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امد لله الواحد المدل 


(YE) 
: الأضل‎ 


ومن كلام د عل المزم فى وصف يبع ,اعرف » وقر تقر صم مث 
,لفط تلف 


۳ اش سے صرت لے ا س سح ەر پا ی ص سر ار ر صت 
و سَطع" يدى فکننها و د عوها فقبصضتہا » م تدا ٠‏ 


e 


م o‏ ۵ سے ص 
و بلغ ھک e‏ اي میک 
د جد عند 
ال درخ : 
التداكٌ : الازدحام الشدید . والإبل الم : العطاش . 
وهدج لها الكبير : مشى هشيا ضعيفا منعشا » والضارع بهدج» بالكسر . 
وتحامل نحوها العليل : تكأف الشی على مشقة . 


و 


وسرت إليها الکماب :کشفت عن‌وجیها حراصاً على حضور البيعة » والگعاب: 
الجار ية التى قد نهد ندیم کعبت تکنب » بالضي" . 

قوله : « حتى انقطم النمل وسقط الرداء » » شبيه بقوله فى اللطبة الشقشقية : « حتى 
تقد وطیء اسان وش عطفای" ۰ 

وقد تقدم ذ کر بیعته عليه السلام بعد قتل عهان وإطباق الناسعلیها » وكيفية المال 
فبها » وشرح شرحا یستفتی عن اعادته 


سس 


. ۲۰۰ الزء الأول ص‎ )١( 


(۲۳۵) 
الأطل : 
ومن ا د علي الاير مم : 


ے0 من لم 


3 م #۵ م م ۰ مر ص 
فان ته ی أله 4 منتاح سداد و » یره ساد وعتق ین ملكةر » واه 
من کل هلگة ؛ ا جح الب » » ينجو آلپارب » وتتال ارام . 


الو | ول برقم ألو تم » والشاه ینتم » وال ماو 
وال ارب 

باورا الاعال عرزا 6 كسا » أو مَرَضًا حاپسا أو مو خالا ؛ كن اوت 
اوم ول نکر یرای » ومباعد طيّان کر . زان غير حوب » ورن 
ت رکو سوب قذاق ال و 0 ی 
واگ مه ؛ وت نی و E ٤‏ عدوت وقلت 


ير به 


92 ۳ o 
عنك" نبوته" 6 فيوشك آن لغشا دَوَاجى للم 6 واحتدام عله ¢ وان‎ 
رو ر‎ ١ 0 

غراته 6 وَعَوَاثَى 0 أل ازهاقه 6 ود * اطباقه » وخشونة مذاقه . 
ی NEE‏ 0-0 2< 

فکان قد أن و بد لكت روز رنه ویر ین 

د وب وراک یفتشون تراک نوم خاص | يق "» قريب 

عون [* نَم » وآخر شآمت [" 0 

سور بالحد والأ اد 7 E‏ ؛ وود فى مزل اراد » 

م و زور ك و 1 ره 4 ١‏ موو 
اة ألذنيا گا کت مر کن من الام الماضيّة »و والفرون. 


حتلبوا درتهاً » وأصابوا غر تا » وأفتوا عدا » لوا جِدنهاً » 


0 


Ei م‎ 


تن 4 لين أحتلبو 


مااع سه 


۶ واس وص س وء ص م يي سه 


واصبحت ما ک: ا وال میرن لا مر فون من اَم »ولا تحفلون 
من تکام و مجيبون من دعام . 

فاحذروا | e‏ منوع» ما مليسة نزوع » لايدوم 
رخاوها » ولا بنقفی عناؤها » ولا یر" كد بلاوژها 

اننا ينا تن 

ال : 

عتق من کل ملكة » هو مثل قوله عليه السلام : « التو بة تب ماقبلها » » آی" 
کل" ذنب مويق يملك الشيطان فاعله و يستحوذ عليه » فإِن تقوى الله تعتق منه » وتكفر 
عقابه » ومثله قوله : « ونحأة من کل هل که » . 

قوله عليه السلام : « والعمل ینفع » » أى اعملوا فى دار الكليف » فان العمل يوم 
القيامة غير ناف . 

قوله عليه السلام : « والحال هادئة » » أى ساكنة ليس فبها مافی أحوال الموقف 
رت تلك الركات الفظيعة » نحو تطابر الصحف » ونطق الجوارح » وعنف السیاق 
إلى النار . 

قوله عليه السلام : « والأقلام جار بة » » يعنى أن التتكليف باق » وأن اللانکه 
الحفظة تکتب أعمال المباد » مخلاف بوم القيامة » فإنه يبطل ذلك » و يستغنى عن الحفظة 
لسقوط التكليف . 

قوله : « عمراً ناكسا » » يعنى ارم تراه قال و E‏ سكن 
فى نی 4 » لرجوع الشيخ المر م إلى مثل حال الصبىّ الصغيرفى ضعف العقل والبنية . 


(۱) سورة یس ۱۸ . 


س۷ 


والوت امالس : الختطف . والطَيّات : جمع طية باللكسر » وهی منزل السفر . 

والواتر : القاتل » والوثرء بالكسر : الذّحْل . 

وأعلقتکم حبائله . جعلتك معتلقين فيهاء ويروى : « قد عَلقتکر » بغي هز . 

وتکننتی غوائله : أحاطت بكم دواهيه ومصائبه . وأقصذتكم : أصابتكم 5 

والمعابل : نصال عرّاض » الواحدة معبلة » بالکسر . 

وعذوته » بالفتح : ظلمه . ونبوته : مصدر تبا السّيف إذا ل , ثر فى الضر ببة . 

ويوشك » بالكسر : يقرب . وّفشاک : تحيط بكم . 

والدواجی : 1 » الواحدة داجية . والظلل : جمع خا ؛ وهی‌السحاب . والاحتدام: 
الااضطر ام . والحنادس : الظامات . 

و ارهاقه : مصدر آرهقته أى أتجلته » و بروى : « إزهاقه » بالزای . 

والاطباق : جع طبّق » وه ذا من باب الاستعارة » أى تكاثف ظمانها طبق 
فوق طبق . 

ویروی « وجشو بة مذاقه » ب والباء » وهی غلظ الطعام . 

النجى : القوم یتناجون . والندی" : القوم مجتمعون فى النادی . 
واحتلبوا درتها: فازوا عنافعپا ‏ کا حتلب الانسان اللبّن . 
وهذه انلطبة من محاسن خطبه عليهالسلام » وفیها من‌صناعة البديع ماهو ظاهرلمتأمل . 


عد د 


نوا رما من أَهْل ألدُنِياً ولسوا من ألباء کانوا فبا گتن لیس مها 


۸ ست 


لوا فيا ما یرون » بادروا فيا ما درون » تقب بان طبرا 
هل آلاخرة » وَیرَون هل انا » یعون موت أجایم وم شد إغنآما 
ليوات قوب انوم 
¥ ¥ ¥ 
الماح 


بين ظهراكْ أعل الآخرة » بفتح النون » ولا مجو زکسرها » و يجوز بین‌ظهری" أهل 
الاخرة لواروى » والعنی فى وسطهم . 

قوله عليه السلام : «كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلما » أى م' من أهلبا 
فى ظاهر الاس وفى مرأى العئن ولیسوا من أهلها » لأنه لارغبة عندم فى ملاذ ها ونعيمها » 
فكانهم خارجون عنها . 

قوله : « عملوا بها يما يبصرون » » أى با برونه أصلح لهم » ويجوز أن ير يد أنهم 
لشدّة اجتهادم قد أبصروا الال » فعماوا فيها على حسب ما يشاهدونه من دار الجرّاء 
وهذا كقوله عليه السلام : « لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » . 

قوله عليه السلام : « و بادروا فبا ما يحذرون » » أى سابقوه » يعنى الوت . 

قوله عليه السلام : « تقلب أبدانهم » » هذا حول تارة على الحقيقة » وتارة على 
الجاز» أما الأول فلا نهم لا مخالطون الا أهل الدين ولا مجالسون أهل الدنياء اما الثانى 
لام لا استحقوا الثوا ب کان الاستحقاق بمنزلة وضوطم إليه » فأبدائهم تتقلب بين 
ظپرانی" أهل الاخرة » أى بين ظهراك قوم هم بمنزلة أهل الاخرة » لان الستحق للشىء 
نظير لمن فعل به ذلك الشىء . 

ثم قال : هؤلاء الرَعاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان » وم أشذ 
استعظاما لموت القلوب » وقد تقد"م من كلامنا فى صفات الزهاد والعارفين مافيه كفابة . 


)۲۳۱( 


الأضل : 
ومن مط ہہ عل السرم مطہا یی قار » وشو متو إلى المصيرة » ز گرها 
الو اقرى فى کناب « ان 8 
سدع بش 


7 ع رسالات رب 9 الصدء ع »وَرتق به الفتق» 


0 م ص هم 


لت به العداوة ة الراغرة فى الصدور ¢ ولضنانن 


جد ¥ ¥ 

ال : 

ذوقار: اس فوع قر يب من البصرة » وفيه كانت وقمة للعرب مع الفرس 
قبل الإسلام . 

ودع ما آس به » أى جهر » وأصل الصّداع الق . 

ول به : جمع . ورتق : خاط وألم . 

والعداوة الواغرة : ذات الوغرة » وهی شدة ار . 

والضغائن : الأحقاد . 

والقادحة فى القاوب ؛ کنها تقدح النار فيها کا تقدح التار بالمقدّحة .. 


(YTV) 
* الل‎ 


وعم كالا مم ل علبہ السمز مم كلم ب عبر الہ بن زعم » وهو من عت » وزلك 
أن قرم علي فى مم فتہ يطلب مث مارر » فقال علب ااسمزم : 


e >‏ 2 ۲۳ 2 ص 9 9۳ ۶ ° ا 2 م 0 55 
إن هذا الال یس لى و ف اع هو فى للمس.لمين » وجلب اسیافهم » 
3 ر ٠.‏ 5 ارف ۶ 6 8 ر یار 9 9 
فا a‏ ف حر مهم » ن لك مشل حظهم > و الا فحناة ايد 
سا سير Ps‏ 0 
لا تون لنیر افواهپم" 
4 4 # 


اسر 

هو عبد الله بن زمّعة » بفتح الم لا کا ذکره اراوندی » وهو عبد الله بن رمع بن 
الاسود ن الطلب بن آسد ن عبد الع نين فص . 

كان الأسود من الستهزئین الذين كف الله رسوله أمرم بالوت والقتل » وابنه زمعة 
ابن الأسود » قتل يوم بد ركافراً » وکان يدعى زاد اركب » وقدل أخوه عقيل بن الأسود 
أيضاً كافرا يوم بدُر» وقتل الحارث بن زمعة أيضاً بوم بد ركافرا » والأسود هو الذى. 
سمع امرأة تبك على مير تضله بمكة بعد يوم بدر » فقال : 

کی أن يَضْل' لها بسي وينم امن النوم المجوذ © 


(۱) الأببات فى ديوان الماسة ‏ برح الرزوق ۲ : ۰۸۷۳ 


ولا تب كَل بدر ولكن' کل در تقاصّرتت ادود 
آلا قد ساد بمدم اناس“ ولا يوم بدر لم يسود وا 
وكان عبد الله بن رَمَعة شيعة لم“ عليه السلام . ومن أصحابه ؟ ومن ولد عبد الله 
هذا أبو البختری" القاضی ؟ وهو وب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة» قاضی 
الرشيد هارون بن ند البدى” » وكان منحرفاً عن عل عليه السلام » وهو الذى أفتى الرشيد 
ببطلان الأمان الذى كتبه ليحبى بن عبد الله بن ادن بن الحسن بن على بن أبلى طالب 
عليه السلام » وأخذه بيده فُرّقه . 
وقال أميّة بن أنى الصلت برئی قتلى بدر» ويذ كر زمعة بن الأسود : 
ین بك لوف ولسرو ثم لاتبضیی على نت © 
نوفل بن خویلد من بنى أسد بن عبد العری » ويعرف بابن العدواية » قله على 
عليه السلام » وعمرو آبو جل بن هشام » قتله عوف بن عفرا » وأجهز عليه عبد الله 
اق و 
قوله عليه السلام : « وجلب أسيافهم » أى ماجبته أسيافهم وساقته إلمهم » وال جاب : 
الملل امحلوب . وحناة المر ما جى منه » وهذه استعارة فصيحة . 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۷ - بشمرح الشیخ مد عيى الدين ؟ ورواية البيت فيه : 


عَيْنْ بك بالسبلات آبا الحا رٹ لا تذخری کل زمعه 


(TYA) 


ايختكلن” 
3 8 5 


ومن کلام دم علیہ مریم 

1 وان اسان بضعة من | آلانسان » فلا بسمده القول” ادا آنتتم 
۳ إا ا و امد الكلام ؛وفيناً تنشيت و 1 ولا 

واعلوا نع انم في زمان القائل” فيه بالق قلیل" » واللسان 

ع ادا کی »ولا 5 یل" کیک لیم 
حون عل لوذهان » فام" عار م٤‏ وش 0 وع بم مُنافق” » قار 

مادق لا بط ضیرم گبیرم » ولا يول" غنم یرم . 
# # # 


ال 
بضعة من الانسان قطعة منه » والهاء فى « يسعده » ترجع إلى اللسا 
والضمير فى « امتنع » دجم إلى الانسان » وكذلك اماء فى « لا مله » برجع 


إلى !8 أن .. 
والضميرى « نسم » يرجع إلى الانسان » وتقديره : فلا يسعد اللسان القول إذا 
امتتم الإنسان عن أن پقول » ولا يمبل اسان النطق إذا « انسع » للا نسان القول » 
وامعنى : إن اللسان 11 للانسان » فإذا صرفه صارف” عن الكلام » ۸ يكن اللسان 


ست ۳[ سمح 


ناظها وإذا دعاه داع .إلى الكلام نطق اسان با فن ضميرضماحيه .. 

وتنشت تنشبت عروقه » أى علقت » وروی « انش نتشت. 6 والرواية الأول أدخل فى:صناعة 
الكلام لما بإزاء. هدلت » والهدل ید لی » وقد أخذ هذه الألفاظ پیا آبو 
مبم انفراسانی » لب بها فى خطبة مشهورة من خطبه . 


+ 


[ ذکر من ار علهم أو حصروا عند الكلام | 


وا آن هذا اكلام قاله أميرالؤمنين عليه اسلام فى واقعة اقتضت أن يقوله » 
وذلك أنه آص ابن أخته جمدة بن هبيرة الخزومى” أن مخطب الناس يوماء فصعد التبر» 
فصر ول یستطع الکلام » ققام أمير الومنین عليه السلام فتسنم ذروة النبر » وخطب 
خطبة طويلة ‏ ذ کر الرضی" رحمه الله منها هذه اللکلات » وروی شیخنا أبو ان فى 
کتاب * البيان والتبيين »» أن عمان صمد النبر فأ رتم عليه فقال : « إن أبا بكر وعمر 
كانا یمد ان لهذا المقام مقالاً » وأتم إلى إمام عادل أحوج منک إلى إمام خطيب » وستأتيم 
الخطبة على وجهها»”"©. ثم ل 

قال أبوعمان : وروی أبوالحسن المدائنى> » قال : صعد ابن لعدی" 7" بن أرطاة النبر 
فلا رأى الناس حصر فقال : « الجد لله الذى بطم هؤلاء و یسقمهم ¢ 

وصعد روح بنحاتم انبر »فلا رأى الناس قد رشقوه”' بأبصارم » وصرفوا أسماعهم 





۲۰۰ : ۲ البيان والتبيين‎ )١( 

() كذا فى الأصول ؟ وق البیان والتبيين : « صمد عدی" بن أرطاة » . 

(۳) البيان والتبيين ۲ : ۲٩‏ . 

(4) الیان : « شفنوا أبمارم » » والشفن : أن يرفم المرء طرفه اظرا إلى العىء كالمتسجب له .. 


س س 


نحوه » قال : نکسوا رءوسكم » وغضوا أبصارک » فان أوّل مكب صب » فإذا بسر الله 
عر وجل فح قل تبتر »92 . ثم نزل . 

وخطب مصعب بن حَيّان أخو مةاتل بن حیّان خطبة نكاح فصر » فقال : 
« لقنوا موتا لا إله إلا اله » » فقالت أم الجارية : تجل الله موتك » ألهذا دعونالك | 

وخطب مرواب بن المكر لخصر » فقال : « اللهم انا حمدك ونستعينك 
ولا نشرك بك 6 . 

وا حصرعبد الله بن عامین كر بز على النبر بالبصرة - وکان خطیبا - شق عليه 
ذلك » فقال له زياد بن أبيه » وکان خليفته : أيها الأمير لا جع فلو أقت على النبرعامة 
من ترى أصابهم أ کثرما أصابك . فلا كانت اللجعة تأخر عبد الله بن عاص وقال زياد 
ناس : ان" الأمير اليوم موعوك » فقيل ارجل من وجوه أمراء القبائل: قم فاصعد النبر» 
فلا صعد حصر ‏ فقال : الجد له الذى يرزق هؤلاء » و بق سا كتا » فأنزلوه » وأصعدوا 
آخر من الوجوه » فلا استوى قامعا قابل بوجهبه الناس » فوقعت عينه على صل 
رجل » فقال: أمها الناس » إن هذا الأصلع قد منعنى الکلام » اللهم” فان هذه الصلعة . 
فأنزلوه . وقالوا لوازع الیشکری: قم إلى لیر فک » فلما صعد ورأى الناس قال : أا 
الناس إنى كنت اليوم كارها حضور الجمعة » وکن ام نی حملتنى على إتيامهاء وأنا أشهدكم 
أنها طالق ثلاثا » فأنزلوه ء فقال زياد لعبد الله بن عامس :كيف رایت ؟تم لاف 
فاخطب الاس“ . 


(۱) الببان والتبیت ۲ : ۲٩‏ . (۲) البيان والتبيين ۲ : ۲۵۰ . 
(۳) الصلعة : موضم الصلم . (6) البيان والتبین ۲ : ۲۰۱ 


اسم 18 — 


وقال سبل بن هارون : دخل قطرب النحوىة على الخلوع ۴۳۳ » فقال » : ياأميرَ 
الومنین » كانت عدتك أرفع من جالزتك - وهو يتبتم ‏ فاغتاظ الفضل [ بن ارییم ° 
فقلت له : إنّ هذامن الحصّر والضعف » وليس من ال جار والقوع » آما تراه يفتل” 


آصابته و يرشح جبينه (؟ | 


ودخل معبد بن طو'ق العنبری" على بعض الأمراء » فتك م وهو 11 نو 
فا جلس تلبیم "۳ ف یکلامه , فقال له : ماأظرفك قابا ۹ قاعدا ! قال : 


ذا م ل وا عدت هرات » فقال : ماأ e‏ 


4 4+ + 

وکان زوين لو للنقری" وال برقان بن بدار عند رسول الله صلى الله عليه 
وا له» فسأل عليه السلام عثراً عن ال برقان فقال : يارسول الله ؛ له انم" طوزته» 
مطاغٌ فى أدانيه » فقال از برقان : حسدی یارسول الله ! فقال عرو : یارسول الّه» له 
لزم المروءة » ضيق العطن » لثم الخال » فنظر رسولء الله صلى الله عليه وا له إلى 
وَجْه مرو » فقال : يارسول الله ؛ رضيت” فقلت أحسن ماعامت : وغضبت” فقلت أقبح 
ماعلمت » وما كذبت” فى الأولى » ولقد صدقت فى الأخرى . فقال عليه السلام : إن 

من الميان لسحراً . 


وقال خالد بن صفوان : ما الانسان أولا الأسان الا صورة متل أو مهيمة مبعلة . 


(۱) الخليفة الخلوع هو الأمين . 

(۲) من البيان والتبین (۴) البيان والتبيين ۱ : 45 ۳ . 
(4) تلهيع : فرط » وق البيان « تتعتع » 

(ه) اللسان : « آموتك » . 

(5) البيان والتبيين ۱ : ۳۸ ء واللسان ۱۰ : ۲۰۳ 


وقال‌ابن‌آی الل ناد :"كنت كاتباً لعمر بن عبد المز بزء فكان یکتب إلى عبد الجيد 
ابن عبد الرحمن بن زید اش الطاب فى الظالم فيراجعه » فتكتب إليه : إنه مختیل ول أله 
أوكتبت إليك أن تمطى رجلا شاة لكتبت إلى“ : أضأنا أم معزا ؟ فإذا کتبت السا. 
بأحدها , کتبت إل“ : أذكرا أم آتی ! وإذا کتبت إليك بأحدهماء كتبت إلى" : 
صغيراً أ م كبيراً ! ذإذا کتبت؛ إليك فى مظلمة » فلا تراجمنى والسلام ٩۳‏ . 

وأخذ النصور هذا فكتب إلى س بن قتيبة عامله بالبصرة يأمره بهدم دور من خرچ 
مع إبراهي بن عبد الله بن الحسن وعقر نخلهم » فکتب إليه : بأيهما أبدأ [ بالذور 
أم بالنخل ] ۳ با أمير المؤمنين ؟ فكتب إليه : لو قلت لك بالنخل لكتبت إلى“ بماذا 
أبدأ ؟ بالشبريز أم بالبنى ۳۲ ؟ وعزله » وولی مد بن سلمان ”© . 


۶ 


وخطب عبد الله بن عامر مرت فأ رتح عليه » وكان ذلك اليوم يوم الأضى› فقال ۳ 
لا أجمع عليك عا ولؤما : من أخذ شاة من الشوق فهی له وثمنها على . 

وخطب التفاح أوّل يوم صعد فيه المنبر فأرتح عليه » فقام عله داود بن على » فقال : 
ما انتاس إن أمير المؤمنين یکره أن یتقدم قوله فیک فعله » ور الأفعال أجْدَى علیکر 
من تشقيق المقال » وحسیک كتاب الله علما فيك » وان عم" رسول الله صل الله عليه وا له 


قال الشاعر : 


(۱) البنان والتبيين ۲ : ۲۸۰ (؟) من البيان والتبيين .. 
(۳) الشپریز : ضرب من الم » والبرنی : ضرب من المّر أيضا أصفر مدور ؟ وهو أجودالكر 
(6) البيان والتببين ۲ : ۲۸۳ ۱ 


رم 
2 ۰ 8 4 ۰ 3 58 أ 
وما خير من لا ينفع الدهر عيشه وان مات م حزن عليه ز به 
اس 2 ی ع مع E ٠.‏ 8 
كبام على الأقصى كاي سل لسانه وفى بشر الد حدید ال“ 
وقال أحيحة بن الاح : .0 
۰ 0 و 26 
والصمت أجمل بافتی مالم يكن عى“ إشينه 
ص ۳ ش‌ ۶ ۰ 
والقول ذو خطلر إذا مالم يكن لب" زینضه 


(۱) البيان والتبيين ۲ : ۲۷۰ . 


( ۲ - منهج - ۱۳) 


(۲۲۹) 
الأضل؛ : 
وس کلام لس عام السرم : 


روى ذعلب المامى” عن أحمد بن قتدبة » عن عبد الله بن بزید عن مالك بن دحية » 
قال ال ا » فقال وقد ذ كر عنده اختلاف الناس : 

إ ما فتق ‏ یم 4 مبادئ طینهم » وذلك أ هم کآنوا فلقة من" سبخر رضي 
وذ با وحن تب تسیا قم على سب قرب أراضيع یتقاربون ؛ وی قدر 
اتلام ار وق 5 م ارثواء ناق قص القل » » ومادٌ القامة قصير الهمة دور ون 
العمل و قبيح 7 الظر » قريب "الق بعيد اسر » ومع روف " الضريبة نکر 
اخْليّة ۽ وتاه القلب متفر و ا . وطلیق اللسان حدید الجنان . 

¥ ¥ ين 

ال 

ذعلب وأحمد وعبد الله ومالك» رجال من رجال الشيعة وحد ثيهم. وهذا الفصل‌عندی 
لا جوز أن مل على ظاهره » وما ينسار إلى أفهام العامة منه » وذلك لأ قوله: i:‏ نهم كانوا 
فلقة من‌سبخ آرض وعَذبها» ؛ ما أن بريد به آن" کل" واحد من الناس ركب من طين »> 
وجمل‌صورة بشر نة طينية برأس و بطن و یدین‌ورجلین » ثم نفخت فيه ارو كا فعل بادم » 
أو بريد به آن الطین الذى ر بت منه صورة آدم فقط کان‌ختلطا من سبح وعَذب » فإن 
أريد الأول الواقع خلافه » لأن البشر این نشاهدم » والذين بلغتتنا أخبارم لم مخلقوا من 
الطين کا خلق آدم» و[ نما خلقوامن نطف انهم .ولس لقائ ل أن يقول : لمل“ تلك النطفه 


افترقت لأنها نولدت من أغذية مختلفة المنبت من العذوبة واللوحة » وذلك لأن النطفة 
لا تتولد من غذاء بعينه » بل من مجوع الأغذية » وتلك الأغذية لا مکن أن کون كلها 
من أرض سبخة محضة فى السبخيّة » لأن هذا من الاتفاقات التى يمل عدم وقوعها»کا 
بعل أنه لا مجوز أن يتفق أن يكون أهل بغداد فى وقت بعينه على کثرتهم لا يأ کلون 
ذلك اليوم إلا التسکباج خاصة » وأیضا فإن الأرض البكبخةء أو التى الغالب عليها 
السبخيّة » لا تنبت الأقوات أصلا . وإن أريد الثانى » وهو أن يكون طين آدم عليه 
السلام تلم فى جوهره » مختلقاً فى طبائعه » فل كان ز يد" الأحمق يتولد من الجزء السبخی 
وعمرو العاقل يتولد من الجزء العذبى بأولی من المكس ؟ وكيف يؤثر اختلاف طين 
آدم من سَة لاف سنة فى آقوام بتوالدون الان . 

والذى أراه أن لكلامه عليه السلام تأويلا باطنا » وهو آن يريد به اختلاف 
التفوس الدبرة للا بدان » وکتی عنها بقوله : « مبادی" طينهم » » وذلك آنها تما کانت 
الماسكة للبدن من الاحلال » العامة له من تفرّق العناصر » صارت كالمبدأ وكالعاة له من 
حیث نها كانت علة فى بقاء امتراجه واختلاط عناصره بعضمها بیعض » ولذلك إذا فارقت 
عند الموت افترقت العناصر » واحلت الأجزاء » فرجع اللطيف منها إلى امواء » والکثیف 
إلى الأرض . 

وقوله : «کانوا فلقة من سبخ أرض وعذبما » وحزن تر بة وسپلها » تفسيره آن" 
البارى جل“ جلاله ما خلق النفوس » خلقها مختلفة فى ماهیتها »فنها الزكيّة ومنها انلبشق 
ومنها العفيفة ومنها الفاجرة » ومنها القوتية ومنها الضعيفة ».ومنها الجر يئة القسدمة 
ومنها الفَثّلة الذليلة "2‏ إلى غير ذلك من أخلاق7" النفوس الختافة العضادّة . 

ثم فتسر عليه السلام وعلل تساوى قوم فى الأخلاق وتفاوت آخرين فيهاء فقال : 


(۱) ساقطة من ١‏ (۲) ۱ : « اختلاف ». 


م۲ — 


إن" نفس زيد قد تسكون مشابهة أو قر يبة من الشابهة لفس عمرو» فإذاها فى الأخلاق 
متساویتان » أو متقار بتان » ونفس خالد قد تكون مضادة لنفس بكر أو قريبة من 
المضادّة » فإذاها فى الأخلاق متباينتان أو قر يبتان من المباينة . 

والقول باختلاف النفوس فى ماهيّاتها هو مذهب آفلاطون » وقد اتبعه عليه جماعة من 
الأول عندی آمثل . 

5 بين عليه السلام اختلاف آعاد الناس » فقال : منهم من هو تام الرتواء» لكنه 
ناقص العقل . والرتواء باممز ومد : النظر الجيل » ومن أمثال العرب : « رى الفتيان 
کالتخل وما يدر يك ما الدخل غ0 ۰ 

وقال الشاعر : 

عقله تقل طائر ٠‏ وهوفى خلقّةالجل 


وقال أو الطيب : 
وما لسن" فى وجه ال شرف له إذا | يكن فى ففله واعللاتی © 
وقال الاخر : 


وما ينفع الفتيان حش وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان 
فلابشررئك الره راق رُواوْه فا کل" مصقول النزار الى 





۳۲۰ : ۲ ديوانه‎ )١( 


ومن شعر الجاسة : 
قومی ازى اسلا ين" عصابق 
وأتم ساب يمجب الناس رزها 
تقطم أطناب البيوت بحاصب 


فويل امیا خيسلا بها وشارة 


5 5 ر )0 
من الناس ياحار بن عمرو نسودها 
بابد تنجی شديدر وییسدها ٩‏ 

۰ 1 0 
وأكذب شىء برقا ورعودها 


إذا لاقت الأعداء ولا صدودها ! 


ومنه أيضا : 


18 ۰ رفوک 


وکاب" سعد ل ىر ان سعدا كثيرة” ولا رج من سعلر وفاء ولا 2 


مه و بو ۳9 


بروعك من فد بن زيد جسومپا 2 وتزهسسد فيهاحين تقتلها بخیرا 
۷ ۶ 4 

قوله عليه السلام : « وماد القامة قصير الهمّة » ؛ قريب من العنی الأول» الا أنه 
خالف بين الألفاظ» مل الناقص بإزاء التام » والقصير بإزاء الماد . و يمكن أن سل المعنيان 
مختلفين » وذلك لأنه قد يكون الإنسان تام" العقل » الا أن همته قصيرة » وقد رأينا كثيرا 
من النّاس كذلك » فاذن هذا قسم آخر من الاختلاف غير الأوّل . 

قوله عليه السلام : « وزا کی العمل قبیح النظر » يريد بزكاء أعماله حسنها وطهارتهان 
فيكون قد أوقم ا حن بإزاء القبيح » وهذا القسم موجود فاش بين الناس . 

قوله : « وقريب القعر بعيد السَبر » » أى قد يكون الإنسان قصير القامة » وهو مع 
ذلك داهية باقعة» والرادبقرب قعرهتقارب مابين طرفیه » فليست بطنه عديدة ولامستطيلة» 


(۱) لقراد بن حنش الصاردى ‏ ديوان الماسة ‏ بشرح المرزوق ۳ : ٠٤١١‏ . 
(؟) السماء هنا : السحاب . والرز والوشد جيعا : الصوت. ومعنى : « تنحى » تقبل . 
(؟) ديوان امماسة - بهمرح المرزوق ۳ : ۱۰۲۲ وهناك بعد هذا البيت : 


ولا تع سَنْدَا قرام وخلها إذَا أمنت و عتما الله القفرا 


وهی قعره » و ذا سبرئه واختبرت ماعنده وجدته لبیبا قطنا » لا يوقق على أسراره » 
ولا يدرك باطنه » ومن هذا العنی قول الشاعر 29 : 
تری اج الحیف" فتزدریه ‏ وف أثوابه اس مزب © 
ويمجبك الطر بر" فتتییسه ‏ فيخلف ظنك اارجل الطرير © 
وقيل لبعض الحسكاء : مابال القصار من الناس آدهی وأحذق ؟ فال : لقراب قاو م 
من آدمنتهم . 
ومن شعر الجاسة : 
إلا يكن عظبى طويلا فإننى له باحصال الصالحات وصول (“ 
ولا خير فى حن الجسوم وطوها ۳ إذا لم تزن حسن" انلسوم عقول” 
ومن شعر الماسة أيضا وهو نمام الببتين المقدام ذ كرها : 
فاعظ ارجال لم بفخر ولکن غرم کرم وخير 
ضعاف الطير أطولها جسوما ول تل البزاة و الم 
أبغاث الطضيرأ كثرها فراخا وأم” الصقر مقلات نور 20 


۳ ع الان موز 3 يسفن العم البه 7 





د 3¥ 3% 
قوله عليه السلام : « ومعروف الضريبة منكر الجليبة » » الجليبة هى اللا الذى 


(۱) للعباس بن مرداس » ديوان امماسة - پشمرح الرزوق ۳ : ٠٠١۴١‏ . 

(۲) الزیر : الجلد افیف النافذ فى الأمور . 

(۳) الطریر : الشاب الناعم . (4) دیوان امماسة ۳ : ۱۱۸۱ - بشمرح الرزوق 
ونسبه إلى بعض الفزاریین . 

(ه) الجاسة : « ونلپا » . 

(1) القلات » من القلت وهو البلاك . والنزور : القليلة الأولاد من النزر » وهو القلیل . 


۳۲۳ 


یتکافه الإنسان و یستحلبه » مثل أن يكون جبانا بالطبع فیتسکلف الشحاعة » أوشحيحا 
بالطبع فيتسكلف الجود » وهذا القسم أيِضًا عام فى التاس . 

ثم لما فرغ من الأخلاقالمتضادة ذکر بعدها ذوى الأخلاق والطباع المتناسبة المتلائمة» 
خقال :,« وتائه القلب متفرق اللب » » وهذان الوصفان متناسبان لا متضادان . 

ثم قال : « وطليق اللسان حديد الجنان » » وهذان الوصفان أيضا متناسبان » وها 
متضادان للوصفين قبلهما » فالألان ذم و الاخر ان مدح : 


(۲۳۰) 
الأطل : 


ومن کلام د عل النمرمم : فار وشو بلی غسل سول ال صلی الق علي 


واد وك يمره : 
اوا ارول TS‏ موتك ما" یتقطم عا ت غبرك من 


ان و 9 م E‏ شاع رس ديه >س هاس 


النبوة والاونباء وأخبار الما صرت مسليا عن سواله 4 وعمت 


ص ص ي دع ەی 
2 صار الاس فيك سَوَ » ولو لا | نك مرت بلس ر » نهت عن فرع لا نف ت 
عك ماء اون ۳ عاطلاً » وألكمد الا وقلا لك ! ولکنه 
مالا علك رده » ولا تما دفعه" ! 


ارو 


با اه 7 ی ! أذ کی عند ربك ء واجعل من بات ! 
د عبد و 


لين . 

بای انوا !أ ان اشد ی رات 

والانباء : الاخبار » مصدر أنبأ ينىء > وروی : « والانیاء » بفتح الممزة جمم با 
وق ای وا زاغ ار 

قولهعليه السلام : « خصصت وعمت »» أى خصت مصبتك أهل بتك حتى ee!‏ 
لا يكترثون يا يصيبهم بمدك من الصائب » ولا ما أصابهم من قبل » وعّت هذه 


ETE 
> الصيبة أيضا التاس » حتی استوى الللائق كلم فيها » فهى مصيبة خاصة بالنسبة‎ 
. وعامة بالنسبة‎ 
و يد‎ * 
: ومثل فوله : « حتى صرت مسلیا عن سواك » قول الشاعر‎ 
! زا آبا مرو ولاح مشله فله دو الحادنات يمن تقم‎ 
فان تك قد فارقتنا ورکتنا ذوی حل مافی انسداد لها طمع'‎ 
لد جر نما فقدنااك أننا أمنًا على کل الرزايا من الجزع‎ 
: وقال آخر‎ 
أقول لموت حين نازله والوت مدامة على الم‎ 
ار" من شنت إذ ظفرت به ماب د ی للموت من ألمر‎ 
: ولی فى هذا المعنى کتبته إلى صدیق غاب عنی من جملة أبيات‎ 
وقد كنت أخشى من خطوب غوائل فلمًا نأی عتى أمنت؛ من اللمذر‎ 
يب لجسم عاش بد حیاته . وأيجب لتقم حاصسل جره ضرر‎ 
د 3 د‎ 
: ۲۳ وقال إسحاق بن خلف برثى بنتا له‎ 
0 اس اة معمورا مها ارجم 5 صعيد عليها الت ب متك‎ 
© اشقة الس إن النفس والمة خی عليك» ون المع مني‎ 
قدكنت آخشی علا أن عدم إلى الام فيبدى وجههاً الہ‎ 


حت دا شم 2 ۲ ۰ 0 م 
الآ مت فلا م يؤرقنى تدا العيون إذا ما أودت ارم 9 





دم 





(۱) الکامل ٤‏ : ۲۰ (۲) الرجم : القبر » واللقی : الشىء الق . 
(۳) الهقة : نصف الشىء . (؛) أودت : هلکت . 


چ د 
وقال آخر : 
وه ۳ 
فاو آنبا ام دی‌یدی" رزيتها ولکن یدی بانت على إثرها یدی 
غالیت" لا آنی على إثر هالكر قدی الآن من حزن على مالك قدی 
*## ¥ 
وقال آخر : 


تأجارى” ماأزداد الاصسبابة عليك ؛ وما تزداد الا تنائیا 


ر 
2 


:جار لو نفس فدت نفس مي فدیتك مسرورا بتفسى ماليا 
.وق دكنت أرجو أن أملاك حقبة فال قضاه الله دون رجائیا 
ألا فلینت مر شاء بدك إنما عليك من الأقدار كان حذاريا 
# ا 
وقال اخر : 
لتد المنالا حيث شاءت فإنها للة بد القتی ابن عقيل 
فی كان مولاه محل" بنجو غل الموال هده مسيل 
# ¥ 
قوله عليه السلام : « ولكان الداء مماطلا » ؛ أى مماطلا بالبرء » أى لا يجيب 
إلى الإقلاع . 
والابلال : الإفاقة . 


— باس لم 


[ ذكر طرف من سيرة النى عليه السلام عند موته | 


فأما وفاة رسول الله صلى اله عليه وله وما ذکره أر باب السيرة. فيها ققد ذكرنا 
طرفا منه فما تقدام ؛ ونذکر هاهنا طرفا آخر ما أورده أو جعفر ممد.بن جرير الطبری 
فى تار مخه . 

قال أبو جعفر : روى أبو شوه فرك رسول الله صل الله عليه وآله »> قال 
أرسل إلى“ رسول الله صلى الله عليه و له فى جوف الليل » فقال : « يأأبا مُوَيهبة » نی 
اس ور وی جر رو ی 
تایآ کی الیل الظل ء را eT‏ ۳ 
على“ » فقال : « ياأبا مُومهبة إفى قد وهن ' مفاتیح‌خرانن ال نيا ولد فهاوا تة , 
خيرت بینها وبين الجنة » فاخترت الجنة » » فقات : بأبى أنت وأمی ! لذ مفاتيح 
خران الدنیا واتللد فما والجنة جمیما » فقال : « لا يأبا مويبة » اخترت لقاء ری 6 
ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف » فبدأ بوجمه الذى قبضه الله فيه © 

وروی محمد بن مسلم من شهاب الز هری" » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن 
'شة » قالت : رجم رسول” لله صلى الله عليه و له تلك الليلة من البقيع » فوجدنى وأنا 
أجد” صداعا فى رأمی » وأقول : وارأساه ! فقال : بل أنا وارأساه ! ثم قال : « ماضر" 
لومت قبل» فقمتعليك فكفنتك » وصليت عليك ودفنتك » ! فقلت : وال لكا ی 


(۱) ذكره الطری ۱ : ۰ ( طبع أوربا) . فى موالى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : 
< قيل إنه كان من موادی مزينة » فاشتراه رسول الله صلی الله عليه وسل فأعتقه » . 

(؟) الطبرى : « بعثنى » . (۳) الطبرى : « أتيت » . 

(4) الطبری : « ثم الجنة » . (ه) تارغ الطری ۱ : ۰۱۷۹٩‏ ۱۸۰۰ 


بك لوكان” ذلك رحعت إلى منزلى » فآعررست. ببعض نسائك ! قتشم عليهالسلام » وتتامه 
به وجنه » وهو معذلك يدور على نسائه » حتى استعز به ؛ وهوفىيدت ميموثة » فدعانساءه 
فاستأذنین أن عرض فى بیتی »فأذن له » رج بين رحلین من أهله » أحدها الفضّل 
ابن العبّاس ورجل آخر » خط قدماه ف الأرض » عاصباً رأسه حتى دخل بيته . 

قال عبيد الله نعبد الله بن عثبة : خد ت عبد الله بن العباس هذا الحديث » فقال + 
أتدرى من‌الرجل الاخر ؟ قلت :لاء قال : على" بن أبىطالب » لکنها کانت" لا تقدرٌ أن 
تذکره بخير وهی نتطیم . قالت: ثم غمر "*رسول اله‌صل الله عليه وآ له واشتد به لوجم > 
فقال: « آهر یقوا على سبع قرب من آبارشتی حتى أخرج إلى الناس » فأعبد إلمهم» »قالت : 
قى عضن اه بلك عبر رصا عا ای سى طق رل يذه + 
» حنیک حبك" ¢ : 

قلت : الخضب : ار" كى . 

وروى عطاء » عن الفضل بن عباس رحمه الله : قال: جاءنى رسُول الله صلى الله عليه 
و له حين بدأ به مرضّه » فقال : اخرج » فرجت إليه» فوجدته موعوکا قد عصب 
رأسه » فقال : خذ بیدی » فأخذت بيده حتى جلس على المنبر» ثم قال : ناد فى التاس » 
فصخت فيهم فاجتمعوا إليه » فقال : « أيه الاس » إنى أحمد إليك اللهء اله قد دتا مت 
E‏ بين آظیرک؛ قن كنت جلدت له ظهر فپذا ظهری انيعد منه » ومن کنت 
شتمت له عر'ضاً فهذا عر'ضى فلستقد منه » وم كنت أخدت له مالا فبذا مالى 
لیذ منه » ولا يقل" : رجل" إنى أخاف الشحناء من" قبل رسول الله ۰ ألا وان 
السحناء ليست من طبیمتی ولا من شأنى »ألا وان" أحبكم إلى من أخذ مى حقا 


(۱) استعز به : اشتد عليه وجعه وغلبه على نفسه . ۰ (۲) مر : اشتد به الوجم 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۶۱۸۰۰ ۱۸۰۱ . (4) الرکن : الإجانة الى تفسل‌فیها الثیاب 


إن کان له » أو حانی فلقيت” الله وأنا طب النفس » وقد رای أن" هذا غ مغن عتى 
حتى أقوم فیک به صرارا » . ثم تزل فصلى الظهر . ثم رج خلس على النبر» فعاد لقالته 
الأول فى الشحناء وغيرها » فقام رحل"» فقال : يارسول” الله » إن" لى عندك ثلاثة درام » 
فقال : !تا لا نكذاب قائلا ولا نستحلفه على بين » في کانت لك عندى ؟ قال : 
أتذ 5 ارسول" الله يوم مر" بك المسكين » فأم‌تن فأعطيته ثلائة درام ؟ قال : أعطه 
۲ ل« ها ی ۶ ا ۳ 
يافضل ¢ فامر ته خلس » ثم قال : «أمها الناس مر 5-6 كان عنده شىء فلیود ه ولا 
اق هد ۱ o A.‏ 9 ۳ 
يقل : فضوح الد نيا ؛ فإن فضوح الدنيا آهون" من فضوح الاخرة » . فقام رجل فقال : 
یارسول الله » عندى ثلاثة درام غلتها نی سبيل الله » قال : ول غلتها ؟ قال : كنت 
حتاجا إليها » قال : خذها منه يافضل . ثم قال : « أيها التاس » من" خشى مره 
نفسه شيا فليقم أدعو له » » فقام رجل" فقال : يارسول الله » إلى لکذ اب » وی 
لفاحش» و نی لنشوم.فقال : «اللهم ارزقهصدقا وصلاحا”"» وأذهب عنهالنوم إذا أراد» . 
ثم قام رجل » فقال : يارسولء الله » إلى لکذ اب » و إنى لمنافق » وما شىء - أو قال:وإن 
من شىء ‏ الا وقد جئته" . فقام عر بن الطاب فقال : فضحت” سك أيها الرجل ! 
فقال النى صلى الله عليه وآ له : « یبن الطاب : فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » 
اللبم ارزقه صدقا و اعانا وصيّر آمره إلى خيرم" . 
وروی عبد الله بن مسعود » قال : نی إلينا نينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر » 

جمعنا فى بيت أمنا عائشة فنظر إلينا [ وشدد ]۲ ودمعت عينه » وقال : مرحبا بكم ۱ 


حیّا ک الله 3 رمك الله اك اله » حنظك اه رفصكر الله 2 مک اله » 


(۱) الطری : « واعانا » . (۲) الطری : « حنیته » . 

(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۰۱- ۱۸۰۳ وبقية ار : « فقال عر : كلة » فضحك رسول 
الله » ثم قال : عمر معی وأنا مم عمر » والحق بمدی مم عمر حيث كان » . 

(4) من تاريخ الطبرى . 


ست و۳ — 


وفقكرالله » رزقک الله» هدام الله » نمر کاس سکان» تلك الله! آوسیک بضوی الل». 
وأوصى الله بكر » وأستخلفه عليكر » إلى منه ووك الا تلو على الله فى 
a‏ 0 “الآخرة تعبا ین" لا بر يدون 
علا في آلازش ولا فساداً وال قبة : للمتّقين 274 . فقلنا : يارسولالله» فتى أجلك ٩‏ 
قال : «قد دنا الفراق » والتقلب إلى الله و إلى سدرة المنتبى » والرفيق الأعلى وحنة المأوى. 
والعيشالمبمًا» » قلتا : فن بسك يارسول الله؟ قال : « أهلى الأدنى فالأدنى» قلنا: فقي 
كفتك ؟قال : «فى ثيابى هذه إن شم » أوفى بياض مصر » أو حلةجنيّة »» قلنا : ُن 
يصل عليك ؟ فقال و وكفنتمونى فض وی على سربری فى ببتی هذا » على 
شفير قبرى > ثم اخرجوا عتى ساعة » فإن أول من" بصلی على جليسى وحببی وخليل 
جبرئيل » ثم ميكائيل » ثم إسرافيل ثم لك الوت مع جنوه فلکم 
ع“ فوجا فوجا فصلوا على“ وسلموا ولا تؤذونى بر كية ولا ضحة ولا رنة » وليبدأ بالصّلاة 
عل رجال أهل بيت ثم نساؤم » ثم انم بعد » وأقرئوا.أنفسك متّى السلام » ومن" غاب 
من أهلى فأقرئوه متّى السلام » ومن" تابعكم بمدی على دينى فأقرئوه ی السلام » فانی 
أشودم أنى قد سامت على من بایمنی على دينى من اليوم إلى يوم القيامة» . قلنا : هَن 
يدخلك قبرك يارسول الله ؟ قال : «أهلى مع ملائكة كثيرة برو نك ولا ترونهم» ۳ . 
قات : العجب لم كيف لم يقولوا له فى تلك الساعة : من یل أمورنا بعدك ! لأر“ 
ولاية الأمر أه” من السؤال.عن الدفن » وعن كيفية الصلاة عليه » وما أعل ما أقول فى 
هذا القام ! 


قال جعفر الطبری: وَرَوى سعيد بن جُبیر » قال :كانابن عباس رجه اللهيقول > 


. ۱۸۰۱ ۱۸۰6 : ۱ سورة القصص ۸۳ .. (۲) تاريخ م الطبرى‎ )١( 


ست ۳۱ بت 


پوم" انیس ومایوم انیس ! ثم يبكى حتی تبل" دموعٌه الحصباء » فقلنا له : وما يوم 
الخيس؟ قال : يوم اشتد برسول الله ص الله عليه وآ لهوجمه » فقال :2 اتون بللوح والد واة 
- أوقال : بالكتيف والدواة -1 كتب لكر مالا تضلون بمدی » فتنازعوا » فقال : 
اخرحواولا ينبئى عند تې أنيتنازع » قالوا : ماشأنه» ا ؟استقيموه فذهبوا بعيدون. 
عليه » فقال : «دعونی فا أنافيه خير مما تدعو تی إليه»ء ثم » أوصى بثلاث ؛ قال : «أخرجوا 
المشركين” من جز رة العرب » وأجمزوا لوف بنحو ما كنت أجيزم» » وسكت عن الثالثة 
ندا » أو قاطا ونستها(؟ . 
وروی أبو جعفر » عن ابن عباس . قال : خرج عل" بن أبى طالب عليه السلام 
من عند رسول صل الله علیه وآ له فى وَجَعه الذى توف فيه » فقال له الناس : يابا الحسن » 
كيف أصبّح رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : أصبح محمد الله بارا . فأخذ المبّاس, 
بيده » وقال : ألا ترى أنك بعد ثلاث عبد” العصا! إنى لأعر ف الوت فى وجوه 7 
عبد الطلب » فاذهب إلى رسول الله صل الله علي وا 4 قله فیمن" يكون هذا الأمر » فان 
کان فينا عامنا ذلك » وإ ن کان فى غيرنا وصی بنا » فقال عل" : آخشی أن أسأله فيمنمتاها 
فلا يعطيناها الناس أ بدا“ . 
وروت عالشة قالت : أَغْمِى على رسول اله صل أله عليه وا له وال ار ماوت من النساء : 
أ سامة » وميمونة » وأسماء بنت میس » وعندثا عله الاس بن عبد الطلب » فأجموا 
على أن یلد وه » فقالالمباس :لا ألده؛ فلرٌوه» فلا أفاققال : مَنْ صنعبى هذا ؟ قالوا: له 
قال لنا : هذا دواء جاءنا من نحو هذه الأرضٍ - وأشار إلى أرض المبشة ‏ قال : قل فش 
ذلك ؟ فقال العبّاس: <*::۱ بار- رل اه أن يكون بكذاتا لنب » فقال : « إن ذلك 


(۱) هجر » آی اختلف کلامه . (۲) تاريخ الطبرى. ۱ 1 ۰.۱۸۰ 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۰۷ . 


لدا ما كان الله لیقدفی به » لا ببق أحل فى البیت إلا لد الا عى » . قال : فلقد لدت 
ميمونة و انا لصا نسم رسول الله صل الله عليه وال عقو بة لم بما صنعوا . 

قال أبو جعفر : وقد وردت رواية أخرى عن عائشة » قالت : لدد نا رسول الله صلى 
الله عليه وا له فىمرضه » فقال : لا تلرّونی» فقلنا : كراهية المر يض للدواء ؛ فلا أفاق قال : 
لا یی آحد. إلا لد غير الاس عى فإنه لم یشهدک . 

قال أبو جفر : والَذى تول دود "؟ بيده أسفاء بنت "عمس . 

قلت : اجب من تناقض هذه الروايات ! فى إحداها أن العبّاس | يشهد اللدود » 
فازلك أعفاه رسول الله صل الله عليه وا له من أن يلد ولد" من" كان حاضراً » وى 
إحداها آن اعباس حضر له عليه السلام» وفى هذه الرواية التى تتضمن حضور العباس فى 

له کلام مختلف » فهها أن العياس قال: لا آلده » ثم قال : فلد فأفاق » فقال : من" صنع 

ی هذا ؟ قالوا : عمك » انه قال: هذا دواء جاء‌نا من أرض البشة لذات الجنب؛ فكيف 
يقول : لا له » ثم یکون هو الذی آشار بأن لد » وقال : هذا دواء جاءنا من أرض 
الحيشة لكذا ! 

وسألت النقيب أبا جعفر حى بن ألى زيد البصری عن حديث اللدود » فقلت : 
ند على" بنأبى طالب ذلك اليوم ؟ فقال : معاذ الله! لوكان لد" لد کرت عائثة ذلك فيا 
نذ کره وتنماه عليه . قال : وق دكا نت فاطمة حاضرة فى الدار» وابناها معباء أفتراها 
لدت أيضاء ولد الحسن” والحسين !كلاء وهذا أمرلم يكن » وإنما هو حديث ولده من 
ولده تقر با إلى بعض الناس » والذىكان آن أسماء بنت میس أشارت بأن' يلد » 
وقالت : هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة جاء به جعفر بن أبى طالب » وكان بعلا » 


(۱) اللدود » بالفتح من الأدوية : مایسقاه المريض فى أحد شق الفم . 
(۲) تاريخ الطبرى ۱ : ۰۱۸۰۸ ۱۸۰۹ . 


م 


وساعد تما على تصويبذلك والإشارة به ميمونة بت الحارث» فلز رسول الله صل الله عليه 
وآ له » فلا أفاق أنكره» وسأل عنه فذ کر ل هكلام أسماء » وموافقة ميمونة لماء فأمر 
أن د الامرأتان لا غير » فلتا ولم جر غير ذلك . والباطل لا يكاد خی على مستبصر . 

وروت عائشة » قالت : كثيراً ما كنت' أسمم رسول الله یقول : إن الله لم يقبض 
ماحل قزرو اقا عفن رول الله صلی الله عليه وس كان آخ ركلة نها مضه : 
« بل الرفيق الأعلى» » فقلت : دا واه لا مختارنا » وعلمت. أن ذلك ما کات يقوله 
من قبل ٩‏ . 

وروی الأرقم بن شرحبیل » قال : سألت؛ این" عباس رجه الله : هل أومی رسول 
الله صلى الله عليه وس ؟ فقال : لا ء قلت : فكي ف كان ؟ فقال : إن رسول له صلى الله 
عليه وس قال فى مضه :« ابعثوا إلى على" فادعوه» » فقالت عائشة : لو بعشت إلىألى بكر! 
وقالت حفصة : لو بعشت إلى عمر ! فاجتمموا عنده جميماً ‏ هكذا لفظ اتلبر على ما أورده 
الطبری" فى التار مخ » ول يقل : « فبعث رسول اله صل الله عليه وا له إلمهما » - قال ابن 
عباس : فقال رسول الله صل الله عليه وآله : « انصرفوا » فان تكن لى حاجة بست" 
لک » » فانصرفوا . وقیلارسول الله : الصلاة ! فقال : «صروا أب بكر آنبصل بالناس»» 
فقالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق فر عر » فقال : صروا عر » فقال عمر : ما كنت 
لادم وأو بكر شاهد » فتقدامأبو بكر » فوجدرسول الصل له عليه وآله خفة » غر» 
فلت سم أبو بكر حر که تأخرء ذب رسول الله صل الله عليه وا له ثو به فأقامه مكانه » 
وقعد رسول الله صل الله عليه وله » فقراً من حيث اننهى أو بكر ۳ . 

قلت : عندى فى هذه الواقعة كلام » و یمترضنی فيها شكوك واشتباه ؛ إذا کان قد 


(۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۱۸۱۰ . (؟) تاريخ الطبرى : ۰۱۸۱۱ ۱۸۱۲ ۰ 


0( هه ۱۳ ) 


ضمااخ اس 


آراد أن يبعث إلى على" ليوصى إليه » فنست عائشة عليه » فسألت أن حضر أبوها » 
ونفست حفصة عليه فسألت أن حضرآبوها » ثم حضرا ول يطلباء فلإ شيهة أن ابفتیهما 
طلبتاا . هذا هو الظاهر » وقول رسول الله صل الله عليه وآله وقد اجتمعوا كلهم عنده : 
« انصرفوا فان تسكن لى حاجة بعشت إليك » » قول مَن' عنده جر وغضب باطن 
وھ و لاء واستدعائهما »كيف يطابقهذا الفعل وهذا القول ما رو من 
أن عائشة قالت لما عيّن على أ بها فى الصلاة : إن" أبى رحل" رقيق » فر عر ! وأبن 
ذلك ال حرص من هذا الاستعفاء والاستقالة ! وهذا يوم صحّة ماتقوله الشيمة من أن 
صلاة أبى بك ركا نتعن مس عائشة»و إن كنت لا أقول بذلك » ولا أذهب إليه » إلا آن" 
تأملهذا الخمبر ولمح مضمونه بوم ذلك » فلعل”هذا انبر غير حیح . وأيضا فنی الخبر مالا 
یز أهل العدل » وهو أن يقول : « مروا أبا بكر » » ثم يقول عقيبة : « مروا عر » ه 
لأنّ هذا نسخ الثىء قبل تقضى وقت فطل ٠‏ . 

فإن قلت : قد مضی من الزمان مقدار" ما يكن الحاضر بن فيه أن يأمروا آبا بكر » 
ولیس فى الخبر إلا أنه اہم أن بأمروه » ویکنی فى حة ذلك مفی" زمان يسير جدا عکن 
فيه أن يقال : باأبا بكر صل" بالناس . 

قلت : الاشکال‌مانشاً من هذا الأمر » بل من کون أبى بكر مأمورا بالصلاة » و ان 
كان بواسطة» ثمنبسخبعنه الأمر بالصلاة قبل مضی" وقت يمكن فيه أن يفمل الصلاة . 

فان قلت : | قلت قى صدر کلام هذا : إنه أراد أن يبعث إلى على" ليوصى إليه ٩‏ 
وم لا مجوز أن يكون بعث إليه لحاجة له ؟ 

قلت : لأنّ خرج کلام ابن عباس هذا اج » آلا ترى أن الأرقم بن شر حبيل 
الراوى لهذا المير قال : سألت ابن عباس : هل وی رسول الله صل الله عليه وآله ؟ 
فقال : لاء فقلت : فكي فكان ؟ فقال : ان رسول الله صل الله عليه وآله قال ف مرضه: 


«ابعثوا إلى عدر فادعو ۰ » فسألته ار أ: أن يبعث إل نأبها ؛ وسأليه الأخر أن يبعث إلى 
أبيباء فلولا أن ابن عباس ېم من قوله صلىالله عليه وله : «ابشوا إلى على" . فادعوه »,أنه 
يريد الوصية إليه »لما كان لإخبار الأرقم بذلك مصلا ببؤاله عن الرصية مخ . 

وروی القاس بن مد بن آبی بكر » عن عائشة » قالت : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه و له عوت وعنده قد فيه ماء يدخل يده فى لح ثم بمسح وجهه بالماء » ويقول : 
« الهم أعنى على سكرة الوت ”! 6 . 

وروی عروة عن عاشة » قالت : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وله یوم موته ی 
حجری . فدخل على" رجل” من آل آبی بكر » فى يده مسواك أخضر » فنظر رسول الله 
صل اله عليه وا له إليه نظراً عرفت أنه بريده ».ققلت له :أتحب أنأعطيّك هذا المسواك ؟ 
قال : نم » فأخذته فضفته حتى ألنته ثم أعطيته إياه » فاستن به كأشد مارأيته بستن" 
بسوالك قبله » ثم وضعه » ووجدت رسول الله صلى الله علية وله يثقل فى حری»فذهبت 
أنظر فى وجهه » فٍذا بصرّء قد شخص » وهو يقول : «بل الرفيق الأعلى مرت الجنة » ! 
قلت :لقن وت فرت والذى يفك الاق 1 وقش روك اث عسل ال 
عليه وسل 0 ۱ 

قال الطبری : وقد وقع الاتفاق على أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول » 
واختلف فى آی الأثانين كان ؟ فقيل : لليلتين خلا من الشهر » وقيل : لائنی عشرع ©" 
خلت من الشهر . واختلف فى تجهيزه أىّ يو مكان ! فقيل: يوم الثلاناء الغد من وفاته » 
وقيل : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » اشتغل.القوم عنه بأمر البيعة . 

وقد روى الطبری مایدل كل ذلك عن زياد بن كُليب » عن ارام یی آن 


(۱) تاريخ الطبری ۳ : ۱۸۱۲ . (۲) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۱ 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۱۵ . 


7 قت 


با بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » وقد ارب بطنه » فكشف 
عن وجهه » وقبل عينيه » وقال : بأبى أنت وأمّى ! طبت حًا وطبت متا 919 ! 

قلت : وأنا آمحب من هذا ! هب أن آبا بكر ومن معه اشتفلوا بأمر البيمة » فمل“ بن 
أبى طالب والعبّاس وأهل البيت بماذا اشتغلوا حتى ببق النېح صل الله عليه وآله مسجی 
ينهم ثلاثة یام بلياليين” لا يفسلونه ولا ونه ! 

فإنقلت : الرواية التی‌رواها الطبری فی‌حدیث الأيام اثثلائة ؛ | نما كانت قبل البيعة ؛ 
لأن لفظ ابر عن إبراهي » وأنه لما قيض ای صلى الله عليه و له كان أبو بكر غا اء 
بعد ثلاث » ول مجتری" أحد أن يكشف عن وجهه عليه السلام حتى ارب بطنه » 
فكشف عن وجهه وقبل عينيه » وقال : بأبى أنت وأمى ! طبت حيًا وطبت ميتاء ثم 
خرج إلى الناس » فقال : مَنْ كان يعبد مد فلن مدا قد مات ... الحديث بطوله . 

قلت : لعمرى » إن الرواية هكذا أوزدها » ولكنها مستحيلة » لأن آبا بكر فارق 
رسول الله صلی الله عايه وآله وهو حى” » ومضى إلى منزله باسح فى يوم الاثنين » وهو 
اليوم. الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه واله » لأنه رآه بارئا صلم الحال . هكذا 
روی الطبرئ فى کتابه » و بين الستح وبين المدينة نصف فرسخ » بل هو طائفة من المدينة» 
فكيف يبق رسول الله صلى الله عليه واله ميتاً يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأر بعاء 
لا بعل به أبو بكر » ويينهما عأوة ثلاثة أسهم ! وكيف يبق طريما بين أهله ثلاثة أيام 
لا جتری احد" منهم أن يكشيف عن وجهه » وفمهم على“ بن أبى طالب وهو روحه بين 
جنبيه » والعبّاسعنه الق مقام أبيه » وابنا فاطمة » وها كولديه » وفبهم فاطمة بضعة منه » 
فا کان فى هؤلاء من يكشف عن وجهه » ولا من يفكر فى جهازه» ولا مرن يأنف له من 


(۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۱۸۱۷ . 


تست بم د 
انتفاخ بطنه واخضرارها و يننظر بذلك حضور یی بكر ليكشف عن وجهه ! 


أنالا أصدق ذلك » ولا بسكن قل إليه . والصحيح أن دخول أبى بكر إليدوكشفدعن 
وحهه » وقوله ماقال » ها كان بعد الفراغ من البيعة » وأنهم كانوا مشتغلين ہا 


كا ذكر فى الرواية الأخرى . 
وبق الإشكال فى قمود على" عليه السلام عن جهيزه . إذا كان أولئك مشتغلين, 
بالبئْعة » فا الذى شغله هو ؟ 


فأفول : يغلبعلى ظنى- إن صح ذلك أن يكون قد فعله شناعةعلى أبى بكر وأحابه» 
حيث فاته الأمر » واسّؤئز عليه به » فأراد أن يتركه صل الله عليه وآله محاله لا حدث 
فى جهازه مرا لیثبت عند الناس أن الدنيا شغاتهم عن نبتهم ثلاثة أيام » حتى آل أمره 
إلى ماترؤن ؛ وقد كان عليه السلام يتطلب الحيلة فى تهجين أمر أبى بكر حيث وقع فى 
السقيفة ماوقع بكل” طريق » ويتعلق بأدی سبب من أمو ركان يعتمدها » وأقوال كان 
يقوطاء فلمل“ هذا من جملة ذلك » أو لمله إن صح ذلك » ”فإنها ت ركه صلل الله عليه وا له 
بوصية منه إليه وسر كانا يعلمانه فى ذلك . 

فإن قلت : فل لا يجوز أن يقال -إِنْ صح ذلك: إنه" حر جهازه ليجتمع رأيه ورأى 
المجاجرين على كيفية غسله وتكفينه » ونحو ذلك من أموره ؟ 

قلت.: لا الرواية الأولى تبطل هذا الاحتمال ‏ وهی قوله صلى الله عليه وآله لهم قبل 
موته : « يفسلنى أھلی الأدنى منهم فالأدتى » وأ كفن فى ثيابى أوفى بياض مصر أو فى 
حلة بمنية » ۱ 

قال أبو جعفر : فأما الذين تولوا عله فع“ بن أبى طالب » والعباس بن عبدالطاب » 
والفضل بن العباس » وق بن العباس » وأسامة بن زيد » وشقران مولىرسول الله صا , الله 


(۱-۱) ساقط من ب » وأثبته من | 


عليه وآله » وحضر أُوْس بن خولح آحد انطرزج » فقال لمل" بن أبى طالب : أنشدك الله 
باعل وحظنا من رسول الله ! وكان أوس من أحاب بدر » فقال له : ادخل» فذخل فضر 
غسله عليه الصلاة والسلام » وصب الماء عليه أسامة وشقران » وكان على“ عليه السلام يفسله 
وقد أسنده إلى صدره » وعليه قيصّه يدلكه من ورائه » لا يفضى بيده إلى بدن رسول الله 
صلی الله عليه و » وكات العباس واباء افطل وم يساعدونه على قلبه من جائب 
إلى جانب 

TT‏ عائشة أنهم اختلفوا فى غله: هل جرد ۳ آم لا ؟ فألق الله 
علهم السّنة حتی مامنهم رجل إلا وذقنه على صدره » م كلمهم متكلم من ناحية الببت 
ا 0 . فقاموا إليه فتساوه » وعلیه قیصه فكانت 

نشة تقول : لو استقبلت من آمی ما استدبرت ماغسله إلا نساؤه ‏ . 

قلت : حضرت" عند تمد بن معد العلوى فى داره ببغداد » وعنده حسن بن معالى 
ای للعروف بابن الباقلاوىّ وها يقرآن هذا انلبر» وهذه الأحاديث من تار بخ الطبرى » 
فقال تمد بن معد لحسن بن معالى : ماتراها قصدت مبذا القول ؟ قال : حسدت أباك 
على ما كان یفتخر به من غل رسول الله صلی الله عليه وله ! فضحك عمد » فقال : هپا 
استطاعت أن تزاحمه فى الفسل » هل تستطيع أن تزاحمه فى غيره من خصائصه | 

قال أبو جعفر الطبرى” 0 عليه الصلاة والسلام فى ثلاثة نوات : و پین 
صحار بین ۳ و بر'د حبرد؟؟ . آدرج" Ty‏ 
فلا فرغوا مته وضعوه على سر بره ° . 


د ع« 
(۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۳۳ ۰ (۲) الطبری : « أنجرد » . 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۰۱۸۳۱ (4) صاریان : منسوبان إلى صحار ء قرية بالعن: 
زف وذح ای و و 
(۰) أى اف" فيه . (۷) تارج الطبری ۱ : ۱۸۳۱ . 


واختافوا فى دفنه» فقال قائل : ندفته فى مسجده» وقال قائل ؛ ندفنه فى البقیم مع 
أحابه » وقال أبو بكر : تمفت رسول الهصل الله عليه وه بقول :«مافیض نی إلا ودفن 
حيث قبض» » فرفع فراش رسول الله الذى توق فيه فر له تت ٠.‏ 

قلت : كيف اختلفوا فى موضم دفنه » وقد قال لم : «فضعونی على سر يرى فى یبتی 
هذا ء على شفير قبرى» » وهذا نصريح بأنه یدفن فى الببت الذى جمعهم فيه » وهو يبت 
عالشة ؛ فما أن یکون ذلك امير غير ميح » أو يكون الحديث الذى تضهن أنهم اخثلفوا 
ف موضعدفنه » وأن أبا بکر رَوَىلم أنه قال : «الأنبياءيدفنون حيث يموتون» غير سميح » 
لان الحم بين هذين الخبرين لا يمكن . 

وأيضا » فپذا الخير.ينافى ماورّد فى موت جماعة من الأنبياء نقاوا من موضع موتهم 
إلى مواضع أخَر » وقد ذكر الطبرى” بعضهم فى أخبار أنبياء بنى إسرائيل . 

وأيضاً فاو صح" هذا الخبرلم يكن مقتضياً جاب دفن النى” صلى الله عليه وله حيث 
قيض » لأنه ليس بأمر بل هو |خبار محض » الم إلا أن يكونوا فوا من مخرج 
لفظه عليه السلام ومن مقصده أنه آرادالوصيّة لم بذلك » والأمس بدفنه حیث يقبض . 

قال أبو جعفر: ثم دخل”" التاس فصآوا عليه أرسالاء حتی إذا فرغ الرتجال أدخل 
النساء » حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان »ثم أدخل المبید » وم یمهم ” إمام » 
ثم دفن عليه السلام وسط اليل من ليلة الأر بعاء”" . 

قال آبو جفر : وقد روت رة بنت عبد امن بن آسمد بن زرارة » عن عائشة 
قالت : ما علمّنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسل حتى سمعنا صوت الساحی فى جوف 


الليل » ليلة الأر بعاء ° . 
(۱) الطرى : « ودخل > . (۲) الطبرى : « ول يؤم الناس > . 


(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۳۲ . (4) تاريخ الطبرى ٩‏ : ۱۸۳۳ . 


س هع — 


قلت : وهذا آیضا من المجائب » لأنه إذا مات يوم الاثنين وقت ارتفاع السك 
- كا ذ كر فى الرواية ‏ ودفن ليلة الأر بعاء وسّط الليل » فم يمض عليه ثلائة یام كا ورد 
فى تلك الرواية . 

وا ف ای ألو ن عانشةء وهو فى بیتها لالم بدفنه حى معت صوت الساحی» 
أتراها أب ن كانت ! وقد سألت” عن هذا جماءة » فقالوا : لعلبا كانت فى بيت جاور بها 
عندها نساءكا جرت عادة أهل المت ؛ وتسكون قد اعتزلت بيتها وسكنت ذلك البيت » 
لان ينها مملوء بالرجال من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وغيرم من الصحابة » وهذا 
قريب » و حتمل أن يكون . 

قال الطبری" : ونزل فى قبر رسول الله صلی الله عليه وله على" بن أبى طالب عليه 
السلام » والفضل بن عباس » رقم آخوه » وشقّران مولام . وقال أوس بن خولى" لعلى 
عليه السلام : أنشدك الله باعل" وحظنا من رسول الله صلىاشّعليه وا له ! فقال له : انزل » 
قزل مع القوم » وأخذ شقران قطيفة كان رسول الله صل الله عليه وآله يلبسها » فقذفم ا 
معه ق القبر » وقال : لا با احد بعده ٩۳‏ . 

قلت : مر تأمّل هذه الأخبار “عل أن" عليا عليه اسلام کان الأصل وا جلة والتفصيل 
فى اس رسول الله صلى الله عليه وآله وجهازه » ألا تری آن وس بن خول لا بخاطب 
أحداً من الجاعة غيرّه » ولا يسأل غيره فى حضور الغسل والتزول فى القبر! ممانظر إلى کرم 
على“ عليه السلام وسحآجة أخلاقه وطبارة شیمته »كيف لم يضن” بمفلل هذه المقامات 
الشريفة عن أوس ؛ وهو رجل غريب من الأنصار» فعرف له حقه وأطلبه ۴٩‏ بما طلبه ! 
فک بين هذه السحية الشريفة » وبين قول من" قال : و استقبلت” من أعرى مااستدرت 


(۱) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۴۳۴۳ . (۲) أطلبه : أجابه إلى ما طلب . 


ما غسل رسول الله صلی اله عليه ول إلا نساؤه ! ولوكان فى ذلك امقام غيره من أولى 
الطباع اللشنة » وأربات الفظاظة والغاظة » وقد سأل أواس ذلك لزجر واتتهر 
ورجع خاب ! 

قال الطبرى : وكان الفيرة بن شعبة بدعی أنه أحدث التاس عبدا رسول الله 
صل الله عليه وآله » ويقول للناس : إننى أخذت خائمى فألقيته فى القبر » وقلت :ان" خاتمى 
قد سقط منی » وإ ما طرحته عدا ؛ لاس" رسول الله صل الله عليه ول » فأ کون خر 
الناس به عبدا 0 

قال الطبرئ : فروى عبد الله بن الحسارث بن نوفل » قال : اعتمرت” مع على“ بن 
أبى طالب عليه السلام فى زمان عر أو عمان -فبزل على أخته آم هانی بنت ألى طالب » 
فلا فرغ من مرته رجم وقد سكب له غسل » فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر" من 
أهل العراق » فقالوا : يا أبا الحسن » جثناك نسألك عن أس حب أن تخبرنا به ! فقال : 
أظن” الغيرة محدشک أنه أحدّث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله ! قالوا : 
أجل » عن ذا جثنا نسألك ! قال : کذب ! أحدث التاس عبداً برسول الله صلى الله 
عليه وا له 0 ن المبای + کن آخر نا خروحاً من قبره ۳ . 

قلت : مح“ ما عاب أصحابنا رحمهم الله الغيرة وذموه وانتقصوه ! فانه كان على طر يقة 
غير ممودة » وأبى الله الا أن یکون كاذباً على کل" حال » لانه إن لم يكن آحدنهم بان 
عبداء فقد کذب فى دعواه أنه آأحدنهم به عبدا » وإ نکان آحدمهم به عبدا کا 
بزع فقد اعترف باه كذب ف قوله لم : « سقط خائمى متى » ؟ وإنما ألقاه عدا » وأين 
الغيرةٌ ورسول الله صل الله عليه وآله لیدعی القرب منه » وأنه أحدث الناس عدا به ! 


(۱) تاريخ الطری ۱ : ۱۸۳۳ . (؟) تاريخ الطبرى ۱ : ۱۸۳ ۰ ۱۸۳ . 


لد # م نت 


موقد عل الله تعالى والمسلمون أنه ولا الحدث الذى أحدث » والقوم این حبهم فقتلهم 
غدرگ واتخذ أموالم ؛ ثم التجأ إلى رسول الله صلی اله عليه وآله لیعصمه ۳۹ 1 
بولا و حصا الدينة : 
¥ # 

قال الطبری : وقد اختلف فى سر-رسول الله صل الله عليه و له» فالأ كثرون أن هکان 
ان" ثلاث وستین سنة » وقال قوم . ان حمس وستين سنة » وقال قوم : ابن ستين . 

فبذا ما ذ کره الطبری فى تار مخه © . 

وروی تمد بن حبیب فى ۳ أماليه *" قال : تولی غسل النی* صلی الله عليه وا له 
على عليه السلام والعباس رضی الله عنه . 

وكان على” عليه السلام يقول بعد ذلك :ما شممت أطیب من ره » ولا رأيت أضوأ 
من وجهة حينئذ » ول أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه الوتی . 


قال تمد بن حبيب : فلت كشف الإزار عن وجهه بعد عله اتحنى عليه له مرارا ؛ 
وبکی طویلا : وقال بای أنت وأبمى ! طبت حيا وطبت میت | انقطمبموتك مالم يتقطة" 
عمو ت‌أحد سوالك من النبو”ة والا باءوأخبار السیاء ! خصصت حت صر امسا عن سواك ؛ 
.وعممت حتى صارت الصيبة فيك سواء ! ولولا أنك أمرت بالصبر» ونهیت غن الجزع 
لأنغدنا عليك ماء الشثون ؛ ولكن أنى مالا "يدفم ! أشكو إليك كداً وإدبارا خالفین 
وداء الفتنة » فانپا قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعظ ! بأبى أنت وأعی اذكرنا عند 
.ريك » واجعلنا من بالك وهمك 1 

ثم نظر إلى قذاة فى عينه فلفظما بلسانه » ثم رد الإزار على وجهه . 


(۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۱۸۳4 ۱۸۳۰ . 


س 6۴ مس 


وقد روى كثير من الناس لدي اعامة علنها للدم ألما یوم 7 مونه و بعد ذلك الیوم ۳ 
وهی ألفاظ معدودة مشپورة » منها: : «ياأبتاه | جنة انللد مثواه » با أبتا !عند ذى العرش 
مأواه | يإأبتاه !کان جبرائيل بغشاه | يأأبتاه لست نعل الیوم آراه ۹ 
يغلبها . هآ بصحّة ذلك . 

والشيعة تروى أن قوماً م نالصحابة أنكروا بكاءها الطويل» ونپوها عنه » وأمروها 
بالتنحى عن مجاورة السجد إلى طرف من أطرف الدينة . 

وأنا آستبعد ذلك » والحديث يدخله الزيادة والنقصان » ويتطرقة إليه التحريف 
والافتعال » ولا أقول أنا فى أعلام المباجرين إلا خيراً ! 


(۲۳۱) 
الل : 


ومی هت د علب السمرمم ۱ 


امد لله الذى لا تذ رکه" الشواهد »ولا توي آلمشاهد » ولا ترا آلواظر" » 
ولا حبه أَلسّوَائر ؛ ال عل قدمه حدوث خلتم 2 ندوث خلقه على وجُوده » 
و تیم عل أن لا به 5 

دی صَدَقَ في میماده » ارتم عن ظر عبایم »وم باتقنط نیش » وَعَدَلَ 
عَلْهِمٌ في حكيه » متش حذوث ۳۹ لى ار ليه »و با وما بو مس 
لمح 1 قدرته » وم ضطر ها له من لت 7 دوامه 

وا بعدد » ودا لا امد للا لعمك . 

عات 2 

تاه الاذهان لا مشاعرة > ود له رای لا عحاضرة 1 5 [ بو 
با الأو جل تحتلا لها با . وبا آمتنم منها وَإِنَيها حاکن 

یس بذی كبر نت به لهایات فكيرن تسیا وا بذی عقر ات 


2 سے کہ هو 2۶ 9 ر 2 0 
به آلنایات فعظمته» سيدا كل كرا وعظ سلمانا . 
00007 € س ےو سه 5 وم 2 N‏ زو مرو سم 

واشید آن محمدا بده وَرَسُولَهُ لس وأمينة آلرضی؛ » صلى الله عليه وآله > 
مس م ۶ و وم > | وی ے << 
رس" بوجوب اجج » وظور افلج » وایضاح السبج ؛ ف 
ول فل المححة دا 


م 


يا ۳ 


: الرسالة صادعا cb‏ 
1 مرحم سے اوم 2و مس ست م ج سے سے o£‏ 
لا عليه » وَأفام آغلام الأهتدام» ومتار الضیاه» وَجَمَلَ ماس 


0 


آله ۰ 7 م رس له مهمه 
الاسّلام متبنة » وعرا الوعان وثيقة . 


مم 


+ ¥ د 


نع 

الشواهد هاهنا » بريد مها احواس"» ومیاها «شواهد» اما حضورها ؛ شبد فلان کذا 
أىحضره » أو لأنها تشہد على ماتدركه وتثبته عند العقل »كا يشهد الشاهد بالشی * ويثبته 
عند الحا م . 

والشاهد هاهنا : مالس والنوادى » يقال : حضرت مشهد بى فلان » أى 
نادم ومجتمعهم ه 

م فسر اللفظة الأولى وأبإن عن ماده بها بقوله : « ولا تراه النواظر » »وفسّر اللفظة 
الثانية وأبان عن مرادها » فقال : « ولا مححبه السواتر 6 . 

ثم قال : «الد العلى قد مه محد"وث خلقه » و نحدوث خلقه على وجوده» ؛هذا مشکل» 
لأن لقائل أن يقول : إذا دل على قدمه محدوث خلقه »* فقد دخل فى جلة الدلول كونه” 
موجوداً » لا انقدم هو الوجود ول بزل » فأی حاجة إلى أن بمود فيقول : و محدوث 
خلقه على وجوده ! 

ولجيب أن بحيب على طريقة شيوخنا آمحاب أبى هاشم » فيقول : لا يازم من 
الاستدلال بحدوث الأجسام على أنه لا بد من حدث قديم كونهموجودا ؛ لأن عندم أن" 
الذات المدومة قد تتصف بصفات ذاتية » وهی معدومة , فلا يازم من کون صانم العالم 
عندم غالا قادرا حيا أن يكون موجوداً » بل لا بد من دلالة زائدة » على أن له صفة 
الوجود وی والدلالة التى يذ کرونها » من أن کونه قادرا غالماً تقتضى تعلقه بالقدور 
والعاوم » وکل ذات 7 » فان عدمما مخرجها عن‌التعلتی کالارادة » ف وکان تعالی معدوما 
مجز أن يكون متعلقا » فدوث الأجسام إذاً قد دل على أمرين منوجهين مختلفين : 

أحدهها أنه لا بد من صانع له » وهذا هو نی" بقدمه . 


الاج لد 


والثانى أن" هذا الصانع له صفة » لأجلها يصح على ذاته أن کون قادرة عالمة » وهذا 


هو العنى” بوجوده . 
فان قلت : أيقول أصحاب؛ شیف أبى هاشم إن" الذات المعدومة التى لا أوتل لما 
تسى قدعة ؟ 


قلت : لا » والبحث فى هذا نحث فى اللفظ لا فى العنى . 

والرادبقوله عليه السلام : « ادال محدوث الأشياء على قدمه » » أى على كونه ذا 
لم يحعلها جاعل » ولیس المراد بالقدم هاهنا الوجود ‏ بزل » بل جرد الذائيّة لم بزل . 

ثم يستدّل بعد ذلك محدوث الأشياء على أن" له صفة آخری لم تزل زائدة على مج رد 
الذاتيّة » وتللك الصفة هى وجوده . فقد انضح الراد الآن . 

فان قلت : فبل هذا الكلام مساغ" ی مذهب البندادیین ؟ قلت : نمرء إذا حمل 
على منهج التأويل أن ويد بقوله ۶ و حدوث خلقه على وجوده »» أى على صحة 
إبحاده له فما بعد» أى إعادته بعد العدام يوم القيامة » لانه إذا ضح منه تعالى إحداثهابتداع> 
صح منه إ جاده ثانيا على وحه ا 0 لان الماهية قابلة للوجود والعدم » والقادر فاد" 
لذاته » فأما من روی محدوث خلقه على جوده » فانه قد سقطت عنه هذه الكل ف كلها . : 
والمغنى على هذا ظاهر لأنه تعالى دل" الکلفین حدوت خلقه على أنه جواد a‏ 
و المتكلمين أنه خلق العالم جوداً وإنعاما و إجسانا الهم . 

قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبّه له » هذا دليل سميح » وذاك لأنّه 
إذا ثبت أن حسیاما محداث » ثبت أن" سار الأجسام عمد ثة ئة ؛ لأن الأجسام مهائلة بوکل 
ماصح .على الشی" صح على مثله » وكذلك إذا ثبت آن سوادا ما أو بیاضا ما محدث » 
ثبت أن سائر السوادات والبياضات محد نة » لأن حك الثىء حك مثله » وااسواد فى معنى 


کونه نه سوادا غير مختلف » وکذاك البياض » فصارت الدلالة هكيذا. : الذوات ال :همد نا 
بشبه نمضا فا وعى علد ؛ فا رکان البارى سيحان پشبه شيا نیا لكان ليبا 
ولكان حدئالأن حك الثىء ٠‏ حكم مثله» لكنه تعالى ليس مجدث) فلپس : بمشابه 
لقم منها » فقد صح ذا قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبه له » . 

قوله عليه السلام : « الذى صدق ف ميعاده » » لا جوز ألا يصدق ٤‏ ان 
الكذب قبیح عقلا ‏ والباری تعالى بستحیل منه من. جهة الدّاعى والصارف أف 
يفمل القبیح . 

قوله عليه السلام : « وارتفع عن ظلٍ عباده » » هذا و أصحابنا الممنزلة > 
وعن أمير الومنین عليه السلام آخذوه ؛ وهو أستاذم وشيخهم فى العدل والتوحید » فأمًا: 
الأشعرية » فإنها وان كانت تنم عن إطلاق القول بأن الله تعالی بظر العباد. 
الا أنها تمطى المنی فى القيقة » لأن الله عندم يكاف العباد مالا يطيقونه » بل هو 
سبحانه عندم لا یکلفیم إلا مالا يطيقونه » بل هو سبحانه عند لا يقدرعلى أن يكلفهم, 
مايظيقونه » وذلك لا القدرة عندهم مع الفمل » فالقاعد غير قاذر على القيام » وإنما 
يكون قادراً على القيام عند حصول القيام ؛ ويستحيل عندهم أن يوصّف الباری‌تعای باقدار. 
المبد القاعد على القيام » وهو مع ذلك مكلف له أن يقوم » وهذا غاية مأيكون من ال 
سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو يطلقوها . 

ثم أعاد الكلام الأول فى التوحيد تأ كيداء فقال : حدوث الأشياء دليل على 
قدمه » وكونها عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته » وكونها فانية دليل. 
8 ۱ 

. فان قلت : أما الاستدلال .يحنداوث الأشياء على قدمه فماوم » 4 فتکیف يكون. 

الامتدلال على الأسرين. الاخرین 1 


قلت : إذا شارکه سبحانه بعض الوجودات فى کونه موجودا » وافترقا فى أن" 
آحدها لا يصح منه فعل الجسم » ولا الكون» ولا الحياة »ولا الوجود احدث --ویصح 
ذلك من الوجودات القديمة ‏ دل على افتراقهما فى آمر لأجله صح من القديم ذلك » 
وتعذر ذلك على امحدث » وذلك الأمر هو الذى يسمى م نكان عليه قادرا » وینینی أن 
تحمل لفظة «العجز» هاهنا على المفهوم الاغوئ” »وهو تعذّر الإيجاد » لا عالفهومالکلامی". 

وأما الاستدلال الثانى » فینبنی أن تحمل الففاء هاهنا على المفهوم اللفوى” » وهو تغير 
الصفات وزوالها »لا على المفبوم الكلامى” » فيصير تقدير الكلام : لا کانت الأشياء التق 
يننانتغير وتتحوّل وتنتقل من حال إلى حال » وعامناأن الملة الصحّحة اذل ككونها محدثة » 
علنا أله سبحانه لا يصح عليه ال والتغيّر » لأنه ليس محدّث . 

ثم قال : « واحد لا بعدد » لان وحدته ذاتية » ولست صفة زائدة عليه » وهذا 
من الاعات الدقيقة فى عل الحكة » ولس هذا الكتاب موضوعا E‏ القول فى أمثالة . 

ثم قال : « دائم لا بأمّد» » لأنهتعالى ليس بزمانی" ولا داخل تحت ال رکه والزمان » 
وهذا أيضاً من دقائق الع الامی" » والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به » ولكن 
هذا الرج لكان منوحاً من الله تعالى بالفيض القدس والأنوار الر بانية . 

ثم قال : « قام لا بتمد » » لاله لا كان فى الشاهد کل" قائم فله عاد يعتمد 
عليه أبان عليه السلام تنزيبه تعالى عن المكان » وعمًا يتوهمه الجهلاء من أنه 
مستقرة على عرشه ذه اللفظة . ومعنى القائم هاهنا ليس مايسبق إلى الذهن من أنه 
النتصب؟ بل ماتفبمه من قولك : فلانقائم بتدبير البلد » وقائم بالقسط . 

ثم قال : « تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة » » أى تتلقاه تلفي عقليا » لیس کا يتلق 


ام ۳ عشاعره وحواسه وحوارحه ¢ وذلك لان تعقل الأشياء وهو حصول صورها 


فى العقل بريثة من الادة» والراد بتلقيه سبحانه هاهنا ی صفانه » لا تلق ذانه تعالى» لأن” 
ذانه تعالى لا تتصورها العقول » وسيأنى ایضاح أن" هذا مذهبه عليه السلام . 

ثم قال : 0 وتشهد له الرایی لا محاضرة » » المرائى : جمع مرنی" » وهو الشىء مدرك 
«البَصر » یقول : المرئيّات نشد بوجود الباری» لأنه ولا وجوده لما وجدت » ولو ) توجد 
لم تسكن مرئیّات» وهی شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود الا بصار » لأنها شهدت بوجود 
بصار لحضورها فبها . وما شهادتها بوجود الباری فلیست" بپذه الطر يق» بل بمادکرزاه. 
والأولى أن يكون «الراتى» هاهنا جمع «مر' 621 بفتح الم » من قوط : هو حسن فى مرآة 
عينى » يقول : إن جنس ارو ية يشهد وجود البارى من غير حاضرة منه للجواس . 

قوله عليه السلام : « ل نحط به الأوهام » إلى قوله عليه السلام « وإليها حا نبا » 
هذا الكلام دقيق ولطيف » والأوهام هاهنا هى العقول » يقول : اه سبحانه لم تحط به 
المقول » أى لم تتصوركنه ذانه » ولكنه تجلى لاعقول بالعقول » وتجليه هاهنا ه و کشف 
ماعکن أن تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة لا غير» وكشف ماعکن أرنف 
نصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته ؛ فأما غير ذلك فلا؛ وذلك لأن البحث النظری" قد 
دل على أنا لم نعل منه سبحانه إلا الإضافة والسلب » أما الإضافة فكقولنا : عالم قادر » 
وأما السابفكقو نا : لیس ےو لا عضولا رى » فآما حقيقة الذاتالمقدسة الخصوصة 
من حيث هى هى » فان العقل لا يتصوكرها » وهذا مذهب السکاء و بعض التسکامین من 
أصحاينا ومن غرم . 

ثم قال : « و بالعقول امتنم من العقول » » أى و بالعقول و بالنظر؛ عابنا أنه تعالى 
عتنم أن تد رکه المقول . 

ثم قال : « و إلى العقول حا کر العقول » » أى حمل العقول الدعية نپا أحاطت 


( 4 - نهج - ۱۳) 


ممم و © — 


به وأدركتهكانخصم له سبحانه » ثم حا كما إلى العقول السليمة الصحيحة النظر » كت 
له سبحانه على العقول الد عية لما ليست أهلا له . 

واعل أن" القول بالميرة فى جلال ذات البارى والوقوف عند حد محدود لا يتجاوزه 
المقل قول مازال فضلاء المقلاء قائلين به . 


> جد 3 
[ من أشعار الشارح ف الناجاة ] 


ومن شعرى الذى أسلك فيه مسلك المناحاة عند غراف وانقطاعی بالقلب إليه 
سبحانه قولى : 
وله لا موی ولا ع می السیح/ راغ 
علا ولا جبريل وهو إلى محل القدس بصعد 
كلا ولا النفس البسي طةءلا ولا العقل ال جرد 
من کته ذاتك غير أ نك واحدی الذات مت‌مد" 
وجدوا إضافاتر وسا با والحقيقة لبس نود 
ورأوا :وود واجب ‏ يف" الآمان.:ولتين ينقد 
نام الگاء عن جرم لهالأفلاك تسج 
من" أنت باطو و من أفلاط قبلك ياملا ! 
ومن ابن سينا حون قرتر ما بنيت له ويد 
هل ام إلا القرا ‏ ش رأىالشهاب وقد توق 


فدنا فاحرق نفس ولو اهتدى رشداً لامد 


¥ HK ¥ 


دوم — 


وما قلته أيضا فى قصور المقل عن معرفته سبحانه وتعالى : 
فيك يأتحوبة الكوارت غدا الفكر قايلا 
آنت ت ذوی اللب وللت الثقولا 
كلما أقدم فتُری فيك شباً فر ميسلا 
نا کصا خبط فى تم ياء لا مم د كالسّبيلا 

> د عد 

ولى فى هذا المعنى : 
فيك يأغلوطة الففكر تاه عقلى وانقضی رى 
سافرت" فيك المقول فا رت" إلا أذى السفر 
رجعت' حبری‌وماوقفت" لا على عين ولا أ 
قلعی ال لان زعوا ‏ أنك الام بالتظر 
كذبوا إن الزى طلبُوا خارج" عن قوة البشر 

2+ 3 + 

وقلت أيضا فى العنی : 

أفنيت خسین عاما معملا نظری فيه؛ فل اا توا 

من" كان فوق عقول القايسين فا ذا يدرك الفكر أو ما يبلغ النظر” 

+ ¥ عد 
ولى أيضاً 
حببی أت لا زید وعو وان یری وفتنت ديف 


طلبتك جاهداً ین عاما فل أحصّل' على برد اليقين 


تست ۵۲ سب 


فبل بعد لمات بك انصال* فاعم فان له الصوق | 


د 
نوی قذف وك قد مات قيلي بحسرته عليك من القرون ! 


$ 2+ + 


ومن شعرى أيضا ف العنی » وكنت أنادى به ليلا فى مواضم مقفرة خالية من 
التاس ¢ بصوت رفيع » وأجدح قلى أيام كنت مالك آمری 4 ملق من فیود الأهل 
والولد وعلائق الدنيا : 


ادهش الألباب والفطن 
2 

أفنيت” فيك العمر أنفقه 
ادي O‏ 7 
E‏ 
وأخالط الملل التى اختلفت" 
أ بالغ خر 

ومطهر” من من کل" رجس هوی 
فاذا الذى استكثرت منه هو ال 
فضلات" فى تيه بلا عل 
و رحعت ص الكفه مكنا 
أبى وأنكت فی الثرى بیدی 
5 ا ظ 
واصيح یامن ليس يعر فه 
یامن" له عنت الوجوه ومن" 
ا اندر الأ من ال 


رل این 
م يجحا نا ب - 


فى الان حتى عابد 5 


وخر 


لا اجتبدت ومبرئ شجنی 
لی ماع وغ ل درن 
جای عل عظائم” الجن 
وغرقت فى بلا سفن 
ران ذا م هم ” ودا حرّن 


طلورا ا وأدعم 8 ذف 
اد ملع الأحقات و امن ! 
قرنت له الاعناق فى رن 
الفتن 


أعداد بل بافتنة 


أن ليس تدرگك الميون وأ التأى ذو أفن وذو غبن 


دام — 


والکل أنت فكيف یدرکه بمض وأنت السر" فى العلن ! 
۱ ¥ + $ 
ومما فلته فى المعنى : 
ناجيته ودعوته اأكشف عن عشا قلی وعن بصرى وأنت الور 
وارفم' حجابا قد لت" ستوره دونى » وهل دون امحب" ستور ! 
اجان مه اضیت: ف ا قد امه مودي ف اله الطوز 
أيحبنى هذا المعنى » فنقلته إلى لفظ آخر فقلت : 
حيبي أنت من دون الرایا وان احظ منك مسا آرید 
قنمت من الوصال يكشف حال فقيل ارجم فطلا سد 
ألم نسسع' جواب سؤال موی وليس على مكاةه مزید 
تمرض للذى حاولت يوم فد الصخر واضطرم الصعید 
ولى فى هذا الممنى أيضا : 
قد حار فى التفس جیم الوری والفكر فما قد غدا ضَائما 
وین الكل على مالعا ول بام قاطا 
من جل الصنعة جرا قا آجدره أن یل الصائما ! 
د د عند 
ولى أيضاً فى الرد" على الفلاسفة الذين عللوا حركة الاك بأنه أراد استخراج الوضع 
أولا؛ ليتشبه بالعقل ال جرد فى كاله » ون کل" ماله بالقوة فهو خارج إلى الفعل : 
ف آرباب" اللو وتسیبوا "من الک القصی اذا رطع 
فقيل بطبع كالثقيل ذا هری وقیل اختیاراً واحقق شک کا 
فر حديث الطبع إذ كان دائراً ‏ ولیس على تفت قوم فيسلكا 


ست ع 6 -— 


وقیل لمن قال اختیارا فا الذى دعاء إلى أن دار ركضا زآزشکا 
فقالوا وضع حادث ستحده يعاقب مه مطلبا ثم مر 5 
فقيل لم : هذا الجنون بعينه وورامه‌متا امو کان ا 
ولوأن إنسانا غدا ليس قصده سوىالوضمواستخراجهع دمض حك 
عد عند عد 
وا ارد على من زعم أن" النى صلى الله عليه وآله رأى الله سبحانه بالمين » 
وهو الذى أنكرتهعائشة » والعجب لقوم من أر باب النظر حهلوا ما أدركته اصرأة من 
فساء العرب : 


جبت لقوم بزمون نیم رأی رب بالعين » تا له ب ! 
وهل تدرك الأبصار غير مكيئر وکیف تبيح” المین" ما متم القلبا ! 
إذا كان طرف القلب عن کنهه تبا ٠‏ حسيراً » فطرف العين عن كنهه آنبی! 
والقعطمات الى نمیا فی اجلال الباری سبحانه عن أن تحیط به النقول کشیرة» 
موجودة فی کتبی ومصتفاتى » فلتامح من مظانها» وغرضنا بإبراد بعضها أن هما هنا تشبيدالما 
قاله أمير الؤمنين عليه السلام على فى هذا الباب . 
4 3 % 
قولهعليهالسلام : « ليس بذى كبر إلى قوله « وعفلم سلطانا » » ممناه أنه تعالى يطاق 
عليه من أسيائه الكبير والعظيم » ؛ وقد ورد مهما القران العزيزء ولدس الراد مهماما بستعمله 
امور من قوم : هذا الجسم أعفم وأ کبر مقداراً من هذا الجسم » بل بل الراد عظم شاه 
وحلالة سلطانه . 
والفلج : النُصرة » وأصله سكون العين » وإ ما حر که ليوازن بين الألفاظ » وذلك . 
- (۱) الأعفك : النى لسن الیل . 


سب وه 


لأنالماضى؛ منه فلج اارجل" على خصمه بالنتح » ومصدره الفلج بالسكون » فأمامن‌روی : 
« وظپور للج » بضمتين فقد سقط عنه التأويل » لأن الاسم من هذا اللنظ : « افلج » 
بضم أول الكلمة » فإذا استعملها الكاتب أو اللخطيب جاز له ضر" الحرف الثانى . 
وصادعا ميما : ففرا محاهداً » وأصله الشق . 
والأعساس : الحبال » والواحد مرس ؛ بفتح الم والراء . 


¥ ¥ د 
ال : 
ما فى فز يب غلى, أصناف مى الوا : 


21-9 رت وك‎ Ey 
ی النعمة دی و وی‎ 9 
هټ لہ عم مرو ۶ ص ص‎ 
ا حك يم 1 اس و ل ور‎ 3 
! مل ویر‎ 
و ۶ وم وس ص‎ 
انظر وا إلى له في صذر جتما  ولطافة هینما » لا تکادتنال بلحظ لب‎ 
EER TT وَل‎ 
ا فى حر ھ لبرزدها » و وق و في وزجها سره کنو‎ 
برزقبا وود فقي ؛ لا يفلا الْمتان ¢ ولا بحر مها الديان ¢ ۲ فى الصا‎ 
! لیبس ء واتفجر لاس‎ 
کرت فی ۹ ۳ ره + ار ی ما‎ 3 
ولو فكر'ت عجاری أ كلها » ونی علوها وَسْفْلِها » وَمَا في أسلواف من 9 شراسيف‎ 


بوتا الاين ال تب ' خلقباً تحبا » و لقيت. من 
006 


© سمس 


رط 
۳ 
قي 

وص 


فتعای الذى اما کل فتاه ؛ و بناها 6 دعا ۱ کر وه فى فطر ترا 
تزع ار 

9 اس تحت 4 9 ی مرو گام حامر ص سكام ل ماوت جه 3 ر ع 2 

وو ضر کک تبلغ غاياته » ما دلتك ألدلالة إلا على أن 


و 0 


وَكَذَلِكَ ماه واه والریاح وال فر إل لس وَالْقمَرٍ » والتبات 


والشحر وَالْمآء وَأعطْجَرٍ ؛ وأختلاف هذا 5 اروا هذه ر 
و 9 ی 4 ت م - 7 وش 
هذه الحبال » وطول هذه القلال » وتفكق هذه ألاغا تء وَالْألسُن لمخم 


إلى حجة فا »ولا قق ل عا ر 0 بناه e‏ أ 


۴ كي مس مر 


1١ 
١ 
۷ 


حناية من غير جان ! 
ند دن اين 


و 


ال : 

مدخولة : و E‏ : ظاهر الجلد . 

فوله عليه السلام : « وصبت على رزقبا 6 قیل : هو على العكس » أى وصب" 
رزقها عیها » والكلام صیح ولا حاجة فيه إلى هذا » والراد :كيف هنت حتی انصبّت 
على رزقبا انصباباً ؛ أى احطت عليه .و بروی : « وضنت على رزقها » بالضاد المحمة 


والنون » أى خلت . و ححرها : نا . 


- 0۷ — 


قوله عليه السلام : « وف وردها لصّدّرها » » أى تجمع فى أيام الممسكن من الحركة 
لأيام العجز عنها » وذلك لأن” الفل يظهر صيفا و مخنی فى شلّة الشتاء لعجزه ععرن 
ملاقاة البرد . 

قوله عليه السلام: « 00 »»أى بقدر کفایتها » و روی « مكفول برزقهاء 
مرزوقة وفة پا » . 

والتان ؛ من أسماء له تعالى العائد إلى صفاته الفعلية » أى ه وكثير امن“ والانعام 
على عباده . 

والديان : الحازى للعباد على أفمالم » قال‌عالی  :‏ نا لمدینون 4 أى زيون . 

والحجّر الجامس : الجامد . والشراسيف : أطراف الأضلاع الشرفة على البطن . 

كد 
| 

ا نا أبا عمان قد أورد فى کتاب ”” الحيوان ** فى با بالتّملة والذرة وهی 
الصغيرة جدً! من النمل ‏ کلاماً يصلح أن يكون کلام أمير المؤمنين عليه السلام أصله > 
ولکن. أبا عمان قد فرع عليه . 

قال : الذرّة تد خرف الصیف للشتاء » وتتقدم فى حال ال » ولا تضیم أوقات 
إمكان الحزم > م يبلغ من تفقدها وصحة تمييزها 7" والنظر فى عواقب أمورها 4۴*۱ أ 
تخاف‌علی الحبوب التى ادّخرتها للشتاء| فى الصيف ]0 » أن تعفن وتسوتس ف بطن الأرض 





(۱) كذانىي ١‏ » ب ؛ وما ورد فى أصل النهج يوافق ما فى الرواية التالية . 
(۲) سورة الصافات or‏ 

(۳) الحيوان : « وحسن خرها » . (4) الحيوان : « آمرها » . 
(0) من الحيوان . 


سب ۸ د 


فتخرجها إلى ظهرها رها(" وتميد إليها جنوفها » ویضر بها انیم فين عنها 
اللخن والفساد . 

ثم ربا - بل ف الا کثر - مختار ذلك العمل ليلا » لأن ذلك أختی » وف القمر لأنها 
فيه أبصر » فإ ن كان مکانها نديًا وخافت أن تنبت الب قرت موضم القطمیر ۳" من 
وسطپا ؛ اعلمها آنا من ذلك الوضم تنبت » ور بمافلقت اِبة نصفين . فأمّا إن كان الب 
من حب الگر برة فإنها تفلقه أرباعاً » لأن أنصاف حب الكز برة تنبت من بين جميع 
الحبوب» فهى منهذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الميوانات » حتى رما کانت فى ذلك أحزم 
من كثير من الناس»وطا مع لطافة شخصها وخفة وزنما فى الشم والاسترواح ماليس لشىء» 
فربما أ كل الانسان الجراد أو بعض مايشبه الجراد » فسقط من يده الواحدة أو صدر 
واحدة»ولس بقربه ذَرَة ولا له عبد بالذرد فى ذلك المنزل » فلا يلبث أن تقبل دة قاصدة 
إلى تلك الجرادة » فترومها وتحاول نقلها وجن‌ها إلى جخْرها ء فإذا أمجزتها بعد أن بلي 
عُذْراً مضت إلى ححرها راجعة » فلا يلبث ذلك الانسان أن مجدها قد أقبات وخلفها 
کانلیط الأسود الممدودء حتى یتعاو علمها فيحملها . فاجب من صدق الثر” لما لا يشمّه 
الإنسانالجائم! ثم انظر إلى بعد الحمة والجرأة على محاولة نقل شىء فى وزن جسمبا مائةمرة» 
وا کثرمن‌مانة مر بلآضعاف اضماف ااا رن کے من الیوان حمل ا کون 
أضعاف وزنه مارا كثيرة غيرها . 

فان قال قائل2": من أبن عاتم أن التى حاولت نقل الجرادة فعحرت هى التىأخبرت 
ااا فن و عوابا الى كافك هل قد ؟ 

قيل له : لطول التجربة » ولأنا لم ترقط ذرَة حاولت جر" جرادة فعجزت عنهاء ثم 


(۱) الحيوان : « لتيسها » . 
(؟) القطمير : شق النواة . (؟) الحيوان.: « فإن قلت » . 


سب 68 — 


رأيناها راجعة الا رأينا معها مثل ذلك » و إن كتا لانفصل فى مرأى العين ينها وبين 
أخواتها » فإنه ليس يقم فى القلب غير الذى قلنا » فدلنا ذلك على آنا فى رُجوءها عن 
الجرادة أنها إنما كانت لأشباهها کالراند الذى لا يكذب أهله . 

قال أبوعمان : ولا ينكر قولنا : إن الذرّة توحى إلى آخواتما ما آشر 


#6 


نا اليه 
یکذب -_- » فإنه تعالى قال فى قصّة سلمان  :‏ قآلت له عم ار یر 
کتک لا طمن سلبان وجنوده وه م' لا یشون ٭ قبسم ضأحكا من" 

یس فى أن لا قولا و بيانا وتمييزا ! 

فان قلت : فلعلها مكلفة » ومأمورة ومنهية » ومطيعة وعاصية ! 

قيل : هذا سؤال جاهل » وذلك أنه لا يازم أن يكون کل" ذى حسٍ ؛ وتمييز مک 
مأمورا منیا » مطیعا عاصيا » لأن الإنسان غير البالغ الل قد محنظ القرآن وكثيرا 7 
الاثار » وضرو با من الأخبار» و یشتری ویبیع » و مخدع الرحال و یسخر المعلمين » وهو غير 
ور 1 ولاعاص ولا مطيم » فلا يلزم ما قلناه فى الذ رة أن تکون 
0 

قال آبو عمان : ومن يجيب ماس معته من أمر النملة » Ee‏ بعض” المہندسين 

عن رجل‌معروف بصنعة الاسطرلابات "۳ أنه أخرج طوقا م نراو قال ی 
من الكير » وقد أحماه » فرعى به على الأرض ليرد » فاشتمل الطوئق على ثملة » فأرادت 
أن تفر نة فلقيها وهج النار» فأخذت بش2 فلقيها وه التار » فضت قَدّما فكذاك » 
فرجمت إلى خافها فتكذلك» فرجعت إلى وسط الدائرة » فوجدها قد ماتت فى موضعرجل 
الب كار“ من الدا رة» وهذا من العجائب . 

قال أبوعمان: وحدٌثنى أبو عبيد الله اوه وماكنت أقدّم عليه فى زمانه منمشايخ 
> ون وا تیدا 


(۳) الأسطرلابات : جم اسطرلاب » وهی آلة يعرف بها الوقت انظر شفاء النليل لاخفاجى : ١ه‏ 
)£( البركار: اسملآلة معروفة. قال صاحب شفاء الغلیل : هو معرب «فرجار» . وقال: إنه لم يرد ىشعرقدم 4 


جد ۵ وت 


العترلة إلا القليل » قال : قد كنت ألقى من ال والقل فى الرغطب یکون عندی وف الطعام 
عنتا کثیرا » وذلك لا نی كنت لا أستقذر الْلة ولا الذرة » ثم وجدت الواحدة منهما إذا 
وفعت فى قارورة بان أو زئبق أو خير ی » فسد ذلك الاهن وز » فقذرتها ونفرت منها » 
وقلت : ا ظيكنا أنشكرق هناد ند : وکنت أرى ها عضا منضکراه فأقول: 
اما من ذوات السموم » ولو أن بدن الملة زید فى جزائه حتی یلق ببدن العقرب » 2 


5 ۳ ۰ ر 
عضت إنساتاً لكانت عضتها آضر عليه من لَدْعَة العقرب . 


قال : دت مند لك فان منملة وقبرپا ؛ وصیبت ی خندقبا للاء » ووضت 
ع اام عل رآسها » فتبرت آیاما ‏ کشف رأس الدل بمد ذاك » وفمها ذرث کثیر » 
ووحدت الاء فى اتلندق على حاله » فقات : عسی أن یکون بعض الصبیان أنزها» وأ کل 
ما فيها ! وطال مكنا فى الأرض» وقد دخلا ال م أعيدت على تلك الال » وتسکلمت 
فى ذلك وتعتفت المال'فيه » فعرفت البراءة فى عذرهم » والصدق فى خبرم » فاشتدنمتی» 
وذهبت بى الظئون والمواطر کل" مذهب » فمزمتعلى أن أرصدها وأحرسها » وأتثبت فى 
أمرى » وأتعردف شأنى » فإذا هی بعد أن رامت اندق فامتنم عليها ترکته جانبا» 
وصعدت فى المائط » ثم مرت على جذع السقف » فلنا صارت محاذية للل أرسلت 
نفسها فقلت فى نفسى : انظر كيف اهتدت إلى هذه الحيلة ول تع أنهبا تبق حصورة 1 

م قلت : وما عأيها أن" تبق محصورة ؟ بل أ حصار على درم وقد وجدت 
فلكتي 

قال أبو عمان : ومن ا مات اد أنها لا تعرض لمل ولا لحرادة ولا لمتفساء 
ولا لبنت وردان » مالم يكن بها حبل أو عقر أو فطع رجل أو يد » فإن وجدت بها من 
ذلك دیع » وثبت" عليها »ختى اوأنحية بها ضر بة أو خراق أو خدش » ثم كانت من 


ثعابین مر » لوثب عليها الذر حتی يأ كلما » ولا كاد الحية تسام" من الذر إذا كان 
مها أدنى عقر . ١‏ 

قال أو عمان: وقد عذب الله لد والتمل أما وأما » وأخرج أهل قرری منقرام » 
وأهل دروب من درو مهم . 

وحدثنى بعض" من أصدّق خبره » قال : سألت رجلا كان ینزل ببغداد فى بعض 
الدروب التى فى ناحية باب الكوفة التى جلا أهلما عنها » لغكبة القل والذر علبا» 
فسألته عن ذلك » فقال : وما تصنع بالحديث ! امض معى إلى دارى التى أخرجنى 
ما التمل ۸ 

قال : فدخانها ممه فبس غلامه» فاشتری رهوسا من ال سین لیتغذی ا فالتا 

هربا من القل فى أ كثر من عشرین مکانا » نم دعا بطشت ضخمة » وصب فیها ماء 

و نم فرق عظام الرءوس ف الذار » ومعه غامانه» فكان کل اتود مک E‏ 
ال واحماعه عليه وذلك ففأسرع الأوقاكت خن الغلام قفر ”غه فى الطست دود بنثر به 
ماعلیه فى جوف الطنت فا لبثنا مقدار ساعة من النهار حتی فاضت الطست نملا » فقال: 
کک نظن" أنى فمات مثل هذا قبل الجلاء طمعا فى أن أقطع أصلبا ! فلا رأيت عددها 
ما زائدا » ولما ثابتأ » وجاءنا مالا يصير عليه أحد » ولا عکن معه مقام » خرجت 
عنها. 

قال أو عمان : وعذ ب عر بن از يد بن عمرو اعرش ی بأنواع العذاب » 
فقیل له : ات أردت ألا يفاح أبدا فرام فلبنفخرا نى دبره القل > قفاوا فل يقلح 


۳ 








س 


۳۳ : ٤ الحيوان‎ )۱( 


قال أبو عمان : ومن الميوان أجناس يشبه الانسان فى العقل والروية والنظر فى 
العواقب والفكر فى الأمور» مثل ال » والذرّ » والفأرء والجر'ذان » والعنكبوت » 
والنحل »لا أ“ النحل لا ید خر من الم إلا جنسا واحدا وهو المسل 20 . 

قال : وزع البقطرى أنك لو أدخلت له فى جر ذر لا کہا حتیتأنی" على مامتہا » 
وذ كر أنه قد حر"ب ذلك . 

قال: وزع صاحب المنطق أن" الصَبْع تأ كل التمل أ كلا ذر يعاء لا تأتى قرية الل 
وقت اجماع الل على باب القرية » فتلحس ذلك القم ل كله بلسبانها » بشهوة شديدة 
وإرادة قوية . 

قال : ورها أفسدت الأرضة على أهل القرى منازهم » وأكلت کل شیم للم » 
فلا تزال كذلك حتى ينشأ فى تلك القرى الل » فيسلط الله عر وجل ذلك المْلعلى تلك 
الأرّضة » حتى تأنى على آخرها » على آن الفل بعد ذلك سيكون له أذّى » إلا أنه دون 
أذى الأرضة بعيدا » وما أ کثر مایذهب ال أيضا مر تلك القری » حتى یه ألا 
السلامة من التوفيق خمیما . 

قال : وقد زع بعضهم أن تلك الأرّضة بأعيائها تستحیل نملا » ولیس فناؤها لأ كل 
الفمل ها » ولکن الارَضة نفسها تستحيل نملا » فعلى قدر مايستحيل منها يرى الناس 
التقصان فى عددها ومضرنها على الایام ۳ . 

قال آو عمان + وکان. شهانة رى أن الذر صغار القل » ومح تراه نوعا آخر 
کالبقر والحوامبس . 

قال : ومن آسباب هلاك القل نبات أجنحته » وقال الشاعر : 

وإذا استوت للتمل أجنحة حتی بطي ققد دنا كمه 


۳۵ ۳4 : ٤ الحيوان‎ )۲( ۳۶ : ٤ الحيوان‎ )۱( 


انك د 


وكان فى كتاب عبد الجيد إلى أبىمسل: لو أراد اله بل صلاحاء لما أ نبت لما حناحا » 
فیقال : إن أبا مسل لما قرأ هذا الكلام فى أول الکتاب ل يتم" قراءته وألقاه فى النار» 
وقال : أخاف إن قرأته أن ينخب قلى . 

قال أبو عمان :و يقتل الفل بأن يصب فى أفواه بیوتها القطران والكبريت الأصفر > 
وأن يدس فى أفواهها الشّمر » على آنا قد جربا ذلك فوجدناه باطلاً . 

فأما الحكاء » فإنهم لا یلبتون للنمل شراسیف ولا أضلاعاً » ویب إن صح 
قولم أن يحم ل کلام أمير الؤمنين عليه السلام لى اعتقاد الجهور وعخاطبة ارب با تخل 
وتتوهمه حا » وكذلك لا يثبت الحكاء لمل آذانا بارزة عن سطوح رءوسها » 
ويحب ان صح ذلك أن تحمل كلام أمير الؤمنين عليه السلام كَل قوتة الإحساس 
بالأصوات » فإنه لا عکن الحكاء اه ة للنمل » ولمذا إذا صيح 
علیهن" هربن . 

ويذكر الحكاء من مجائب الل أشياء » منها أنه لا جلدله » وكذلك کل 
لوان احرز . 

ومنها أنه لا يوجد فى صقليّة تمل كبار أصلا . 

ومنها أن" الفل بعضه ماش و بعضه طابر . 

ومنها أن حراقة الل إذا أضيف الا ار وريش هدهد وعلقت 
لى العضد منعت من النوم . 


¥ ۷ كنا 


قولهعليه‌السلام : « ولو ضربت فى مذاهب فكرك لتبلخغاياته» » أىغايات فكرك» 
ورت مق شرت + والذاهب + الاق فال ان ۱2 رضم في 


ولف 


رض 6 وهذا الكلام استعارة . 

قال : و أمعدت” النطر” لماست أن خالق الم القيرة هو شالق التخلة الطو بلة 
لأن کل" شىء من الأشياء تفصیل جسمه وهیلته تفصیل دقيق » واختلاف تلك الأجسام 
فى آشکاها وألوانها ومقاديرها اختلاف" غامض السبب » فلا بد کل" من مدبر م 
بذاك الاختلاف ويفعله » على حسب ما يعامه من الصلحة . 

ثم قال : وما الجليل والدقيق فى خلقه إلا سواء ! لأنه تعالى قادر لذاته » لا يمجزه 
شىء من الممكنات . 

لم قال : « فانظر إلى الشمس والقمر » إلى قوله : « والألسن الختلفات » » هذا هو 
الاستدلال بمکان الأعراض على ثبوت الصائم . والطرق إليه أر بعة : 

أحدها الاستدلال محدوث الأجسام . 

والثانی الاستدلال بامکان الأعراض و الأجسام 1 

والثالث الاستدلال حدوث الأعراض . 

والرابع الاستدلال بإمكان الأعراض . 

وصورةالاستدلالهوأن” کل" ج للحسمية المشتركة بينه و بينسائر الأجسام 
ما قبله غيره من الأجسام » فإذا اختلفت الأجسام فى الأعراض‌فلابد من مخصّص خصّص 
هذا الجسم بهذا العرض دون أن يكون هذا العرض لجسم آخر وون لهذا الجسم 
عرض غير هذا العرتض » لأن‌المکنات لابد" لها من مرجح ,رجح أحد طرفيها على الأخر» 
فيذا هو معنى قوله : « فانظر إلى الشمس والقمر » والنبات والشحر » والماء والحجر » 
واختلاف هذا الليل رانا وتفجر هذه البحار » وكثرة هذه الجبال » وطول هذه 
القلال » وتفرق هذه اللغات » والألسن الختلفات » » أى أنه عکن أن تسکون هيثة 


(۱) سورة النساء ۱۰ 


ات 
الشمس وضوه‌ها ومقدارها حاصلا القمر » و عکن أن یکون النبات الذى لاساق له 
شحرا » والشحر ذو الساق نباتا » و عکن أن یکون الاء صلبا واطحر ماما » ویکن أن 
یکون زمان اليل مضیثا وزمان اانهار مقلما » و مكن ألا تسکون هذه البسار متفحرع 
بل تکون حبالا » و عکن ألا کون هذه الجبال الكبيرة كبيرة » و عکن ألا تکون 
هذه القلال طويلة . وکذلك القول فى اللغات واختلافبا . وإذا كان کل هذا مكنا 
فاختتصاص” الجسم الخصوص بالصّفات والأعراض والصّوّر الخصوصة لا يمكن أن يكون 
جرد الجسمية لقائل الاجسام فبا » فلابد" من آمر زائد » وذلك الأمر الزائد هو العو 
بقولنا : صائم العالم . 

ثم سقه آراء العطّلة » وفال : « إنهم (یمتصوا محجتة» ول محققوا ما وعواه » 
أى لم برتبوا العلوم الضرور ية ترتيباً يدا يفضى بهم إلى النتيجة البّى هى حق . 

ثم أخذ فى ارد علهم من طريق أخرى » وهی.دعوی الضَرورة » وقد اعتمد عليها 
كر من التسکامین » فقال : نعلم ضرورة أن البناء لابد له من بان . 

ثم فال : « والجناية لابد لها من جان » > وهذه کاة ساقته الها القرينة » والرادعموم 
الفمليّة لاخصوص الناية » أى مستحيل أن يكون الفعل” من غير فاعل » والذين ادعو"! 
الضرورة فى هذه المسألة من التکامین استغنو"! عن الطرق الأر ب بع التى ذ كرناها » 
وأمير المؤمنين عليه السلام اعتمد لا على طريق واحدة » ثم جنح ثانيا إلى دعوى 
الضرورة » وكلا الطريقين صحيح . 

¥ ¥ 


و ان شا شنت قلت فى اللرادة ذ خلق لها عيتين راون ؛ وج لها 
( ۰ - تهج - ۱۳) 


ص 


س — 


د فين قراو بن وجل لا الس مم اع وفتح 10 لقم السو وم 
لس لو رابت میا "7 » ومنجلان مهما تقرض » رهبا زرا و 
زرعهم » ولا ستطيعون” £ a Î‏ » حَق ی ترد ارات > فی زوا 
وی منه شواب) ؛ وخاقها کله لا کون اصبما مد 


0 


0 - 


E 


فتبارل آلذی بنجد له من فى آلسوات TE‏ وها E‏ 
خدا ورجا ؛ وّیلتی لس له سلا وَضَمْفاً » وبعطی له القيآة 
رَهْبَة ۹ ۱ 

الط مسخرة مرو أحصى عَدَدَ اش ينها الت »رای قرا ا کل 
دی والیبس ؛ وقدر أقواتها » وأحمی أجتاسما ؛ فا غر اوهد | عقاب؟ وَعَدَا 
ححَام » وَهذَا نمام ؛ دعا کل طبر باعي و گفل له برزقه . 

نا استخاب التفال افطل دعا » وعَدد فما » فبل الارض بعد جو فا » 
وأخرج لبها بل جُدو ما . 


* و ا 


اسر : 
قوله : « وأشْرج لما حدقتين » أى جملهما مضيئتي نكا بفی" السراج » ویقال 2 
حدقة قراء أى منيرة »كا يقال : ليلة قراء أى نيرة بضوء القمر . 
و « بهما تقرض » أى تم » والراء مکسورة . 
والتحلان : رحلاها ؛ شمّههما بالناجل لموجهما وخشوتهما . 
ویراهیها : مخافها . ونزواتها : وثبانها . والجداب : الحل . 


+ % عند 


س ۷ س 


[ ذکر غرائب ال جرادة وما احتوتعليه »ن صنوف الصنعة 


قال شيخنا أب عمان فى کتاب ”” الیوان»» :من جائب الجرادة لامها لبیضها 
الوضم الصلد » والصخور املس » ثقة منها آنها إذا ضرّبت" بأذنابها فيهاء انفرجت 
لما : ومعلوم أن" ذتّب الجرادة ليس فى خلقة النشار" ولا طرف ذنبه کحد" السنان »ولا 
لما من قوة الأسْر » ولا لذ نها من الصلابة ما إذا اعتمدت" به على الكو ية © 
فيهاء كيف وهی تتعدی إلى ماهو أصلب” من ذلك » وليس فى طرفها كا برة المقرب . 
وعی أن" العقرب ليس تخر ق الق © »من جهدالأيد وقوّة البدن » بل !عا ينفرج 
ها بطبع مجمول هناك » وكذاك انفراج الصخور لأذناب ال جراد . 
ولو أن عقابً آرادت أن تخر ق جلد الجاموس لما انخرق لها إلا بالتكاف الشدید » 
والعقاب هى التى تنكدر على الذئب [ الأطلس ]۳ ؛ فتقد بدابرتها مابين صَلاه إلى 
موضع الكاهإ ۳ . 
فإذا غر زت © الجرادة » وألقت بیضها » وانضّت علها تلك الأخاديد التى هی 
أحدمهاء وصار ت کال فا حیص‌ها صارت حاضنة ها وعبية » وحافظة وصائنتوواقيةحتی إذا 


جاء وقت د بيب الروح فيها حدث تحب آخر » وذلك لانه رج من بيضه آصیب إلى 


)۱ اخیوان : : « السیار > . 

(۲) الكدية : الصفاة العظيمة . وق الحيوان : « الكدية والكذانة » » واحدة الكذان ؟ وهی 
حجارة كأنها الدر فها رخاوة . 

(۳) الیوان : « جرح » . (4) القمقم : ما سخن فيه الاء مننحاس وغیره» ویکون ضیق‌الرأس 

(۵) تتكدر : تنقض" . (5) من الحيوان . 

(۷) تقد" : تقعلع . والماپرة : الاصبع الى من وراء رجلپبا . والصلابالفتح ؛ وسط القلهر - 
والكاهل : مقدام أعلى الظهر (۸) غرازت الجرادة : أثبتت ذيها فى الأرض لتپیض . 


سس ۸ — 


البياض » ثم یصفر" وتتلون فيه خطوط إلى السواد » ثم بصير فيه خطوط سود" و بيض » 
ثم يبدو حجم جناحه» ثم يستقل” فیموج" بعضه فى بعض "۳ . 

قال أبو عمان » و یز قوم أن اراد" قد يريد الحضرة ودونه النهر الجارى » 
فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى انلضرة » وأن ذلك حيلة منها . 

ولي سكا زعوا » ولكن الزحف الأول من الدبا ير يد اثلضرة فلا يستطيعما الا 
بالعبور لها » فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافية صارت لعمرى أرضاً لازحف الثانی 
الذى ير يد الحضرة » فإن سوا ذلك جسرا استقام » فأما أن يكون الرّحف الأول مهد 
لثانى ومكن له وا نره [ بالكفاية ] فبذا مالا يعرف » ولو أن الزحفين جميعا أشرفا على 
انبر » وأمسك أحدها عن تكلف العبور حتى عمد له الاخر لكان لا قالوه وجه" . 

قال أبو عیان : واعاب الجراد ہے علی الأشجار لا بقع على شی" إلا أرق 

فأمَا الكاء فيذ كرون فى كتبهم أن أرجل ال جراد تقلع الثآليل» وأنه [ إذا ] 
أخذت منه اثنتا عشرة جرادة ونزعت رءوسها وأطرافها » وجعل معا قلیل اس يابس» 
وشربت للاستسقاء كا هى» نفعت نفعا بینا؛ وأن التبخر بالجراد ينفعمنعسر البول» وخاصة 
فى النساء » وأن أ كله ينفع ف #قطاره وة ار به البواسير » وینفع أ كله من 
لت ات 


ویقال : إن الجراد الطوال إذا علق على من" به ی رایع نفعه . 


۳ 


(۱) الیوان ه : ۵1٩‏ هه (۲) الحيوان : « الذبا » . 
(۳) الیوان ه : ۵1۲ 


(YY) 

الشنل : 

رسس یز د علب الیرم : فى التوعير » ومع هزه الا مس أصول الغا 
مارو جمم فطل رها : 

ما ود ھر کته es‏ مَل ولا له ا 
ولا صمّده" ی ان له و ٠‏ كله مروف بنفسه مصنوع 9 قم فى 
را ول 

فاع لا باضطراب آله » مقدر لا حول فِكْرَةٍ ؛ عن لا باستفادة ؛ 

تصحبة الأواقات” ؛ ولا تر'فده ٠‏ الادوات » سبي الأواقات كوا نه" » والعدم" وحوده» 
والابتداء أَرله. 


¥ ¥ ¥ 
لشن : 
هذا الفصل یشتمل على مباحث متعددة : 


أولها قوله : « ما وحده مر كيّفه » » وهذا حو لأنه إذا حعله مكيفاً جعله ذا هيئة 
وشکل » آوذا لون وضوء» إلى غبرها من أقسام الکیف » ومتی كان كذلك كان 
جما ول يكن واحدا» لان کل جسم قابل للانقسام» والواحد حا لا یقبل الانقسام » 
فقد ثبت أنه ماوحده من" کیفه . 

وئانها قوله : « ولا حقيقته أصاب من" مثله » وهذا حق » لأنه تعالى لامشل له » 
وقد دلت الأدلة الكلامية ة واللكميّة على ذلك » فمن أثبت له مشلا » قانه لم يصب 


سد :¥ — 


حقيقته تعالى » والتّحعة الأخرى تعطی هذا العنی أبضاً من غير زيادة عليه » وهی قوله 
عليه السلام : ولا إيَاه عنى من" شمّهه » ولهذا قال شیوخنا : ان امشبّه لا يعرف الله » 
ولا تتوجّه عباداته وصاوانه إلى الله تمالی ؛ لاه یمبد شب يعتقده جما » أو يعتقده مشابها 
لبعض هذه الذوات اد ثة » والعبادتتصرف إلى العبود بالقصد» فإذا قصد بها غیر اه تعالى 
لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه » وما بتخیل ویتوهم أنه قد عرفه وعبده » وليس 
الم کا تخیل وتوم . 

.وثالمها قوله عليه السلام : « ولا صمّده من" آشار إليه » أى أثبته فى جهة» كا تقول 
الكردامية . الصَّمّد فى اللغة العربية : السیّد . والصمّد أيضاً الذى لاجوف له » وصار 
التصميد فى الاصطلاح العرف” عبارة عن التنزيه » والذى قال عليه السلام حق”» لا 
من" آشار إليه ‏ أى أثبته فى جهة كا تقوله الکرامية - فإنه ما صمّده » لاه ما نزّهه عن 
الجهات » بل حكر عليه ٤ا‏ هو من خواص الأجسام » وكذلك من" توهمه سبحانه » أى من" 


تخيل لهفى نفسه صورة أوهيئة أو شكلًا » فإنه ل ينزه كنا يحب تاز يبه عنه . 


ورابعها قوله : « کل" معروف بنفسه مصنوع »» هذا الكلام يحب أن یتأول» و حمل 
على أن کل معروف بالشاهدة والمس” فهو مصنوع » وذلك لأن الباری سبحانه معروف 
من طريقين : إحداها من أفعاله ‏ والأخرى بنفسه ؛ وهی طريقة الكاء الذين يحثوا 
فى الوجود منحيث هو وجود » فعوا أنه لاب" من موجود واجب الوجود » فل يستدلوا 
عليه بأفعاله » بل آخرج لم البحث فى الوجود أنه لابد من ذات يستحيل عدمپامن 
حيث هی هی . 

فإن قات :كيف بحم لكلامه على أن" کل" معروف بالمشاهدة واحس فو مصنوع 
وهذا مدخل فيه كثير من الأعراض كالألوان ؟ و إذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثازة» 


وهی قوله عليه السلام : « وکل" قانم فيا سواه معلول » لأمها للا عراض خاصّة » فیدخل 
أحد مداول الفقرتين فى الأخرى » فيختل” النظ ! 

قلت : يريد عليه السّلام بالفقرة الأولى کل" معروف بنفسه من طريق الشاهدتمستقلا 
بذانه » غير مفتقر فى تقو مه إلىغيرهفهو مصنوع » وهذا مختص” بالأجسام خاصّة » ولا يدخل 
الألوان وغيرها من الأعراض فيه » لام متفومة محاها . 

وخامسها قوله :« وکل قانم فى سواه معلول » » أى و کل" شىء يتقوتم بغيره فبومعاول» 
وهذا حو لا محالة , کالاعراض لانپا لوكانت واجبة لا ستغنت فى تقومها عن سواها » 
لكنها مفتقرة إلى امحل الذى یتقو به ذواتها ؛ فإذا هی معاولت لا کل مفتقر إلى الغير 
فهو مکن » و کل ممكن فلابد له من مؤثر . 

وسادسها قوله : « فاعل لا باضطراب آله » هذا البیان الفرق بينه و ببننا » فَإنّنا نقعل 
دالالات وهو سبحانه قادر لذاته فاستغنى عن الله . 

وسابعها قوله : « مقدر لايجوال فكرة »» هذا أيضاً للفرق بيننا ويسه » لأنا إذا 
قدرنا أجلنا أفكارنا 2 ورددت با الدواعن + وهو اسبحانة نقد ر الأشياء عل 
خلاف ذلك . 

وثامنها قوله : « غتی لا باستفادة » » هذا أيضاً للفرق بدننا و بينه ء لأن الفنی" متا 
من" يستفيد الذنى سبب خارجی » وهو سبحانه غنى” بذاته من غير استفادة أمص يصير به 
غنيا » والراد بکونه غنيًا أن" کل" شىء من الأشياء حتاج إليه » وأنّه سبحانه لا حتاج إلى 
شىء من الاشیاء أصلا . 

وتاسعها قوله : « لا تصحبه الأوقات » » هذا حث شر يف جداً» وذلك لأنه سبحانه 
ليس بزمان ولا قابل للحركة » فذاته فوق الزمان والدهر ؛ ما السکلمون فإنهم يقولون: 


ِنّهُ تما كانولا زمان ولا وقت » وأا السكاء فيقولون : إن" الزمان عرض قالم برض 
آخر » وذلك العرتض الآخر قالم سم معاول لبعض العلولات الصادرة فة سبحانه » 
فالزمان عندم - وإ ن كان ۸ بزل - إلا أن الملة الأولى ليست واقمة تحده » وذلك هو 
الراد بقوله : « لا تصحبه الأوقات » ارت فسسرناه على قوطم » وتفسيره على قول 
اللتسكلمين و . 

وعاشرها قوله : « ولا ترفده الأدوات » » رفدت فلانا إذا أعنتّه ؛ والراد الفرق 
يبننا و ببنه لاّنا مرفودون بالأدوات > ولولاها لم يصح منا الفمل » وهو سبحانه 
مخلاف ذلك . 

وحادى عشرها قوله : « سبق الأوقات كونه ... » إلى آخر الفصل » هذا تصرح 
بحدوث العالم . 

فان قلت : مامعنی قوله: « والعدم وجوده » » وهل یسبق وجوده العدممع کون عدم 
الال فى الأزّل لا ول له ؟ 

قلت : ليس یعنی بالمدم هاهنا عدم العام بل عدم ذاته سبحانه» أى غلب وجود ذاته 
عدمها وسبقها » فوجب له وجود بستحیل تطرق العدم إليه أزلا وأبدا مخلاف الممكنات > 
فان عدمپا سابق بالذات على وجودها » وهذا دقيق | 


+ ع م 


۶ م گے ے 9 1 ی ۳14 .ام‎ To 
ن لا 7 وعضادته س الامور عرف ان‎ 


نه ۰ ما و 4 2 مه ل و 
لا صد 4و عقار نته بين الاشياء عر ف ان لا قرين له ١‏ 


و م 


۱ وس وه ۶ و و و 2 ت ۳ 
ضاد الور بالظلمة ؛ واوضوح بالهمة » واطمود بابلل » واطرور بالعترند - 


اد ب 


4 دان فص مج ص س سے ص ص ےم سے خر 
مولف بين متماديانها » » مقارن ین > متباینانا » مقرب بين متباعدانبا » مفرق 
بن انیا 
لا سمل محر » ولا مشب بعد » وإ تح الأدوات أ شما ؛ وشي الالات 
ای نظ بر 
د عد ۵ 
المح : 


المشاعى الحواس » قال باعاء بن قبس : 
وارآس مر تفم فيه مشاعره .دی السبيل له سم وتان( 

قال: يجمله تعالى المشاع عرف أن لا مشعر له ؟ وذلك لأن الجسم لا بصح منه فمل 
الأجسام » وهذا هو الدليل الذى یموال عليه التتتكأمون فى أنه تعالى لیس يسم . 

ثم قال : « و عضادنه بين الأمور عرف أن لا ضد له » » وذلك لأأنه تعالى لما دلنا 
بالعقل على أن الأمور المتضادّة | نما تتضاد على موضوع تقوم به وتحله كان قد دلنا على أنه 
تعالى لا ضد له » لأنه يستحيل أن يكون قاتما بموضوع محله كا تقوم 
التضادات بموضوعاتها . 

م قال : « و بمقارئته بين الأشياء عرف أن لاقرين له » ؛ وذلك لأنه تعالى قرن 
بين العرض والجو'هر » عمنی استحالة اتفكاك أحدها عن الأخر » وقرن بين كثير من 
الأعراض » نحو مایقوله أحابنا فى حياتى القلب والکبد » ونحو الاضافات التى یذ کرها 
المكاء كالبنو”ة والأ و2 والفوقية والتحتيّة » ونح وكثير من العلل وللءلولات » والأسباب. 
والسيّبات » فما ركبه فى المقول من وجوب هذه القارنة واستحالة انفکالك أحد الأمرين 


(۱) ماح الجموهرى ٩۹٩‏ 


.عن الاخر » عامنا أنه لا فرین له سبحانه » لأنه لو قارن شيئا على حسب هذه القارنة 
لاستحال انفكا كه عنه ؛ فسکان حتاجا فى تحقق ذانه تما ی إليه » وكل” محتاج مکن » 
"فواحب الوجود تمكن ! هذا محال . 

نم شرع فى تفصيل التضادات » فقال : « ضاد التور بل » » وها عرّضان عند 
كثير من الاس » وفمهم من" حمل الظامة عدمية . 

قال : « والوضوح بالبمة » يمنى البیاض والسواد . 

قال : » والجود بالتلل » » يعنى الیبوسه والرطو بة . 

قال : « والرور بالصرد » يعنى المرارة والبرودة » واطرور هاهنا مفتوح الحاء » 
.يقال : إنى لأجد هذا الطعام حرورا وحرورة فى فى » أى حرارة » ويحوز أن يكون فى 
الكلام مضاف محذوف » أى وحرارة اخرور بالصّر'د؛ والحرور هاهنا يكونالريح الحارّة» 
وهی بالليل كالسّموم بالنهار » والصّراد : البزد . 

ثم قال : وإنه تعالى موف بين هذه المتباعدات » المتعاديات المتباينات » وليس المراد 
من تأليفه بينها جمعه إيَاها فمكان واحد »كيف وذلك مستحيل فى نفسه » بل هو سبحانه 
مولف طافی الأجسام المركبة حتى خلم منها صورة مفردة » هی لزاج » ألا تری أنه جع 
ا از والبارد والرطب والیابس » فرجه مزجا خصوصا حتی انزع منعه طبيعة مفردة » 
ليست حارّة مطلقة » ولا باردة مطلقة » ولا رطبة مطلقة » ولا يابسة مطلقة » وهی للراج» 
وهو محدود عند الحكاء ؛ ,أنه كيفية حاصلة م نكيفيات متضادّة » وهذا هومحصولکلامه 
عليه السلام لعینه . 

اجب من فصاحته فى ضهن حکته » كيف أعطى کل" لفظة من هذه اللفظات 
ما یناسما ویلیق مها » فأعطى التباعدات لفظة « مقرب » ؛ لان" البعد بإزاء القرب » 


— Ye — 


وأعطى المتباينات لفظة « مقارن » » لان البينونة بإزاء المقارنة » وأعطى التعادیات لفظة 
« مو لف » لأ الائتلاف بازاء التعادى . 

ثم عاد عليه السلام فمكس الى » فقال : « مفرق بين متدانياتها » » لعل الفساد 
إزاء الكوان » وهذا من دقيق عکته عليه السلام » وذلك لأن” کل" كائن فاسد » فدا 
أوضح ما أوضح فى الگوان والتركيب والإيحاد » أعقبه بذكر الفساد والعدم » فقال : 
« مفردق بين متدانياتها » » وذلك لأن كل“ جسم مركب من العناصر الختافة الکیفیات 
المعضادة الطبائع » فإنه سيؤول إلى الانحلال والتفرّق . 

ثم قال : « لا يشل بحد » » وذاك لان اد" الشامل ما كان مر‌کبا من جنس 
وفصل » والباری تعالی مه عن ذلك » لأنه لو شمله اد" على هذا الوجه يكون مرا 
غم يكن واجب الوجود » وقد ثبتآنه واجب‌الوجود »و مجوز أن یمنی به أنه ليس يذى نهاية » 
فتحويه الأقطار وحده . 

ثم قال : « ولا محسب بعد » »محتمل‌آن‌برید : لا تحسب أزليته بمد أى لا يقالله : 
منذ وج دكذا وكذا » كا يقال للاشیاء المتقاربة المد » ويحتمل أن يريد به أنه ليس 
مماثلا للاشياء فیدخل تحت العدد »كا تعد الجواهر » وكا تعد الأمور امحسوسة . 

“قال : «و ]نما تحد" الأدوات أنفسهاء وتشير الالات إلى نظائرها » » هذا ی كد 
معنى التفسير الثانى » وذلك لان الأدوات كالجوارح » ما تحد وتقدر ما كان مثلها من 
ذوات المقاديرء وكذلك ]نما تشير الآلات وهی الحواس إلى ما کان نظيرا لها فى الجسمية 
ولوازمما » والباری تعالى ليس بذى مقدار ولا جسم » ولا حال فى جسم » فاستحال أن 
تحد ه الأدوات » وتشبر إليه الالات . 
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میرن ولا ری عقو لسك کون 
ل اود یرما هی ا دش فيه 


سے ند 


ذا [ لتفاوتت دات ¢ واا کب ¢ ولاك من ال مه ؛ وَلكن ل 
وراد اد سید امام » وَلَالْتَمْس التمام إذ لزم اسْتَصا؛ او 2 


من ہے اص سم سه 6 و کے سے مس ن 


افيه , ؛ ولتحول دليلا بعد آن کان مَدْلُولَا عليه » وخرج بسلطان الامتتاع من | 


رو 


بوک ˆ فيه مایواثر فى غيره . 
د عد 1۴ 


الْبْنرحٌ : 

قد اختلف الرواة فى هذا للوضع من وجهين : 

أحدها قول مَنْ نصب « القدمة » و« الأزلية » و « التكلة » » فيكون نصا 
عنده على نها مفعول ثان > والمفجول الأول الضماتر التصلة بالأفمال » وتكون « منذ » 
و « د » و« لا ف‌موضمرفم نها فاعلة » وتقدير الکلام : ان اطلاق لفظة « منذ » 
على الالات والأدوات : : عنعپا ع ‏ کونها قدعة » لأنّ لفظة « منذ » وضعت لابتداء الزمان 
كلفظة « من » لابتداء الكان » والقدع لا ابتداء له ».وكذلك إطلاق لنظة « قد » على 
الالات » والأدوات مها وتمنعها من كونما أزليّة » لأن « قد » لتقريب الاضی من 
الخال » تقول : قد قام زيد » فقد دل" على أن قيامه قريب من الخال التى أخبرت فيها 


مت ۱/۴ — 


بقيامه » والازلن لا يصح ذلك فیه» وكذلك إطلاق لفظة « لولا » على الأدوات والالات 
ينها التكلة » وينما من المام المطلق » لان لفظة « ولا » وضعت لامتناع الشی: لوجود 
غيره » کقولك: اولا ز ید لقام عمرو» فامتناع قيام عرو ما هو لوجود زید » وأنت تقول 
فى الأدوات والالات وکل جسم : ماأحسنه لولا أنه فان ! وما أتمه ولا كذا ! فيكون 
القصد والمنحى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان أن الأدوات والالات محدّثة ناقصة » 
والمراد بالآلات والأدوات أربايها . 


الوجه الثانى : قول من رفم « القدمة 6 و « الأزلية » و« العكلة» فیکون کل“ 
واحد منها عنده فاعلا » وتكون الضما ر المتصلة بالافعال مقعولا رل » و «منذ» و «قد» 
و« ولا » مفعولا انیا > ويكون المعنى أن قدم البارى وأزليته وكاله منعت الأدوات 
والالات من إطلاق لفظة « منذ » و« قد » و« ولا » عليه سبحانه » لأنه تعالى قدم 
کامل » ولفظتا « منذ » و « قد » لا بطلقان إلا على محدّث » لان إحداها لابتداء الزمان 
والأخرى لتقر يب الماضى من الال » ولفظة « لولا » لا تطلق إلا على ناقص » فيكون 
اللقصد والمنحّى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان قدم الباری تعالی وكاله » وأنه لا يصح 
أن يطلق عليه ألفاظ تدل على الحدوث والتقص . 

ا 3 

قوله عليه السلام : « بها ی صانمما للعقول » وبها امتنع عن نظر العيون » » أى 
بهذه الالات .والأدوات التى هى حواسّنا ومشاعىنا » و مخلقه إياهاء وتصو بره هما جلى 
للعقول ورف » لأنه لو ل عناة,! | برف + وبها امتنع عن نظر العيون » أى بها استنبطنا 
استحالة كونه مرئيًا بالميون » لأنا بالشاعر والحواس كلت عقولنا » و بعقولنا استخرجنا 
الدلالة على أنه لا تصح رؤيته » فإذن مخلقه الالات والأدوات لنا عرفناه عقلا » و بذلك 


أيضا عرفنا أنه يستحيل أن يعرف بغير العقل » وأن قول مرن قال : إنا سنعرفه رؤية 
ومشافمة بالحاسة باطل . 

قوله‌علیه السلام : « لا تجری عليه الحركة والسكون » » هذا دلا“ اشد السکلمون 
عنه عليه السلام فنظموه فى كتمهم وقرروه » وهو آن الحركة والسکون معان محداثة » 
فاو حلت فيه لم مخل" منها » ومالم مخل" من الحدّث فمو محدث . 

فإن قلت : إنه عليه السلام ۸ مخرج كلامه هذا الخرج » و إنما قال كيف مجری عليه 


ا 5 
ماهو احراه » وهذا عط اخر غير ما يقركره المتكامون ! 


قلت : بل هو هو بعينه » لأنه إذا ثبت أنه هو الذى أجرى المركة والسكون » أى 
أحدثهما ل مخبر أن جريا عليه » لأمهما لو جريا عليه لم يمل ما أن مجر يا عليه على التعاقب» 
ولسا ولا واحد مهما بقدم » أو جريا عليه على آن أحدما قديم ثم تلاه الاخر» والأوّل 
باطل ما يبطل به حوادث لا آوّل ها » والثانى باطل بكلامه عليه السلام » وذلك لأنه 
لوكان أحدها قدعاً معه سبحانه لا كان أجراه » لكن قد قلنا : إنه أجراه » أى أحدثه » 
وهذا خلف محال ٠‏ وأيضا فإذاكان آحدها قدع) معه لم تر أن یره الآخرء لأن” القدسم 
لا زول باحدث . 

ثم قال ءايه السلام : « إذا لتفاوتت ذاته ¢ وجرأ کنهه » ولامتنم من ال 
معناه » » هذا تأ كيد لبيان استحالة جریان الحركة ‏ والسكون عليه » تقول: و صح 
عليه ذلك لكان دنا » وهوممنى قوله : « لامتنع من الأزل معناه » » وأيضا 
كان فاق أن تسكون ذاه منقتيةء لأن” خر الساكق لاد أت يكون 
متحيرًا » وکل“ متحيز جم > وکل“ جم منقسم أبدا » وفى هذا إشارة إلى 
نی الجواهر الفرد . 


— 4 لس 


ثم قال عليه السلام : « ولسكان له وراء إذا وجد له أمام » هذا ی كد ماقلناه ان 
إشارة إلى ننی الجواهر الفر'د » يقول : لو حلته ار" کة لكان جر'ما وحجما ؛ ولکان. 
اد وني قت الاج لاخر لاه ن متا وهذا اكلام لاس لام 
نی الموهر الفرد» لأن من أثبته يقول : يصح" أن تله الحركة » ولا يكون أحد وجهيه. 
غير الاخر » فلا يازم أن يكون له وراء وأمام . 

ثم قال عليه السلام : « ولا امس المام إذ زمه النقصان» » هذا إشارة إلى مايقوله 
اکاء» من أت" الکوان عدم ونقص ‏ وال رکة وجود وكال » فلوكان سبحانه. 
يتحرتك ويسكن لكان حال السکون ناقصاً قد عدم عنه كاله » فكان ملتسا كاله 
با كة الطارئة على الّحكون » وواجب الوجود » يستحيل أن يكون له حالة نقصان ». 
وأن يكون له حالة بالقوة وأخرى بالفمل . 

قوله عليه الام : « إذا لقامت آية الصنوع فيه » » وذلك لأن آية الصنو عکونه متغيراً 
منتقلا من حال إلى حال » لأنا بذلك استدللنا على حدوث الأجسام » فل وكان تعالی متغيراً 
متحر" كا منتقلا من حال إلى حال لتحقق فيه دليل المدوث » فكان مصنوعاً » وقد ثبت. 
أنه الصّانع المطلق سبحانه . 

قوله عليه السلام : « ولتحوّل دلیلا بعد أنكان مداولا عليه » » یقول : إنا وجدنا 
دليلنا على البارى سبحانه » إنما هو الأجسام المتحركة » فلو كان البارى متحر كا 
لكان دلیلا على غيره » وکان فوقه صانم آخر صنعه وأحدثه » لكنه سبحانه لا صانم له 
ولا ذات فوق ذاته » فبو الداول عليه والتتهی إليه 

قوله عليه السلام : « وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ماأثر فى غيره » » فى 
هذا الكلام يتوم سامعه أنه عطف على قوله : « لتفاوتت » و « لتجزأ » و « لامتتع > 


اداو ةي — 


و« لكانله » «ولالمس» و« لقامت « و« لتحول » ولس كذلك » لأنه و کان 
معطوفا علا لاختل" الكلام-وفسد » لأنها كلها مستحيلات عليه تعالى » والراد لو تحر له 
زم هذه الحالا ت كلها ۰ 

۱ وقو له (وحرج سلطان الامتناع» لس من الستحیلات عليه ¢ بل هو واحب ه»ومن 
الأمور الصادقة عليه » فإذا فسد أن يكون معطوفا علمها وجب أن يكون معطوفا علىما كان 
مداولا عليه » وتقدير الكلام : كان يازم أن يتحول البارى دليلا على غيره » بعد أن 
کان مداولا عليه » و لعل أن خرج بسلطان الامتناع من‌آن يؤر فيه مار ق کرو ورو 
بساطانالامتناعالراد بوجوب الوجودوالتجر يد وکونه‌لیس عتحتیزولاحالنی التحیز » فهذا 
هو ساطانالامتناع الذى به خرج عن أن یور فيه ما أثر فى غيره من الأجسام والممكنات . 

د عد 2 
الا ۰ ل 
کے Ir‏ م ص 2 5-5 ی ره 4 ا ص مو کے سے ص ۳7 
ی لا ول ولا يول" ولا تجوز لیر آلافول . 1 بل فيَكونَ ماود 
ول لد فیصیر دود . جل عن احا الأبناء » وطبر ن ملاستة سای اتا 
الازهام” فتقدره » ولا تتوقمه الفط فتضوره ولا تدر كه الوا فتحتّ 
ره مه ۶و ست م ےل عر 2 ص ا مه ۶ و 
ولا تلمسه آلايدي فتمسّه » ولا بغر بحال» ولا ينبتل فى الاحوال » وآ 
تبلیه الليالي والایام 1# خی الشیاد راللام . 
¥+ و % 


الح : 


عذا الفصل كله واضح مستغن عن الشرح» إلا قوله عليه السلام : «۸ يلد 


— A = 


غيكون « مولودا » » لان لقائل أن يقول : كيف ایازم من فرض کونه والدا أن یکون 
مولودا ؟ فنقول فى جوابه : إنه ليس معنى الکلام أنه يلزم من فرض وقوع أحدها وقوع 
الاخر » وكيف وآدم والد وليس بولود ! وإ نما المراد أنه يازم من فرض صحّة كونهوالداً 
صحة كونه مولودا » والتالى محال » والقدم محال » و اما قلنا : إنه يلزم من فرض صحة 
كونه والدا حة کونه مولودا ء لأنه لوصح أن يكون والدا على التفسير ألفهوم من الوالدية» 
فى النطفة النفصلة المستحيلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى ؛ حتى يكون منها بشر 
آخر من نوع الأول لصح عليه أن يكون هو مولودا من والد خر قبله » وذلك لأنة 
الأجسام متائلة فى الجسميّة » وقد ثبت ذلك بدليل عقل واضح فى مواضه التى هى 
أملك به » وكل ملين فاٍن أحدها يصح عليه ما يصح على الآخر » فاو صح کونه والدا 
"یصح كونه مولودا . 

وأما بیان ۹ لا يصح کونه مولودا » فلان کل مولود متأخر عن والده بالز مان » 
وکل متأخر عن غيره بلزمان حدث » فالولود محدّث والباری تعالى قد ثبت أنه قدم» 
وأن الحدوث عليه حال » فاستحال أن يكون مولودا »ونم الدليل . 

ر 4 #4 

الأضل : 

و وت بو من الا 6 ولا با جوارح والأغضاءء ولا بعرض من 
الأخراض ء ولا بای والأبماض ء ولا يقال : له ولا نی » ولا اقطاع" 

ر 5 بت عه ايم دم ترء. 4ه و ا ۳4 و 2 
ولا غاية ؛ ولا أن الاشیاء نحويه ؛ فتقله و نو نه » او أن شيئا محمله فيميله 


0س تهج - ۱۳) 


سس ۸۲ — 
و ۰ مرا ۳۹ 
او بم اسن ف الأشياء بوالج » ولاعبا ار ج . 


خر لا باسان ر ولیوات + ویتتع ۷ مخرلوق دول ولا ايلفظء 1 


د 2 


ولا يتحفظ » و يريد ولا يمر . 


و 


3 ا ا مر م م مه 2 ۰ ص 

حب ویراضی من غر رقم » وليئفض ویضب من غرم »ول لمن اراد 
كله : تن فی‌گون . 

لا بصوات قرع » ولا بنداء يمع 7 »و کلامه تاه فعلمنه : مه آنماه 
0 ۰ یکن من قبل دلت کائتا » و کان قدما لَكآنَ الا ان . 

۵ 4 

الماح : 

فى هذا الفصل مباحث : 

أولما : آن البارى سبحانه لا وصّف بشىء من الأجزاء » أى ليس ع رکب ؛ لأنه 
لو كان مرکبا لافتقر إلى أجزائه » وأجزاژه ليست نفس هويقه » وكل” ذات تفتقر 
هويتها إلى أمر من الأمور فبى ممكنة ؛ لکنه واجب الوجود » فاستحال أن يوصّف 
بشىء من الأجراء. 

وثانمها: أنه لا وصف بالجوارح والاعضا هکا يقول مثبتو الصورة » وذلك لأنه وکان 
كذلك لكان حسما جما » وکل“ جسم مکن » وواجب الوجود غير ممكن . 

وثالئها : أنه لادوصف برض من الأعرا ض كا يقوله الكر“امية ؛ لأنه لول امرض 

9( و ۸ 5 5 0 ۳ ع 

لكان ذلك المرّض لیس بأن يحل" فيه آولی من أن يحل" هو فى المرض » لا معنى 


الحلول حصول المَرّض فى حبز ال" تبعا حصول الل فيه » فا ليس عتحبز لا يتحقق 
فيه معنى ول » ولیس بأن حمل محلا وی بن أن يحل حال ! 

ورابعها : أنه لا بوصف بالغيرية والأبعاض » أى ليس له بض » ولا هو ذو أقسام 
بعضها غيراً للبعض الآخر » وهذا يرجم إلى البحث الأول . 

وخامسها: أنه لاحد له ولا نبابة » أى ليس ذا مقدار» ولذلكاللقدار طرف ونهاية » 
لأنه لوكان ذا مقدار لكان جمما ؛ لان القدار من لوازم اللجسمية » وقد ثبت أنه تعالى 
ا م 

وسادسها : أنه لا انقطاء لوجوده » ولاغاية» لأنه لوجاز عليه العدم فى الستقبل لكان 
وحوده آلان متوقفا على عدم سیب عدمه ) وکل“ متوقف على الغير فهو ممكن فى ذاته» 
والبارى تعالی واجب الوجوب » فاستحال عليه العدم ؛ وأن یکون لوجوده انقطاع » 
أو ینتهی إلى غاية يعدم عندها . 

وسابعپا : أن الاشیاء لا حو يه فتقله؛ أى ترفعه» آوتهویه ؛ أى تحعله هاوياً الی جهة 
تحت » لأنه لو کان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الثىء الحاوى له » لسکن" 
قد بننا أنه یستحیل عليه القادبر » فاستحا كونه محویا . 

وثامنها : أله ليس محمله شىء فيميله إلى جانب » أو يعد له بالنسبة إلى جميع الجوانب » 
لان کل" ول مقدر» وکل مقدر جسم » وقد ثبت أنه ليس جسم . 

وتاسعها : أنه لیس ف الأشياء بوا » أى داخل. ولا عنها مخارج»هذا مذهب‌الودین ؛ 
واملاف فيه مع الكر”امية والجسمة » و ینبنی أن یفیم فوله عليهالسلام:< ولا عنها خارج» 
ات اواوج » فيكون قد خلا من النقيضين » لان ذلك محال » بلالمرادبكونه 
لیس خارجا عنها أنه ليسكا يعتقده کثیر من الناس ؛ أن الفلك الأعلى الحيط لا حتوی 


عليه ؛ ول‌کنه ذات موجودة متمعزة بنفسها » قائمة بذانها » خارجة عن ال فى الجهة 


العليا » ينها و بينالفلك بعد» ما غير متنام ‏ على ماحگی غن ابن الميصم - أو متنام على 
مايذهب إليه أصحابه ؛ وذلك أن هذه القضية » وهی قولنا : البارى خارج عن الوجودات 


لیکون القول مخاوه عنهما قولا مخاه عن النقيضين » ألا تری أنه يحوز أن تکون 
لقضیتان کاذبتین معا بألا یکون الفلك امیط محتويا عليه ؛ ولا یکون حاصلا فى جهة 
خارج الفلك » ولو كانت القضيتان متناقضتين لا استقام ذلك » وهذا كا تقول : زيد فى الدار 
زيد فالمسحد » فان هاتين القضيتئن ليستا متناقضتین» لجواز ألا يكون زيد فى الدار » ولا 
فى المسجد » فاٍن هاتين ولو تناقضتا لاستحال المروج عن النقیضین » لكن المتناقض : 
«زيد فىالدار » زيد ليس ف الدار » » والذى ستشنعه العوام” من قولنا :«الباری لا داخل 
العام ولا خارج العا » غلط مبنی على اعتفادم وتصورم أن القضیتین تتناقضان » 
وإذا فم ماذ کر ناه بان أنه ليس هذا القول بشنيع ؛ بل هو سهل وحق أيضا » فانه تعالى 
لا متحمز ولا حال فى المتحيز » وما كان كذلك استحال أن بحصّلفىجهة ؛ لا داخل العالم 
ولا خارج الما :"وقد ثبت وله غيرمتحیز ولا حال ق التحیز » من حي ت کان واجب 
الوجود » فإذن القول بأنّه ليس فى الأشياء بواج ولا عنها خارج صواب وحق" . 

وعاشرها : أنه تعالى مخبر بلا لسان وليوات ؛ وذلك لان کونه تعالى مخبراً ه و كونه 
فاعلا للخبر » کا أن کونه ضار با هو کونه فاعلا الضرب » فك لا حتاج فى کونه 
ضار با إلى أداة وجارحة یشرب بها كذلك لا حتاج فى کونه مخبرا إلى لسان ولبوات 
مخبربها . 

وحادىعشرها : أنه تعالیيسمع بلا حروف وأدوات » وذلك لان البارى سبحانهي * 
لا فة به ؛ وکل حى” لا آفة به؛ فواجب أن يسمع السموعات » ويبصر المبصرات » ولا 


حاجة به سبحانه إلى بخروف وأدوات »كا نحتاج نحن إلى ذلك » لأنا أحياء بحياة تنا » 
والبارى تعالى حی* لذاته » فلمًا افترقنا فما به كان سامعا ومبصرا » افترقنا فى الحاجة إلى 
الأدوات والجوارح . 

وثانىعشرها : أنه يقولولا يتلفظء هذا بحث لفظى» وذلك لأنه قد وردالسمع بتسميته 
قائلاء وقدتکرر فى الكتاب المز بز ذ كرهذه اللفظة » نحوقوله : (واذفال الله يأعيسى )2904 
(وقال انی ممک) ۳ ولميردفى السمع اطلاقی کونه متلفظاعليه» وفى إطلاقه هام کو نه 
ذا جارحة » فوجب الاقتصار على ما ورد » وترك مالم يرد . 

وثالث عشرها : أنه تعالى حفظ ولا یتحفظ؛ ما کونه مفظ فيطلق على وجمین : 
أحدها أنه يحفظ بمعنى أنه محصی أعمال عباده و بعامها » والثا ی کونه محفظهم و محرسهم من 
الآفات والدواهى . وما كونه لا بتحفظ فيحتمل معنيين . أحدها أنه لا مجوز أن يطلق 
عليه أنه يتحفظ الكلام » أى يتكلف كونه حافظا له » وحيطا وعالما به » کالواحد مسا 
.يتحقظ الدرس ليحقظه » فو سبحانه حافظ غير متحفظ . والثانی أنه ليس عتحرز ولا 
مشفق على نفسه خوفا أن تبدر إليه بادرة من غيره . 

ورابع عشرها : أنه لا ير يد ولا بضمر » ما کونه مریداً فقد ثبت بالسمع نحو فوله 
تعالى : ل( یرید الله یر لس 4 » و بالمقل لاختصاص أفعاله بأوقات مخصوصة » 
وکیفیات مخصوصة » جاز أن تقع على خلافها » فلا بد من مخصّص لما ا اختصت 
به ؛ وذلك كونه مر یدا » وأمًا کونه لا يضمر فهو إطلاق لفظى” لم يأذن فيه الشرع » وفيه 
یهام کونه ذا قاب » لان الضمير فى العر'ف الاغوئ مااستکن" فى القلب» والبارى لیس بحسم . 


۱۲ سورة المائدة ۱۱۰ (۲) سورة امائدة‎ )١( 


وخامس عشرها : أنه يحب ویرضی من غير رقة » وییفض ویفضب من غير مشقة» 
وذلك لان" محبته للعبد إرادته أن يثيبه » ورضاه عنه أن محمد فعله » وهذا يصح ويطلق 
على البارى » لا كا طلاقه عليناء لان هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها علينا رقة القلب » 
والیاری لیس جسم » وأما بغضه لاعبد فإرادة عثابه وغضبه كراهية فعله ووعيده بإنرال 
المقاب به » وفى الأغلب إنما يطلق ذلك علينا و یصح منا مع مشقّة تنالنا من ازعاج القلب 
وغلیان دمه » والباری لیس سم ۱ 

وسادس عشرها : أنه يقول لا أراد كونه: کن؛ فیکون منغير صوت‌یقرع » ولا نداء 
يسمع» هذا مذهب شيخنا أبى المذيل » وإليه يذهب الكرامية وأتباعها من المنابلة 
وغيرم » والّاهر آن أميرالمؤمنين عليه السلام أطلقه حملا على ظاهر لفظ القرآن فىمخاطبة 
الناس بما قد سمعوه وأنسوا به » وتکرتر على. أسماعهم وأذهانهم » فاما باطن الآية 
وتأو يلها الحقيق” فغير مايسبق إلى أذهان العام » فليطلب من موضعه . 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فعل منه أنشأه » ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا » 
ولوكان قديما لكان إلها ثانياء هذا هو دليل الممعزلة على نی المعانى القدعة التى منهاالقرآن » 
وذلك لان" القدم عندم أخمزه ضقانت البارى تماق + أو موحي عن ال عم فلى أن 
فى الوجود معنی قدعا قاعا بذات الباری ؛ لكان ذلك العنی مشارکا للباری فى آخص" 
صفاته » وکان يحب لذلك المعنى جميم ماوجب للباری من الصَفات» نحو المالية والقادرية 
وغيرها » فسكان إل ثانياً . 

4 4 + 

فإن قلت : مامعنی قوله عليه السلام « ومثله » ؟ 

قلت : يقال: مقّلت ل هکذا تمثيلا » إذا صرت له مثاله بالكتابة أو بغيرهاء فالبارى 
مثل القرآن لجبريل عليه السلام بالكتابة فى اللواح الحفوظ فأنزله على تمد صلى الله عليه 


وا له . وأيضاً يقال : مثل زيد بحضرتی إذا حضر قائماء ومثلته بین‌یدی زید أىأحضرته 
منتصباه فلا كان الله تعالى فمل القرآن واضحا يشا كان قد متله لمسکلفین . 
انان 
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لا ال كن مد أن [* ۰ فتج ری علیه ألصنات الحد نات ولا دون 
نبا و يدنه فصل ء ولا له علا فضل” ؛ فیستوی آلصانم والصنوع » ويك فأ 
لدع وآلبدریم . 
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خلق انفلارئی علىغير مثال‌خلامن غبرم» ول' يستمن'قلى خلقها باحدر من خلقو» 
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وَأنشأ الازض فامس گا من" غير أشتفآل » وارساها كل ۶و قرار» وَأَقام 


١ 


0 غ ص ت ۰ لي سے 


آزتی أَوتادها » وضرب أَسْدَادَهَاء واستفاض عیونها » وخد أؤد يتا ؛ قل" 


¥¥¥ 


عاد عليه السلام إلى تنزيه البارى تعالى عن الحدّوث » فقال : لا جوز أن بوصف به 
فتحرى عليه الصفات ال حد تا تکا تجری على کل" محداث » وروی : « فتجرى عليه صفات 
امد ات »وهو أليّى » ليعود إلى ال جد ثات ذوات الصفات مابعده ؛ وهو قولهعليهالسلام : 
« ولا يكون ببنه و پنها فصل » » لأنه لا محسن أن یمود الضميرفى قوله : « و بينها » إلى 
«الصفات » بل إلى « ذوات الصفات » . 
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قال : لوكان محدّما لجرت عليه صفات الأجسام الحدثة » فل يكن بینه و بين الأجنام 
الحداثة فرق » فكان يستوى الصانم والصنوع » وهذا حال . 

ثم ذكر أنه خلق الق غير حتذ لمثال » ولا مستفيد من غير هكيفية الصنمة » مخلافه 
الواحد متا » فإنّ الواحد منا لابد أٺ بحتذى فى الصنعة » کالبتاء والتحّار 
والصانع وغيرها . 

قال عليه السلام : « ول يستعن' على خلقها بأحدٍ من خلقه »» لأنه تعالى قادر لذاته 
لا پمجزه شىء . 

ثم ذ کر إنشاءه تعالى الأرض » وأنه آمسکها من غير اشتغال منه بإمساكها » وغير 
ذلك من أفعاله ومخلوقاته ؛ ليس كالواحد متا يمسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير 
م مرو 

قال : « وأرساها » » جعلما راسية على غير قرار نتمکن عليه » بل واقفة بإرادته الق 
اقتضت وقوفبا » أو لأن الفلك يحذبها من جميع جهاتها -کا قیل- أو لأنه يدفمها من جميم 
جهاتها » أو لأن أحد نصفیها صاعدبالطيْع » والآخر هابط بالطبع » فاقتضى التعادل وقوفها» 
أو لانها طالبة لم ركز فوقفت . 

والأوّد : الاعوجاج » وکرر لاختلاف الفظ . 

والتهافت : التساقط . والأسداد : جع سد وهو ا ّل » و موز ضم السين . 

واستفاض عيونها » ععنی أفاض » أى جعلها فانضة . 

وخد أوديتها » أى شقها . فل بهن مابناه » أى لم يضف . 


۲  چ‎ 


الام 8 
ےه 4 r‏ 5 رک ص و -م 9 و 2 2و 7 
هو اهر علب بساطانو وعنته » وهو ألباطن لا بلمه وسترفته » الم 
ره اب #8 5 جب حت كن > ل ورن ور 2 ° کے ر ب نص 2 
کی كل ثیه منبا 0 » لا يمجزه شى» منها طَلبَه ‏ ولا نیع عر 
شاه م سے صل رو 
فیقلبه » ولا و ته السم نم م ا فیسبقه ولا عتا م إل ذى مال 0 
۱ يفوته السريم م و ر 


ی 


ل وه ۶ 9 م ۳2 9 وم 
خضمت آلاشیاه له“ وذلت مُنتکيتة لمظمته » لا ننتطیم ارب من سلطا نو 


۳ 7 سے وم 8 0 2 5 ۳۹ ص ص و ی سے سم 
إلى غپره فتمتنع مر" " نفعه وضره 6 ولا كنء له” فيكافئه” ¢ ولا نظير 
مع سو 

لمساويه . 


ور وم 


هو الفنى لها بعد وم ده حت بصي ر موجودها گمنقودها » وَلَيْنَ فتاه الد لدا 


ا 


بعد أبتداعباً بأعجب مز : انشا و ختراعاً 1 و جتمم هيم حَيوَاني)- من" 
طيرهاً وَبهائمبا » وما کان من مرا ساني » وأمتاف استاخا وأجتآسبا » 


کو مو" و ره کار ره و ۶ ت شاه صت 
یف | 5 إلى إجادها » ولتحيرت عقولا فى ع ذلك وتاهت » وعجرت 
ام مه ا و ر هم رو اله عليه سا و 2ے 

اها وتناهت » ورحعت سئه حسيرة » عارفه بانها مقبورة » مقرة با 78 7 
6 م 3 ‌ 

۶ 00 > ۳۹ ۰ رک 

انشام » مدعنة بالضعفب 1 مها ! 

ا ۰ 1 


الظاهر : الغالب القاهر » والباطن : الما الخبير. 
ّراح بض الي : الم ترد إلى اراح »بل یضا ؛ وهو الوضعالذىتأوى هام » 
وليس المراح ضد" السام على مايظنه بعضهم » ويقول: إن عطف آحدها على الأخر عطف 


— Q۰. 


على الختلف والتضاد » بل أحدها هو الاخر وضدها العلوفة » وإ نما عطف أحدها عل 
الآخر على طريقة العرب فى الخطابة » ومثلهف القرآن كثير » حو قوله سبحانه  :‏ لا يسنا 
فيا صب ولا مستا فبا لنوب") ° . 

وأسناخما : جمع سنخ بالكسر » وهو الأصل . 

م اطیوان على إحداث بموضه » » هو معنى فوله سبحانه : 
(إِنَ لین تون من دون ألله ن عختقوا ذ باب با ولو اموا 0 74" . 

فإن قلت : مامعنی قوله : « لا نستطيع المرب من سلطانه إلى غره فتمتنع من تمه 
وضرّه »؟ وهلا قال : « من ضره » ؟ ولم یذ کر الفع » فإنه لا معنى لذ کره هاهنا ! 

قلت : هذا کا يقول العتصی بمعقل حصين عن غيره: مایقدر الیوم فلان لى على نفع 
ولا ضر » وليس غرضه إلا ذكر الضرر» وإنما يأنى بذكر التفع على سبيل سلب القدرة 
عن فلان على کل" مايتعلق بذلك المعتص » وأيضا فإنَ العفوعن ارم نفم” له » فهو عليه 
السلام يقول : إنه ليس شىء من الأشياء يستطيع أن مخرج إذا أجرم من سلطان الله تمالى 
إلى غيره فيمتنم من باس الله تعالى » و يستغنى عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره عليه . 


+ د 


الأمطئل : 


۶ ۳ 5 ير سوس کس و ۰ ص سے سم ی سم 
و ان الله اه مود بعد فناء الد نی وحده لا شی Rk‏ 6 ماکان 
ص ر مس وا ی ص کب 0 007 سس 5 ر 3 یی 
آیتد دا »ذلك کون بعد و 9 بلا هت و مان » و عر 0 
ل ت ۳ ور - 


(۱) سورة فاطر ۳۵ (۲) سورة الحج ۷۳ 


ر دض و مق عاص ر الغو 
إلا الله آلراحد القبار ؛ ألذى الیه مصيرٌ ميم الامور . 
لاقدرة فا كن یداه خَلقَِا » و بعر أمتنارع منها کان فنأؤهًا ول قدرت 
َل الامتناع لدام بقَاوهًا . 
1 تكد صن" نم یه من ادص » ول بود منها ا 47 
و کون تفرد مان وَل لوف من وال ونقسان . > ولا للاسْتمَانه ۳ 
على ندر مکار > ولا للاختراز بها بن ضدر متاور» ولا للازدياد بها فى ملک 


ا .~~ 


رز تب بر شر که 3 تلق اند 6 3 راد ان ن این 


و د رد 
اه ات 0 يا 4 برا بلطف ¢ ص ی 
نا يتريد » 2 ببدم ند القتاذين عر اج ين" لا »ول ات 
بقیء ينها لیا وكا لانرافی ین حال وة ی حال نتاس » ولا ین ال 
جَهلٍ وی لجال عل والتماس » ولامن قر وَحَاَة ؛ إل غنی وك » ولا ین 
ذل وضتة؛ إلى عن ورد 
¥ ¥ 


شرع اوا فى ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعها ويقوم بها من الأعراض 


قبل القيامة ¢ وذلك لان الكتاب العز بز قد ورد به » حو قوله تعال Ey:‏ بدا نااول 
خَلق نمیده ۹ ومعلوم أنه بدأه عن عدم ¢ فوحب أ کون الإعادة عن عدم 3 


ره ۶ و مم بي و مج ۶ 
وقال‌تمالی: ‏ هو الاو وال خر" 74" ؛ وإ ماکان أولا لان هکان موجودا» ولا ثىءمن 





(۱) سورة الأنبياء 4 ٠١‏ (۲) سورة الحديد ۳ 


س ٩۲‏ بت 


الأشياء عوجود » فوجب أن يكون آخرا كذلك » هذا هو مذهب جهور أحابنا 
وجمهور المسامين . 

تم ذکر أنه یکون وحده سبحانه بلا وقت ولا مکان » ولا حين ولا زمان » وذلك 
لا اسكانإمًا الجسم الذى یتمکن عليه جسم آخر »أو الجهة » وكلاها لاوجودله بتقدير 
عدم الأفلاك وما فى حشوها من الأجسام » أما الأوّل فظاهس » وأما الثانى فلان الجهة 
لا تتحقق إلا بتقدير وجود الفلك ؛ لأنها أمر” اضانی" بالنسبة إليه » فبتقدير عدمه لا ببق 
للحهة تحق أصلا » وهذا هو القوال فى عدم الكان حينئذ » وأما الزّمان والوقت واطین 
فكل“ هذه الألفاظ تعطى معتی واحدا » ولا وجود لذلك المعنى بتقدير عدم الفلك » لان 
الزمان هو مقدار حركة الفلك » فإذا قدّرنا عدم الفلك فلا حر" که ولا زمان . 

ثم أوضح عليه السلام ذلك وأ کده » فقال : « عدمت عند ذلك الأحال والأوقات» 
وزالت السنون والساعات » » لأن” الأجل هو الوقت الذى محل" فيه الدین أو تبطل فيه 
الحياة » وإذا ثبت أنه لا وقت » ثبت أنه لا أجل » وكذلك لاستة ولا ساع لأا 
أوقات مخصوصة . 

ثم عاد عليه السلام إلى ذكر الدنياء فقال : « بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها » 
وبغير امتناع منها كان فناؤها »؟ يعنى أمها مسخرة تحت الأمر الإلبى . 

قال : « ولو قدّرت على الامتناع لدام بقاؤها » » لأنبا كانت تکون مسانعة للقدم 
سبحانه فى مراده » و | نما تمانعه فى مراده لوکانت قادرة لذاتها » ولوكانت قادرة لذاتها 
وأرادت البقاء لبقيت . 

فوله علیه‌السلام :« | یتکاءده » بالدأی ۱ بشق عليه؛ و مجوز «۸ يتك ده بالتشديد 
وامزة » وأصله من العقبة الكثود » وهی الشاقة . 


قال : « ول يؤده » أى ل يثقله . 

ثم ذكر أنه تعالى لم مخت الدنیا لیشد بها سلطانه»ولاتلوفه من زوال أونقص يلحقه» 
ولا لیستعین مها على ندز ممائل له » أو حترز مها عن ضد محارب له » أو ليزداد بها ملكه 
ملكاء أو ليكائر بها شر یکا فى شركته له » أو لأنه كان قبل خلقها مستوحشاً فأراد 
أن يستأنس من خلق . 

ثم ذكر أنه تعالى : « سيفنيها بعد إيحادها » لالضجر لقه فى تدييرهاء ولالراحة تصله 
فى إعدامها » ولا لثقل شىء منها عليه حال وجودها » ولا لملل أصابه فبعثه على إعدامها . 

ثم عاد عليه السلام » فقال : إنه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء » لا احة 
إلبها ولا ليستعين ببعضهاعلى بعض » ولا لاه استوحش حال عدمها فأحب أن يستأنس 
بإعادتهاء ولا لأنه فقد علما عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك الم » ولا لاه ضار 
ققيراً عند إعدامما فأحب أن يتسكثر وأيثرى بإعادتهاء ولا لذل” أصابه بإقنائها فأراد 
الع بإعادتها . 

فان قلت : إذا كان يفتمها لا لكذا ولا لكذا » وكان من قبل" أوجدها لا لكذا 
ولا لكذاء ثم قتم : إنه یمیدها لا لكذا ولا لكذاء فلای حال أوجدها أولّاء ولأى- 
حال أفناها انیا » ولأى” حال أعادها ثالث ؟ خبرُونا عن ذلك » فانسک قد حكيتم عنه عليه 
السلام اک ول كوا عنه العلة ! 

قلت : إنما أوجدها أولا للاحسان إلى البشر ليعرفوه » فإنه لولم يوجدم لبق 
مجهولا لا يعرف » كلق » ار يمرت نهم للمنزلة الجليلة التى لا يمكن وصوهم إليبا إلا 
بالتکلیف وهی الثواب » ثم يفنيهم لاه لابد” من انقطاع التسكليف ليخلص الثواب من 
مشاق" السکالیف ؛ وإذا كان لابد من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق » 


أو بتفریق الأجزاء » وانقطاعه بالعدم الطلتی قد ورد به الشرع » وفیه لطف زائد 
لمسکلنین » لاه أردع وأهيّب فى صدورم من بقاء أجزائهم » واستمرار وجودها 
غير معدومه . 

ثم انه سبحانه پینهم و یمید هم لیوصل إلى کل" إنسان مایستحقه من ثواب أوعقاب» 
ولا عکن إيصال هذا المستحق” إلا بالاعادة » وإ ما لم یذ کر أمير المؤمنين عليه السلام‌هذه 
التعليلات » لأأنة قد أشار لها فما تقدام م نكلامه » وهی موجودة فى فرش خطبه » وان 
مقام ألوعظة غير مقام التعليل » وأمير الؤمنين عليه السلام فى هذه انلطمة يساك مسلك 
الموعظة فى ضبن تمجيد البارى سبحانه وتعظيمه » وليس ذلك عظنة التعليل والحجاج . 


(YT) 
: الئل‎ 
ی خی میت ی ای موی‎ 


لا بای وای مه من عدّةٍ ١‏ امام ی مغروقة » وف الأرض كير . 
لا توا ما کون من إدبار ر امور » وانقطارع رلک ۱ 
واستمال صنار ژ 1 

ده حیت کون ضر بة لیف على الواین هون ين الزهر من حله ذاه 


ر کون میم جرا م من ای ؛ داك حیث د كرون من غَيْر شراب ۽ 
1 من اوو + تون ن أسيراو» ركز ون من عفر احراج ؛ ۳ 
داك إذا عض البلا » کا يعض اتب غارب ابر . ما آطول هذا المتاء ! 


£ وم اجب ت 


وا بعد هذا الرحاء ! 


8 لساك 


أ الاين ألا هذم الأزمة ال تی تحمل ظیو ها قالش م 
ولا تصدعوا على سلطا نگ فتذموا غب نایم ولا ةا من" فور 
نار النشتة » وأمیطوا ی" سیب » وعلوا قد التبیل پا ؛ فد لممری بل فى 

كما ار و ها خر لو كا مل ید گمتل اسرَاج فی 
۳ یستفیه بو 3 وله . ۳ م 
بک تفبتوا 


فاسْمَمُوا أا الاس“ وعوا » وأخضروا ذا تاو 


9 ا‎ K 


الشنرخ 


الإمامية تقول : هذه العد"ة هم اليم ةالأحد عشر من‌ولده عليه اسلام . وغبرم یقول : 
إنه عَتى بالأبدال الذين هم أولياء لله فى الأرض » وقد تقدم متا ذكر القطب والأبدال » 
وأوضحنا ذلك إيضاحا لیا . 

قوله عليه السلام : « اماژم فى السماء معروفة » » أى تعرفها الملائكة المعصومون » 
أعادهم الله تعالى بأسمائهم . 

وفى الأرض مجهولة » أىعند الأ كثر بن لاستيلاء الضلال على کثر البشّر . 

ثم خرج إلى مخاطبة أصحابه على عادته فى ذکر الملاحم والفتن الكائنة فى آخر زمان 
الدنيا » فقال لهم : توقموا مأيكون من إدبار أمورم » وانقطاع وک » جمع وطّلة . 

واستعمال صفارک ؛ أى يتقدام الصغار على الكبار » وهو من علامات الساعة . 

قال : ذاك حيث يكون احهال ضر بة السيف على المؤمن أقل مشقة من احمال المشقة 
ی | کتساب درهم حلال » وذلك لاأن الكاسب تسکون قد فسدت واختلطت » وغلب 
الحرام وا ملال فيها ٠‏ 

قوله : « ذاك حيث يكون المعطّى أعظ جرا من المعلی تادان أ کمن ل 
ويتصد قف ذلك الزمانيكونمالة حراما فلا جر له فى التصدق‌به » ثم أ كثرم قصد ایا 
والسّمعة بالصدقة أو طوی‌نفسه » أو لطرة من خطراته » ولا يفعل الحسن لأنه حسن » 
ولا الواحب‌لوجوبه» فقكون اليد السفلى خيراً من اليد العلياء عکس ماورد فى الأثر » وتا 
1 فإنه يكون فقیرا ذا عيال » لا يازمه أن يبحث عن الال أحرام هو أم حلال ! فإذا 
أخذه لسد. به خلته » ویصرفه فى قوت عیاله »كان أعظر جرا من أعطاه . 


— Y۷ م‎ 


وقد خطر لی فيه معنی آآخر » وهو أن" صاحب الال اطرام إأنما يصرفه فى أ كثر 
الأحوال وأغلبهبا:فى الفساد و راكاج اور ج قال. 0 من الت ماه 
هوش + أذهبه الله فى مهابر 96" , فإذا أخذه النقيز منه على وجه الصدقة فقد فوت .عليه 
ضرفه فى تلك القبائح واحظورات التی كان بعرضته صرف ذاك القدر فیها أو خن 
الفقیر» فإذاً قد أحسن الفقير إليه بکقه عن ارتسکاب القبیح » ومن المصمة ألا يقندز 
:كان المعطى أعظ” أجرا من العطى . 

قوله عليه السلام : « ذاك حيث تسكرون من غير شراب » بل من النّممة 6 » 
بعذح النون » وهی غضارة العيش » وقد قيل فى الثل :كر اهوی آشد رت 
سكر الجر . 

قال : « تحلفون من غير اضطرار » أى تتهاونون بالمين و بذكر الله عد وجل . 

قال : « وتكذيون من غير إحراج » أى بصير الكذب لک عادة ودربة » 
لا تفماونه‌لان آخر منک قد أحر جع وأضطرك بالغيظإلى املف » وروی منغير «إحواج» 
الواو أى من غير أن حوجک | إلية أحد . 

قال : ذلك إذا عض البلاء کا يعض القتب غارب البعير . هذا الكلام 
غير متصل عا قبله » وهذه عادة الرضى رحه الله يلتقط الكلام التقاطاء ولا تا بمضه بعضاء 
وقد ذكرنا هذه اتلطبة أو أ كثرها فيا تقدام من الأجزاء الأول » وقبل هذا الکلام 
ذ کر مايناله شيعته من البؤس والقنوط ومشقة اننظار الفرج . 

قوله عليه السلام : « ماأطول هذا العناء » وأبعد هذا الرجاء ! » هذا حكاي ةكلام 


۱۸۹: 4 النهاوش : الظالم : واللهابر : المبالك ؟ وانظر الهاية لابن الأثير‎ )١( 
)۱۳  ةغالبلا مج‎ - ۷ ( 


ثم قال مخاطبا أحمابه الوجودین حول : ما الناسء ألقوا هذه الأزمّة الى تحمل 
ظهورها الأثقال عن أيديك » هذه كناية عن الى عن ارتکاب القبيح وما يوجبالإنم 
والعقاب . والظهور هاهنا : هى الإبل أنفسسها . والأثقال : المآثم . و إلقاء الأزمة : ترك اعتهاد 
القبيح » فبذا مومه » وأمّا خصوصه فتعر يض با كان عليه أحابه من الفد"ر وتخاصية 
العدو" عليه » وإتار الغلوالغش له » وعصيانه والتاوّى عليه » وقد فسّره يما بمده فقال 4 
« ولا تصدعواعن سلطاتكم» أى لا تفقوا « فتذموا غب" فعالسک » » أى عاقبته . 

ثم مهام عن اقتحام مااستقبلوه من قور نار الفتنة » وفور النار: غيانما واحتدامها > 
وروی : « مااستقبلع » : 

ثم قال : « وأمیطوا عن سننها » أى تنَا عن طر يقها » وخاوا قصّد السبیل لما » 
أى دعوها نك طر يقها ولا تقفوا ما فيه فت كونوا حطباًلنارها . 

ثم ذکر أله قد يبلك الؤمن فى لهبهاء و بسا فيه السکافر ؛ كا قيل : الؤمن ملق 
والكافر موق . 

شم ذكر أن مثله فيهمكالسُرج يستضىء بها من وَلجها ؛ أى دخل فى ضوءها . 

وآذان" قلوبک ؛ كلة مستعارة » جمل لقلب آذانا كا جمل الشاعر للقلوب 
بصارا » فقال : 


یدق" على النواظر ماأناه فتبصره بأبصار القلوب 


(ع۲۳) 
الامنل : 


ومن مط ل علہ السمزم : 


1 , 4۶- وی ۳ کج مه رك مخ وج ۰ 2 رح 
اوصي امها الناس بتقوی أله ودره حمده عل الاه مایم » و نعما اله 


0 ررم رو ار 

علي علیک » و : نه لد ار ' بش » ودار کر برد ! 
: م ع ا 

ام e‏ ا بت 

واوصی که بز گرا توت وافلا الف عله وت لسغ ها لیس 


نفك وتف ان ملک" ؛ گنی وَاعظاً موی یوم 6 
نا ول قرم یر را كيين » وأفز وا فيها غَيْرَ تازلين » نک 


سے ا مر 


را للد نيا مره وكا لد رل َي در او راما ا يوطنون » 
وأوطتوا ما اوا وَاشتناو 5 فارقواء وَأَضَاءُوا ما ليه انتقلواء لا عر" 


فص 


قبیح منتطيثون | تلا لانن يستطيءون آزدیاد »أ نوا اد ترپ 


ص 


سس © سم 


۰۶ ےت 2 .0 6 من م مت 4 و‎ 7 es 
بقوا مج ۳۳ متاز لك التي ای أن روا واي و غم‎ 
ع ا طَاعََهوَالْجَاَبَهَ لمعصیته»‎ 5 


أعور 3 » آی انکشتم وبدت عوراتم » وهی لقانل » تقول : تأعور الفارس إذا 
يدث ماه ¢ وأعورك اليو إذا أمكتك مت 

قوله عليه السلام : « واشتغلوا با فارقوا » » أى اشتناوا وم فى القبور با فارقوه من 
الأموال والقينات » لأنها أدّى وعقاب عليهم فى قبورم » ولولاها لكانوا فى راحة . و جوز 
أن کون حكابة حالم وم بعد فى الدنيا » أى اشتغلوا یام حياتهم من الأموال والمنازل 
ما فارقوه » وأضاعوا من أمس آخرتهم ما انتقلوا إليه . 

ثم ذكر أنهم لا يستطيعون فعل حسنة» ولا توبة من قبيح » لأن" التكليف سقط » 
والمنازل التی أعسوا بمارتها » القابر » وعمارتها الأعمال الصالة . 

وقوله عليه السلام : « إن غدا من اليوم قريب » كلام جری مجرى الثل » قال : 

# غد ماغد ما أقرب اليوم من غد * 

والأصل فيهقولالهتمالى : ( مهم الصبح لیس لس بقريب 4 . 

وقولهعليهالبسلام : « ما أسرع الساعات فى اليوم ... » إلى آنخر الفصل كلام شر يف 
وج بالغ ق‌معناه » والفض ل كله نادر لا نظيرله . 


۸۱ سورة هود‎ )١( 


(fo) 
: الأضل‎ 
RE 


فمن الإيمان ما کون بت مقر فى القلوب » ومن ما کون عواى ن 


2 ین 


قرب سور »پل ا مر ا کات م 
مضه ارات » فد لك تمد الراءة . 

E‏ دك راع از . عه بح سه 2 ی 

وَالْهجْرَة قائمة على حَدّها الاوّل ما كان له فى آهل الازض حاجة من متسر 

7 


لا ای عل أحد | 1 عمرفق اللْجَة فى الأضٍ » فمن 
قرف وق ها فو مهاجر" » ولا يقم ام الانتضاف علىمن لته اه یت 


13 › ووعاها قلبه” چ 
إن آمرا صب منتصعب لا تساه الا عبد موم ن امتح الله كلب للإمان» 
ولا 0 إلا صدور أمرنة” ؛ وأحلام 
مها لاس ٠‏ عفر كب أن ییون كلأ بطق ات أل يك براق 


الأرض ؛ قبل أن نسر بر جلما فتنة نطأ فى خطامما » وتذهب باحلام قؤمها . 


هذا الفصل حمل على عد 2 مباحث : 
وا قوله عليه السلام : فن الان ما يكون كذا . فنقول : إنه قسم الإيمان إلى 
ثلاثة أقسام : 
: 


س سا !ا — 


أحدها : الاعان المقيق” » وهو الثابت الستقر" فى القلوب بالبرهان اليقينى” . 

الثانى : ماليس ثابتاً بالبرهان الیینی" بل بالدليل ا جد لی“ » كا يمان كثير من لم حقق 
العلوم العقلية » و يعتقد ما عتقده عن أقيسة جدلية لا تبلغ إلى درجة البرهان » وقد مى 
عليه السلام هذا القسم باس مفرد » فقال : إنه عوارئ فى القلوب » والعواری : جمع غار ية 
أى هو وإنكان فى القلب وفى محل الاعان الحقيق” إلا أن حكه حكر المارية فى الببت ۰ 
فإمها بعرضة المروج منه » لأمها ليست أصلية كائئة فى بيت صاحبها . 

والثالث: مالیس‌مستندا إلى برهان ولا إلى قياس جدلی" » بل على سبیل‌التقلید وحسن 
الظن بالأسلاف» وعن بحسن ظن" الانسان فيه من عابدر أو زاهد أو ذی وَرَع » وقد جعله 
عليه السلام عواری بين القاوب والصدور لأنه دون الثانى» فل يجعله الا فى القاب » 
وجعله مع كونه عارية حالّا بين القلب والصدر . فیکون أضعفة مما قبله . 

فان قلت : شا معنى قوله : « إلى أجل معلوم « ؟ 

قلت : إنه برجم إلى القسمين الأخيرين ؛ لأن من لا يكون إيمانه ابتا بالبرهان 
القطمى” قد ينتقل إمانه إلىأن يصير قطمیا » بأن ينم النظر و ردب البرهان ترتيبا مخصوصاء 
فينتج له النتيجة اليقينيّة » وقد يصير إعان الل إعانا جدليًا فيرتق إلى مافوقه مرتبة » 
وقد يصير إيمان الجدلى” إعانا تقليديا بأن یضمف فى نظره ذلك القياس ادلی" » ولا يكون 
عالما بالبرهان » فيؤول حال إعانه إلى أن يصير تقلیدیا » فهذا هو فائدة قوله : « إلى أجل 
معلوم » فى هذين القسمين . 

فأمًا صاحب القسم الأول فلا عکن أن يكون إعانه إلى أجل معلوم » لأن من" ظفر 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده » لا صاعدا ولا هابطا ؛ أمّا لا صاعدا » فلا نه ليس 
فوق البرهان مقام آخر » وأما لا هابطاء فلان مادّة البرهان هی المقدمات البديية 


— No — 


والقد مات البدمميّة بستحیل أن تضعف عند الانسان حتی يصير اعانه جدليًا أو تقايديا . 
د د د 
وثانيهاقوله عليهالسلام: « فإذا كانت لكر براءة» » فنقول: إنه عليه السلام هى عن 
البراءة من أحدر مادام ا ) لأنه وا نکان #طنا فى اعتقاده » لکن موز أ بمتقد الق 
فما بعد » وإ ن كان مخطنا فى أفماله » لكن مجوز أن یتوب" . فلا نحل البراءة م نأحدحتى 
يموت على آمم ؛ فإذا مات على اعتقادٍ قبيح أو فعل قبيح جازت البراءة منه » لأنه 
يبت له بعد الوت حالة تختظر ؛ وينبغى أن تحمل هذه البراءة التى آشار إليها عليه السلام 
على البراءة المطلقة ؛ لاعلى كل" راو لأنا جوز لنا أن نرا من الفاسق وهو حى”» ومن 
الكافر وهو حى”» لکن بشرط كونه فاسقاً » و بشرط کونه کافرا» فأما من مات ونمل 
مامات عليه فإنا نيرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة . 
*# 9 اننا 
ولا قوله : « والهجرة قائمة على حدّه الأول »۰ فنقول : هذا كلام مختص" به 
أمير المؤمنين عليه السلام » وهو من آسرار الوصيّة » لان الناس يروون عن النى صلى الله 
عليه وا له أنه قال : « لاهجرة بعد الفعح » فشفع عه العباس فى نعم ا 
أن يستثنيّهه فاستثناه » وهذه الهجرة التى يشير إلمبا أمير المؤمنين عليه السلام ليست تلك 
المحرة » بل هى المجرة إلى الإمام » قال : إنها قائمة على حدها الأول ما دام السکلیف 
باقيا » وهو معنى قوله : « ما كان له تعالى فى أهل الارض حاجة » . 
وقال الراوندى : ما هاهنا نافية » أى لم يكن لله فى أهل الأرض من حاجة » وهذا ليس 
بصحیح » لاله إدخال کلام منقطع بين کلامین متصل أحدها بالاخر . 


7 ذکر أن لا يصح أن کد الانسان من الپاجرن إلا ععرقة إمام زمانه 4 وهو 


لدم عو — 


معنى قوله : « إلا بمعرفة الجّة فى الأرض » . قال : « فن عرف الإمام وأقرت به 


فهو مپاجر» . 
قال : ولا حور أن اسع من" عرف الإمام مستضعفا ) عکن أن شیر به إلى ابتن 
فى القرآن 


چم ھت ر 


إحداها قولهتعالى : 8 إن الذين توة م الماك ال یا شیم قاو E‏ 
گت ضفي فى الْأرْضِ الوا أل" 2 اون الله واه هاچ وا فبا اولك 
ام مج 4 فالراد على هذا أنه ليس من عرف الما و له بر ؟ستضعف كا 
كان هؤلاء مستضعفين » وإن كان فى بلده وأهله 1 حرج و دج يتجثم مشقة السفر . 

انما قوله ملی فى الآية الى بل الیل کرد : ( | إلا د ارجال 

زر گر 


سین 


2 کے 


و او نان 7 لا طون حبلة ولا دون سَبيلاً « فأولئك عسى الله 
فو م ¢ فالراد كَل هذا أنه ليس من عرف الإمام و بلفه خبره عستضءف كبؤلاء 
الذين استثنام الله تعالى من الظالمين » ان أولئك كانت المجرة بالبدن مفروضة علهم » 
وع عن ذوى المجز عن اللركة منهم » وشيمة الامام عليه السلام ليست الطحرة 
بالبدن مفروضة علیهم » بل تكنى معرفتهم به وإقرارم بإمامته » فلا يقع اسم 
الاستضعاف علمهم . 

فان قلت : فا معنى قوله : «من مستسر” الأمّة ومعلنها » » و عاذا يتعلق حرف الجر ؟ 

قات : معناه » مادام لله فى أهل الأرض الستسر منهم باعتقاده والملن حاجة » فن 
على هذا زائدة » فلو حذفت بر المستسر” بدلا من أهل الأرض » ومن إذا كانت زائدة 
لاتتعلق» نحو قولك ماجاءلى من أحد . 

# د 3 


اس سم 


(۱) سورة النساء ٩۷‏ (۲) سورة النساء ۰۸ ٩٩‏ 


س 6 ۰ ند 


ورابعها : قوله عليه السلام : « إن آمرنا هذا صعب مستصعب » وبروی : 
« مستصعب - بكس رالعين- لا حتمله لا عبد امتحن اللّتعالىقلبَهِ الايمان »» هذهمن أ لفاظ 
القرآن المزيز » قال الله تعالى : (١‏ أولئك آلزین أمححن الله لوي التق )4 © , 
وهو من قولك : امتحن فلان لأم ركذا وجرّب ودرّب للبوض به » فهو مضطلع به غير 
وانعنه » والعنى أنهم صبروا على التقوى أقوياء على احتال مشاقها » و جوز أن يكون وضع 
الامتحان موضم ا معرفة ء لان محققك الشىء نما يكون باختبارمكا يوضع انلبر موضع المعرفة» 
فكأنه قيل : عرف الله قلوهم للتَقَوى » فيتعاق اللام #حذوف » أ ىكائنة له » وهی 
اللام التى فى قولك : أنت لهذا الأمر أى ختص" به كقوله : 

* آعداء من للیمّلات على الجا * 

وتکون مع مه لها منصو بة على الال » و مجوز أن يكون المعنى : ضرب الله قاو مم 
بأنواع الجن والتکالیف الصعبة » لأجل التقوی » أى تثبت فیظبر تقواها » و بعل أ 
متّقون » لان حقيقة وی لا تم إلا عند الحن والقدائد:والامظبار هلبا و وزان 
که أخلص قاو بهم للتقوى » من قوم : امتحن الذهب » إذا آذابه حلص 
إونزة امن هو هار 

وهذه الكلمة قد قاطا عليه السلام مراراً » ووقفت فى بعض الكتب على خطبة من 
جماتها : إن قريشا طابت السعادة فشقيت » وطلبت النجاة فبلكت » وطابت اذى 
فضات » ألم يسمعوا ويحهمقولتعالى : ( وألذين آ منوا اينهم دري بامان ألا 
میم ذ رح )۹۳۹ فأين المدل ازع عن ذرية الرسول » الذین‌شيدالهبنیانہم فوق نیام 
وأعللى رءوسهم فوق رءوسهم » واختارم عامهم ! ألا إن الذرية أفنان أنا ای رورش 
أنا ساقها » و إلى من أحد عنرلة الضوء من الضوء »كتا ظلالا نحت العرش قبل خلق البشرء 


(۱) سورة الجرات ۳ (۲) سورة الطور ۲۱ 


— اه س 


وقبل خلق الطئة القع کان منها البشر » آشباحا عاليف لا ا نامية . ٍن آمر ناصعب 
مستصعب » لا يعر ف كنهه إلا ثلاثة : ملك مقرّب » أو نی مرسّل » أو عبد امتحن الله 
قلبه للإمان » فإذا انتكشف لک سر » أووضح لك أمر فاقبلوه » و الا فاسكتوا تسامواء 

.- ل .سس ی 6 "۷ 
وردوا عمتنا إلى الله » فإك فى آوسع ما بين السماء والأرض . 

د د د 
7 ۳ ۶ ىم ۰ 7 2 ۳ 

وخامسها : قوله : « ساونى قبل أن تفعدوف » » أجمع الاس كلهم على أنه لم يقل" 
أحد من الصحابة » ولا أحد من العلماء : « سلونى » غير علي" بن أنى طالب عليه السلام » 
ذكر ذلك ابن عبد البر احدث فى كتاب ” الاستيعاب ““ . 


والمراد بقوله : « فلا نا أعر رف الثياة مى بطرق الأرض» ؛ مااختص” به من ال 
عستقبل الأمور » ولا سا فى الملاحم وال ول » وقد صدّق هذا القول عنه ماثواتر عنه من 
الاخباربالیوبااشکررة » لا مرة ولا مائة مرة » حتی زال الشك والرديب فى أنه إخبار 
عن عل » وأنه لبس على طريق الاتفاق » وقد ذكرنا كيرا مرن ذلك فما تم من 
هذا الكتاب. 

وقد تأوّله قوم على وجه آخر قالوا : أراد أنا بالأحكام الشرعيّة والفتاوى الفقهية 
آع متى بالأمور الدنيوية ؛ فمبّر عن تلك بطرق السماء » لأنها أحكام إطية » وعبّر عن 
هذه بطرق الأرض لأنها من الأمور الأرضيّة . والأول أظر » لان فوی الكلام وأوّله 
يدل“ على أنه المراد . 


* د د 


— 10 عت 


قصة وقمت لاحد الوعاظ بغداد | 


وعلى ذ کر قوله عليه السلام : « سلوی » » حذثنى من أثق به من أهل الم حدیثا» 
وان كارت فيه بعض الكلات العامية » إلا أنه بتضعن ظر فا ولطفا » ویتضمن 
أيضا أدبا . 

قال :كان ببغداد فى صر أيام الناصر لدين الله ألى العباس أحمد بن الستضیء بالله » 
واعظ مشهور بالذق ومعرفة الحديث والرجال » وكان يجتمع إليه نحت منبره لق 00 
من عوام" بغداد ومن فضلائها أيضا » وکان مشتهرا بذم أهل الكلام وخصوصا المعئزلة 
وأهل النظر » على قاعدة الشوية » ومبغضی أرباب العلوم المقلية » وکان أيضا منحرف 
عن الشّيعة برضا العامة بالميل عليهم » فاتفق قوم من رؤساء الشيعة كل أن يضعوا عليه 
من ییکته ويسأله نحت منبره » و مخجله ويفضحه بي نالناس ف الجاس » وهذه عادة الوعّاظ ؛ 
يقوم إلمهم قوم فيسألونهم مسائل يتسكلفون الجواب عنها » وسألوا عن ينتدب لمذاء 
فأشير عليهم بشخص کان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد العز بز الکری" »کان له لسن 
ويشتغل بشىء يسير من كلام المعتزلة » وینشیم » وعنده قحةء وقد شدا أطر افا من الأدب » 
وقد رأيت أنا هذا الشخص فى اخرعمره » وهو بومئذ شيخ » والتاس يختلفون إليه فى تعبير 
الرؤياء فأحضروه وطلبوا إليه أن يستمد ذلك » فأجامهم » وجلس ذلك الواعظ فى يومهالذى 
جرت عادنه با جاوس فيه » واجتمع الناس عنده على طبقاتهم » حتى امتلآت الدنيا بهم » 
وتک على عادته فأطال » فما مر فى ذ کر صفات البارى سبحانه فى أثناء الوعظ » قام 
إليه الکزی" » فسأله أسئلة عقلية » على منهاج کلام التسکامین من المعتزلة » فل يسكن 
للواعظ عنبا حواب نظری » وإتما دفعه بالط والجدل » وسحع الألفاظ ؛ وتردد 
الكلام نیا طو بلا » وقال الواعظ فى آخر الكلام : أعين الزلة حول » وأصوالی _ 


ماوت 


فى مسامعهم طبول » وکلای فى أفئدتهم نصول » یامن بالاعتزال يصول » و حك ؟ نحوم 
وجول ول مق لا تدر 6 الفقول !م أقول ک أقول » خلوا هذا الفضول ! 

فارتم اجلس » وصرخ الناس » وعلت الأصوات » وطاب الواعظ وطرب » وخرج 
من هذا القصل إلى غيره فشطح شطح الصوفيّة » وقال : سلوی قبل‌آ‌تفقدونی » وکر رها ؛ 
فقام إليه الكزى » فقال : یاسیدی ماس معنا أنه قال هذه الکلمة الا على بن أبن طالب 
عليه السلام » وتام ابر معلوم . وأراد الكرّى بتيام انلبر قوله عليه السلام : « لايقولها 
بعدى إل مدع . 

فقال الواعظ وهو فى نشوة طربه » وأرادإظهاز فضله ومعرفته برجال الحديث والرواة : 
مَْعلى” بن أبىطالب ؟ أهو على بن أبىطالب بن البارك التیسابوری" ؟ أم على" بن أبى طالب 
ابن إسحاق المروزئ ؟ أم على ان أبى طالب بن عمان القيروانىة ؟أم على بن أبى طالب 
ابن سلمان الرازى ؟ وعد سبعة أو ثمانية من أععاب الحديث »كلهم على بن ألى طالب . 

فقام الكزى » وقام من" مين المجاس آخر ومن يسار انلس ثالث » انتدوا له » 
و بذاوا أقسهم للحميّة ووطنوها كَل القتل . 

فقال الکری" : أشا ياسيدى فلان الدين » أشًا ! صاحب هذا القول هو على بن 
أبى طالب زوج فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام » وإن كنت ماعرفته بعد بعينه » 
فهو الشخص الذى لما آخی رسول الله صلی الله عليه وآله بين الأتباع والأذناب آخی بينه 
وبين نفسه » وأسحل کل أنه نظيره وممائله » فبل تقل فى جھاز کم أنتم من هذا 0 
أو نت عق خبک من هذا شىء ؟ 

فأراد الواعظ أن یکلمه » فصاح عليه اقا من الجانب الأعن » وقال : ياسيدى 
فلان الدین » تمد بن عبد اللّهكثير فى الأسماء » ولكن ليس فم من قال له رب العردّة: 


— ۱۰4 — 


مضل ماک وما غوی # وما ينطق عن له ان هو إلا وخی یوتی 4 , 
وكذلك على بن أبى طالب كثير فى الأسماء » ولکن ليس فم من قال له صاحب 
الشربعة : ا عبزلة هرون من مومى إلا أنه لانو“ بعدى 6 . 

وقد تلتنی الأمماه فى الناس والكتى كثيراً ولكن مروا فى الحلائق 

فالتفت إليه الواعظ ليكامه » فصاح عليه القام من ال جانب ا 
فلان الدین » حقك جهله » أنت معذور نی کونك لاتعرفه : 

وإذا خفيت على الفی" فساذر" ألا رای مقلة عياه 

فاضطرب اجلس وماج کا بموج البحر » وافتتن الناس » وتواثبت العامة بعضها إلى 
بعض » وتکشفت الرءوس » وصقت الثياب » ونزل الواعظ » واحتّمل حتی أدخل دارا 
آغلق عليه باها » وحضر أعوان السلطان فسکنوا الفتنة » وصرفوا التاس إلى منازطم 
وأشنام » وأنفذ الناصرلدين الله فى آخرنهار ذلك الیوم» فأخذ آحمدین عبد المز یزالکری 
والرجاين اللذين قاما معه غبسهم أياما لتطفأ نائرة الفتنة . ثم أطلقهم . 


(۱) سورة النجم ٠‏ 


(۲۳۰) 
الاصضل : 
بای 


ده شرا لإنعامه » وأستعينة ع وَظائْف حتوقه ام 


هس و۵ 20 2-2 ۵ ۶ و 


المحد ٠‏ ود أن محمدا عبده r‏ » دعا إلى طاعته » وفاهر آعداء » حهادا 


عَنْ دینه » لا نيه عَن ذلك أجْباعٌ عل كذيبه » قاس" لإطفاء نوره . 


من 1 ایس سر 


فاعتصما بتقوی لله ؛ نب حبلا وت رو ومعقلا من ذروته . 
وبآدروا ألْمات وغرانه » وآمهدوا له" تبن عدلة ٤‏ وَأَعدُوا له قبل نژوله ؛ تن 
الناية القیامة ؛ وکن بذلات وَاعظا له, ن عقل » وَمعتيراً لمر نجل هو م بلوخ ان 


ف ال با »ود اسلا وعَول المطكم توت 


م 


1 


و ۵ م وه ع هسه مه و ءوس 0 
وَأختلاف الأضلاع ؛ وأستكاك الماع ئ ادا وكيد اوعد » وم 7 الضر یم 


ص 


مق oe CRIT | DET bf‏ یی eh‏ 
فاته أنه عباد الله ! فان الد نيا ماضية ؛ : على مان » وان والساعه فى فرن» 
سے کہ ۵ ح 0 _ و و 4 ۳ ر 
و کانها قد جاءت باش اطا + وأزفت باطبا وت فت بم صر‌اطاً . وکا: 
و 


كَل شرفت بر لازلما » وَأناحت بكلا كلا » وانصرَفت ۳ ۳ 


۳ 
E 0‏ 7 م e‏ شین 2 
مر ' حضتها » فكانت كيم مضی » وشير أي » وصا جل يد ۵ ریا ¢ 
ر ار ص 


وسینها غثا . 
فى مواقف ضنك ألم مقأم مور یی عنام »ور شدی كلببا» عال لح 


ير رمسم 


۳ و 7 و وت 
ساطم لپیا معي رَفراء ما جج سعد ع كا د درق و مرن 


1١١١ =‏ 
2 ساسم ۳ 06م ع 9 وس ص ص ص 
لذن اتمه ار أل i:‏ 


و له مودت 5 د فا وھ 2۵ 26 و ص2 
كد امد من ألعذاب » وانقطم أل ۱ لمتاب » وز حوا عن آلتار» واطمانت بهم آلدازه 
وَرَضُوا المتوی والقرار ؛ آلزین كنت آعالبم نی الدنيا زا كية » وأغينب» اک 


2 


ر کان ليلب فى د نیام مارا » شا واستفقار| ؛ و کان رازم لعلا؛ ترقا راطا 
و ن ليلهم في د نياهم مارا » حسما واست را.و ن نہارھ يدلا؛ توح و ع 
ص صے ‏ للا ررم 0ص ص 8 > سم 

2 ای 


فحعل الله لهم ألكنة مَاباء وأ ار اء ترابا > انوا أو ا وَأَهْلَاء في ملك ائم_؛ 


فازعوا عبد الله ما برعَايته یغور فار » وباضاعته خن بیط » 
وبادرُوا جال و" بعال ؛ ناه تن با شم » ومد ین اکر 
وکان قد ّل ل بك لوف فلا رَجْعَة حتالون » ولا رة تقالون . 

. لله و اب ' بطاعته ۰ وطاعة رسَولهو » وعفا عتا ون" بفضل رحته‎ EA 

ا 4 ا 


ee‏ را 0° 0 مس 11 ۰ ۾ ت 

ار موا ألارض محر وا ایی یکی موی 

1 1 ولا نستنجاوا ۶ با مب اله من مان ينك عل فراشه 
5 ِِ ام ا ر ۰۶ 

وهو كل معر فة حق u‏ م * وله رل بيت مات شهیدا ¢ ووم نيه 
۳ 5 #5 سام 2 


على الله » واستوجب واب ما نوی من صالح عملم » وقامت ألثية مقامٌ ٍطلاتو 


ت 


¥ د د 


وظائف حقوقه : الواجبات المؤقتة » كالصلوات انجس وصوم شهر رمضان » والوظيفة 
مامل للا نسان فى كل يوم » أوفى كل شهر » أوفى کل سنة » من طعام » أو رزق . 


لاج 


وعز بز منصوب » لأنه حال من الضمير فى « أستعينه »: » ويجوز أن یکزن حالا من 
الضمير ال جرور فى «حقوقه » و اضافة « عزيز » إلى « الجند»: إصّافة فى«تقدير الانفصال » 
لاا توجب عر یفه ليتنع من کون حالا: . 

وقاهر آعداءه : : حاریهم » وروی « وقهر أعداءه» . 

والعقل : ایعتص به . وذروته : أعلاه :. 

وأمبدوا له : اتخدوا مباداً » وهو الفراش » وهذه استعارة . 

قوله عليهالسلام : « فان الغايةالقيامة » أىفإن” مننهی کل البشر إلمهاوولا.بد" منها : 

والارماس : جمع رش وهو القبر . والابلاس مصدر « باس »ی ات ويلس » 
والابلاس أيضا : الانكسار وان . 

واستكااك الأماع : صما ۱ 

وغ الضر يح : ضيق القبر وك ر'به . والصفیح : الحجر » وردمه : سده . 

. والستن: الطريق . والقرتن : الحبل”‎ ٠ 

وأشراط الساعة : علاماتها. وأزفت : قربت : وأفراطها : جمع فرط » وم المتقد مون 
السابقون من اموتى » ومن روی «یافراطپا» فهو مصدر أفرط.فى الشىء» أى قر بت الساعة 
بشلة غلوانها و باوغما غاية المول والفظاعة » و جوز أت تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها 
وما بظیر قبلما من خوارق المادات اة » کالد جال" ودابة الأرض ونحوها 4 ویرجع 
ذلك إلى اللفظة الأولى » وهی آشراطبا » و »| مختلف اللفظ . 

والکلا کل : جم مكلكل » » وهو الصدر » ويقال للام الثقيل : « قد نع علييم 
بکلکلہ » » أى هدم ورضه م کا يبد البعير البارك من حته إذا أ عة مناد 1 

”م : « وانصرفت الدئیا بأهلبا » أى ولت » وزوی «وانصرمت » 


سدم ات 


والحضن » بكسر الاء : مادون الابط إلى الکشح . 

والرتت: ابلق » والنث. : امزیل . 

ومقام ضنك » أى ضيق . 

وشديد كلها » أىشتها وأذاها . واللحب:الصوت . وقودها هاهناء بض الواو ؛ وهو 
الحدّث » ولا يجوز الفتح لأنه مايوقد ب هكالحطب ونحوه » وذاك لا يوصف بأنه ذاك . 

قوله عليه السلام : « عم قرارها » » أى لا مبتدى فيه لظلمته » ولأنه عميق جدا » 
ويروى : « وكأن ليلهم نار » وكذلك أخهها على التشبیه . 

والآب : المرجع » ومدینون : جز يون . 

قولهعليهالسلام: « فلا رجعة تنالون » ارتولية بضم التاء » ى تمطوان ‏ يقال : أنلت 
فلانا مالا ء أى منحته . وقد روى : « تنألون » بفتح التاء . 

9 أمر أحابه أن يثبتوا ولا يعجلوا فى مار بة من“ كان مخالطا لم من ذوى العقائد 
الفاسدة كا موارج »ومن كان يبطن” هوى معاوية » ولس خطابه هذا تثبيطاً للم عن حرب 
أهل الشام » كيف وهو لا بزال يقر عم و يوتّمْهم عن التقاعد والابطاء فى ذلك ! ولكن” 
قوما من خاضته كانوا بطلمون على ماعند قوم من أهل الكوفة » ويعرفون نفاقهم 
وفسادم » ويرومون قتلهم وقتاللم » فنهام عن ذلك : وكان مخاف فرقة جنده وانتثار 
حبل عسكره » فام بلزوم الأرض » والصبر على البلاء . 

وروی باسقاط الباء من قوله : « بایدیک » ومن" رَوى الكلمة بالباء جعاما زائدة » 
و جوز ألاتكون زائدة » ویکون المعنى : ولا حر كوا الفتنة بآیدی وسیوفک فى هوى 
آسنتی قذف الفمول . 

والاصلات بالسیف : مصدر أصلت » أى سل" . 


#۴ + 


ججه E‏ ع 


وا أن" هذه انلطبة من أعيان خطبه عليه السلام » ومن ناصم کلامه ونادره » 
وفبها من صناعة البدیم الرائقة الستحسنة البريئة من التكاف مالا يخنى » وقد أخذ ابن“ 
"نباتة اتلطیب كثيرا من ألفاظها فأودعما خطبه » مثل قوله : « شديد كدَّمُها » عال لبها » 
ساطع اء متفیظ زفيرها » متأجَّج سعيرها » بمید خودها » ذاك وقودها » مخوفه 
وعيدها » ع قرارها » مظلهة آقطارها » حامية قدورها » فظيعة أمورها»؛ فان هذه الألفاظ 
كلها اختطفها» وأغار عَلمها واغتصبها » وسمط بها خطبه » وشذّر بها كلامه . 

ومثل قوله :< هول الطلم » وروعات الفزع » واختلاف الأضلاع » واستكاك الأسماع» 
وظلمة اللحد» وخيفة الوعد » وغ" الضري » وردم الصفيح » . فان هذه الألفاظ أيضا 
تمغى فى أثناء خطبه » وفى غضون مواعظه . 


(YTV) 
: الل‎ 
وس خط ل علب السار مم ؛‎ 
ناثی في في نی ده » وألقالب جنده » وألمتمالي جه ؛ أَحده عل‎ 
» نميه آلتوام » والائه الما ِى عن له فا » وَعَدَلَ فى كل ماقتی‎ 


و ۳ فى وَمَا مضى » مبتدع أطلائق بعلمو ونیم كيد ۱ 3 دا 
ولا تلم ؛ ولا آختذاه ليتآل صانم سکیم » و اصابة خط » ولا حضرة ملا. 
وَأَشبد آن عبذة وَرَسُوله” ؛ أبتمته وألتاس يضر ون في رة » وَيوجُونَ 
في حَيْرَةِ » قد ادنم أزكة أذين » واستفلقت عل أفئدي ال رین 
9 4 دف مهو اح مم م 7 2 


2 ۳ ت 7 ۳ ۳ 
اا ونی غد ألطریق إلى اة ر ؛ مگب راض“ > وسالكهاً ایح 


۳ اود 223 ت م ۰ ۳ م م ت 
و 0 حافظ E‏ ح ارضة شتا عل الم آلماضین" ينم ¢ والغا برین 

جم | *الیها غدا » اذا أعاد الله ماود ۳ و ف 
۳ ص ص مر ص ص کے صق ت سے سم ص 20 هو 


ممم 


ا يو عد نيا ری مت و صفة الله سبحانه 
دیول : ل( وليل من عبادى شکور ٩۳4‏ . 
اطعا سای لها » والظوا مد و عليه » وَأَعَْاضُوهًَا ين کل سلف 
خلما كك وين کل الف مُوَافتَا . 


١ 


(۱) سورة سباً ۱۲ 


ص 


مر 2 ۳۳ صد مم م ا 
بها ذ نوکر" ؛ وداوو الاسقام" 04 و بادرُوا ما اما » وأعتبروا گر 


ألا مووا و وش ونوا »و ونوا عن لد نی راا ؛ ول ألا خرة ولاعّا» 
و دوا ا ی » ولا رفوا ف رفعته آلذنیا 3 ۳ را بأرقها 6 
۳ تسمعوا ناطقها لبوا تاعا 6 ولا نستضیوا شرا تها» ولا تفتنوا باغلا فپ 
کان براقا الب » نطق كاذب" » وَأموالها عروبة» واغلاقبا سوب 
ألا وهي المتصدية آلمتون » واتطاعة اون » والمائتة ون واتطحود 
اللکنود » والمتود آلصدود » واطیود الميود ؛ عالهاانتقال » ووطا مها زار ال وع ها 
3 


۳4 ۳ ت 8 
ذل » وحدها هزرل وَعلوها سفل” 1 


دار رب ٠‏ وتاب »ویب عط » هلبا عل سا و سياق » ولاق وفراق » قد 
کوت مدا اوا ت مارا عابت مما لاء 5 NE‏ 
آلمتازل »و ا آلمحاول ؟ فمن جر معقور ۰ وحم زور »و وشار لو مذبُوح > ودم 
مسفوح » وعاض على بده » E,‏ 9 ومر تفق عن ¢ وار کی ريو 
ر 





(۱) سورة الدخان ۲۹ 


اليح : 


الفاثى : الذائع » فشا الب يفشو فشوا » أى ذاع» وأفشاه غيره . وتفشی الشیه» 
أى انسع » والفواشی : كل“ منتشر من امال مثل خن الساعة والابل وغنرها » ومنه 
الحديث : « وا فواشیک حتى تذهب لمة العشاء » » فیحوز أن يكون عتی بفشو” هده 
اطباق الام قاطبة على الاعتراف بنعمته » و مجوز أن يريد بالفاشی سبب ده » وهو النم 
التى لابقدر قدرها » ذف الضاف . 


قوله : « والغالب حنده 6 فيه معنى قوله سای E‏ ألا ان حزب" له م 
الغالبون 4 7" . 

قوله ۷۳ والمتعالى حده » فيه معنی قوله تعالل. :و واه مان جد را ۰۰۸4 وكليد 
فى هذا الوضم وفى الآية : العظمة . 


والتؤام : جمعتوءم على فووعل » وهو الولد المقارنأخاه فى بطن واحد » وقد أتأمت المرأة 

إذا وضعت اثنين كذلك » فهى متي » فان كان ذلك عادتها فهی متام » وکل“ واحد من 

الولدينتوءم » وهاتو‌مان» وهذا توءم هذا » وهذه توءمته » واج توالم ؛مثل قشم وقشاعم» 

وحاء فى جمعه « تام » على « فمال » وهی اللفظة التى وردت فى هذه الخطية » وهو جمع 

غریب | يأت نظيره إلا ف‌مواضم‌معدودت» وهی : : عر'ق العقلم لت اللحم وعراق »وشاة 

ر"بی للحديثة العبد بالولادة وغم رباب » وظار للمرضعة 0 وظؤار » ورخل للاتی 
من أولاد الغأن ورژخال » وفریر او البقرة الوحشيةء وفر ار © 

والالاء : العم . 

7 (۱) سورة الائدة ده (۲) سورة الجن ۲ 
(۳) انظر صحاح اطوهری 4 : ۱۵۲۳ 


مت ۱۷۸ — 


قولهعليه السلام: «مبد. ع الخلائق بعلمه » » ليس يريد أن" العمل علة فى الابداع كي 
تقول : هوى الحجر بثقله »بل المراد : أبدع الخلق وهو عالم» كا تقول: خرج زيد بسلاحه» 
أى خرج متسلحاً » فوضم ال جار والجرور على هذا نصب بالحاليّة » وكذلك القول فى : 
« ومنشلهم کیه » واک هاهنا : المكمة. 

ومنه قوله عليه السلام : « إن من الشعر لحكة » . 

قوله : « بلا اقتداءءولا تعليم ولا احتذاء » قد تسكرتر منه عليه السلام أمثاله صراراً . 

قوله : « ولا إصابة خطأ » تحته معنى لطيف » وذلك لأن السکلمین بوردون على 
أنفسهم سوالا فى باب كونه عالا بکل معلوم إذا استدلوا على ذلك » فإنه عل بعض 
الأشياء لامن طريق أصلا » لامن إحساس ولا من نظر واستدلال » فوجب أن يعم 

ثرها » لأنه لا مخصّص »ء فقالوا لأنفسهم :ل زعتم ذلك ؟ ول لا موز آن يكون قعل 

أفعالهمضطربة » فلا أدركها ع كيفيّة صنعها بطر يق كونه مدرکا لها فأحكما بعد اختلالها 
واضطرایپا ! وأجابوا عن ذلك بأته لا بد أن يكون قبل أن فعلها عالاً مفرداتها من 
غير إحساس » ويكنى ذلك فى كونه عالاً ما یتطرق إليه » ثم بمود الاستدلال 
المذ كور او لا 

قوله عليه السلام : « ولا حضره ملا » اللا" : اللجاعة من التاس وفيه معنى قوله 
كال ۶( ما نبت خی سوت والأرش ولا ای أ ٩۳6‏ : 

قوله : « يضر بون فى. رة » » أى يسيروتف فى جهل وضلالة » والضربب : 
السير السر يع . 

والين : املاك . واگ بن : الذنب كل الذنب حتی يسود القلب » وقیل : این : 


(۱) سورة الکهف ١ه‏ 


دورول 


ابم والدنس » يقال : ران َل قلبه ذنبه » رین ریت » أى دنسه ووسخه » واستغلقت 
أقفال این كى قلوبهم : تمسر فتحها . 

قوله : « ما حوة الله عليك» والوجبة نک ؟ يريد” أنها واجبة عليك» فان 
فعلتموها وجب كَل الله أن جاز يكم عنها بالثواب» وهذا تصرح ذهب العتزلة فىالعذل » 
وأنْ من الأشياء مامحب على الله تعالى من باب الحكة . 

قوله : « ون تستعينوا علمها باه » وتستعينوا بها على الله » » يريد : أوصيم بأن 
نستعينوا بالله ‌التقوی بأن تدعوه وتبتهاوا إليه أن مي علمها »ویوفقفک ماو یس‌ها 
ویقوی دواعیع إلى القيام بها » وأوصيكم أن تستعينوا بالتقوى ڪل لقاء الله وحا كته 
وحسابه » فإنه تعالى يوم البعث والحساب كالخاكم , بين التخامين : 3 وتری كل ام 
جائیة ام تدعی إلى کنا ) 20 ۰ فالسعيد من استعان كَل ذلك اساب وتلك 
الحكومة والخصومة بالتقوى فى دار التسكليف » فإنها نم المونة و وتزودوا إن خير 
الزاد التقوى 4 . 


وا ل : ما ستتر به . 
قوله : : «ومستودعها حافظ » » يعنى اللّه سیحانه ¢ أنه مود الأعمال 6 ودل عليه 


قوله تعالى : ل( نا لا نضیم OE‏ ۱ 
أنه آراد بالستودع قلب الانسان بشیء . 

قوله : «) تبرحعارضة نفسها »كلام فصیح لطيف » يقول : إن التقوی لم تزل‌عارضة 
نفسها كى من سلف من القرون » ققبلها القليل منهم » شبّهها بالرأة العارضة نفسمها 
نكاحا على قو.م فرغب فیهامن" رغب » وزّهد من" زهد » وعلى الحقيقة ليست 


۲۸ سورة الجائية‎ )١( 


(۲) سورة الكيف ۳۰ 


س ۷۰ س 


هی المارضة نفستها » ولكن” المكلفين #کنون من فعلها ومرغبون فیها » فصارت 
کالعارضة . 

والغابر هاهنا . الباق » وهو من الأضداد بستعمل ععنی الباق » و بمعنى الماضى . 

قوله عليهالسلام : إذا أعاد الله ماد ا»»يعنى أنشر الوتی وأخذ ما أعطى وورث الأرض 
مالك ال فم ی فى الوجود من له تصرف فى شىء غيره كا قال : ( لمن الك الوم 
له الْوَاحد التبار 4 4 . وقيل فى الأخبار والحديث : إن الله تعالى يحم الذهب والفضة 
کل ما کان منه فى الدنيا » فیحهله أمثال الجبال » ثم يقول : هذا فتنة نی آدم » ثم يسوقه 
إلى جهنم فیجمله مکاوی باه الجرمين . 

«وسألعنًا أسدى » ؛ أىسأل أرباب التروة عا أسدى إلمهم من النتم فم صرفوها ؟ 


وفی أنققوها؟ 
قال عليه السلام : « فا أقل” مَن' قبلها !» » يعنى ما أقل” من" قبل التقوى العارضة 
نفسها على الناس . 


وإذا فى قوله : « إذا أعاد الله »؛ ظرف شاجتهم إلمها »ان المعنى يقتضيه » أى لأنهم 
حتاجون إلمها وقت إعادة الله االخلق ؛ وليس كا ظنه الراوندى أنه ظر'ف لقوله : « فاأفل 
من" قبلا » »أن العنی على ما قلناه ان ما بعد الفاء لا جوز أن یکون عاملا 
فما قبلها . 

قوله : « فأهطعوا بأسماعک » » أى آسرعوا » أهطم فى عدوه أى أسرع . 

و بروی : « فانقظعوا يأسماعكم إلمها » » أى فانقطعوا إلمها مصغين بأمماعكم . 

قوله : « وألظوا جد ک » » أى ألحوا » والإلنطاظط :الإلاحف الأمر » ومنه قول ابن 


(۱) سورة غافر ١5‏ 


س ۱۲ات 


ابن مسعود : أ وا فى الدعاء بياذا الجلال والا کرام » ومنه الملاظّة فى المرب » ویقال > 
رجل ماظ وملظاظ » أى ملحاخ » وألظ الطر » أى دام . 

وقوله: « جد 31 أى باجتهادی “جددت فى الأمر جدًا بالغت واجتهدت »و بروی : 
دوأ کظوا يحد ك » وللواکظة : الداومة على الأمر . وقال مجاهد فى قوله تعالى : ( إلا 
مدت عليه قائ ۳4 قال : أى مواكظا . 

قوله : « وأشعروا بها قلو بكم » مجوز أن يريد : اجعلوهاشعاراً لقا بكر » وهو ما دون 
اللثار وألصق بالجسد منه » ومجوز أن بر ید : اجملوها علامة يعرف بها القلب التق“ من. 
القلب المذنب كالشمار فى المرب يعرف به قوم من قوم » و جوز أن يريد أخرجوا 
قل یسکره من أشعار البدن »أىطبروا القلوببها > وصفوها من دس الذنوب » کا يصقى 
البدن بالقصاد من غلبة الدم الفاسد ؛ و مجوز أن ير يد الإشعار بمعنى الاعلام » منأشعرت 
زيداً بكذا » أى عر‌فته إياه ؛ أى اجماوها عالمة تجلالة موقعپا وشرف محلا . 

قوله : « دا 5 » أى اغسلوا » ولوب رحیض و خو 6 ام مول 

قال : « وداووا بها الأسقام » » يعنى أسقام الذنوب . 

و بادروا بها الحمام : لوا واسبقوا الوت أن يدرككم وأتم غير متقین . 

واعتّبر وا من أضاع التقوى فهلك شقيًا » ولايعتبرن بكم أهل” التقوى » أىلاتكونوا 
أت هم معتبر بشتاوتکم وسعادمهم . 

ثم قال : « وصونوا التقوى عن أن تازجها العاصی» وتصوتوا أتم ماعن الدناءة. 
وما بنانی العدالة . 

و : جمع ر به » وهو التباعد عما وجب الذم” .ولو لاه : جمع الو » وهو الشتاق 


ذو الوحد حى يكاد يذهب عقله . 


— ۲۲ — 


ثم شرع فى ذکر الدّنياء فقال : « لا تشیموا إرقها »اس : النظر إلى البرق 
انتظاراً للمطر . 

ولا تسمعوا ناطقها : لا تصغوا إلمها سامعين » ولا محیبوا منادمها . 

والأعلاق : جع علق وهو الشیء النفيس . وبرق" خالب ولب : لامطر فيه ٠‏ 

وأموالها عرو نة أئ مسلوية. 

قوله عليه السلام : « ألا وهی المتصدّية العنون » ؛ شيهها بالمرأة اومس تتصدی 
للرجال ترید الفجور . وتتصدى للم : تتعرتض .والعنون : المتعركضة أيضا » عن“ ل ىكذا 
أى عرض . 

ثم قال : « والجاحة ارون » شبمها بالذابة ذات الماح » وهی التى لا يستطاع 
رکو بها لأنها نع بفارسها وتغلبه » وجعلها مع ذلك حر”ونا وهی التى لا تنقاد . 

ثم قال : « والمائنة اتلئون 6 ناك أى كنت شرا اص کو اه : 

واه الك ووه عند الوه اکن دنه رها ااا کر ار 
مجحد الصنيعة ولا تعترف بها وتسكفر النسمة . و يجوز أن یکون اللبحود من قولك : رجل 
جحد وجحد » أى قليل اللير» وعام جحد » أى قلیل الطر » وقد جحد التبت» 
إذالم بطل . 

و لد N‏ : الناقة تعدل عن مرعی الإبل وترعى ناحية » 
والصّدود : المعرضة : صد عنه » أى أعرض ؛ شمّها فى اتحرافها وميلما عن القصد بتلك . 

قال : وتيود یود ؛ حادت الناقة عن كذا تحيد فى حیود » إذا مالت عنه . 
ومادت تيد فبى یرد أى مالت » فان کانت غادتبا ذلك ميت ليوو الود 


فى كل حال . 


— ۳٢ — 


قال : « حاماانتقال»؛ مجوز أن یمنی به أن شیمتها وسحینها الانتقال والتغيّر» و جوز 
أن يريد به معتى أدق وهو آن ازمان على ثلاثة أقسام : ماض » وحاضر » وستتبل 
فالماضى والستقبل لا وجود لما الأن » وا نما الوجود أبدا هو الحاضر ؛ فلا أراد المبالغة 
فى وصف الد نيا بالتغیر وال وال قال : « حالما انتقال » » أى أن الان الذى حك المقلاء 
عليه بالحضور منها لیس حاضر على الحقيقة » بل هو سیال متفر » فلا ثبوت إذاً لثىء 
منها مطلقا . وروی : « وحالها افتعال » » أ ی کذب وزور» وهی رواية شادة . 

قال : « ووطأتها زازال »» الوطأة كالضّفطة » ومنه قوله صلى الله عليه وله : « ال“ 
اشدد وطأتك على مضر» » وأصلهاموضع القدم . وازازال : الشدّة العظيمة »والجم زلازل 

وقال الراوندى فى شرحه : بريد أن سكونها رک » من قولك : وط الشىء » أى 
ارول كال نوعرف EEO‏ الصدر سنت 
وطاءة بالمد » وهاهنا وطأة ساکن الطاء » فأين أحدها من الاخر ! 

قال : « وعلتها سل » » يجوز ضر" ألما وكسره . 

قال : « دار حرب » الأحسن فى صناعة البديع أن تکون الرّاء هاهنا ساكنة 
ليوازى السكون هاء « نب » ومن فتح الراء » أراد السلب» حربته أى سلبت ماله . 

قال : « أهلها على ساق وسياق » يقال : قامت الحرب على ساق » أى على شدة 
ومنه قوله سبحانه : ف( یوم کمن عن ساق 4 ۳ والسّياق : فرع الروح » يقال:رأيت 
فلاا یسوق» أى يزع عند الوت » أويكون مصدر ساق الماشية سوقا وسياقا . 
وقال اراوندی فى شرحه : يريد أن" بعض أهلها فى أثر بعض كتوم : ولدت فلانة 


(۱) سورة القلم ۲ 


کت 


ثلاثة بنين على ساق » وليس ماقاله بشیء» لأنهم يقولون ذلك للمرأة إذا لم يكن بين البنين 
أنتى » ولا .يقال ذلك فى مطلق التتابم: أن كان . 

قال عليه السلام : « ولاق وفراق » اللام وا ی موهذا كتولم : 
« ال نیا مولود بولد » ومنقود يفقّد » . 

قالعليهالسلام : «قد حيرت مذاهبها»» أى عير أهلها فى مذاهبهم»ولیس بهنیبالذاهب 

هاهنا الاعتقادات » بل المسالك . 

وأتجزت مهار بها : أى أتجزتهم جعلتهم عاجزين » ذف الفعول . 

وأساتهم المعاقل : ل محصنهم : 

ولفظتهم » بفتح الفاء : رمت مهم وقذفتهم . 

وأعيتهم الحاول » أى الطالب . 

ثم وصف أحو ال الدنيا فقال:« ممن ناج معقور » أي خرو حکاطارب من اطراب 
حشاشة نفسه » وقد جرح بده . 

ولم مجزور » أى قتيل قد صار جر را لسباع . 

وشاو مذبوح : الشأو » العضو م نأعضاء الحيوان ؛ للذبوح أو یت . 

وفى الحديث : « انتوق بشاوها لین . 
ودم مسفوح » أى مسفوك . وعاض” لی يديه »أى ندما . 

وصافق يكنقة: أى ا ار تیان 

وس‌تفی مخدایه : جاعل لها لی مرفقيه فكرا وه . 

وزار على رأيه » أى عائب » أى يرى الواحد منهم رأيا و یرجع عنه ويعيبه » وهو 


اليّداء الع بذ کره المتكلمون.: ثم فسره بقوله : « ورأجع عن عزمه 7ن . 


— ۱۲6 نب 


فان قلت : فمل يمكن أن یفرق بینهما » ایکون الکلام أ کثر فاندة ؟ 
قلت : نم » بأن" يريد بالأول من رأى رأيا وکشفه لغيرة » وجامعه عليه ثم بدا 
له وعابه » وير يد بالثاف من" عزم نفسه عزما ول بظبر لغيره ثم رجع عنه » و عکن أيضا 
بأن يفرّق يبنهما بأن يعنى بای الاعتقاد » كا يقال : هذا رأى أبى حنيفة » والعزم آس 
مفرد خارج عن ذلك » وهو مايعزم عليه الانسان من أمور نفسه » ولا يقال : عزم 
فى الاعتقادات . 
ثم قال عليه السلام : « وقد أدبرت اليلة »: ولت » وأقبلت الغيلة » أى الشر » ومنه 
قوم : فلان قليل الغائلة و توق بمعنى الاغتيال» بقال: قتله غيلة » أىخديعة . يذهب به 
إلى مكان بوهمه أنه لاجة ثم يقتله . 
قال عليه السلام : « ولات حين مناص » » هذه من ألفاظ الكتاب الم بر" قال 
الأخفش : شمّبوا «لات » بليس » وأضمروا فيها اسم الفاعل ؛ قال : ولا تکون « لات» 
إلا مع «حين» » وقد حاء حذف«حین» فى الشعر » ومنه الثل : « حنت ولات هنت» 2 
أى ولات حين حتّت» والهاء بدل من الحاء » ذف الين وهو ريده . قال : وقرأً 
بعضهم ل ولات حين مناص 4 بارفم » وأضمر انبر . وقال أبو عبيد : هی لا ؛ 
والتاء ما زيدت فى « حين » » لافى «لا» » ون كتبت مفردة» والأصل 
« نحين » کا قال فى « آلان » « تلان » . فزادوا التاء » ود لان وعد 
العاطفون تحين ما من عاطف ‏ «الطعمون زمان أين الط 
وقال الورج : زيدت التاء فى «لات » کا زيدت فى « ربت» و« نمت)» . 
والمناص :الممرب 4 ناءى عن ةر" رص تو صا ومناصا » أى لدس هذاوقت ارب والفرار. 


(۱) وهو قوله تعالى فى سورة ص ۳ : ل ولات حين مَناص 4 . 
(۲) الصحاح ۱ : 5؟؟ 


۱۲ 


ویکون الناص آیضا عمنی اللحاً وللفرع ؛ أى لیس هذا حين تجد مفزعا ومعقلا نتم به . 

هیهات : اسم لفعل ومعناه بمد» يقال : هیهات زید فهو مبتدً وخبر » والعنى یعطی 
الفعلية » والتاء فى « همات » مفتوحة مثل كيف » وأصلبا هاء » وناس یکسرونها ع کل" 
حال بمنزلة نوت التثنية » وقال الراحه : 

هبات من مصبّحهاهيهات همات حجر من صنیعات"؟ 
وقد تبدل الماء همزة » فیقال « أسبات » مثل هراق وأراق» قال : 
3 أمبات منك الحياة ا كي 

قالالكسانى : فن کسر التاء وقف‌علما بالماء » فقال : «هيهاه» » ومن" فتحهاوقف 
إن شاء بالتاء و إن شاء باطاء . 

قوله عليه السلام: « ومضت الدنيا لحال باطاً » > کلة تقال فما انقضی وفرط أمره » 
ومعناها مضی ما فيه إن كانخيرا » وإ نكان شرا . 

قوله عليه السلام : « فا يكت عليهم السماء » ؛ هو من كلام الله تعالى ؛ والمراد أهل 
السماء وم اللاشكة وأهل الأرض وه البشرء والعنی أنهم لابستحتون أن يتأسّف عليهم » 
وقيل : أراد امبالغة فى تحقير شأنهم لأن المرب كانت تقول فى العظي القدر يموت : بکنه 
السماء » و بكته النجوم » قال الشاعر : 

فش طلم ليست بكاسقة کی عََيك بجوم لاس6 

فنق عمهمذلك » وقال : لبسوا من يقال فيهمثل هذا القول » وتا ابن عباس رضى 
اله عنه لما قيل له : أتبكى لاء والأرض على أحد ؟ فقال : نم يبكيه مصلا فى الأرض 
ومصمد عله فى السماء ؛ فیکون نى البکاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لهم فى الأرض 
عمل صالح يرفع مهما إلى السماء . 


(۱) اللسان ۱۷ : 401١‏ من رجز نسه الى جید الأرقط . 
(۲) انظر اللسان ۱۷ : 1۵0۲ (۳) طرر دوانه ۳۰ 


(۲۳۸) 
الأطل : 


وميه ملم لہ عل السمرص : 


(ومن الناس من" سمى هذه الخطية بالقاصعة » وم لى تتضمن ذم ابلیس لعنه الله » على 
استسكباره وتركه السجود لادم عليه السلام ونه أول من أظهر العصبية وتبع الجية . وتحذين 
الناس من ساوك طر يقته ): 
امد بای ليس ألم والکیریاء ؛ ؛ واختازش لنقسه دون خلقه » رجملا 
یو حر ما على غیره ه وأصطفاها لحلاله » وجل اللعتة کمن نازعه فبهما من عباده . 
خی بذك کک لر بين > ؟ لیمنزالمتو اضعين من ف ا برين» 
فقال سبحانه ) وهو 0 مات القاوب وجو بات نیب 101 الق 228 
ین طبن نذا میت E‏ افيه م من روحى فقوا ساجدین" 3 فل الملانگة 
كل عم عون ن* لیس 4 ؛ اعترضته أللمية » فافته کی ادم خلقه » وتعصب 
علي لال فده أله إمام تین ات يرين ؛ الزى وضع 


5 


لمصبیة » ازع أله رداء یره ز »وآدرع لباس مرك م 


ی کے کے 9 رز و م ےط هو و 
1 خره أله بتگیره » ووضع أله فیه ؛ فحعله فى لدا 
.8 ر عم و + و و سم 
حورا وَأَعَدَ له فى الا خرة سَعيرًا ! 
¥ عد د 


۷٤ ۷١ سورةص‎ )١( 


الفح 


مجوز أن نسنی هذه الحطبة « القاصعة » من قوم : قصت الناقة بجر”مهاء وهو أن 
رها إلى جوفما » أو تخرجها من جوفبا فتملا فاها » فلا كانت الزواجر والمواعظ فى هذه 
الحطبة مردّدة من أوهما إلى آخرها »شبهها بالناقة التى تقصع ا رة . و مجوزأن نسمی‌القاصعة 
لأنها كالقاتلة لإبليس وأتباعه من أهل العصبية » من قوطم: قصّعت القملة » إذا هشمتّها 
وقتنها : و موز أن تسمى القاصعة » لان امستمعلها امعتبر ها يذهب کپره ونخوته » فیکون 
من قوم : قصع الماء عطشه » أى أذهبه وسکنه E‏ عا ی هذا الع : 

فانصاعت اللقب ل تقصم" صرائرها وقد تشح فلا ری م 

الصّرائر : جمع صَرِيرة » وهی المطش ؛ و جوز أن تسى القاصعة » لأنها تعضمّن 
تحقير إبليس وأنباعه وتصغيرهم » من قوطم : قصمت ارجل إذا امتهنقه وحقرته » وغلام 
مقصوع » أى قیء لا یشب ولا نژداد . 

والعصبيّة على قسمين : عصبية فاللّه وهی ممودة » وعصبية فى الباطل وهی مذمومة ؛ 
وهی التی نهى أمير المنین عليه السلام عنها » وكذلك الجيّة .وجاء فى امبر : «العصبيّة فى 
لله تورث الجنة » والعصبية فى الشيطان تورث النار » ؛ وجاء فى الخبر : « العظمة إزارى » 
والکبریاء ردانى » فن نازعنى فمهما قصمته » ؛ وهذا معنى قوله عليه السلام : « اختارهما 
لنفسه دون خاقه ... » إلى آخر قوله : « من عباده » . 

قال عليه السلام : « ثم اختبر بذلك ملاشکته القر ین مع علمه بمضمرامهم »؛ وذلك 
لان اختباره سبحانه ليس لیعم بل ليم غيرهمن خلقه طاعة من يطيع وعصیان من بعصی» 
وکذاك » قوله سبحانه : وما جَعَلنا القئلة ألتى كنت عَلَمَا إلا لتقم من ینیم 


(۱) ديوانه ۸ . انصاعت : ذهبت هارية 8 والحقب : الجر الوحشية 8 وروايته : « وقد نشحن » 


کک 


سول من" ينقاب عَلَ عََبيه" النون فى « سل »نون المع لانون المظمة» أىلتصير 
أنت وغيرك من المكافين عالمين لمن يطيع ومن بعصى » كا أنا عالم بذلك فکونو اکاک 
مشاركين لی فى العلم بذلك . 

فان قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعاءهم به ؟ 

فلت : ليس عمتنع أن يكون ظهور” حال العاصى والطيع وعم الكافين أو 
أ كثرم أو بعضهم به یتضمّن لطفان اكليف ! 

فإن قلت : إن اللاشکة لم تسكن تمل مالبشر » ولاتتصور ماهیته » فكيف قال لم 
( إن خالق” شرا من" طین ؟ 

قلت : قدكان قال لم : نی خالق جسماً من صفته كيت وكيت » فلا حكاه اقتصر 
على الاسم .. و یجوزآن یکون عرفیم من قبل أن" لفظة« بشر » علىماذا تقع »م قال للم : 
إن خالق” هذا الجسم الخصوص الذى آعلتک أن لفظة « بسر » واقعة عليه من طين . 

قوله تعالى : 3 فإدًا سودیثه 4 ؛ أى إذا أ كلت خلقه . 

فقعوا له ساجدين : مره بالسحود له . وقد اختلف فى ذلك فقال قوم :كان قبلة» کا 
الكعبة اليومقبلة » ولا يجوز السجود إلا لله . وقال آخرون : ب لكان السجود له تكرمة 
ومحنة » والسجود لغير الله غير قبيح فى العقل إذا لم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة . 

وقوله تعالى : ( ونفخت فيه من رُوجى 4 أى أحلات” فيه إلمياة » وأجريت الوح 
إليه فى عروقه » وأضاف الروح إليه تبحیلا لها » وسمى ذلك نفخا على وجه الاستعارة » 
لأن العرب تتصوتر من الروح معنى الریج » والتفخ بصدق على الريح » فاستعار لفظة 
« النفخ « و 


(۱) سورة البقرة ۱۳ 


— ٩۳ ۵ منت‎ 


وقالت الحكاء : هذا عبارة عن النفس الناطقة . 

فإن قلت : ه لكان إبليس من اللاشکة أم لا ؟ 

قلت : قد اختاف فى ذلك » فن جعله منهم احتج بالاستثناء » وم جعله من غيرم 
احتج بقوله تعالى : ۴ كان من أن ٠)‏ وجعل الاستثناء منقطعا » وبأن له نسلا 
وذر ية » قال تعالى : ل فْتتخذو 5000 أؤلياء من دونی 4 "» والملائكة لا نسل 
فم ولا ذزية » وبأن أصله نار واللاشکة أصلها نور » وقد مر" لنا کلام فى هذا 
فى أول ال کتاب . 

قوله : « فافتخر على آدم مخلقه » ونمصب عليه لأصله » »كانت خلقته هون من خلقة 
آدم عليه السلام » وکان ۳ من نار وأصل آدم عليه السلام من طين ۰ 

فإن قات : كيف حك على إبليس بالكفر » ول يكن منه إلا خالفة الأمر » ومعاوم 
أن تارك الأمس فاسق لا كافر !. 

قلت : إنه اعتقد آن الله أمره بالقبيح وم بر مره بالنجود لادم عليه السلام حكة » 
وامتنع من السجود تسكيرا » ورد على الله آمره » واستخف يمن أوجب الله إجلاله » وظهر 
أن" هذه الخالفة عن فساد عقيدة » فكان كافراً . 

فإن قلت : هلکان کافرا فى الأصل أم كان مؤمنا نم" كفر ؟ 

قلت : أمّا المرجثة فأ کثرم يقول :كان فى الأص لكافراء لأن” المؤمن عندم لا مجوز 
أن يكفر » وأما آصابنا فلا كان هذا الأصل عندم باطلاً توقفوا فى حال إبليس » 


وجو زوا كلا الامرن 5 


(۱) سورة الكهف ۰۰ . 


سس ۱۳۱ات 


فوله عليه السلام : « رداء الجبرية » الباه مفتوحة » يقال : فيه جبر ية م وجبرؤة » 
وجبروت » وجبورة » كفرئوجة أى کبر» وأنشدوا : 
فإك إن عاديتنى عضب الصا عليك وذو اور اتف © 
وجعله مدحورا » أى مطرودا مبعداً » دحره الله دحورا » أى أقصاه وطرده . 


FR 


۳ 5 کم سوس و ےو دون ی 
ساعة وَاحدة » فمن ذا مد إبليس یل على الله عثل معصكته ! 
ف سے اس كي سے سے سے 


ص ص "مه ۱ م ۰ 7٩‏ م ٤‏ 
گلا ما کان اه سبحاته ليدخل انه بشر) بامر آخرج به منها ملكا » إن 
5 ۳ سے ت 


ا 
ر سه ۰ م ۹4۳ ۳ ۳۹۹ رم حول 4 2 م 
حكمه فى أهل السماء والازض لواحد » وما بين الله وبين آحد من خلقه هوادة 


فى إباحة حى حر مه كلى العالمين . 


KY ¥ 


ال : 


شم ت الشی" بكسر الطاء » أخطفه » إذا أخذته بسرعة استلاباً » وفيه لغة أخرى : 


(۱) لغلس بن لقيط الأسدى » وانظر الصحاح وحواشیه ( جر ) . 


۱۳۲ 


خطف بالفتح » ويخطف بالفتح و مخطف بالكسر » وهی لغة رديئة قلیلة لا تكاد 
تعرف » وقد قرأ بها يونس فی قول تعلی : 3 كاذ لبق ماطف ف مارم 204 . 

والُواء » بالهمزة والد : النظر الحسن . والعراف : الر ‏ الطيبة . 

والليلاء > بض ناه وكسرها : السكبر» وكذلك الخال والخيلة » تقول : اختال 
الرجل وخال أيضاء أى تكبر . 

وأحبط عله : أبطل ثوابه » وقد حبط العمل حبطا بالتسكين و-بوطا . والمقكلمون 
يسمُون إبطال الثواب احباطا وإبطال العقاب تكفيراً : 

وجهده بفتح اجب : اجنهاده وجده » ووصفه بقوله : « الجهد » أى المستقصى » من 
قوم : صرعى جهيد » أى قل هده امال اراعی واستقصی ره . 

وكلامه عليه السلام يدل على أنه كان يذهب إلى أن" إبليس من الملانكة لقوله : 
« أخرج منها ملكا . 

والهوادة : الوادغة والمصالحة » يقول : إن الله تعالى خلق آدم من طين » وأو شاء أن 

مخلقه من النور الذى مخطف أو من الطيب الذى يعبق آفعل » ولو فمل لال الملانكة 
مره وخضعوا له » ی الابتلاء والامتحان والتکلیف بالت جود له خفیفا علمهم» لعظمته 
فى نفوسهم ٠‏ قل يستحقوا ثواب العمل الشاق » وهذا يدل على أن" الملانكة نم 
الرائحة كا نشمها نحن » ولكن الله تعالى يبتلى عباده بأمور هون أصلما اختبارا لهم . 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام : « عیبزا بالاختبار لم 5 

قلت: لأنه ميزم عن غيرم من مخلوقاته > كاليوانات الم » وأبانهم عنهم » وقَضْلوم 
علهم با کلیف والأمتحان . 





۱(۰) سورة البقرة ۲۰ 


- ۱۳۳ — 


قال : « ونفيا للاستكبار عنم » ؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلة » ففيها نی 
اتلیلاه والشکیر عن فاعلیها . فأمرم بالاءتبار حال إبليس الذى عبد الله ستة 1 لاف 
ستة ؛ لا یدری آمن سنی الدنيا أم من سنى الاخرة ! وهذا يدل على أنه قد سم فيه 
نصا من رسول اللصلى الله عليه وآ له لام يفسّره له » أو فسره له خاصة » وم يفره مین 
المؤمنين عليه السلام اناس لما یعلمه فى كمانه عنهم من الصلحة . 

فإن قلت : قوله : « لا یدزی « على مالم یسم فاعله يقتضى أنه هو لا يدرى . 

قلت : انه لا یقتضی ذلك » ویک فى صدق ابر إذا ورد هذه الصيغة أرت 
يجهله الا كرون 

اما القول" فى سنی الاخرة هی ؟ فاع أنه قد ورد فى الكتاب العزيز 
آیات مختلفات : 

إحداهن قوله : ل( تج الا که وأو يوم کان مقدازه سین" 
یه E‏ 


1 
4 ۳ شو مه 31 1 اد ۵ ور 0م . جه مار 
والأخرى قوله  :‏ پدبر آلامر من" آشماء إلى آلارض ثم يعرج إليه فى یوم كان 
مقداره اف" ستة مما تعدو o‏ 
والثالثة قوله: وَإِنّ یوما عند ربك گألف ستة رما تَعدُونَ ۳4 . 
وأوالى ماقیل فا أن الراد بالأية الأولى مدّة عر الدنياء وسمى ذلك یوما » وقال : 
إن اللاشکهة لا تزال تعراج إليه باعمال البشر طول هذه المدّة حتی ینقضی التكليف » 
وینتقل الأمس إلى دار أخرى . وأما الآبتان الأخيرتان فضمونهما بيان كية أيام الآخرة » 
وهو أن" كل يوم منها مثل ألف سنة من سنی الدنیا . 


(۱) سورة المعارج 4 (؟) سورة ااسجدة ه 
(۳) سورة المج ۷) 


- و — 


فان قلت : فعلی هذا 6 تكون مذة عبادة إبليس إذا كانت ستة لاف سنة مرن 
نش لاخ ۲ ۱ 

قلت : یکون مایرتفع من ضرب آحد الضرو بين فى الاخر » وهو أل ألف ألن » 
ثلاث لفظات » الأولى منهن“ مثناة » ومائةألف ألف لفظتان » وستون ألف ألفسنةلفظتان 
أيضا من سنى الدنيا . ولا رأى آمیرالژمنین عليه السلام هذا الباغ عظیا جدا عل أن 
أذهان السامعین لا حتمله » فلذاك أمهم القول علهم » وقال : « لا یدری أمن' سنى 
نیام من" سى الآخرة » . ۱ 

فان قلت : فإذا کم قد رجنم قول من" یقول : إن عر الدنیا خسون ألف سنة » 
فکیکون مرها ٍن کان اله تعالى أراد خسين ألف سنة من سنی الاخرة ؟ لائه لا يمن 
أن يكون أراد ذلك إذا كانت السنة عنده عبارة عن مدء غير هذه المدة الق قد اصطلح 
عليها الناس ؟ 

قلت : يكون مایرتفع من ضرب سین ألفا فى ثاثمائة وستين ألف سنة من سنى الدنيا 
ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سنى الدنيا ثلاث لفظات » وهذا القول 
قريب من القول لحك عن افند 

وروی أبو جعفر تمد بن جر بر الطبری فى تار يخه روايات كثيرة بأسانيد أوردها عن 
جماعة من الصحابة أن" إبليس كان إليه ملك السماء وملك الأرض » وكان من قبيلة من 
لملائئكة يقال لم الجن » و انم وا الجن لأمهم كانوا خان الجنان » وكان إبليس 
رئیسهم ومقد مهم . . وکان أصل حلفم من نار السّموم » > وکان اسمه الحارث » قال : 
وقد روى أن الجن 5 الأرض » و نهم أفسدوا قيهاء فبعث ث الله إلمهم ابلیس فى 
جند من الملائكة فقتلهم وطردم إلى جزائر البحار» ثم تكثر فى نفسه » ورأى أنه قد 
صنم شيئا عظیا لم يصنعه غيره . قال : وكان شديد الاجتهاد فى المبادة . 


حاو حت 


وقيل : كان اسمه عرازیل» وأن الله تعالى جعله حکا وفاضیاً بين سكان الأرض 
قبل خلق آدم » فدخله الكثر والعجب لمبادته واجتهاده وحکه فى سكان الأرض 
وقضائه ینیم » فانطوى على العصية حت ى کان من أمره مع آدم عليه السلام ما كان . 

قلت : ولا ينبعى أن نصد”ق من هذه الأخبار وأمثالها إلا ما ورد فى القرآن العزيز 
الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه و هه رات ا قل عن ون الرجوع 
إلى قوله » وکل ماعدا ذلك فالكذب فيه أ کثر من الصدی » والباب مفتوح » فلیقل. 
کل أحد ف أمثال هذه القصص ماشاء . 

واعل أن کلام أميرالمؤمنين فى هذا الفصل یطابق مذهب أحابنا فى أن الجنةلايدخلها 
ذو معصية » ألا تسمع قوله : « فن بد إبليس بل على الله بمثل معصيته كلاءما كان الله 
ليدخل الجنة بشرا بأمى أخرج به منها ملكاء إن حكه فى أهل السماءوأهل الأرض واحد». 

فان قلت : أليس منقولك إن صاحب السكبيرة إذا تاب دخل الجنة ! فهذا صاحب 
معصية وقد حكتم له بالجنة ؟ 

قلت : إنالتوبة أحبطت معصيته فصا ر كانه لم بعص . 

فإن قلت إن أمير المؤمنين عليهالسلام ما قال:« فن ذا بعد إبلييس یسم على الله مئل 
معصيته » » وم يقل : « بالعصية » المطلقة ؛ وال جثة لاتخالف فى آن من“ وافى القيامة بمثل 
معصية إبليس | يكن من أهل الجنة . 

قلت :کل" معصية كبيرة فهى مث ل معصيته » ول يكن إخراجه من الجنة لأنه كافر » 
ا خالف للامر ألا ترتى أنه قال سبحانه : ( قال فاهبط منها فما کون 
لك أن گر فما ۰۲۳4 فعلل إخراجه من الجنة بسكبره لا بكفره . 

فان قلت : هذا مناقض لما قدّمت فى شرح الفصل الأول . 





)2( سورة الأعراف : ۱۳۰ 


لدم — 


قلت : كلاء لأنى فالفصل الأول عللت استتحقاقه اسم الكفر بأمر زائد على العصية 
الطلقة » وهو فساد اعتقاده ؛ ول أجمل ذلك علة فى خروجه من الجنة » وهاهنا علات 
خروجه من الجنة بنفس المعصية » فلا تناقض . 

فان قلت : ما معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ما كان الله ليدخل اة بشرا 
بأمر أخرج به نها ملكا » ؟ وهل يظن” أحد أويقول: ان اله تمالى يكرخل الجنة أحداً 
من البشر بالأمزالذىأخرج به هاهنا إبليس ! كلا ء هذا مالا يقوله أحد ٤و‏ إنما الذى يقوله 
الرجئة: إإنه يدخل الجنة من" قد عصى وخالف الأمر-كا خالف الأمر إبليس- برجته وعفوه» 
وكا يشاء » لاأنه يدخله الجنة بالمصية » وکلام أمير المؤمنين عليه السلام یقتفی ن دخول 
أحد الجنة بالعصية لأن الباء لاسببية ؟ 

قات الباء : هاهنا ليست للسيبية كا يتوهمه هذا العترض ؛ بل هىكالباء فى قوم : 
خرج رید بثيابه » ودخل زيد بسلاحه » أى خرج لابشا » ودخل متسلحاً » أى يصحبه 
الثياب ويصحبه السلاح » فتكذلك قوله عليه السلام : « بأمر أخرج به منها ملكا » » 
معناه أن" الله تعالى لايدخل الجنة يشر يصحبه أمر أخرج الله به ملكا منها . 


۶ 3 3 
انل : 


١‏ ۵ "و ا Lg‏ ۳ وه رصق م و e‏ ت 7 أن 
فاحدروا عباد اللو عدو الله ن لیم ي یداه ۰ »وان یستفز بندانو وان 
۶ س ص 


خبط مه وج ۳ 00 ادير 9 


۳ 


7 ١ 
2 ی ی ی 6 بعیدر » ور‎ 


(۱) سورة الحجر : ۳۹ 


— ۱۳۷ ب 


و o٤‏ دس مس لے 


َي معیب اه به أ بنا المية و وان زان دی و الكثر الحاهلیت 
َي إِذَا انادت 0 الحاَة ینک > واستح کت الطاعية منه نه فیک ا 
EE‏ 
الحآل" من اس الى إل الأمن اومسر ا یک »ودلف مجنوده 
م ۱ نسوک وجات ال ؛ ألو ور رطات لقتل » ووطا و ان 
أ ص َه 
الجرّاحة » طمن فى عيو ر نک E‏ ق 9 لماخ رک Ey‏ 
زر وا و و ۱ و 
یی وسر حرام 7 إلى الثّار اد 0 اص اعظر فى دینک 
رجا » وَأَوْرَى فى 5 دحا > مت الذين” ابر 5 مناصبین" ٤‏ 
وعلمیم متألبین 1 
ا 4 وله جد > . َس لله دق على أطلك » وَوَقَمَ 
ف سبك 3 ودفع فى نتبک 6 ماخ خی له لر علیکر ٤‏ وقصَد بر جله كيم : 
5 8 عنصو تک يكل" کان و تشک کل بتآن » لا تون یل »ولا 
ل ¢ فى حومة ةذل وَحَلقَةٌ ف ؛ وعراصة 2 مؤت » وجولة لا 
فاطْنثوا ما گنف لوبگ ین نيران الْعصبية» وأحقاد ألحاهلية » كز ما تاک 
الحمية ۰ کون ی ال من خطرّات الشیطان ونخواتی ونزغانه ونفتاته» وَاغتّمدوا 
ی ا ۳ رگ گام و ده هه ۳ ا ته صے ر 
وضع التدلل على روسكم »و إلقاء التعرّز مت لديم » وخلم التگبر من" 
°“ .6 ر 2 ام E ES‏ اتف وی E‏ ۶ 
ارم ¢ واتخدوا التواضع مسلحه بل "وبين بن عدو م لیس وجنوده ؟ 
عه ردس ٌه مرس مر صرح لا 
فان له من کل ام جنودا وَأَعْوَانا » ورجلا وفرساناً ؛ ولا تَكونوا كالمشكير 
موم ۱ ع مس ەر o‏ 
على ابن 0 من" عير ما فضل حعله اه فيه » سوی ما أعلقت العظمة بنفسه من" 
2 مم 1 2 e‏ 2 ۰ ےه Le e‏ ا 3 9 
عَدَاوَة اسب » وقداحت الميّة فى قلبه من نار الغضب » ونفخ الشيطان فى أنقه 
ل 4 0 4 کے سے ص سد # ی a‏ اه 7 5 
من ر ج الكر الذى تب مه اله به م الندامة» وَأَلْر مه آثام القاتلين إلى يوام القيامة ‏ 


د ¥ 3 


— ۱۳۸ 


و 


الح 


۱ ضع ذ أن بعد » نصب على البدّل من « عدو الله » . وقال اراوندی" : 
مجوز أن یکون مقمولا ثانيا » وهذا لیس بصحیح لأن « حذر » لا بتعدی إلى الفعولین » 
والعدوی : مایغدی من جرب أواغيزة 5 أ فلان فلانا من م ارام علته » وهو 
مجاوزته من صاحبه إلى غيره » وفی الحديث : « لا عَدوّی فى الاسلام » . 

فان قلت : فاذا كان النی صلى الله عليه وا له قد أبطل أ العدوی » فكيف قال 
أمير المؤمنين : « فاحذروه أن دی ۹ 

قلت : إن النئّ صلی الله عليه وآله أَبطل ما کانت المرب تزغمه من عَدْوَى المرب 
فى الابل وغيرها » وأميرٌ المؤمنين عليه السلام حذر المكلفين من أن يتعاموا من إبليس 
الکیر والجيّة ». وشبه تعلمهم ذلك منه بِالْمَدْوَى لاشتراك الأمرين فى الانتقال من أحدر 
الشخصين إلى الآخر . 

قوله عليه السلام : « يستفر كم » أى يستخفم > وهو مر ألفاظ القران : 
ل وأستفزز من استطمت منم بصواتك 4 ٩۳‏ أى أزيجه واستخفه وأطر قلبه . والليل : 
الميالة » ومنه الحديث : « باخیل اله از گی 6. 

والدجْل : اسم يمع لراجل گر لب امم جع !۱ کب » وصّحب اسم جمع لصاحب 
وهذه أيضا من ألفاظ القرآن العز بز : ل وَأَجْلبْ عم ميك وَرَجْلِكَ 4 7" وقرى” 
(وربزت ) © بكسر الى على أن » فعلا ۹ بالكسر ععنی فاعل و تعب وتأعب » 


(۱) سورة الاسراء 54 (۲) سورة الاسراء ٦٤‏ 
(؟) هی قراءة حفص ؟ وانظر تفسير القرطی ۱۰ : ۲۸۸ 


.— ۱۳۹ 


۳ 


ومعناه » وقد تضم" الم أيضا » فيكون مشل قواك رجل حَدث وحدث 
وندس وندس . 

فإن قات : فهل لا بلیس خیل تر کنها جنده ؟ 

قلت : يجوز أن یکون ذلك » وقد فسّره قوم بهذا . والسحیح أنه کلام خرج خرج 
الثل » شبّهت حاله فى تساطه على بنى آدم يمن ”غير على قوم مخيله ورجله فيستأصلهم . 
وفیل: بصوتك» أى بدعائك إلى القبيح . وخیله ورجله: کل" ماش ورا کب من أهل الفساد 
من بنی آدم . 

قوله : « وفوقت السهم » جعلت له فوقًا » وهو موضع الور » وهذا كناية عن 
الاستعداد » ولا يجوز أن يفسّر قوله : « فقد فوق لك سهم الوعيد » بأنه وضع الفوق 
فى الور لیرعی به » لأ ذاك لا يقال فيه قد قوق » بل يقال : أفقت الم وأوفقته أيضاء 
ولا يقال : أفوقته » وهو من النوادر . 

وقوله : « وأغرق لیگ باع » » أى استوفى مد" القوس وبالغ فى ترْعها ليسكون 
ماه اعد ؛ ووقم” سهامه أَشد . 

قوله : « ورما ک من مكان قريب » » لأنه کا جاء فى الحدیث : « مجری من ابن 
آدم مجرى الدم » و مخالط القلب » » ولا شىء أقرب من ذلك . 

والباء فى قوله : « با أغو يني » متعلق بفعل محذوف تقديره : أجازيك باآغویتی 
تزيينى طم القبيح » ف«ما» على هذا مصدرية أى أجازيك بإغوائك لى تزينى لم القبيح » 
غذف النسول . و جوز أن یکون الیاء قا كانه اقم بإغوائه إياه ین لم . 

فان قلت : وأى معنى فى أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقس به ؟ 

قلت : نم لاه ليس إغواء الله تعالى اه خلق الفی والضلال فى قلبه » بل تسكليفه 


س 


باه السجود الذی وقع الى" عنده من الشیطان » لا من الله » فصار حيث وقع عنده »كأنه 
موجب‌عنه » فنسب إلى الباری » والكليف تعریض للثواب ولذة الأبد » فنكانجديرا أن 
E‏ » فقال : ل فبعرتك لاو ینبم لعي 4 فأقسم 
ال رماي لم بالأمس والشكليف . و محوز فيه وجه ثالث » وهو ألا تكون الباء 
كما » ويقدّر کت محذوف » ویکون المنى : بسبب ما کافتنی فأفضى إلى غَوايق » 
قیم" لأفمان بهم نحو مافعلت بى » وهوأث زین لم العام التى کون 

فان قلت : ليس هذا نحو مافعله البارى به » لا البارى أمره بالحسن فأباه » وعدل 
عنه إلى القبيح » والشيطان لا يأمرنا بالحسن فنكرهه ونعدل عنه إلى القبیح » فكيف 
يكون ذلك نحو واقعته مع البارى ! 

قلت : المشامبة بين الواقعتين فى أن کل" واحدة منهما تقع عندها العصية > لاعلى 
وجه الاجبار والقشر» بل على قصّد الاختيار » لان معصية إبلي سكانت من نفسه»ءووقعت: 
عند الامر بالسحود اختياراً منه لا فعلا.من البارى » ومعصيتنا نحن عند التزيين والوسوسة 
تقع اختيارا متا لا اضطرارا يضطرنا إبليس إليه » فلا نشابببت الصورتان فى هذا العنى 
حَمّن قوله : « ما فلت ب ىكذا لأفعلن” مهم نحوه » : 

فان قلت : مامعنی قوله :« فى الأرض »؟ ومن أي نكان يعم إبليس أن آدم سيصير له 
ذرية فى الأرض ؟ 

قلت : أمًا علمه بذلك هن قول الله تعالى له وللملائكة : إن جاع فى لاض 
خليفة 4" أمالفظة «الأرض» ٬فالر‏ 1 بپاهاهنا الد نياالتى هىدار التکایف» كقوله تعالى: 


(۱) سورة ص ۲ ۸ (۲) سورة القرة ۳۰ 


— ]ع١‏ م 


۳ ۳ وس مس وهع ۶ 
(و کته له إلى الأزض 4 ۴۳ بلس بريد به الارض بعينها بل الدنيا وما فما من 
لللاد وهوى الأنفس : 


قوله عليه السلام : « فده نیب بعيد » » أى قال إبليس هذا القول قفا بيب 


بعيد > والعرب تقول للشىء التو على بعد : ذا ذف" بغيب بعيد » والقذف فى الأصل: 
رَمى الحجر وأشباهه » والغيْب الأمر الغائب » وهذه اللفظة من الألفاظ القرا نية » قال الله 
تعالى فى کفار ریش :9 وین باب من مكآن بعيدر 4 » أى يقولون : هذا 
سحر : أو هذا من تعليم أهل الكتاب» أو هذه كبانة » وغير ذلك ما كانوا يرمونه عليه 
الصلاة والسلام به .وانتصب « ذف » على الصدر الواقم موقم الحال .وكذلك « رما ». 
وقال اراوندی" : انتصبا لأنهما مفعول له » وليس بصحيح » لا المفعول له ما یکون 
عذراً وعلة وقوع الفعل » وإبليس ماقال ذلك الكلام لأجل القذف واج ؛ 
فلا يكون مفعولا له ۰ 

فان قلت : كيف قال عليه السلام : « فده من مکان بعيد » ورا بن" غير 
مصیب » » وقد صح ماتوهمه وأصاب فى ظته » فإن إغواءه وتزیینه ‏ على التاس كلم 
إلا على الخلصين . 

قلت : ما أولا فقد وی : « ورجا ظنٍ مصيب » محذف « غير» » وی كد 
هذه الرواية قوله تعالى : وَلقَدْ صدق لیم بلیس لته فاتبلوه إلا ریت © 
وأما انیا على الزواية التى هی آشهر فنقول : آما فد من مکان بعيد » فإنه قال ماقال على 
سبيل الوم واسبان لأمر مستبد لاب حته ولایظنها مولیس وقوع ماوقع‌من العاصیوصحة 





(۱) سورة الأعراف ۱۷5 (۲) سورة سيا ۵۴ 
(۳) سورة سا ۲۰ 


دمع ب 


فيحب أن حمل قوله : (لأغر ين مین ۴۳ 4 على الغواية بمعنى الشرك أو الكفر ؛ 
ویکون الاستثناء‌وهو قوله: ¥ بادك مهم الخلصین(؟4 معناه :لا انمصومین‌م نكل" 
معصية » وهذا ظن* غير مصیب لأنه ماأغوی کل" البشر الفواية التى هی الكفر والشر ك 
الا المحصومين العصمة الطلقة » بل آغوی بعضهم كذلك » و بعضهم بأن زین له الفسق 
دون الكفر » فيكون ظنه أنه قادر على إغواء البشر كافة معنى الضلال بالكفر خت 

قله :« صد قهبه أبناء الجية ))موضع « صدقه » جر لأنه صفة «ظن"»» وقد روی: 
« صذقه أبناه الجيّة » من غير ذ کر الجار واجرور » ومن رواه بال جار والمجرور كان معناه: 
صدقه فى ذلك الظن أبناء الجية » فأقام الباء مقام « فى » . 

قوله : « حتى إذا انقادتله الجائحة من » ؛أى الأنفس الجاعة أو الأخلاق الحامحة. 

قوله « فتحمت فيه الحال » أى ظپرت » وقد روى : « فنحمت الحال من السب“ 
اوح » من غير ذكر الجار والجرور » ومن رواه بالجار واجرور فالممنى : فنجمت الال 
فى هذا الكشأن المذكور بينه و بینک من الفاء إلى الجَلاء . 

واستفحل سلطانه : قوی" واشتد وصار فحلاً » واستفحل حواب قوله : « حتى إذا». 

دلف يجنوده : تقدم بهم . 

والولّحات : جمع وة بالتحريك » وهى موضع »أو كبف يستتر فيه المارّة من 
مطر أو غيره . 

وأقحموك : أدخاوك . والوزطة : الک . 

قوله : « وأوطأوک إنخان الجراحة » » أى جماوع واطئين لذلك » والاخان : مصدر 
أن فى القتل » أى أ كثر منه و بالغ حتی کثف شأنه » وصار كالشىء الشخین »> ومعنی 


)١(‏ سورة ص : مم 


دمع سب 


إيطاء الشيطان ببنى آدم ذلك إلقاؤه ایام فيه » وتور يطهم وله لم عليه. فالخان على هذا 
منصوب لأنه مفمول ثان ؟لا كا زع الراوندی أنه انتصب بحذف حرف انلفض . 

قوله عليه السلام : « طفتا فعيونتم »» اتتصب « طعنا» على المصدرء وفعله محذوف» 
أى فماوا بكم هذه الأفعال فطمنوم فى عيونك طمناء فا من روی : « وأوطأوک لإنخان 
الجراحة » باللام فإنه يجمل « طعنا » منصوبا على أنه مفعول به » أى أوطأوك طعنا وحركاء 
كقولك : أو طأنه نار » وأوطأته عشوة » ویکون « لانخان الجراحة » مفمولا له » أى 
أوطأوک الطمن ليثخنوا جراکم . و ينبغى أن یکون « قصدا » و« سوقا » خالصين 
للمصدرية ‏ لأنه يبعد أن يكون مفعولا به . 

واعل أنه لما ذكر الطعن” نسبه إلى العيون » وما ذكر الح » وهو الذبح نسبه إلى 
ماوق » ولا ذكر الق » وهو الصدم الشديد أضافه إلى الناخر » وهذا من صناعة المطابة 
اتی عله الله ها بلا تعلے » وتملمها النا س كلهم بمده منه . 

واللزام : جع خزامة » وهی حلقة من شعر تجعل فى وترة أنف البمير فيش فيها 
الزمام . 

وتقول : قد وَرَى اند » أى خر جت ناره » وهذا الزند أوْرَى مرت هذاء أى 
أ كثر اخراحا للنار . يقول : فأصبح الشيطان أضر عليكم وأفسد لالک من أعدائكم 
الذي صبحم مناصبين لم » أى معادين » وعليهم متألبين» أى مجتمعين . 

فان قلت : ما أعظ فی الدين حرجا فعلوم » فأى معنى لقوله : « وأورى فى دنیا م 
دحا » » وهل “يفسد إبليس” آمر الد نيا كا يفسد أمر الدين ؟ 

قلت: نم »ان كثرالقباع الدينيةمر تبطة بالمصا1والمفاسد الد نيوتية »ألا ترى أنه إذا 


أغرى السارق بالمرقةأفسد حال السارق من جهةالد بن وحال السروق منه‌من جهة الد نیاه 


حصا ۵ 18 اج 


وکذاك‌القول فی‌الغصب والقثل وماحدث من‌مضار الشرورالد نیو ية من اخثلاط الأنساب 
واشتباه ال وما يتولّد من شرب اجر والسكرالخاصلعنها من آمور محدمهالسکران‌خبط 
بيده » وقذفاً بلسانه » إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها . 

قوله عليه السلام : « فاحعاوا عليه د کک » ؛أى شباتک و باسک . 

وله جد كم : من جددت فی الاس جد » أى احتبدت فيه و بالغت . 

ثم ذ کر أنه خر على أصل بنی آدم » يعنى أبام آدم عليه السلام حيث امتنع من 
السحود له » وقال : « أنا خير منه » . 

ووقع فى سک : أى عاب سبع وهو الطين » فقال : إن ٠‏ التار أفضل” منه . 
ودفع فى نسبكم مثله . 

0 علیک » أى جع حَيّالته وفرئسانه ولا . 

ویقتنصونگم : يتصیدونک . وا اف الأصابع » وهو جمم واحدته تانق 
و جمع فى القلة على بتانات » ویقال : بنان خضب » لأن کل جمع ليس بینه و بين 
واسده الا الهاء فانه یذ کر و یود . 

واتلومة : معظم الاء والحرب وغیرها » وموضم هذا الجار والجرور نصب على ال حال » 
آی بقتنصونک فى حومة ذل . 

واتلولة : الموضم الذى تجول فيه . 

وگمن فى قاو بك : استقر» ومنه الكين فى ارب . 

ونزغات الشیطان : وساوسه الَتى يفسد بها . ونفثاته مثله . 

قوله : « واعتمدوا وضع التذلل على دءوسكم » وإلقاء تم ز نحت أقدامكم » کلام" 
شریف جليل الح » وكذلك قوله عليه السلام : «واتخذوا التواضع مسلحة بینکم وبين 
عدو كر إبليس وجنوده » » والسلحة : خی" معدة للحماية والدفاع . 


٩ 6 6 -‏ سب 


ثم نهاهم أن یکونوا کقابیل الذى حسّد آخاه هابیل فقتل » وها أخوان لأب 
وأم » وإتما قال : ابن أمّه » » فذکر الام دون الأب » لأن الأخوين من الأ آشد 
نوا وحبة والتصاقا من الأخوين من الأب » لان الأ“ هى ذات الحضانة والتربية . 

وقوله : «من غیرمافضل» ؛ ماهاهنا زائدة » وتعطی‌معنی التأ کید ؛ مهاه علیهالسلام 
أن محسدوا الم » وأن يبغوا ويفسدوا فى الأرض » فان آدم لا مر ولده بالقر بان قرب 
قابیل شر" ماله وكان كافراً .وقرهب هابيل خَيْرَ ماله - وكان مؤمنا ‏ فتقبّل الله تعالى 
من هابيل » وأهبط من السماء نار فأ كلته » قالوا : لأأنه لم يكن فى الأرض حیتذفقیر يصل 
القربان إليه » فسده قابیل- وكان أ كبر منه سدًا ‏ فقال : لأقتلنك » قال : هابيل إ ما 
يتقبل الله من المتقين » أى بذنيك وجرمك كارن عدم قبول قر بانك لانسلاخك من 
التقوى » فتتله فأصبح نادماً .لا ندم التوبة بل ندم الحيرة ورقة الطبع البشرى” » ولأأنه 
تعب فى حمله کا ورد فى التنزيل أنه لم يفهم ماذا يصنع به حتى بعث الله الغراب . 

قوله عليهالسلام : «وألزمه ثام القاتلين إلى يوم القيامة » » لأنه كان ابتدأ بالقتل » 
ومن" سن سنة شر كان عليه وزرها وورد من عمل بها إلى يوم القيامة » کا أن م من" سن 
سنّة خير كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وروی أبو جعفر مد بن جرير الطبرى فى تار مخه » أن الروايات اختلفت فى هذه 
الواقعة » فروى قوم أن ارجلین كانا من بنى إسرائيل وليسا من ولد آدم لطلبه » 
والأ کثرون خالفوا فى ذلك . 

ثم اختلف الأ كثرون » فروى قوم أن" القر بان من قابيل وهابيل كان ابتداء » 
وال كثرون قالوا : بل أراد آدم عليه السلام أن يزوج هابیل أخت قابيل توعمته»و,زوج 


س س 


قابيل أخت هابیل توءمته » فأبى قابیل » لان" توءمته كانت أحسن» فآمر‌ها أبوها 
بالقر بان » فن قبل قر بانه نك المسناء . فتقبّل قربان هابيل » فقله آخو هکا ورد فى 
الكتاب العز بز . 

وروی الطبرى مرفوعا أنه صلى الله عليه و له قال : « مامن نفس قتل ظما إلأكان 
على ابن آدم عليه السلام الأول كفل مها » وذلك بأنه أول من سن“ القتل » » وهذا 
لشم پشید قول أمير المؤمنين عليه السلام . 


د 
| لاص 4 : 
00 ول ۶« همه gS‏ 0 ۹4۹ ا الا 
الاوقد امعدى فى الب » وافسد î‏ بالناصبة 4 
0 للموأمنين 5 ريه فاه 


Tr, و‎ 


ماق اا شنان » وم مت 


ا وين ع ته » ومباوی ضلا لته » ۷ عن " سياقه م ف 
قيآده ؛ أمرا تَثابرت القلوب فيه ؛ وَتَتَابمت القرون” عليه ؛ و كرا اضاقت 
لصو به 

ألا فاد رالد م طا مادا وک کر ! الذي روا 


عن" جیهم" 6 وا نسم 3 وألقو ا الحيتة على درم » وجاحد وا الله 
ر ص 
على ماصتم . مهم ؛ كابر ة لقضائه » ومتالبة لاائ کا" قواعد أسّاس 


أل که ان قرو وس رش موس 


ليه » دعام ل الفتنه 2 ؛ وسیوف ۽ اعمز اء الحاهلية . 


سے مرس سے 
زار 
e‏ 


فاقوا الله ولا تکوئوا لعسة لیک أضداداء ولا لفضله عند لخاد » 


جت. ۷| — 


ولا نطيمُوا الأذعياء لین شر 3 غ نوم کنر » اط" بسح مرغم م 
وأذخات" فحقَمم ل ر 7 وم اتن لوق » وأخلاس موق ادم 


سس جه 


یلیس مطايا ضلال » وَجِنْداً ربوم بصول" على الاس » وتراجمة E‏ 


ا نان یتیگ ی وت فى املك » جلك می کے 


ومواطى قدمه » هخد يده . 
۵ رم سره ۳ 2 و ‌ ۲ ام 
فاعتبرُوا بما أصاب” لام اكير بن من قبلک من بأس الله وصوّلاته » 
KE‏ ال E‏ ا 

ووقائمه ومثلاته » وانعظوا عتآوی خدودم" » ومصار ع جنوهم» واستعيذوا باله 

5 ع دام لم ھر ee‏ ۳ 
من واقح الكير » كا تستميذوته من طوّارق الداهر . 

4 4 


الشنرخ : 

أممتم فى البغى : ا » من أمعن فى الأرض؟ أى ذهب فما ادا رانء 
أى مكاشفة . 

والمناصبة : المعاداة . 

وملاقح الشنآن : قال الراوندئ : اللاقح هى الفحول التى تلقح ؛ وليس بصحيح » 
نص الجوهرى” على أن" الوجه لواقح کا جاء فى القران :3 وأرسلتا یرافح 204 . 

وقال : هو من التوادر » لأن الاضی ر باعى . والصحيح أن ملاقح هاهنا جمع ملقح 
وهو الصدر »من لقح تکضر بت مضربا وشر بت مشر با . 

و جوز فتح النون من الشنان ونسکینها ؛ وهو البغض . 

ومنافخ الشيطان : جع مخ » وهو مصدر أيضاء من نفخ » وتفخ الشيطان ونه 


— 6۸: 


واحد » وهو وسوسته ونسویله » و یقال لامتطاول إلى مالیس له : قد نفخ الشیطان فى أنفه. 

وى کلامه عليه السلام » یقولهلطلحة وهو صر بع » وقد وقف عليه » وأخذ سیفه : « سیف" 

طالا جل“ به ارب عن وجه رسول الله صلىاللهعايه وسل » ولکن الشیطان نفخ أ فه ! » . 
فوله : وأعنقوا : أسرعوا » وفرس معناق » والسر الق » قال الراجز : 


باق" سيرى عنقا فسیحا إلى سلمان فسترعا 


وا نادس : ال 

1 ع : رى سم اس 5 ا د ی ون 

والمباوى : جمع مہواة بالفتح ؛ وهی الهوة يتردى الصيد فيها » وقدنهاوی اليد فى 
الممواة» إذا سقط بعضه فى أثر بعض . 


قوله عليهالسلام : « ذللا عن سياقه »» انتصب على الخال » جمع ذَلُول » وهو السپل 
لقادة » وهو حال من الضمير فى « أعنقوا » » أى أسرعوا منقادين لسواقه إيام . 

وسلسا : جمع سّلسء وهو ال أيضا »وا قسم م ذللا » و« سلسا » بين «سياقه» 
و« قياده » لأن الستعمل فى کلامپم : قدت الفرس فوجدته سلسا أو صبا » 
ولا پستحسنون: سقته فوحدنه‌سلسا ا ظ وإنما المستحسن عندم : سقته فوحدته ولا 
أو وسا 

قوله عليه السلام : « أمراً » منصوب بتقدير فعل » أى اعتمدوا أمراً » « وكبرا » » 
معظوف عليه » أو ينصب « كيرا » على المصدر بأن يكون اسما واقعا موقمه عكالمطاء 
موضع الإعطاء . 

وقال الراوندى : «أمرا» منصوبهاهنا لأ نهمفعول به . وناصبه المصدر الذىهو سياقه 
وقياده » تقول: سقطت سياقا وقدت قيادا » وهذا غير حيح لان مفعول هذين المصدر ين 
محذوف تقديره: عن سياقه إيام وقياده هم ؛ هذا هو معنى الكلام » ولو فرضنا مفمول 


هواس 


أحد هذين الصدر ين « أمرا 6 لفسد معنى الكلام. وقالالراوندى أيضا : و جوز أن یکون 
« أمرا » حالا . وهذا أيضا لس بشیء لأن الخال وصف هيئة الفاعل أو المفعول » 
و« أمرا » ل سكذلك . 
قوله عليه السلام : « نشاببت القاوب فيه » » أى أن الجية والفخر والكبر والعصبية 
.ها زالت القاوب متشامهة متماثلة فيها . 
وتتابمت القرون عليه : جمع قرّن بالفتتح ؛ وهی الأمّة من الناس . 
وكبرا تضایقت‌الصدور به أ ی كبر ف‌الصدور حتى امتلات به وضاقت عنه لكثرته . 
ثم أمر بالحذر من طاعةالرؤساء أرباب الجية» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : إنا أطت 
سادتنا و راء أضلو 6 اسبلا  ٩۳‏ . 
وقد كان أَمَرفى الفصل الأول بالتواضع لله » ونهى هاهنا عن التواضع للرؤساء » 
وقد جاء فى انلبرالرفوع : « ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء ! وأحسن منه كبر الفقراء 
على الأغنياء ¢ . 
الذين تكيروا عن حسبهم » أى جهاوا أنفسهم » و یفگروا فى أصلهم من الف 
المستقدّرة من الطين المنتن » قال الشاعر : 
مابال من أوله نة وجيفنة آخره يفخر” 
بصبح لايملك تقد ما برجو ولا تأخير ماحذر 
قوله عليه السلام : « وألقوا الحينة على رهم » روى « الجينة » على « قميلة» 1 
کالطبيعة رار رى و هل و اشر کالضنة والقمة » والرادبهما الاستهحان» 
من قولك : هو یهجّن کذا أى يقبّحه » ویستهحنه أى بستقبحه . أى نسبوا ماف الأنساب 


(۱) سورة الأحزاب ٩۷‏ 


— و ۱ سه 
من القبح ,زعمم إلى دیهم 1 مثل أن يقولوا لارجل : أنت محمى” وحن عرب ‏ فان" هذا 
لبس إلى الانسان » بل هو إلى الله تعالى » فأى” ذنب له فيه ! 
قوله : « وحاحدوا الله » > أ یکا روہ وأنكروا صنعه إليهم 5 


واعدزاء الحاهلية : قولم : بالفلان ! ومع آي ن کمب رجلا يقول : يالفلان ! فقال: 


ساح 9 ام 


عضضت بن أبيك ! فقيل له : يإأبا المنذر ماكنت فحاشا » قال : سمعت رسول الله 


صلى الله عليه واله يقول : « من نمی بعر ام الحاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تکُنوا ». 


قوله : « فلا تكونوا لنعمة الله أضدادا » ؛ لأن الب والكير يقتضيان زوال النعمة 
وتبد طا بالنقمة . 


قوله : « ولا تطيعوا الأدعياء » » مراده هاهنا بالأدعياء » الذين ينتحلون الاسلام 
ثم وصفهم فقال : « الذين شر بتم بصف و کدرّم» » أى شرب مکد رهم مستبدلین 
۳ 


o 
- 


ذلك بصغو ٠‏ ویروی : « الذين ضريتم » » أى مزجنم . ويروى ؛ « شَ ريم » أى 
سم ام 

والأحلاس : جمع حلس وهو کا زقیق تکون عل ظهر اتر ملازما 2 یل 
لكل ملازم آمر : هو حلس ذلك الأمر . 

والتّرجمان » بفتحالتا : هو اذى يفسّر لسانا بلسان غيره » وقد تا وروی 
« وتنا فى أسماعسك » من تث الحديث» أى أفشاه . 


د ¥ ۶ 
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ا 3 2 " ٤‏ 
رخص الله فيالكبر لاحر او و فیه لخاصة ۳9۹ ؛ وکن 
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2 5 1 ر ° f‏ جنحتهم 0 
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قل اخة مم ألله ' بالمخمصة 20 ی از تمه 


فلا 4 ولط بالمال ولد » جَهلا مواقم ألفتتَة و وا 
فد قال سبحانه "وال : ون آنا نید به 


f co‏ ارت م مر وام 
37 رات بل لا رون( 


رس 


نا ين ¥ 


التسكابر :الما » والغرض مقابلة لفظة « التواضع » لتكون الألفاظ مزدوجة . 

وعفر وجهه : ألصقه بالحفر . 

وهر هآ را ره 

والْخمصّة : الجوع . والجهدة : المشقة » وأمير المؤمنين عليه السلام کثیر الاستعمال 
لمفعل ومفعلة ععنی الصدر » إذا تصفح تكلامه عرفت ذلك . 


ومخصهم » أى طهر هم وروی «محضهم» باناءوالضاد المعحمة ¢ أى حر" كهم وزازهم . 





(۱) سورة المؤمنون موه وه 


-— ۱6۲ تست 


م عبن أن يعتبر رصا الله وسخطه عا نراه من ن إعطائه الإنسان مالا وولدا ؛ فان ذلك 
حول عوافع الفتنة والاختبار ۰ 


وقوله تعالى : ( آحسبون ... 4 » الآية دليل على ماقاله عليه السلام » والأدلة المقلية 
أيضا دلت على أن ' كثيرا من الالام والفموم والباوى إنما يفعله الله تعالى » للا لطاف 
والمصالح . وما الوصولة فى الاية يعود إلمها محذوف ومقدّ رلا بد" منه ؛ و الا كان الكلام 
غير منتظم » ولا غير متبط بعضه ببعض » وتقديره : نسارع لم به فى اخيرات . 


* عد ع 
ال ۰ : 


فان تا ند اه مه لت کی ینم شیم؛ بأؤليائه السجَضفين 0 
۳ و س ی 


في أعيى] وو دحل مُوسى بن مان وه أخوه اون سل ا عَلنهما - كلى 
فرعون تیا مارح وف و یلیم تشرط ار 
وَدَوَام عزه؛ فال ۰ تبون ین ديق بش رطان لي دوام ملع » وبتاء لك ؛ 


م ی 


وها با ترزن مین حال ألفقر وال یلا أل ليها أسَاورَة من دعب ؛ ام 


9 ار رس و 


ر ملو وهس برع" سو ا م 1 
۳ سے “ص 


دمم 


فتح لبم کنو بان 4 


و دن الم يان » وتارس نان ؛ ون ا 2 الاف وروش لْأَرَضينَ 


ا 


TT 1 ِِ‏ 6 ول 0 و نی 0 1 وَجب 


ره و ۴ ۳ سمو سمه کے 2 
الا نما ۳9 کک ول ی ؟ وضعفة ۳ 
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الف : 

مدارع الصوف 0 جمع مدارّعة بكسر الم وهىكا لكساء ¢ وتدرع الرجل وغدرع 
إذا لسا ۰ والعصى : جمع عصا ۰ 

وتقول : هذا سوار المرأة » والجم أسورة» وجمع المع أساورة » وقری ( فا :لا أ 
o‏ ۰ ی وحم 
عليه سوير من ذهب اننا وقد يكون جمع أساور » قالسبحانه :۰ لون فبا من 
اساوز من" ذهب 4 لوغرو ن الا : اجاور هاهنا : جمم إسوار 


والذ هبان بکسر الذال : جمع ذهب » گرب لذ کر الأبارى وخر بان . والعقيان. 
الذهب أيضا ۲ 


قوله عليه السلام : « وامعحلت الأنباء » أى تلاشت وفنيت . والأثباء : جع نبأ 4 
وهو الخبر» أى لسقط الوعد والوعيد وبطلا . 

قوله عليه السلام : « ولا ازمت الأسماء معانتها » » أى من" يسمى مؤمنا أو مساما 
حينئذ » فان نسمیتّه مجاز لا حقيقة ؛ له ليس من إمانا من" فعله وكسبه » بل يكون 
ماحأ إلى الاعان ما يشاهده من الایات العظيمة ٠‏ 

والبتلین ٠‏ بفتح الام : جع مبتل > كالمعطين والمر تضين» جمع معطى ونی . 
واحصاصة : الفقر . 


(۱) سورة الزخرف۰۳ (۱) سورة المج ۲۳ 
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وهذا الكلام هو مايقوله أصحابنا بعينه فى تعلیل أفعال الباری سبحانه بالحكة 
والمصاحة » وأن الفرض بالتسكليف هو التعر يض لثواب » وأنه يحب أن يكون خالصا 
من الإلجاء » ومن" أن يفعل الواجب بوجه غير وحه وجوبه » يرتدع عن القبیح لوجه غير 
وجه قبحه . 

وروى أبو جعفر تمد بن جرير الطبری فى التار مخ ؛ أن موسی قدم هو وأخوه هارون 
مصر على فر'عون ‏ لما بنهما الله تعالى إليه حتى وقفاً على بابه يلتمسان الإذن عليه » 
فمكثا سنين يغدوان على بابه ویروحان » لا بعلم بهما ؛ ولا يحترىء أحد على أن بره 
بشأنهما ‏ وقد كانا قالا لمن بالباب : إتا رسولا رب العالمين إلى فرعون ‏ حتی دخل 
عليه بطال له يلاعبه ويضحكه » فقال له : ها الاك إن على الباب رجلا يقول قولا 
مجيبا عظها » و يزعم أن له الا غيرك » قال : يبابى ! قال : نم » قال : أدخلوه » فدخل 
وبیده عصاه » ومسه هارون آخوه » فقال : آنا رسول رب الصالین اليك ... وذ کر 
تمام ار 

فإن قلت : ی خاصيّة فى الصوف ولسه ؟ ول اختاره الصامون على غیره ؟ 

قلت : ورد فى اتلبر آن أول لباس لبسه آدم لا هبط إلى الأرض صو كبش قیضه 
الله له » وأمره أن يذمحه فيأ کل مه و يبس صوفه ؛ لانه أهبط عرريانَ من الجنة فذمحه » 
وغزلت حواء صوفه » فلبس آدم منه وبا » وألبس حواء وبا آخرء فإزلك صار شعار 
الأولياء وانتسبت إليه الصوفيّة . 


¥ عد ¥ 
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االأطل : 


م۵ ده 0 


ولو کانت ت الا نبياه أل قو لارام وعرة لاتضام وم عمد حوه أغناق” 
ارتجال ر هد حال ؛ لكان ذلك أَهْرَنَ على ای فى الاغتبار » 
وابد لبم الاس کار ولا منوا عن رف 2 » أو رغبة ما مل وم“ 
انت الات مقر کف وتات متا أنه اه اد ان 
کون الاثباع لسلی» والتصديق” بکتبه وش و ولا لأمرهء 
والاستنلام لطاعته ؛ آمورا له خاصّة » لا يشو بها من غرها شاب : 


جد عد عد 

الاح : 

عمد نحوه أعناق الرجال » أى لعظمته ؛ أى يِوْمُله الوتّلون ويرجوه الراجون » وكا 
من أمّل شيا فقد طمح ببصره إليه معتى لاصورة » فكتى عن ذلك عد العنق . 

و إليه عمد الرحال : بسافر آرباب " الرغبات إليه » یقول : لوكان الأنبياء ملوكا 
ذوى بأس وقهر ل يمكن إعان اللخلق وانقيادم إلمهم » لأن” الإمان فى نفسه واجب عقلا» 
بل كان ارهبة هم أورغبة فبهم » فكانت النيات مشتركة . هذا فرض سؤال وجواب 
عنه »کا نه قال لنفسه : لا يجوزأن يكون إبمائهم على هذا التقدير لوجو به » وتلوف 
ذلك النبی » أو ارجاء تفع ذلك النى صلى الله عليه وآله ؟ فقال : لأن النيات تسکون 
حينئذ مشتركة » أى یکون اللكلف قد فعل الاعان لکلا الأمرين . وكذلك تفسير قوله : 
« والحسنات مقتسمة » : قال : ولا يجوز أن کون طاعة ايلهتمالى تعل إلا لکونهاطاعة 
له لاغير» ولا حوز أن يشو مما و مخالطها من غيرها شائبة . 


مس 6۷ ٩‏ سب 


فان قلت : ما معنى قوله : « لكان ذلك آهون على انللق فى الاعتبار » وأبسد لم 
جه 
: أى و كان الأنبياء كالملوك فى الكَطوة والبطش؛ لكان اللكلف لا يش rks‏ 
الاعتبار بو القبائح مشقته عليه إذا ت رکه لقبحه لا توف ل بعل 
المكافين عن الاستكبار والبغی نموف اليف والتأدیب أعظ من بعد عنہما إذا ت رکوها 
اوجه قبحهما » فكان يكون ثواب المكلف ؛ اما ساقطا » و اما ناقصا . 
عد د 
الال : 

E‏ نت ات بة ارا« رل ؛ آلاترتون 
أن الله سبحاته اتير الاو لین من لذن 37م صلوات الله عليه إلى الاخرین من 
اال بأخخاز ر اضر وات ا » فحعلبا بیته اترام 
الذى جل" الله لتاس قياماً » 2 وضته "برع بقاع الأرض حَجَراً » وَأفل نتاق 
نیا مدر) » اضق بطون الأودية قطراً . بین جبال شنت » رمال ِ ۲ 
عون وشلة» وفری مُنَْطمََ لای کو بها خف ولا حا فر“ ولا ظلف » ثم أمر 
آدم علیه السام وولده أن' ا َوه ؛ قصار مثاية منتجم رو ۰ 
ا شلتی رحالهم »موی ليه مار الأفئدَة ؛ من مفاوز قفار سَحِيقَةٌ » ومپاوی 
فجاج عم » وَجَرَائر حار منقطة» عق وا کی ذللا» ون لله 
و يمن عل فتمم ا 2 تبذوا السراییل دراه يورم ۰ 
وشوّ‌هوا باغناء شون خلقپم" » ابتلاء عَظياً » وامتعاناً شديداً » وَاختباراً 
ees E‏ ال جنته . 


— ۱6۷ — 
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ولو اراد سبحانه آن يضم بيته' اكرام » ومشاعره العظا » بين جناي 


سبل وقرار »چم الاشجار ای الشآر» نی »2۶ 


ص 


سل القری» بين برو 
| ۱ عم لو ح 552 ف رخو 3 سای هرد 
رای وَرَوْضَة حضراءء وَأزیاف فك خدقه .وعراض معا ورروع صر ه » و ى 
عامرة » كان قد صفر فد را عل ااه 
ولو کان آلاساس الحمول علا » وال حجار الرفوغ با ؟ من زد ر 


سس مه 


مد ؛ نور طباه فف ذلك ع رة لك فى الصدور » وارضم ماه 


9 ¥ 


البح : 
كانت المثو بة » أى الثواب . 

وأحزل ۳ أكز » والجزيل ا حرّل وجزیل والجمع جرال » وقد 
أجزلت له من العطاء » أى أ کثرت . 

سل لس فا » أى عمادا » وفلان قيام أهله؛ أى يقم شئونهم » ومنه قول تعالى : 
(١‏ ولا توا توا الشتباء ولگ ای جَمَلَ هلک قیلا) ۳ . 

وأوعر” بقاع الأرض 1 8 أى اطسو اومان وغر 6 بالتسکت : صعب 
السلك أو القام . 


سب رن ۱ تست 


وأقلء نتاق الدّنيا مدراً ؛ أصل هذه اللفظة من قوم : « امرأة منتاق»» أى كثيرة 
اكلبل والولادة» ويقال : ضيعة متاق أى كثيرة الرتبع » مل عليه السلام الضیاع ذوات 
الدّر التى تثار للحرئث نتائق » وقال : إن مكة أقلبا صلاحا لزرع » لأرن> 
أرضها حجرية . 

والقطر : الجانب » ورمال” دمثة : سبلة » ول كان امل أسهل ؛ كان أبمد عن 
أن فت 

وعیون وشلة » أى قليلة الماء » والوشل » بفتح الشين : الاء القليل » ويقال : وشل 
للاء وَشَلاناً » أى قطر .. 

قوله : « لا کو مہا خن » » أى لا زيد الابل فها أى لا نسمن » وائلف هاهنا 
هو الإبل » والافر : اليل والجير » واللف : الشاة » أى لیس حوشا مى برعاه 

وأن ینوا أعطافهم نحوه » أى یقصدوه و محجّوه » وعطفا التجل : جانباه . 

وصار مثابة » أى يئاب إليه و يرجم نحوه مرة بعد أخرى » وهذه من ألفاظ 
الكتاب العر بز" . 

قوله عليه السلام : « لمنتجّع أسفارهم » » أى لنَجْعتها » والتحِمَة : طلب الكلا" فى 
الأصل » ثم س ىكل من قصد أمرا يروم النفع منه منتجما . 

قوله : « وغاية ملق رحاهم »» أى صار الببت هو الغاية الق هى الفرض والقصد > 
وعنده تلق ارتحال ؛ أى تحط رحال الإبل عن ظپورها » و یبطل السفر » لأنهم قد اتتهو' 
إلى الغاية المقصودة . 


۱ ر ۹ سس ما اس سم سك اك 
(۱) وهو قوله تعالى فى سورة البقرة : ل و اذ جعلنا ابیت مثابة للناس و 


اوه 


قوله : « وی إليه مار الأفئدة » » ثمرة الفؤاد : هو سويداء القلب»؛ ومنه قوم 
للولد : هو ثمرة الفؤاد » ومعنی « هوى إليه « أى تنشوقه ونحن” نجوه : 

والغاوز :هى جمعمفازة ءالفلاة ميت مفأزةء إمالأنها مهلكة »من قوم :قوز الجل» 
أى هلك » وما تفاؤلاً بالسلامة والفوز » والرّواية الشهورة . « من مفاوز قفار » 
بالإضافة . وقد روئ قوم: « من مفاوز » بفتح الزاء » لأنه لاينصرف » وم يضيفواء جعلوا 
« قفار » صفة . 

والسحيقة : البعيدة . 

والپاوی : المساقط . 

والفجاج : جمع فج وهو الطريق بين این . 

قوله عليه السلام : « حتی هوا منا کہم » » أى بحر كهم الشوق نحوه إلى أن 
يسافروا إليه » فکتی عن اسر مز ناك ١‏ 

وذ للاءحال» ما منهمو إِمّا من المناكب »وواحد المناكب» منكبيكسر الكاف > 
وهو مجع عق القَضد والكتف . 

قوله : « ومهللون » » يقولون : لا إله إلا الله » وروی : « يلون لله » أى رفعون 
أصواتهم بالتلبية ونحوها . 

ويرماون » ارّمل : السعى فوق المثى قليلا . 

شتا عبرا ؛ لا بتمپدون شعورم ولا ثيابهم ولا أبدائهم » قد نبذوا السراییل »ورموا 
ثياءهم وقصانهم الخيطة . 

وشوهوا بإعفاء مور » أى غّررا رتبسوا حاسن صورم » بأن' آعفوا شعورم 
فل تحلقوا مافضل منها وسقط على الوجه ونبت فى غيره من الأعضاء التى جرت العادة 
بإزالتهاعنها . 


س ۰ س 


والتحیص : التطهير » من محصت الذهب بالنار إذا صفیته ما يشو به » والشحیص 
أيضا : الامتحان والاختبار . والشاعر : معالم اش . 

قوله : «وسهل‌وقرار» »أى فىمكان مهل بستقر فيهالناس ولا ینام من القام به مشقة. 

وج“ الأشجار : كثيرها . ودانى امار : قر يبها . 

وملتف" البنى : مشتبك العارة . 

والبرّة : الواحدة من الم » وهو الحنطة . 

والأرياف . جمع ريف وهو انلصب والرعی فى الأصلء وهو هاهنا الستواد وللزارع . 

وحد قة : محيطة . ومغدقة : غز برة » والفدق : الماء الكثير . 

وناضرة : ذات نضارة ورو'نق وحن . 

قوله : « ولو كانت الاساس" » » یقول: لوكا نتإساس البيت التى حمل البيت عليها 
وأحجاره التى رفع بها من زسردة وياقوتة فامول والمرفوع کلاها مرفوعان » لأمهماصفة 
اسم كان واطبر «من زمردة» » وروی : « بين زمردة » » و حوز أن حمل لفظت المفعول 
وها الحمول والرفوع ضمير البيت » فيكون قابما مقام اسم الفاعل » ویکون موضم الجار 
والجرور نصباً » و موز ألا تجمليما ذلك الضمير» و مجمل الجار والجرور هوالسادٌ مسد 
الفاعل » فيكون موضمه رفعا . 

وروی : « مضارعة الشك » بالضاد المعحمة» ومعناه مقارنة الشك ودنوه من النفس » 
وأصله من مضارعة القدر إذا حان إدرا کپا » ومن مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب . 

وقال الراوندى فى تفسير هذه الكلمة : من مضارعة الشك » أن مائلته ومشامبته » 
وهذا بعيد » لأنه لا معتى للماثلة والمشامبة هاهنا » والرواية الصحيحة بالصاد المبملة . 

قوله عليهالسلام : «ولنتی متعلج اليب »» أى اعتلاجه » أى ولننی اضطراب الشك 
فى القاوب . وروی « يستعبدهم » و( يتعبدهم 6 » والثانية أحسن . 

(۱) الإساس » بالکسی : جم أس . 


— خ5١‎ 


والمجاهد : جع تجهدة » وهی الشقة . 
وأبوابا فتحاء أى مفتوحة. وأسبابا ذللاء أى سب . 
2 

واعل أن" محصول هذا الفصل أنه کلما كانت العبادة أشق” كان الثواب عليها أعظ » 
ولو آن الله تعالى جمل العبادات سهلة على المكلفين لما استحقوا علمها من الثواب إا قدرا 
سيرا» محسب ما يكون فا من الشمّة البسيرة . 

فإن قلت : فه لكان الببت الحرام موجوداً أيام آدم عليه السلام » ثم آمر آدم وولده 
أن ینوا أعطافهم نحوه ؟ 

فلت : نم هکذا روی أرباب السَّيرَة وأحاب التوار ی ؛ روی أو جعفر مد بن 
جرير الطبری فى ”” تار مخه “ عن ابن عباس » أن الله تعالى أوحى إلى آدم با أهبطه 
إلى الأرض: أن لی حرماً جيآل عر'شى » فانطلق فابن لی يبت فيه » ثم طف به کا رأيت 
ملاشکتی تحف" بعرشى » فبنالك أستجيب” دعاءك ودعاء من" بحفة به من ریات . 
خقال آدم : إلى لست أقوى على بنائه » ولا أهتدى إليه » فقیض الله تسالی له ملكا » 
فانطلق به نحو مكة ‏ وکان آذم فى طریقه كلما رأى روضة أومكانا يعجبه سأل للك أن 
ينزل به هناك ليبنى فيه فيقول الك : إنه ليس هاهنا حتى أقدمه مكة » فبنى الببت من 
خسة جبال : طور سیناء » وطور زیتون » ولبتان » وابمودی » و بنى قواعد ه من حراء ؛ 
فلمًا فرغ خرج به املك إلى عرفات» فأراءلناسل كلها التى يفعلها الناس اليوم » نم دم به 
مكة وطاف بالببت أسبوعا » ثم رجع إلى أرض المند فات . 

وروی الطبرى فى التَاريخ أن آدم حج من أرض اند إلى الكعبة أر بمين حجّة 


على رجليه . 
(۱۱ - مج - ۱۳) 


۱۲ 


وقد روی أن" الكعبة أنزلت من السماء وهی يا قوتة أولؤلؤة ؛ على اختلا ف الروايات» 
وأنها یت على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالعامی أيّام نوح » وجاء الطوفان 
فرفع الببت » و بنى إبراهم هذه البنية على قواعده القديمة . 

وروی أو جعفر » عن وهب بزمنبه أن ادم دعار به فقال : يارب أما لأرضكهذه 
عامس“ يسبحك ويقدّسك فبا غيرى ! فقال الله : إلى سأجعل فا من ولدك من یسح 
بحمدى ویقدسنی » وسأجءل فيها بوتا رفع لذ كرى » يسبّحنى فما خلتی » و يذ كر 
فیها ای » وسأجعل من تلك البيوت يبت أختصّه بكرامتى » وأوثره باسمى » فأسميه یت » 
وعليه وضعت جلالتى وخصصته بعظمتى » وأنا مع ذلك فى کل" شیء » أجعل ذلك الببت 
حرم آمنا محرتم حرمته من حوله » ومن تحته » ومن" فوقه » فمن"حرمه محرامتی استوجب 
رع احا أهله فتد أباح حر'متى » واستحق: سخطی ؛ وأجعله ببتا مبارکا 
أنه بوك شنت مرا على کل“ ضامر من کل فج عميق » برجّون بالتلبية رَجِيجا 4 
و یمجون بالتكبير حیحا » من اعتمده لا بريد غيره ووفد إلى" وزارنی واستضاف بی » 
أسعفته محاجته ؛ وحق” على الکرع أن يكرم وفدّه وأضيافه ؛ تعمره يا ادم مادمت حيّاء 
ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة هد امه هوق نالهك ن 

قال : ثم أمر آدم أن يأتى إلى الببت الحرام الذى أهبط له إلى الأرض فیطوف به 
کا كان بری الملائكة تطوف حول العرش » وكان الببت حینئذ من درم أومن ياقوتة » 
فلا أغرق الله تعالى قوم نوح رفعه » و بق آساسه فبوأه هل باه فتاه . 


*# د د 


۱۳ 


الأضل : 
فلل الله فى عاجل الْبَغَى ؛ و آل وخامة اظ ؛ وسُوه عاقبَة نکر » ف 
اپلیس ای » وسکیدته الْكُبرَى ؛ التى نساو رقا E‏ 
مساوَرة الشموع القاتلة » فما دى أبداًء ولا تشو یأحدا ؛ لاعاليا مله ولا مقلا 
ف طمر و 1 
وَعَن ذلك ما حرس الله عباده الأمنين” بالصّاوات ت وا کرات » ا 
لیام فى ایام لتر وسار » تکیت لأطْرَا في ۰ وا مایم ۰ وتذليلا 
ویم » وتخفيضاً لر ۰ وَإذْهابا لاخيلاء عم »ولمای ذلك من" فير 
عتاق جوم باتزاب تواضا » واتصای گرام ابوار يح بالأزْض تصاغْراء وق 
ون باون ین الصياع تذل مان از كا ین صرف ترا الأرض » 
ور ذلك إلى أهل السشكتة والققر . 
ا | إلى مافى هذه الأفمال من نم تواجم الفخر » وقدع طورالم الكثر ! 
¥ $ $ 
الشنرخ : 
بلدة وة ووخيمة : بننة الوخامة » أى و بشة . 
مصْيّدة |بلیس » بسکون الصاد وفتح الياء : لته التى بصطاد بها . 
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ونساور قلوب الرجال : تواثبها » وسار إليه يسور » أى وثب » والصدر الّوار» 


ومصدر «نسآور» الساورة » و ال : ان" لخضبه سوارة »وهو سّوارء ی" وات معر بذ » 


س 6 س 


وسور الشات وو اق اراس وكذلك مساورة السموم التى ذکرها أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

وماتتكدى : ماترد عن تا ثيرهاء منقولك : كدى حافر الفرس» إذا بلغ الكُذية» 
وهی الأرض الصلبة » فلا يمكنه أن" حفر . 

ولا تشوی أحدا: لا تخطی" ال وتصیب غيره ؛ وهو التّوَى » والشوی : 
الأطراف » کالید وارجل . 

قال : لا ترد مکیدته عن أحد لاعن عام لأجل عله » ولا عن فقير لطمره » 
والطمر : القوب املق . 

و «ما» فى قوله : « وعن ذلك ماحرس اللّه» زا دة »أى وعن هذه ا لمكا بد ای 
ھی البغى وال وال کار حرس اللهعباده 0 «عن » متعلقة , «حرس» . وفال‌الر"اوندی : جوز 
أن تكون مصدر بة » فيكون موضعما رفعاً بالابتداء » وخبر المبتدأ قوله : « لما فى ذلك ». 
وقالأ يضا : يجوز أن تكون نافية» أى لم حرس الله عباده عن ذلك إجاء وقهراً » بل 
فعلوه اختياراً من أنفسهم » والوجه الأول باطل » لأن « عن » على هذا التقدير تكون 
من صلة السدر » فلا يجوز تقديمها عليه » وأيضاً فإن" لما فى ذلك لو كان هو الخبر» لتعاق 
لام الجر محذوف » فيكون التقدير : حراسة الله لعباده عن ذلك كائنة لما فى ذلك من 
تمفير الوجوه بالتراب ؛ وهذ اكلام غير ميد ولا منتظل الا على تأويل بعید لا حاجة إلى 
تمسّفه » والوجه ای باطل » لان سياقة الكلام تدل على فساده » ألا ترى قوله : 
«تسكينا وتخشیعا» » وقوله :< لما فى ذلكمن کذا »؛ وه كله تعليل الحاصل الثابت لا تعليل 
نز" المعدوم . 

ثم بّن عليه ااسلام اسكة فى العبادات » فقال.: إنه تعالى حرس عباده بالصلوات 


سب ۱6 د 


التى افترضها عليهم من تلك الکاید » وكذلك بالركاة والصوم لیسکن أطرافهم » و مخشع 
أبصارم » فجمل التسکین والتخشیم عذراً وعلة للحراسة » ونصب اللفظات على نبا 
مفعول له . 

ثم علل السگون وانلشوع الذى هوعلة انفراسة ل فى الصلاة من تعفير الوجه على 
التراب » فصار ذلك علة السلة . قال : وذلك لا تعفير عتاق الوجوه بالتراب 
تواضعا یوجب هضم النفس وكسرها وتذليلها . 

وعتاق الوجوه : کراعبا . 

وإلصاق كرام الجوارح بالأرض كاليدين والساقين تصاغراً یوجب انلشوع 
والاستسلام » والجوع فى الصوم الذى يلحق البطن فى التن یقتضی زوال ار ولبطر» 
ويوجب مذلة النفس وقمعما عن الانهماك فى الشپوات » وما فى الركاة من صرف فواضل 
الكاسب إلى أهل الفقر والمسكنة يوجب” تطهيرَ النفوس والأموال ومواساة أرباب الحاجات 
با تسمح به النفوس من الأموال؛ وعاصم لهم من السرقات وارتسکاب المدكرات » فنى ذلك 
كله دفع مكايد الشيطان . 

وتخفيض القلوب :حطبا عن الاعتلاء والتيه . 

واثلیلاء : التكبر . والسكنة : آشد الفقر فى أظهر الّأيين . والقمم القهر . 

والتواج : جمع ناجمة » وهی مايظهر ويطلع من الكبر وغيره : 

والقدع » بالدال الهملة : الكفة » قدعت الفرس » وکبحته باللجام » أى كففته . 
والطوالع » کالنواج . 


+ د يد 


۳ 0 اي ۶ و سام عر اع سا سي ی ر صصص ا تس وه ۶ هم‎ a 
ود نظرّت فما وجدت احدا من العالمين يتعصب لثیء من الاشیاء إلا عن‎ 
۳۹ سم و‎ ٠ 2 قح مهم‎ 4 2 5 o ree 
علة حتمل عو به امهلاء » او ححة تلیط بعقول السفهاء غير فاگ تتمصبون‎ 
وه و 1 صرح و 0 3 3 ی ر ر صم رم ۹ ديد ی‎ 1 
لامر مایترف له سیب ولا علة . آما إبليس فتعصب على آدم لاصله » ون عليه‎ 


ف خلقتی تال : أ] رئ نت طب .وم الانيا من مارقة لام فصصبوا لا تار 
مواقم | ۹ 3 الوا موم و2 نالا واولاد) وما 1 عمد بين 

فان کان دين > العصبية فلبت؟. ن تب لسکارم ألما آل » وعحامدٍ 
ال وین ا 1 لور الت تفاضلت فبا الحداه والشجد اد مر“ بیو تات رب 
و ات ا ؛ بالأغلاق أرغيجة » لادم التطيعة ؛ والاختار الیل 


فتمصبوا لخلال اند من ألطفظ اجوار 9 راء بالذّمام » والطاعة ۹ 
وَالْعْصِيَةَ لكر والأخذ بالقضل وال عن اة والوغظام لقتل»والونصاف 
خی »وا کف للشييظء اتات لاد نی الاش 


د د و 
قد روى : « تمل » بالتاء » وروی « حمل » » والمعنى واحد . 
والمو يه: التلبيس من مُوهت النحاس » إذا طليته بالذهب ليخنى . 


ولاط الشى” بقلی يلوط وبلیط ‏ أى النصق ۰ 
والترتف : الذى أطغته النعمة . 


— ۷ — 

وتفاضلت فہا » أى تزایدت . 

والمحداه : جم ماجد» والجد الشرف فى الاباء » والحسب والكرم یکونان فى 
الجل وان لم يكونا فى 7 باله . هكذا قال ابن ۳ اس کیت » وقد اعتزض عليه بأنایدمن 
صفات الله له تعالى » قال سبحانه : ل( ذو آلمرش إلجيد 4 على قراءة من زفع » واللمسبحانه 
يتعالى عن الأباء » وقد جاء فى وصف القرآن الجيد » قال سبحانه +[ بل هو 
قران ید 204 , 

والحداء : الشجعان » واحدم تحيد وما مد ود ء ۳ والضم » لكيه 
أنجاد » مثل بقظ وأيقاظ . 

و بيوتات العرب : قباثلها . ويعاسيب القبائل : رؤساؤها » والیعسوب فى الأصل : 
ذ كر النحل وأميرها . 

والرغيبة : انلصلا یرب فا . 

والأحلام : المقول . والأخطار : الأقدار . 

ثم أمرهم بأن بتعصبوا لللال الجد وعددهاء وينبنى أن محمل قوله عليه السلام : 
« فانک تتعصبون لأمر مايعرف له سیب ولا علة » » على آنه لا يعرف له سبب مُناسب » 
فکیف عکن أن يتعصبوا لغير سبب آصلا ! 

وقیل : إن صل‌هذه العصبية » وهذه اتلطبة ؛ أن أهل الكوفة کانوا قد فسدوافی 
آخر خلافة أمير المؤمنين » وكا نوا قبائل فى الكوفة » فکان التجل حرح‌من منازل قبيلته 
فیمر" عنازل قبیلة آخری » فینادی باس بت : لتخم ! مثلا » أو يالكندة ! نداء عاليا 


بصد ره الفعنه وإثارة الشر" 4 فيتالك ب عليه فتیان المبيلة التى مر مها فینادون : الم ! 


۲۱ سورة البوج ۱۶ (۲) سورة البروج‎ )١( 


— ۱۸ = 


ویر بيمة ! ويقبلون إلى ذلك الصاح فيضر بونه» فيمضى إلى قبيلته فيستصرخا» فتدل" 
السيوف وتثور الفتن» ولا يكون هما أصل فى الحقيقة إلا تعراض الفتیان نعضهم ببعض ‏ 


د ا 


ا . 4 5 
وه ع هم وه گم م 


درأ ما لام تبنم مخ للات سوء الافعال 4 ۰ کی الا عمال - 


فد کروا فى یر وال شر وام » وَأحدَرُوا أن ت کونوا أمتالهم 4 فذا تکوم 
و ۶ 

فى تفوت حالم » ال موا کل مر ا به , حال » وزاحت لا داد ل 

ع يت موس ۶ هه 

عنم » ومُدت العاقيّة بو ا ادت اة 7 4 E‏ عليه 


حبلیم ؛ من آلاجتتاب له » زور لا e‏ 


جوا کلام گت تون منتهم ؛ من نضا غن آلقلوب» وتان 
یوار العو واذل الأمرى . 
×+ و عند 
e‏ / 
اليان : 
0 
المثلات : العقوبات . 
رذب الأفعال : مایم منها ٠‏ 


وتفاوت حالم : اختلافهما . وزاحت الأعداء : بمدت . وله » أى لأجله . 

والتحاض عليها : تفاعل يستدعى وقوح الحض » وهو الحث من ابلهتین » أى حش 
بعضهم بعضا . 

والفقرة: واحدة فقر الظّهرء و يقال ان قد أصابته مصيبة شديدة : قد كسرت فقرته . 


مس ۱۵ - 


وا : الفواة ۰ 
وتضاغ القلوب وتشاحنها واحد . وتخاذل الأيدى : ألا ينص الاس بعضهم بعضا . 


تنا ين % 
الأضل : 


۳ ال الاضین من > الوامنین بلك" کک انوا ف حال التَمُحِيص 
وابلاء ! 0 واا اتللائی آعباء » واجهد العاد بلاء »روا صوق أهل الا 


> سور جاح 


۷ ! | دنه الفراعتة عبید مارم 17 نو ماب » وجر قوم 1 رارف" توح 
الال . وف ذل اكز 3 قر ألفلبة ؛ لا جدون حيلة فى امتنیع » ولا بیلا إل 


الک روه من" خوفه » جعل لبم من مایق البلاء فرجا » فابدلهم لور مکان 
510 وه ٤ه‏ 0 ورهة - روت ع وت ص 0ھ 
تسا کان أكلواف » فصاروا مرکا كان ان آعلاما » وقد يلك 


من اله لب ب » ما" [' تهب الما له م 


دن 


تدیروا » أى تأماوا . والتّمحيص : التطهير والتصفية . 
والأعباء : الأثقال» واحدها عب». 
وا حول العياد : آم 
والفراعنة : العتاة » وکل" عات فرعون . 
سره سم . 


وسامو سوءالعذاب : آزموم | اناه ؟ وهذا إشار ة إلى قوله تعالى : #سومون ع 


نس ۱۷۰ اس 


لد اب يذ تون ابو ویستحیون نساء کک ونی دنم لاله من : رَد 
اھ 027 ۱ 
عم ۱ ۱ ی ۶ ۶ ا اس 
والرار: : بض الم : شجر مر" فى الاصل » واستعير شرب الرار لكل من يلق 
شديد الكقّة . 
ورأى الله منهم جد الصبر أى آشده . 
وأئمة أعلاما» أى مهتدی بهم »کالم فى اللا . 
4۶ 2 
الأضل : 
فانظر وا كين كنوا یت كنت الاملاه تة » والاهواه مواتلقة» والقاوب 
معدل » دی مترادفة » والسیوف متناصرةه وَالْبَصائر” تافذة» والعرام واحدة. 
1 يَكُونُوا اباب فى أقطار الارضین » ون وکا لى رقاب امین ! 
انوا ۷ ماصاروا ليه فى آخر ا » جين َقعت الراقة ٤‏ نت 
الألقة » واختلت الكلة و ؛ توا محتلفین" > زرا تین » فد 
حلم لله عنم لباس گرامته » وسلعم عضارة نشته » و بی قصص اخبارهر نیم 
ع عبر للممتيرين منک 
+ +$ 3 
ال 
الأملاء : ا لجاعات » الواحد ملا . 


(۱) سورة البقرة 48 


س ۱۷۱ 


ومترادفة : متعاونة . البصائر نافذة » یقال: نفذت بصيرنى فی‌هذا اتلبر» أى اجتمع هی 
عليه » ول ببق عندی ترد د فيه » لعلی به وحقیق إياه . 
وأقطار الارضین : نواحبها » وتشلتت. تفركقت . 
ايا 9 
ونشعبوا : صاروا شعو با وقبائل محتلفين . 
وتفرقوا محر بين : اختلفوا أحزابا » وروی : « متحاز بين » . 
وغضارة النعمة : الطيّب الليّن منها . 
والقصص : الحديث ۰ 
0 : ۶ و ۶ ۳ کے 2م اس 
يقول : انظروا فى آخبار من قبلکم من الام »كيف كانت حالم فى العز واللك لما 
7 س 2 اماع 
كانت كتنهم واحدة » وإلى ماذاآ لت حالم حين اختلفت کلتهم ! فاحذروا أن تکونوا 


مثلهم » وأن حل" بک إن اختلتم مثل ماحل بهم 


د 3 2 
الأشل : 
َعَْيرُوا حال ولد |نماعیل و بی اسحاق و بنی |سراثیل لم اسلا ؛ فا آشد 
افتدال وال » أرب اشتبه تال ! 
رز ۶ 


تاماو | 6 تشتنهم تفر قم » لیا كانت الا کسرة وان 
۶ 


ا ۾ تاز زونم عن ريف الافاق » و حر لور راق » وخضرة ان ا منابت 

الشيح » ومباق ارم » وتنگد اش ؛ کم nl‏ 
چ #9 مس 

وَوَيِر . أذل الا قرا 


1 0 دارا ود را لاو جل 5 يعتصمون 

0 اة بمشیدون عل عزها فالأحوال مضطر بك" والییدی نت 
مه ۶ ع 

ور مه ف بلاء هل نج ین ات موبودة رصم مود 


و 


ند ۱۱۰۲۳ — 


الشُنحٌ : 

قال أن يقول : مانعرف أحداً من بنى إسحاق و بنى إسرائيل احتازتهم الا كاسرة 
والقياصرة عن ريف الأفاق إلى البادية ومنابت الشيح »إلا أن يقال : هود خیبر 
والنضير و بنی قر يظة و بی ینتم ؛ وهؤلاء نفر” قليل لا یمتد بهم . و ی من فخوی 
الخطبة أنهم غير مرادين بالكلام » ولأنه عليه السلام قال : تركوم إخوان د بر وور » 
وهؤلاء.لم يكونوا من أهل الو بر از » بل من آهل الَدَر ؛ لأنهم کانو ذوی حصون 
وآظام . والحاصل أن الذين احتازتهم الأ کاسرة والقياصرة من اليف إلى البادية » 
وصاروا أهل وبر ولد" سماعیل؛ لا بنو إسحاق و بنو إسرائيل ! 

والجواب أنه عليه السلام ذکر فى هذه الكرات » وهی قوله : « فاعتبروا محال 
ولد إماعيل وبنى إسحاق و بنى إسرائيل المقهورين والقاهرين جميعاً » ؛ أما القبورون 
فبنو إسماعيل» وأما القاهسون فبنو إسحاق و بنو إسرائيل» لأن الا كاسرةمن بنى إسحاق ؟ 
ذك ركثير من أهل العم آن فارس من ولد إسحاق » والقياصرة من ولد إسحاق آیضاً > 
لان" اروم بنو العيص بن إسحاق » وعلی هذا يكون الضمیر فی « مس » »و« تشتتهم » 
و« تفرقهم » يرجع إلى بی إسعاعيل خاصة . 

فإن قات : فبنو إسرائيل » ی مدخل لم هاهنا ؟ 

قات : لان بنى إسرائيل لا كانوا ملكا بالشام فى أيام أجاب الملك وغيره » حار بوا 
العرب من بنی إسماعيل غير مرج ؛ وطردوهم عن الشام » وألجئومم على القام ببادية الحجاز . 
و يصير تقدير الكلام : فاعتبروا محال ولد إسماعيل مع بنى إسحاق و بنى إسرائيل ؛ اه بهم 
فى صدر الكلام على العموم » ثم خصص فقال : الا كاسرة والقياصرة ؛ وه داخلون فى 
عموم ولد إسحاق » وإنما ۸ خصص عموم بنى إسرائيل.لأن العرب لم تكن تعرف ملوك 


سس ۱۷۳ — 


ولد يعقوب » فيذكر لم أسماءهم فى المطبة» مخلاف ولد إسحاق فانیم كانوا يعرفون ملوكهم 
من بنی ساسان ومن بنی الاصفر : 
تنا تن و 

قولهعليه السلام « فا آشد. اعتدال‌الاحوال ! » » أى ما أشبه الأشياء بعضها ببعض ! 
وان حالک لشبيبة محال أولئك فاعتبروا بهم . 

قوله : « محتازونهم عن الريف » يبعدونهم عنه » والریف : الأرض ذات اتلصب 
والزّرع » والجم أرياف ؛ ورافت الاشية أى رعت الرّیف » وقد آرفنا أئ' صرنا إلى 
الريف » وأرافت الأرض أى أخصبت » وهی أرض ريفة » بتشديد الياء . 

و محر العراق : دجلة والفرات » أما الا کاسرة فطرد وهر عن محر العراق » وأما 
اه فطر دوهم عن ريف الآفاق » أى عن الشام وما فيه من الرعی والنتجم . 

قوله عليه السلام : « أربابا لم » 4 اف :ماوكا ٤‏ وک له سی الک 
أر باب » ولا عظ أمر حديفة بن بدر عندهم موه رن مب 

ومنابت لشیم : أرض العرب » والشیح : نبت معروف . 

ومها في الرريح : الواضع التى تمهفو فا » أى تہب وهی الفیانی والصحاری . 

ونگد المعاش : ضيقه وقلته . 

وترکوم عالة » أى فقر اء » جمع عائل » والعائل ذو المئيلة » الیل الفقر» قال تعالى : 
وان خن عيلة قسف يفيك أله من فضله 4 ۰ قال الشاعر : 


مارا ےا عا صعاليك نحن وتر" ماو 


(۱) سورة التوبة ۲۸ 


ست ۱۱/6 — 

نظيره قاند وقادة » وسائس وسأسة . 

وقوله : « إخوان دبر وو بر » الد بر مصدر دبر البعیر » أى عقره اتب . والو ر 
للبمير بمنزلة الصوف لاضأن والشمر لمع . 

قوله : « اذل“ لام دارا » ؛ لعدم العاقل والحصون المنيعة فيها . 

وأجدبهم قر ارا > لعدم الزرع والشجر والنخل بها . والجذب : امحل . 

ولا يأوون : لا بلتحون ولا بنضمون . 

عه 2 ۶ 5 3 س 
والأزل : الضيق . وأطباق جهل : جمع طَبّق »أى جَهْل مترا م بعضه فوق بعض . 
وغارات مشنونة : متفرءقة » وهى أصعب الغارات . 


د 
[ فصل فى ذکر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات 


مرخ بناتموءودة ؛ كان قوم" من العرب يدون البنات » قيل : مهم نو کم خاصة » 
وإنه استفاض منهم فى جيرانهم . وقيل : بل كان ذلك فى بنی تم » وقیس » وأسد» 
وهذّیل » و بكر بن واثل » قالوا : وذلك أن رسول الله صل الله عليه واله دعا علیهم » 
فقال : « الم" اشدد وطأتك على مضر» واجعل علیهم سنين كسنى بوسف » » فأجدبوا 
سبع سنين حتی أ کلوا الزبر بالدم » وکانوا يسمونه العلهز » فوأدوا البنات لإملاقهم 
وفقرم » وقد دل“ على ذلك بقوله : ( ولا تلو لاد کر حَشية مدق 4 ۲۳ » قال : 
(ول ين )90 . 

وقال قوم : بل وأدوا البنات أنفة » وزعموا أن تما منعت النمان الاناوة سنة من 


(۱) سورة الاسراء ۳۱ (؟) سورة المتعنة ۱۲ 


— ۱۱۷۵6 — 


السنين » فوجه الهم‌آخاهارینان بنالنذر » وجل من معه من بكر بنوائل » فاستاق ال 
وی ۰ يا ۰ ہ٥‏ سل 
وس الذراری » وفی ذلك يقول بمض بنی بش‌گر : 
AL‏ التاق CE‏ و 
یت أ آي کی رت .کات كور ب اف 
ان اونا عا و ود 0 با نع لان 
۵ 
منک زه 7 " وعتاب وحتضن" وابنا يط و ف الوغی قطن 
فوفدت بنو تيم إلى النمان » واس فوه » فرق" علیهم » وأعاد عليهم الى » وقال : 
کل اصرأۃ اختارت أباها رت إليه » وإن اختارت صاحما ترکت عليه » فكلين اخترن 


لا ل ا دار لاد 





آپاء‌هرت ‏ الا ابنة قبس بن عاصم » فإنها اختارت من" سباها ؛ وهو عرو بن الشمرخ 
البشكرئ »> ارين ونم ري القيمى” ألا ولد له بنت إلا وآدها » والوأد أن 
يمخنقها فى التراب ويثقل وجهها به حتی نموت . ثم اقتدى به كثير من بی عم » قال 
سيحا نه :و رده ات بای ذ: ب نب قتلت ۲۳ : أى عل طریق البكيت 
التو بيخ ن فسل ذلك أ وأجازه » کا قال سبحانه : ل( یاعبتی بن مرح أَأنْتَ قلت 
لاس آمخذونی وا ی ان من" دون ال4 . 

ومن جید شمر الفرزدق فوله فى هجاء جریر 


00 0 





۳ ۶ ع سمه 
الم تر آنا بي دارم زرارة متا اوم 


وتا ١‏ الذى منم اواأندات وأحياً اولي د فر ا 
ألسنا بأحاب بوم انار وأحاب آوية للرايد 


(۱) سورة اکور ۰۸ ٩‏ (۲) سورة المائدة ۱۱ 
(؟) دیوانه ۲۰۲ ۲۰۳ (4) یمنی جد"ه صعصعة بن ناحية . 


۱۷ 


ألمي الذ 1 جد 


وناجية امير والأقرعا 


۱ 5 ل 
إذا ماأل بره عائذ 


رم م ا 
فرصت قفا مقرفر 


ود بق دارم فوقه" 


سامی وتفخر فى الد ! 
ن وير بكاظمة الموارخ 8 
أناخ على ار الاسر © 
عطي کال الأسْوو ! 
شم ۱ ما هت و 9ك 


مبکان السا کین والفقد 


وفى الحديث : أن" صمصعة بن ناجية بن عقال لا وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وا له » قال : یارسول الله » نی كنت أعمل” فى الجاهليّة عملا صالحاء فهل ینفعنی ذلك 
اليوم ؟ قال عليه السلام : وما عملت ؟ قال : خلت ناقتين عش راو ين » ”© فركبت ملا 
ومضيت فى بغائهما”” » فرفع لى يد تحر ید » فقصدته » فإذا شيخ جالس بفنائه فسألته 
عن الناقتین » فقال : مانارها(٩‏ ؟ قلت : میسم بنی دارم » قال : ها عندی » وقد أا 
لله مهما قوماً من أهلك من مُضَر» للست ممه لیخرجهما ال" » فإذا تجوز قد خرجت 
م کنر البيث » فقال لها : ما وضعت؟ » فإن كان سب شاركنا فى أموالنا » وإن كان 
الا راد ناها » ققالت المجوز: وضعت أتتى » فقلت له : أتبيعها ؟ قال : وهل تبي عالعرب 
آولاد ها! قلت : ی 
بالناقتين وابمل » قلت : أذاك لك على أن یبلفنی الجل وإياها ! قال : بعتك » فاستنقذتها 


: ناحة ؟ هوان‌عقال بن مد ن‌سفیان بنمجاشع . . والأقرعان : الأقرع وفراس ابنا حابس بنعقال‎ )١( 
. (؟) الأسعد : جم طالعه سعد‎ 

(۳) القرنی رت ی ارام وه : الم الاباء . 

(4) العشسراء من النياق : الى مضی لپا عشمرة أشهر » كالنفساء . 

(0) فى بغائهما : فى طلبهما . (1) الحريد : المعتزل المتنحى . 

(۷) فى النهاية والاسان : ما ناراها ؟ والنار.هنا : السمة بالكوى ؟ ميت باسم النار . 

(۸) السقب : ولد الناقة ساعة ولد ؟ وهو خاص بال ىكر . 

. » الحائل : الاأنی من ولد الناقة ساعة تولد ؟ ولا يقال : « سقبة‎ )٩( 


منه بالججل والناقتين » وآمنت بك یارسول الله » وقد صارت لى سنة فى العرب أن 
لأشرى کل" مودودة بناقتين عشراوبن وجمل » فعندى إلى هذه‌الفاية عانون ومائتا موءودة 
قد أقذتن» » فقال عليه السلام: «لا ينفمك ذاك لأنك لم تب غ به وچه اله » وان تعمل 
اسلامك عملا صالحا تثب عليه »20 . 

وروی یر فى ” الوفیّات »» أن أبا بكر قال فى الجاهليّة لقيس بن عاص لنقری": 
مالك على أن وأدت ؟ قال : مخافة أن خلف علمپن مثلك . 


¥ دن اننا 


الأضل : 
TT‏ ل ا 


ای 


عم a‏ ۰ 62س ص ر E‏ ل ل ی مج 
ا على دعوت ده 2 نشرّت النعمه علیم جاح کرامبا 
وه 2-4 و اک از مس > وم و ٠.‏ رفح مج 
ص کر ۳ 4 ۶ وا ٠‏ ولرت 0 ۳ 
e o‏ 
ی ره 4 ی 
رن ال إلى كتف عن غالب تام نز فى ذرَى ما ثابت ؛ 


و وه 8 هو 


حکام على العالمين » وَماوك و الارضين » كلك رن الام ل 1 
ع و 3 7 , 
بو ی و 0001000100 
كنا ولا تفر ار ناد 


۱ 


اللخ : 


نا ذكر ماكانت المرب عليه من الذل وال والجهل » عاد فذکر ما أبدل الله 


۱۳۳ : ۳ انظر الفائق‎ )١( 
)۱۳ - ج‎ -۱۲ ( 


ت1۷ — 


به حالم » حين بعث إليهم مدا صلى الله عليه وا له » فعقد عليه طاعنهم کالشی" النتشر 
الحاول » فمقدها مله تمد صلى الله عليه وا له . 

والجداول : الأمير . 

والتفت اللة بهم » أى كا نوا متفر“قين فالنفت ملة مد بهم » أى نهم » ويقال : 
اتف الحبل بالحطب » أى جمعه » والتف" الحطب بالحبل » أى اجتمع به . 

و«فى» فى قوله : «فىعوائدب ركتها » متعلقة بمحذوف ؛ وموضعالجار واجرور نصب 
على الال » أى جمتهم اللة كائنة فى عوائد بركتهاء والموائد : جممعائدة » وهی النفعة . 
تقول: هذا غود عليك» أىأ نفعلك . وروی :« والتقت الملة » بالقاف أى احتمعت بهم » 
من اللقاء . والرواية الأول أصح” . 

وأصبحوا فى نعمتها غرقين » مبالفه فى وصف ماهم فيه من النعمة . 

وفا كيين : ناعمين. وروی «فكهين » أى أشرين»وقدقرى” بهمافی‌قوهتعالی: و مک نوا 
فا فا کمین 4“ وقال الأصمى” : فا كين : مازحین » ولفا كبة للارحة » ومن أمثام : 
« لا تفا که أمةء ولا تبّل' لى أ كة » ؛ فأما وله تعالى : فش کون » 
فقيل : تندمون » وفیل : تعحبون ٠‏ 

و«عن» فىقوله : « وعن خضرةعيشها» »متعلقة عحذوف » تقديره : فأصبحوا ذا كهين 
فكاهة صادرة عن خضرة عيشهاء أى خضرة عيش النعمة سبب لصدور الفكاهة 
لاح عنه . 


ورت اور ee‏ » أى أقامت» من قولك : ربع باکان »أى أقام به . 


(۱) سورة الدخان ۲۷ (۲) سورة الواقعة © 5 


— ۷۱۷۹ — 

وآوتهم الحال؛ با مد أىضعتهم وأنزلهم » قال تمالی : ( وى إليه احا أى ضته 

إليه وأنزله » و موز «أوتهم» رمد أفملت فى هذا المعنى وفعلت واحد ؛ عن ألى زيد. 

والكتف :الجانب » وتمطفت الأمور عليهم : كناية عن السيادة والإقبال » يقال :قد 
متام عل فلن أى أف نله وتا بعد أن ل يكن كذلك . 

وف ذرا ملك : شم الذال أى فى أعاليه » جم ذروة » ويكنى عن العزيز الذى 

لا يضام » فیقال : لا يغمز له قناة»أى هو صلب . والقناة إذا لم تلنفى ید الفامر کانت"بمد 

عن الحط والكسر . 

لاع لم صقا 4 مل ضرب لن لا بطع ف جاښه لت وقوه . 


1+ + ۶ 


0 60 وما O‏ ا ل م مرو مس 9 

الا ورتم قد نفضم ایدیم من" حل الطاعة » و” تم 'حصن آنه الضروب 
0 8 ۹1 1 هم 8 5 0 4 بط م27 مره ی مم ره ۸ 
عم باحکام أَطاهلية » فان الله سبحانه قد آمتن كل حاعة هذه الامة ؛ فا 

ص صر ° ت سے سا ۳ ت 

رم مق ۳ ی ت مه وس 4 ار ت 2ے 3 سے ا سے ا 9 
عقد بینهم من" حبل هذه الألفة التى ينم ن فى ظلبا » وَيَأَوُونَ إلى کتفبا,بنشة 
0 38 و ۶ هه SA‏ کم .6 2-0 ج 3 


۳ 2 ی جاح م 
واوا ات رم بل جرد ة آغرابا و صد الوَالاة آحرابا » ماتتعلقون 
3 0 2 ار مه و 


ره ۳ ی وه م 2 ار 
من البسلام الا یامه »ولا تعر فون من الان الارععه و ون : التار ولا المار! 
م ت م ع ه و 
E‏ الاسلام عل وَجْهه أذتهاكا لحري » وَتقضا لميتاقه 
الذى ور 2 2 حَرَما فى زضه وا بين خلقه 


ترك إن اج ان تام ال غیره و ارب" اهر اکن » 2 لا جبرائیل 


(1)سورة يوسف ون ۹ ۰ 


ست +۱ دس 
ر TA me‏ و ۶ اع و و جح ۰ 3 اسار هه ٠‏ ت 
ولا میکائیل 5 مپاجرین ولا انصار یروت !۱ القارعة با يف حی 


2 م 


ا 2 e< 1 1۳ 07 ۱-9 ۳1 2 e‏ ۳۹2 
و آن ء ل من باس الله وكوار ع © وا ا ووا لا ل 


سي سن ت 4 9 2 ل رع م ر سم دا 
ا ونا ببطشه » و اسا من“ بأسه ؛ فان أله لك 
مرو مره وه صصص 3 
لقن الاضی بين ادگ الا کب الأ تنوف وی عن گر » فلم 
له الستباء ار کوب العاصی» وانماء لرك الى ! 


+1 + +2 
ام 
الشترح : 


نفضتم آیدیک : كلة تقال فى اطراح الشىء وت ركه » وهی أبلغ من أن تقول :ت رکنم 
حبل الطاعة » لا من خی الشیء من يده ثم ينفض يده منه يكون أشد تخلية له من 
لاينفضها بل يقتصر على تخليعه فقط » لأن نفغها إشعار وإيذان بشدة 
الاطراح والإعراض . 

والباء فى قوله : « بأحكام الجاهلية » متعلقة ب « شم نم »» أى ثلمتم حصنالله بأحكام 
الجاهلية التى حکم مها فى ماد الإسلام . 

والباء فى قوله: « بنعمة لايرف » » متعلقة ب «امتن 6 . و«فى» منقوله ( فما عقد » 
متعاقة محذوف» وموضعها نصب على امال » وهذا شا تال  :‏ نققت ما في 
الأزْض میا مات بن فر ميم و كن أله أل بت 4”©. وقول : مه 
بنعمته 1 وا 


وروی : « تتقلبون فى ظلها » ۰ 


(۱) سورة الأنفال ٩۳‏ (۲) سور: آل عمران ۷۹ 


اماس 


قوله: « ص رم بمداشحر :أعراباً 46 الأعراب‌عل عبد رسول اصل الله عليه وا له مد" 
آمن به من أهل البادية » ولم يهاجر إليه» وهم ناقصو الرتبة عن الهاجرین فاليم وقسوتهم 
وتوحشهم » ونشتهم فى بعلر من مخالطة العلماء » وسماع کلام الرسول صلى الله عليه وآله » 
وفیبم اا اشذ كثرا و اقا وأجدر ألا بسلوا حدود ما انزل أن" 
كى رموله 4 ۳؟؛ ولیست هذه الآية عامة فى کل الأعراب بل خاصة يبعضهم » وهم ادن 
اون الينة الو ا ا » وغفار » و ایهم آشار سبحانه بقوله : 
(و من حول ین الاب ون 4 وكيف يكون کا 
وقد قال تعالى : ومن الا یمن" باه وم الا خر ود ما بلنق 
قر بات ت عند أله ۷ ‘» وصارت هذه الكلمة جار ية مجحری الثل . 

وأنشد 0 

قد لها الیل بصلبى” 990 أَرْوَعَ حراج من ای 
* مهاجر ليس بأعرایی ° « 

وقال عمان لأبى ذر“ : أخثى أن مر دل ها 

وروی : « ولا يعقاون من الاعان » . 

وقول : « النار ولا العار» » منصو بتان بإضمار فصل » آی ادخاوا النار ولا لزموا 
المار » وهى كلة جار ية جرى الثل أيضا » یقوشا أرباب اية والاباء » فاذا قيلت فى حى 
كانت صواباء و ذا قيلت فى باطل كانت مقطا 1 

وأ كفأت الإناء وكفأته : لفتان » أى كببته . 





۱۰۱ (؟) سورة التوبة‎ ٩۷ سورة التوبة‎ )١( 

(۳) سورة التوبة ٩٩‏ (4) العصلى : الشديد الخلق . 

(0) أروع : أى ذك . يقول : خراج من کل ماء شديدة » ويقال للصحراء : دواية » وهى الق 
لا تکاد تنقضی » منسوية إلى الدو" » والدو : محراء ملساء لا علم بها . 

(5) الكامل لیرد ١‏ : ۳۸۱ ( طعة نهضة مصر ) . 


مب كام بت 


قوله : « ثم لاحبرائیل ولا میکائیل ولامهاجرين » » الرواية المشهورة هکذا بالنصب» 

وهو جائز على التشبيه بالنبكرة » كقولم : معضلة ولا آبا حسن لما . قال الراجز : 
3 لا هي اي لة للمعلئ * 

وقد روى بالرفع فى الجيع . 

والقارعة منصو به على الصدر 0 وقال الراوندی : هی استثناء منقطع » والصواب 
ما ذ کر ناه ¢ وقد روى : « الا القارعة «( بالرفع » تقد ره : ولا نصیر لک بوحه‌من الوحوه 

والأمثال التی آشار إلمها أمير المؤمنين عليه السلام هى ما نضعنه القرآن من أيام 
الله ونتهاته على آعدائه » وقال تعالى : ل وضر شبن الیل ) © . 

والتناهی : مصدر تناهی القوم عن کذا » أى نپی بعضهم بمضا » يقول : لعن الله 
الماضين. من من قبلکبلان سقماء هم کر اممية ‏ وحطام ارفك »وهذا من قوله 
تعالی:( کانوا لا يتناهون عن منسکر اوه لبنس ما کانوا یفتلون )© . 


جا د 


سس 


عي - و ےہ و عه کے ص ر ع ر 
وَأما شيطان از ده د ا بصعقة ممت لها وَحبه فلبو » ورحه صدره ¢ 


۷۹ سورة المائدة‎ )۲( 4٠ سورة إبراهم‎ )١( 


ن ها o‏ موم سے ون مر و ۱ وج سرص 4 ص ۰ ۳1 
و بقيت بقية من آهل آلبنی ؛ ول آذن أله في الكرة علم » لادیلن منم إلا 
۳ ا 5 ی وه س مام 
مایتشذر نی آطراف البلاد نشذرا 


+ جد جد 

۱ ل 1 

قد ثبت عن النی" صلل الله عليه واله أنه قال له عليه السلام : « ستقاتل” بسدی 
ال کنین والقاسطين والمارقين » » فكان النا کثون أسعاب الجل » لأنهم نكثوا 
بيعته عليه السلام » وكان القاسطون أهل الشام بصفين » وکان المارقون اتلوارج" فى 
النهروان » وفى الفرق الثلاث» قال الله تعالى : فمن تسکت فما ينكث َل 
9 ع2 موس 27 مر مس - ا 
نفسه 74" » وقال : ( وَأما القاسطون فكآنوا لی حَطباً 4 ۳ ۰ وقال النى“ صلى 
الله عليه وآله : «مخرج من ضثضی هذا قوم عقون من‌الدینکا مرق انبم من الرميّة؛ 
ينظر آحدک فى التّصل فلا مجد شیا » فينظر فى الوق 0" » فلا جذ شیا » سبق 
الفرث والدم » . وهذا الخبر من أعلام نبوتته صلى الله ءايه وآله ومن آخباره الفصلة 
بالغيوب . 

50 ۵ جر و بت ۶ 0 3 

وأما شیطان الردهه » فد قال قوم : إنه ده الثدية صاحب الهر وان » ورووافى ذلك 
خبراعر النی صلى اله عليه واله » ومن ذکر ذلك واختاره الجواهرى صاحب 

35 ۳ ےت ۱ 
” الصّحاح ( ““ وهؤلاء يقولون : ان ذا الثدية لم یل بسيف » ولکن الله رماه يوم 
لنپروان بصاعقة » وإليها أشار عليه السلام بقوله : « فقد گفیته بصعقة سمعت ها وَجْبَة 
(۱) سورة الفتح ۱۰ (۲) سورة الجن ۱۰ 
(۳) الفوق : مشق رأس السهم حيث يقم الوتر . 


(4) الصحاح ۸ : ۲۲۳۲ » وفيه : قال الیل : الردهة : شبه أ كمة كثيرة الحجارة . وق الحديث 
أنه صلى الله عليه وسل ذ کر المقتول بالنهروان » فقال : « شيطان الردهة » . 


حدم 2 


قلبه » » وقال قوم : شیطان الرذْهة أحد الأبالسة الردة من آعوان عدو الله ابلیس » 
وروا فى ذلك خبرا عن النی صل الله عليه واله » وأنه كان یتموذ منه . والذهة : شبه 
قرة فى ال مجتمم فبها لام » وهذا مثل قوله عليه السلام : « هذا أب المقبة » » أى* 
شیطانها » واعل” أزب القبة هو شيطان الدَدْهة بمينه » فتارة برد بهذا اللفظ » وتارة يرو 
بذلك الفظ . وقال قوم :شیطان الركذهة مارد بتصور فى صورة حيّة ويكون كَل الكذهة. 
وإنما أخذوا هذا من لَفظة « الشيطان » ان الشیطان ايّة » ٠منه‏ قوم : شيطان الحاطة» 
والجاطة شحرة مخصوصة » ويقال : إنها كثيرة الحيات . 


قوله : « ویتشذر فى أطراف الأرض » » يتمق ويتبدد » ومنه قوم : ذهبوا 


شدر مذ 


والبقية شیّت ات : معاوية 00 وت 

قوله عليه السلام : « ولئن أذن الله فى الكرة عليهم » » 5 
لأديان* منهم » أى لسکوئن الدّؤلة لى عليهم » أدلت من فلان أى غلبته وقهرته » 
وصرت ذا دولة عليه . 


¥ ¥ ¥ 


| استدلال قاضی القضاة على إمامة ألى بكر ورد الرئفی عليه ] 


واعل أن انا قد استداوا على سمة إمامة أبى بكر بقوله تعالى  :‏ ییا ال 


آمتوامن رتد من ' عن دينه فس اف ہنی أن له بقوع میم و بون ذل 


— 0 


لى الوامنين آعرة كى ألكافرين بجاهدون فى سبیل أله ولا افون لامة 
درم قال قاضى القضاة فى العنی : وهذا خبر من الله م نی » ولايد آن یکون 
كائنا على ماأخبر به » والذين قاتلوا ليام أو بكر وأسحابه » فوجب أن يكونوة 
هم الذين عنام الله سبحانه بقوله : ( محم و بونه ‏ » وذلك وجب أن یکونوا 
على صواب . 


وترم المرتضى رمه الله علىرهذا الاحتجاج فى ” الشافى » فقال : من أن قلت : 
إن الاية تزات فى أبى بكر وأحابه ؟ فإن قال : لأمهم الذين قاتلوا المرتدّين بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله » ولا أحد قاتلهم سوام » قيل له : ومن الى سل لك ذلك ؟ أو ليس 
آمیر المؤمنين عليه السلام قد قاتل الا کثین والقاسطين والمارقين بعد الرسول صلى الله 
عليه واله وهؤلاء عندنا م‌تدون عن الدين ؟ ويشهد بصحة التأويل زائدا على احمال 
القول له » مارُوى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله يوم البصرة : واللّه ماقوتل أهل” 
الآية حتى اليوم » وتلاها » وقد رزوی عن مار وحذيفة وغيرها مثل ذلك . 

فإن قال : دليل على أنها فى أبى بكر وأسمابه قول أهل التفسير» قيل له : أو 

کل أهل التفسير قال ذلك ؟ فان قال : نم »كابر لاه قد رزوی عن جماعة. التأويل الذى 
ذ کرناه » ولو يكن الا مازوی عن أمير المؤمنين عليهالسلام ووجوه أحابهالذين ذ كرناهم 
لكنى » وان‌قال:حجّتی قول بمض الفسرین » قلنا : وأى حجَة فى قول البعض ! وم صار 
البعض” الذى قال ما ذ کرت أؤلى بای من البعض الذى قال ماذ کر نا ! 


شم یقال له : قدا وجدنا الله تعالی قد نمت الذکورین فى الآية بنعوت يحب أن 


( سورة الائدة 4 


سب ۱ س 


نراعيها » نعل أف صاحبنا هى أم فى صاجيك | وقد جعله ال"سول" صل الّه عليه وآله 
فى حبر حين” فر من فر من القوم عن العدو صاحب هذه الأوصاف » فقال : لأعطين 
الراية غداً رجلا مب الله ورسوله » وحبه له ورسولّه »كرتارا غير فر‌ار ؛ فدفعما إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام . 

ثم قولدتمالى  :‏ أذلة عل ألموامنين أعرة ع ألكاف رين )”© » يقتضى ماذكرناء 
لأأنه من العلوم بلا خلاف حال أمير المؤمنين عليه السلام ف لغاشم والتواضم » وذم” 
نفسه » وقع غضبه » وأأنه مارنى قط طائعا ولا متطيّرا فى حال من الأحوال » ومعلوم حال 
صاحبيم فى هذا البابء آما آحد‌ها فإنه اعتزف طوعاً بآن له شيطاناً يعتريه عند 
غضبه » وأما الاخر فكان معروقاً بالجد والعجلة » مشهورا بالفظاظة والغلظة » وأما العردّة 
على الكافر بن » فإ نما تکون بقتالهم وجهادم والانتقام منهم » وهذه حال" يسبق آمیر 
المؤمنين عليه السلام إلمها سابق » ولا قه فما لااحق . 

ثم قال تعالى : ل( مماهدون في سَبِيل الله ولا افون لَومَةَ لام 4 » وهذا 
وصف' أمير المؤمنين الستحق له بالإجماع » وهو منتف عن أبى بكر وصاحبه إجماعا » لاله 
لا قتیل ما فى الإسلام » ولا جهاد بين يدى الرَسُول صل الله عليه وله » وإذا كانت 
الأوصاف المراعاة فى الاب حاصلة لأمير المؤمنين عليهالسلام » وغير حاصلة لمن ادعيت لأا 
فیهم على ضر بین : ضرب معاوم انتفاؤه كالجهاد » وضّر'ب مختلف في هكالأوصاف التى هی 
غير الجهاد » وعلی من" هام الا على حصولهاء ولا بد من أن برجع فى ذلك إلى غير 
ظاهر الاية ءلم يبق فى يده من الأية دليل . 

هذه بَمْلة ماذكره الرتضی رحمه الله » ولقدكان يمكنه التخلص من الاحتجاج بلاية 


(۱) سورة الائدة : 4ه 


حب ۸۷ سب 


على وجه ألطف وأحسن وأصخة ما ذ کون » .فیقول :اراد بهأ من ارتل عل عهد رنتول 
اله صلى الله عليه وا له نی واقة الأسود العنسی" بالمن » فان كثيرا م من المسلين ضاوا به 
وارتدوا عن الاسلام » واد عو"ا له النبوة » واعتقدوا صدقه » والقوم الذين محتهم الله 
و حبونه : .القوم الذين كاتهم رسول لله صلى الله عليه وآ له وأغراهم بقتله » والفتك به » 
وم فيروز الديامي وأحايه . والقصة مشهورة : 

وقدكان له أيضاً أن يقول:ل قلت : إن" الذين قاتلهم أبو بكر وأصحابه كانوا س‌تداین! 
فان" الرتد من ينكر دين الإسلام بعد أن كان قد تدب به » والذين منعوا الكاة اینکروا 
اصل دين لإملامء وا تور فأخطثوا ؛ لأنهم تأولوا قول الله تعلی  :‏ خسف من" 
نالیم صَدَقَةَ ار وتر که ها وصل علهم ان صلاتك سكن لبم ٩۳‏ 
خقالؤا : یا ندفع زكاة أموالنا إلى من صلاته سکن" لنا » وم يبق بعد وفاة النى صلى الله 
عليه وا له من" هو ببذه الصفة » فسقط عتا وجوب الزكاة » لسهذا من الردة فى شىء » 
ناسا الصحابة أمل ردء على سبيل الجاز»|عظاما لما قوه وه ۰ 

فان قيل : نما الاععاد" على قال أبى بكر وأعحابه لسيللة وطليحة ال اذعيا 
النبوة » وارتد" رهبا ثور من المرب » لا على قتال مارنعى الرکاج ! 

قيل : إن مُسَيامة وطلينحة جاهدها رسول الله صل الشهعليه وآ لدقبل مو ته بالكشب 
والرسل وأتفذ لقتلبما جماعة من المسلمين وأمه أن یفتکوا مهما غيلة إن أمكنهمذلك؟؛ 
واستنفر علمهما قبائل من العرب » وکل" ذلك مفصّل مذ كور فى كتب الستيرةوالتوار غ » 
غل لا جوز أن يكون أولئك التفر الذين ب" رسول” الله صل الله عليه وآ له لفتك بهماء 
هم العنيون بقوله :موم حبونة” 4 إلى آخر الآية | ول يقل' فى الآية : «يجاهدون 


تمسح جات سم 


۱۰۳ سورة التوبة‎ )١( 


فیقتاون » » و ما ذ کر ابهاد فقط » وقد كان الجهاد من أولئك النفر حاصلا و إن ل یبلنوا 
الغرض »كا كان الجهاد حاصلا عند حصار الطائف وإن لم يبلغ فيه الفرض . 

وقد كان له أيضا أن بقول : سياق الابة لا يدل على ماظته الستدل بها ؛ من أنه 
من" يرتدد عن الدتين » فان الله يأنى بقوم حبهم و حبونه حار بونه لأجل ردته » وإ؛ما 
الذى بدل عليه سياق الآية أله مَن' برند" منكم عن دينه برك الجهاد مع رسول الله 
صلی الله عليه واله وستتاه ارتداداً على سبيل امحاز ب فسوف يأتى الله بقوم حبهم ومحبونه » 
يجاهذون فى سبيل الله معه عوضاً عن » وكذل کان کل من" خذل التبى صل الله 
عليه وآ له وقعد عن المبوض معه فى حرو به » أغناه الله تعالى عنه بطائفة أخرى من المسلمين 
جاهدوا بين يديه ! 

وأما قول الرتضی رمه الله : إنها أنزلتف النا كثين والقاسطين والمارقين الذين 
حاربهم أميرٌ المؤمنينعليهالسلام فبعيد » لأمهم لا يطلقعليهم لفظ «الردّة» عندناء ولا عند 
الرتضى وأصحابه » أما الافظ فبالاتفاق » و إن سمو كفارا . وأا امعنى فان" فى مذهیهم 
آن من‌ارتذ - وکان قد ولد غلى فطرة الاسلام بانت امرأته منه » وقسم ماله بین ورثته» 
وکان على زوجته عدة التوفی عنها زوجها ؛ ومعلوم أن" أ کثر حار بى أمير الزمنین عليه 
اللا م کانوا قد و لذوا فى الاسلام » ول 5 فيهم بهذه الأحكام . 

وقوله : « إن الصفات غير متحققة فى صاحبک » » فلعمری ان حظ آمیر المؤمنين عليه 
السلام منها هو الط الأوفى » ولکن الأب ما خصّت الرئيس بالصفات المذ كورة » وإنما 
أطنقها على الجاهدين » وم الذين يباشرون ارب ؛ فپب أن أبا بكر وعمر ما کانا بهذم 
الصفات » ل لا جوز أن يكون مدحا لمن جاهدبين أيديهما من المسامين » وباشر اطرب» 
وم شحمان الپاجرین والاأنصار الذين فتحوا الفتوح » ونشروا الدعوة > 


وملكوا الأقالم ! 


۱۸ 


وقد استدل قاضی القضاء أيضًا عل‌ستة | |مامة أبى بكر ؛ -وأسند هذا الاستدلال إلى 
شيخنا أبى عل > بقوله تعالى : ( سول ال" نون ین الاغراب عملت آمرال 
واهلو ] فاستدئر: لنا يعو لون پیت مالس فى قله n‏ . وقال تعالى : 3 فاٍن 
رجعك أله إلى طائفة ز منم نود غج و 
OE‏ ا رضم نو ول رز ارا این ) ٩‏ 
وقال تعالى درل الارن ذا أطلتم: ال ما لتأخذوها درا تفر 
بریدون أن یلوا كلام الله قل آن تيو گذیم قال أنه من بر( 
يعنى قوله تعالى : لن تخر جوا معی أبدا وان ن تقالو می عدوا 4 .ثم قال سبحانه : 
( قل للمخافين من الاب عتدعون إلى قوم أولى باس شرید EE‏ 
ص وا توا کات 7 وم ین 30 

عَذَابا ألما 7 » فين أن" الذى يدعو هؤلاء الخلفين من الأعر اب إلى قتال 
قوم أولى بأس شدیدر غير النی" صل الله عليه واله » لأنه تعالى قد بین أ نهم لا مخرجون 
معه » ولا يقاتلون معه عدواء باية متقدامة » وم يدعهم بعد النى صل الله عليه وا له إلى قتال 
الکفار إلا أبو بكر وعمر وعمّان » لان أهل التأويل لم يقولوا فى هذه الاية غير وجهين 


اروس الس ک2 


من التأويل » » فقال بعضهم : تی بقوله : ۷ ستدعون إل قوم أولى بأس مدير 4 » 
نی حنيفة » وقال بعضهم : عتى فارس والرّوم ؛ وأبو بكر هو ای دعا إلى قتال بنى حنيفة 
وقتال آل فارس والروم » ودعاهم بعده إلى قتال فارس والرتوم مر » فٍذا كان اه تعالى 
قد بين أ: مهم بطاعتهم ها نهم أجرا حسناء و إن تفا عن اتب يعذبهم عذابا أليا» 
صح أنهها على حق » وان اعا طا لل تاك + وهذا و حم ا 


(۱) سورة الفتح ۱۱ (۲) سورة التوبة ۸۳ 
(؟) سورة الفتح د 000 (4) سورة الفتچ ١١‏ 


۱0۰ 


فان قيل : !نما أراد الله بذاك آهل الجل وصفین ! 
قیل:هذا فاسد من وجهين : آحدها قوله تعالى : ( تقا ونم أو ون 4 والذين 
حار بوا أميرالمؤمنين کانوا على الاسلام » ولم يقاتلوا على الکفر .والوجه الثانى أنا لانعرف 
من الذين عنام اللہ تعالى بهذا من" بق إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام » کا عامنا أنهم 
کانوا باقين فى أيام یی بكر . 


داعي خافن د الى سل 4 عليه تىلى 7 سيقو 


ص دا از - ا 5 


مرس و ور 
انی ف یف تنب من الله شتا إن تا 


RE‏ زب تون یمه نم نآ یبا ل ولون 
٤‏ عع e‏ ار ب 
3 


إلى اهليهم دوز خلت في ویک وتم قن لكام ی 
نما أراد به سبحانه الذين تخلفوا عن اللديبيّة بشهادة جميع أهل النقل وإطباق المفسر بن. 


6 


تعالی ۰ حول ادن إذا انم ال ماع" تاخذوها درو 
یبد لوا کلام ان قل آن تينو گنیم قال له من قبل 

سي کی ار ا إل قیلا 4 » وإنما اس هؤلاء 
الخلفون أن مخرجوا إلى غنيمة خيبر » فنعهم الله تعالى من ذلك » وأ نبیه أن يقول للم : 
لن تتبعونا إلى هذه الغزاة » لان الله تعالى كان حَكم من قبل بان غنيمة خيبر لمن شد 
مت 


الحديبية » وأنه لا حف أن لم يشهدها » وهذا هو معنی قوله تعال : بر يدون ان یبد لوا 


50 


E E 13‏ * من" قبل 4 » ثم قال تعالى : ل( قل اللْمُحَلفِينَ 


۱۲ » ۳ 


۹ 


من ألا عراب ستدعوان إِلَ قوم ولي باس شیر تیاو او يلون 4» وانما 
أراد أن الرسول سيدعوك فيا بعد إلى قتال قوم أولى بأس شديد » وقد دعام الننى صلى 
لله عليه وله بعد ذلك إلى غر وات كثيرة » إلى قوم أولي بأس شديد » كؤتة وحتين 
وتببُوك وغيرها » فن أين يحب أن یکون الداعى لمؤلاء غير النى صلى اله عليه وله » مع 
ماذ كرناه من احروب التى كانت بعد خيبر ! 

وقوله : إنمعنى قوله تعالی (گنیم قل 21 یو اي 
قوله ۰ فان رحعت الل إلى طائفة معي فاستأذ نولك للخروجر E‏ 
بدا ون اوا مى“ عدوا 4 ؛ بتبوك سنة نسم » واية الفتح 7 ۱ 
فكيف یکون قبلها ! 

ولس بجحب أن يقال فى القران بالإرادة » وا يحتمل من الوجوه فى کل موضع 
دون الرجوع إلى تاريخ “زول الأى » والاسباب التی وردت علہا » وتعلقت بها . 

ونا يبيّن لك أن هؤلاء الخلفين غير أولئك لو لم نرجع فى ذلك إلى نقل وتار » 
قوله تعالى فى هؤلاء : ( فان تطيعُوا رسک الله جرا حسناً وان توا گا يدع 
من قبل دبک عَذَابا ليا" » فل يقطومنهم علىطاعة ولا معصية » بل ذكر الوعد 
والوعيد كَل مایفعاونه من طاعة و معصية »ول كورين ف ا سوة اتب خلاف 
هذه » لأنه تعالی بعد قوله :ا تفع ' بالقمود ول مره فاقوا عم تا لفين* 
را كران اع مات اه رام عل كبر ج قروا با ونوا 
و فأسةونَ » ولا 00 ارات انم 5 بريد ان e‏ 
فى الذنيا وتزهی احا رم کافر ون ° “» واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل" 


(۱) سورة الفتح : ١١‏ (۲) سورة انوبة : ۸0-۸۳ 


- ۱۵۲ 


على اختلافهم > وأ الذ کورین فى آية سورة الفتح غير الذکورین فى اية 
سورة التو بة . 

وأما قوله : لان أهل التأويل لم يقولوا فى هذه الاية غير وجمين من التأويلفذكرها 
باطل ؛ لان أهل التأويل قد ذکروا شيئا آخر لم يذ کره » لأنّ ابن السب روی عن أبى 
روق عن الضحالك فى قوله عا : و عون ۷ تورم | اول أ شید ... 4 الآية» 
قال : م لقیف ٠‏ وروی هش عن ألى يسر » عن سعيد ن حبر »قال : مم هوّازن 
یوم ى 

وروی الواقدی" » عن معمر » عن قتادة» قال : م هوازن وثقيف » ة فكيف د کر من 
أفوالالفسر بن مابوافقه مع اختلاف ارواية عنهم ! على أنا لا نرجم فى کل ماحتمله تأويل 
الترآن SS‏ 
ا من أهل العدل فى متشابه القرآن مرن اوجوه الصحيحة التی ظاهر 
التنزيل مها أشبه > وما آشد احمالا ؛ مما م | يسبق إليه المفسرون » ولا دخل فى جملة 
تفسيرم وتأويلهم . 

والوجه الثانى ا فيه أن" الداعى هؤلاء الخلفين غير النی" صلى الله عليه وا له » وقال: 
لاعتم أن يعنى بهذا الدّاعى أمير المؤمنين عليه السلام » لاه قاتل بعده النّا كثين 
والقاسطین والمارقين . و بشره النى صلى الله عليه وا له بأنه يقاتلهم » وقد کانوا أولى بأس 
شديد بلا شمهة . 

قال : فا تعلق صاحب الكتاب بقوله : ( يمون 4 » وأن" الذين حاربهم 
أمير المؤمنين عايه السلام كانوا مسامين » فأوّل ما فيه أمهم غير مسامين عنده وعند أصحابه؛ 
لأن” الكبائر تخرج من الاسلام عندهم كا تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمانهو الإسلام 


— 


على مذهیهم . ثم إن مذهبنا فى حار بی أمير المؤمنين عليه السلام معروف"» 9 عندنا 
كانوا کفارا بمحار بته لوحوه : 

الأول منبا : أن من حار به کان مستحلا لقال » مظهرا أنه فى ارتکابه على حو" ؛ 
ونحن نعل أن" من" آظهر استحلال شرب جَراعة خر ه وکافر بالإجماع * واستحلال دماء 
الؤمنين فضلا عن أفاضلهم وأ كابرم أعظ من شرب الجر واستحلاله » فيجب أن يكونوا 
من هذا الوجه كفارا . 

الثالى : أنه عليه السلام قال له بلا خلاف بين أهل النقل : « حر" بك ياعلى” حر'لى » 
وسلك سللى » » وحن نعل آله لم برد لا التشبیه بینهما فى الأحكام » ومن آحکام حار بى 
النى صل الله عليه وا له الكفر بلا خلاف . 

الثالث :أن النى> صلى الله عليه وا له قالله بلا خلاف أيضاً : «اللهم” وا لمن" الاه 
وعاد من" عاداه » وانصر من" نصره » واخذل من خذله » » وقد ثبت عندنا آن العداوة 
من الله لا کون إلا لکفار الذين E‏ أهل الل . 

الرابع : قوله : نا لا نع ببقاء هؤلاء الخلفين إلى یام أمير الؤمنين عليه السلام 
فليس بثىء » لاه إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه » فهو جوز وغيرمعلوم خلافه » 
والجواز كاف لنا فى هذا الموضم . 

ولوقيل له : من" أبن علمت” بقاء الخلفين المذ كور ين فى الآية على سبيل القطع إلا أيام 
أبى بكر ؟ لكان يفزع إلى أن يقول : حك الآبة يقتضى بقاءم حتى یت کونهم 
مدعوتين إلى قتال أولى البأس الشديد على وجه يازمهم فيه الطاعة موهذا بعينه يمكن أنيقال 
له» ويعتمد فى بقانم إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام على مابوجبه حك الاية . 

فان فيل :كيف یکون" أهل الجل وصفين کنارا ول يسر مر المؤمنين عليه السلام 


(۱۳ - ج ۱۳) 


۹ — 
فيهم بسيرة الکتار» لأ ماسبام » ولا أمواطم » ولا تبع موم 1 

قلنا: أحكام الكفرتختلف » و إن یلیم اس «الكفر لان ق الارن ل 
ولا يستبق » وفيهم من" بؤخذ منه از بة ولا عل قتله إلا بسبب طارى” غير الكفر » 
ومهم من لا جوز ةغل تفت | کم السامین » فعلى هذا جوز أن یکون و 
هؤلاء القوم کارا » وان لم يسر" فيهم مجميع سيرة أهل الكفر » لاتا قد بَا اختلاف 
أحكام الکفار و دجم فى أن حكبم حالف لأحكام الکفار إلى فعله عليه السلام 
وسپرته فهم اهل آل ند ی الاق من" که آن بقتل مقبلاً » ولا یقتل مولیا» 
ولا جهز على جر حه» إلى غير ذلك من الأحكام الا وصفین 

فإذا قيل فى جواب ذلك : أحكاء” الفسق مختلفة » وفعل” أمير المؤمنين هو المحّة فى 
أن حك أهل البصرة وصفين مافعله . 

قلنا مثل ذلك حرفا حرف » ويمكن مع تسليم آن الداعى لمؤلاء الخلفين أو بكر » 
أن يقال : ليس فالاية دلالة على مدح الداعى ولا على إمامته » لاه قد جوز أن يدعو إلى 
الق والصواب من" ليس عامهما » فیازم ذلك الفعل من" حيث كان واجبا فى نفسه » 
لالدعاء الداعى إليه ء وأبو بكر لما دعا إلى دفم أهل اد عن الإسلام » وهذا يحب 
على المسامين بلا دعاء داع » والطاعة فيه طاعة لله تعالی » فمن" أين له أن" الداع ى كان على 
حت وصواب ! ولیس فى کون مادعا إليه طاعة مايدل” على ذلك . 


.ويمكن أيضا أن يكون قوله تعالى : ل ستذعوان 4 إنما أراد به دعاء الله تعالى م 
بإيجاب القتال عليهم » لأنه إذا دلهم ٠‏ على وجُوب قتال الرتدین » ورفعهم عن بيضة 
الإسلام » فقد دعام إلى الققال » ووجبت عليهمالطاعة » ووجب لم الثواب إن أطاعوا » 
وهذ أيضًا تحتل الأية . 


هوا 


فبذه ججلة ما ذكره ال رتضى رمه الله فى هذا الوضم؟ وأ كثره جتيد لا اعتراض عليه » 
وقدكان يمكنه أن يقول: لوسامنا بکل" هذا لكان ليس ف قوله (٠:‏ لن تخر جوا معىأ يدا 
الآية مايدل على آن الننى صلى الله عليه وله لا يكون هو الداعى لم إلى القوم أولي 
البأس الشديد » لأنه ليس فيها إلا حض الإخبار عنهم بأنهم لا مخرجون معه » ولايقاتاون 
العدو معه » ولیس فىهذا مین کونه داعيا للم كا أنه عليهالسلامقال : «أبو طبلایژمن 
لى » » لم يكن هذا القول نافيا لكونه یدعوه إلى الاسلام . 

وقوله : ( فاقعدوا مح آتفالفین" 4 ليس باس على الحقيقة » وإنما هو هدید 

کتوه : ل( الوا 4 ولا بد" للمرتضى ولقاضى القضاة جميعا من أن خملا 

صيغة « افمل » على هذا امحمل » لأنه ليس لأحدها بمسوغ أن ممل الأمس على حقيقته » 
لأن” الشارع لا اأص بالقعود وترك الجهاد مع القدرة عليه » وكونه قد مین وجوبه . 

فإن قلت : لو قرنا أن هذه الآية » وهىقوله تعالى: ( قل (ملفین یناراب 
ستدعوان إل قوامر اول باس شد پلر 4» أنزلت بعد غزوة تبوك » وبعد نزول سورة 
«براءة» » التى تتضمن قوله تعالى : ل( لن خر جوا می بدا 4 » وقدرنا أن قوله تعالى : 
9 ان خر جُوا مم أبدا 4 لبس إخبارا محضا كا تأوّلته أنت وحملت الایةعلیه » بل معناه 
لا أخرجك معى ولا أشهدم حرب الم » هل كان يتم الاستدلال ؟ 

قلت : لا؛ لأن للاماميّة أن تقول : مجوز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أو لى 
البأس الشديد مع تسلي هذه القدمات كلها هو رسول اله صلى الله عليه وآله » لا 
دعام إلى حرب الرّوم فى سرية أسامة بن زيد فى صفر من سنة إحدى عشرة » نما 
سيره إلى البلقاء » وقال له : سر إلى الروم إلى مقتل أبيك » فأوطتهم الميول » وحشد معه 
أ كثر المسامين » فپذا الجبش قد دعى فيه الخلفون من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد 


(۱) سورة الشورى : 4٠‏ 


سب 4ب 


فی غزاة تبوك إلى قوم أولى بأس شدید » و مخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله » 
ولا حار بوا معه عدوا . 
فان قلت : إذا خرجوا مع أسامة » فک نما خرجوا مع رسول الله » وإذا حار بوا مم 
أسامة العدك فك نما حار بوا مع رسول اله صلى الله عليه وه » وقدكان سبق اہم 
لاخر جون مع رسول الله صلی الله عليه و له ولا حار بون معه عدوا . 
قات : و إذا خرجوا معخالد بن الوليد وغيره فى أَيَام ألى بكر » ومع أبىعبيدة وسعد 
فى أيام جر ؛ فسكا نما خرجوا مع رسول الله صل اللّهعليه وا له » وحار بوا العدومعهأيضا . 
فإن اعتذرت بأته وإن شابه انفروج معه والمرب معه إلا أنهعلى الحقيقة ليس معه » 
و ما هو مم امری" من قبل خلقائه . 
قیل لك : وكذلك خروجهم مع أسامة وحار بة العدو معه » و إن شابه المروج مع 
النى وحار بة العدو" معه » إلا أنه على القيقة ليس معه »وا عا هو مع بعض أمرائه . 
ويمكن أن يسترض الاستدلال بالآية » فيقال : لا مجوز جلها على بنى حنيفة » لا 
كانوا امین » و با منموا الزكاة معقوللم : « لا إله إلا الله مد رسول الله »صلی الله عليه 
وآله » ومنع الزكاة لا مخرج به الإنسان عن الإسلام عند الرجثة » والإمامية مرجئة ؛ 
ولا جوز حملها على فارس” والرتوم » لأنه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتاطم وإسلامهم » 
کا تقول : إما كذا و اما كذاء فیقتضی ذلك نی الواسطة » وقتال فارس والروم ببنه وبين 
إسلامهم واسطة» وهو دفع الجزية » وإتما تنتنى هذه الواسطة فى قتال العرب » لأن 
مشرک العرب لا تؤسخذ منهم ابر ية » فالاية اذن دالة على أن الخلفين سیدعون إلى قوم 
أولى بأس شدید الم فيم » ما تام و ما (سلامهم » وهژلاء هم مشرکو العرب » 
ول محارب‌مشرک العرب لا رسول الله صل الله عليه وآ له » فالد اعىللم إذاً هو رسول الله » 
و بطل الاستدلال بالابة . 
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سوه 2 عليه ۱ آن کان طبار مشو ین 
نگیم لب ری تا رم »و 3 سن أخلاق لامر سا e‏ 


۹1 CTs رر‎ 


و نب امه م 


ور ول بویت 
واله وخد مه واا سا 007 3 ۱[ 


-_ 
ص 


ت ما ا O‏ هم ص سے ته 
بارسول اه » ماهذ وألكنة ؟ فقال: هذا الشيطآن » فد ارس من عباد ته » إنك تسمم” 
سے عم ری 1 َعم بو سے اس 2 بت 
ما آمم» وتری ما آری » الا آنك لست بنى » ولكنك لوزیر" وان 
اس دة 7 
مل خر 


¥ و 
شخ : 
الباء فى قوله : « یکلاکل العرب » زائدة . والسكلاكل : : الصُّدُورء ا! اواحد كلكل» 
والعنى انی أذللتهم وصرعتهم إلى الأرض . 


— ۸ — 


ونواجم قرون ربيعة ومضر : من" جم منهم وظهر» وعلا قدرّه » وطار صيتة . 
فإن قلت : أمّا قپره لمضر فعاوم » فا حال ر بيعة » وم نعرف أنه قتل منهم أحدا ؟ قلت : 
بل قد قتل بيده و مجيش هکثیرا من رؤسائهم فى صفين والجل » ققد تقدم ذکر أسمائهم 
قبل » وهذه اتلطبة خطب مها بعد انقضاء أ النپروان . 

والمراف بالفتح : ریخ الطيبة » ومضغ الثىء عضفه بفتح الضاد . 

والخطلة فى الفمل : الخطأ فيه : وإيقاعه على غير وجهه . وحراء :اب جبل 
ككة معروف . 

والدنة + الصوت . 

ه 3 
[ ذكر ماکان من صلة على برسول الله فى صنره ] 

والقرابة القريبة ببنه و بين رسول الله صلى الله عليه وا له دون غيره من الأعمام » 
کونه ر باه فى حَجْره » ثم حامى عنه ونصّره عند إظهار الذعوة دون غيره من بنى هاشم » 
تم ما كان بينهما من الصاهرت اللتى آفضت إلى النسل ار دون غيردمن الأصهار . وحن 
نذ کر ماذ کره أرباب السيرمن معانى هذا الفصل . 

روىالطبرئّف تار مخه » قال : حدثنا امن حميد » قال :حد ثنا سلمة » قال : حدٌّثنى جمد 
ابن إسحاق قال: حدثنىعبد الله بن تجح » عن جاهد » قال : كان من نعمة الع وجل“ كَل 
على بن أبىطالبعليهالسلام » وما صنع الله له » وأراده به من ادير آن قريشا أصابتهم أزمة 
شديدة » وكا نأبو طالب ذا عيالٍ كثير » فقالرسول الله صلی الّهعلیه وا له للعبّاس ‏ وکان 

كن ان هاش - ياعبّاس » ان أخاك أبا طالب كثيرٌ العيال » وقد ترى ماأصاب الاس 
من هذهالأزمة » فانطلق بناء فاتخفضعنهمنعياله أذ فن قاط واهذا ونا واا 


۱۹6 ات 


فنكفيهما عنه . فقال المباس : نم » فانطلقا حتى تيا أبا طالب:ة فلا له : إنا نرید أن 
تخقف عنك من عيالك حتی ينتكشف عن التاس مام فيه » فقاللا: إنْ ترکتا لى عقیلا 
انا انق ذا ند روسل انملك عليه AE O E‏ 
رضى الله عنه » فضته إليه » فل بزل عل بن أبى طالب عليه السلام مغ رسول الله صلى الله 
عليه وا له حي بشه الله بيا » فاتبعه علی* عليه السلام » فأقرت به وصداقه » وم بزل جعفره 
عند العبّاس حتی اسل واستغنى عنه ٩۳‏ . 

قال الطبری" : وحد ثنا این" ميد » قال :حد ثنا سلمة » قال : حد ثنا تمد بن إسحاق» 
قال :كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حضرت الصّلاة خرّج إلى شعاب مكة» 
وخرج معه على" بن أبى طالب عليه السلام مستخفياً من عه أبى طالب » ومن جميع أعامه 
وسار قومه » فيصليان الصّلوات فما » فإذا أمسّيا رجا » ففكثا كذلك ماشاء الله 
أن مكنا . 

ثم إن آبا طالب عثر علیهما وا يصليان » فقال لرسول الله ضلى الله عليه وله : يابن 
آخی » ماهذا الذى أر اك تدين به ؟ قال : ياعم هذا دين الله ودين ملاشکته ودين رسله 
ودين أبينا راهم - أو کا قال بمثنی الله به لا إلى العباد » وأنت ياء" ا 
بذلت له التصيحة » ودعوته إلى المدی » وأحق من" أجابنى إليه » وأعاننى عليه أو کا 
قال . فقال أبو طالب: يان أخى » إلى لا أستطيع أن آفارق دينى ودين ١‏ بای » ومأكانوا 
عليه » ولكن واله لا مخلص إليك شىء تکرهه مابقیت" . 

قال الطبرى : وقد روى هؤلاء الذ کورون أن أبا طالب قال لمي“ عليه السلام : 
بابی » ماهذا الذى أنت عليه ؟ فقال : ياأبت » إلى آمنت" بالله و برسوله » وصد فته ا 


(۱) تاريخ الطبری ۲ : ۳۱۳ ( طبعة المعارف ) 


ست م۲ — 


جاء به » وصلیت لله معه » قال : فرعموا أنه قال له : أما انه لا يدعو إلا إلى خير» 
ور ۳ 

وروی الطیری" فى تار مخه أيضا » قال : حدّثنا أحمد” بن الحسين الترمذى" » قال : 
عنما اف ی موسی » قال : آخبرن اه » عن النهال ين محر » وعن عبد الله بن 
عبد الله قال : ممت عليًا عليه السلام » يقول :نا عبد الله » وأخو رسوله » وأنا الصّديق 
الأ كبر لا یقولما بمدی إلا كاذب مفتر ؛ صلیت قبل الناس بسع سنین ۳ . 

وفى غير رواية الطبری" : أنا الصد ۳ وأنا الفاروق الأوّل» سامت قبل إسلام 
أبى بكر » وصليت قبل صلاته سبع سنين . که عليه السلام لم ير نض أن یذ کر عر 
ولا رآ آهلا للمقايسة بينه و بينه ؛ وذلك لان إسلام عم ركان متأخراً . 

وروی الفضل" بن عباس رحمه الله » قال : سات أبى عن ولد رسول الله صلی الله 
عليه وله ال كور »یم كان رسول/ الله صلی الله عليه وآله له شد حا ؟ فقال : عل؛ بن 
أبى طالب عليه السلام » فقت له : سألتك عن بنيه » فقال : اه كان أحب عليه من 
بنيه جميعا وأرآف » ما رأيناه زايله يوما من الد هس منذ کان طفلا » لا أن يكون فى 
سفر مخديجة » وما رأينا أب أب بابن منه لمل »ولا اب أطوع لأبي من على” له . 

وروی اللسين بن زيد بن على بن المحسين عليه السلام » قال : ممت زیدا ألى عليه 
السلام يقول : كان رسول الله يمضغ النحمة والتمرة حتی تلين » يجعلهما فى ف على” عليه 
السلام وهو صغير فى حجره ؛ وكذلك كان أبى على" بن" الحسين عليه السلام يفعل بى 4 
ولقد كان يأخذ الشىء من الورك وهو شديد الحرارة » فيبرّده فى الهواء » أو ينفخ عليه حتى 
يبرد » ثم بلقمنیه ؛ أفيشفق ق على من حرارة لقمة ولا يشفق على من النار ! لوكان أخى 
]ماما بالوصيّة كا يزع هولاء» لكان أبى أفضى بذاك إلى وَوََاتى من حر“ جهنم . 


(۱) تاريخ 207 : ۳( العارف ): (۲) تاريخ الطبری ۲ : ۳۱۰ ( العارف) 


— ۰١ — 


وروی جير بن مُطيم » قال : قال أبى معم بن عدئ لنا وحن صبيان بمكة: ألاترؤن 
حب هذا الفلام - يعنى علیّا - مد واتباعه له دون أبيه ! واللات والعرّى» وت أن" 
ابنى بفتيان بنی نوفل جميعا ! 

وروی سعید بن جبير» قال : سألت آنس" بن مالك » فقلت : أرأيت قول عر عن 
الستة : إن" رسول الله صلى الله عليه وله مات وهو عنهم راض ؟ ألم يكن راضيًا عن غيرم 
من أحابه ؟ فتال : بل » مات رسول الله صل الله عليه وآله وهو راض عن كثير من 
اللسابين ؛ ولكن كان عن هؤلاء أ كثر رضا » فقات له : فأی" الصحابة كان رسول الله 
صل الله عليه وآله له أحمد ؟ أ وكا قال- قال : ما فيهم آحد" إلاوقد سخط منه فملا» 
نکر عليه أمراً » إلا اثنان : على“ بن أبى طالب وأبو بكر بن أبى قحافة » فإنهما یقت 
منذ أت الله بالإسلام مرا أسخطا فيه رسول اللّه صل اه عليه وآله . 


م ¥ د 
| ذكر حال رسول الله عند نشوئه | 


وبق أن ند ور الآن ما ورد فى شأن رسول ال صل الله عليه وا دوعضمته بالملائكة» 
ليكون ذلك تقريرا وإيضاحا لقوله عليه السلام : «ولقد قرن الله به من لد ن كان فطما 
أعظ مات من ملائكته» » وأن نذ کر حديث مجاورته عليهالسلام حراء #وکون عل" عليه 
السلام معه هناك ؛ وأن نذ کر ما ورد فى أنه لم مجمم بدت واحد يومئذ فى الإسلام غيرَ 
رسول الله صل الله عليه وآله وعليًا وخديخة» وأن نذ كر ماورد فى مماعه رئة الشيطان» وأن 
نذ کر ما ورد فى كونه عليه السلام وزيراً مصطنی صاوات الله عليه . 

َم اقام الأول فروى مد بن إسحاق بن يسار فى كتاب "" السيرة النبوية ““ » 
ورواه أيضا عمد بن جرير الطبری فى تارخه » قال :كانت حليمة بنت أى ذو يب اد 


بت ۴۳۰۲ - 


آم رسول الله صل اللّهعليه وآله التى أرضعته تحداث آنها خرجت من بلدها ومعها زوجها 
وابن" ها ترضعه فىنسوة من بنی سعد بن‌بکر یائسان الفضاغ ۳ بمكة » فى سنة شيا °١,‏ 

تب شیا » قالت : فرجت علیآتان لنا قمر 1ء" عجفاء مومتنا شارف" لناء ماتبش < 
1 » ولا ننام ليلنا أجمع من بكاء صبینا الذى معنا من الجوعء ما فى فنیه 
ولا فى شارفنا ما یغدیه ۲۳ » ولکنا نرجو الغيث والفرج . فرجت على أتانى تلك » ولقد 
آرائت بارکب‌ضفا و تجفا ”» حتی شق" ذلك عليهم »حتی قدمنا مكة نلتمس الثضاء © 
فا متا امرأة الا وقد ررض علیها مد صلى الله عليه وآله فتاه ذا قيل اه تم ؟ 
وذلك اتا إ نما کتا نرجو العروف من أنى الصبى” » فکنا نقول : یتے »ماعسى أن تصنع 
مه وجده ! فکتا نكرهه لذلك » فا بقيّت امرأة ذهبت معى إلا أخذت رضيعا غیری؛ 
فلا اجتمعنا للانظلاق .قات لصاحى : والله إنى لا کره أن آرجم من بين صواحی 
لم خذ رضيعاً ؛ وائه لأذعبن إلى ذلك الیتے فلا خذنه » قال: لا عليك أن تفعلى ! وعسی 
اله أن يجعل لنا فيه بركة » فذهبت إليه فأخذته ؛ وما حملنی على أخذه إلا أنى لم أجد 
غيره . قالت : فلما أخذته رجەت إلى رخ » فلا وضعته فى حجری أقبل عليه دیای" 
ما شاء من لبن فرضع حتی روى وشرب معه أخوه حتى روى : وما كنا نام قبل ذلك 
من بکاء صبيّنا جوعاء فنام ؛وقام زوجى إلى شارفنا تلك فنظر إلبها فإذا أنبااحا فل 46۳ 
خلب منها ا وشربت حتى اتتهينا ریا وشبّعا ؛ فبتنا خير ليلة» قالت : يقول 

(۱) ابن هشام : E"‏ الرضعاء » . 

(۲) سنة شهباء » ترید بها سنة الجدب » وذلك أن الأرض حینگذ تکون بيضاء لا نبات فيها . 

(۳) القمرة بالضم : لون إلى ابلضرة » أو بياض فبه كدرة » وحار أقر > وأتان قراء . القاموس . 

. الشارف : الناقة السنة‎ )٤( 

(ه) قال أبو ذر الحشنى : ما قيض ء بالضاد العجمة » معناه : ما تنعغ ولا ترشح » ومن رواه بالصاد 
المبملة » فعناه : « لا یرق‌علها أثرلين» من‌البصیس » وهوالمعان». (1)قال‌ابن‌هشام: «ما یغذیه ». 


(۷) ان هشام : « فلقد أدمت بالركب حق شق ذلك علهم ضعفاً ومناً » . 
(۸) ابن هشام : « الرضماء » . )٩(‏ حافل : أى عتلثة الضرع 


سس ۲۵۳۲ ده 


صاحى حين أصبحنا : آنملمین ٩۳‏ واه يا حليمة لقد أخذت نسّمة مباركة » فقلت : وال 
إنى لأرجو ذلك » ثم خرجنا وركبت أتانى :لك » وجلته معى علیها » فوالله لقطمت” 
باركب مايقدر علیها شىء' من حيرم ۴۳ حتى ان" صواحبى لین لى : ومحك 
يابنت أبى ذؤيب ! اربمى”" عليناء أليس هذه أتانك التىكنت خرجت علا ! فأقول 
هن : بل وان ای فیقان : واه إن ها شأنا . 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد - وما أعل أرضاً من أرض العرب اع 
منها ‏ فکانت غنمی‌تروح عل" حين قدمنا به معنا شباعاً ملاای ”“ لبنا ء فکنا حتلب 
ونشرب ؛ وما محلب إنسان قطرة لبن » ولا مجدها فى ضرع » حتی إن" ال ماضر من قومنا 
ليقولون ارعاتہم : ویلک؟ اسرحوا حيث يسرح راعی ابنة ألى ذؤيب ! فیفعاون » فتروح 
أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة » وتروح غنمى شباعاً لبنا » فلم نزل” نعرف من الله الزيادة 
والخير به حتی ت ساو > فکان یشب" شبابا لا پشبه الغلمان [ فل يبلغ 
سنتیه  ]‏ » حتی کان‌غلاما جفراً » فقدمنا به على أمّه آمنة بنت وهبء ونحن أحرص 
شىء على مکثه فينا » لما كنا نری من برکته » فکامنا مه » وقلنا ها : لو تركته عندنا 
حتی يفاظ ! فإنا خشی عليه "۳" و باء مکة » فل نزل بها حتى رد ته معنا . 
۳ ل 


فرجعنا به إلى بلاد بنى سعد » فوالله إنه لبعد ماقدمنا بأشهر مع أخيه فى بم 


2 


خلف بیوتنا ؛ إذ أتانا أخوم يشتدّ » فقال لى ولابيه : هاهو ذاك أخى القرشی" ؛ قدجاءه 


(۱) ابن هشام : « تعلمى » . (؟)ابن هشام : « حرم » . 

)۳( اربعى علينا » أى أقيمى وانتظری » يقال : ربع فلان على فلان » إذا أقام عليه واننظره . 
(4) ان هشام : « لبناً » بالتشدید » أى غزیرات اللن . 

(0) من ان هشام )١(‏ حفراً » أى قویا شدیداً . 

(۷) الوباء » مهموز ومقصور : كثرة الأمراض والوت . 

(۸) البهم : الصفار من العم » واحدها بهمة . 


س ۲۰6 — 


رجلان علهما ثياب بیاض » فأضجماه وشقا بطنه » فهما سوطانه ۴۳ . قالت : فرجت 
أنا وأبوه نشتد نحوه » فوجدناه قائما(" متقعا وجهه » فالئزمته والنزمه أبوه ءوقلنا : مالك 
ا بی“ ! قال : جاءنی رجلان عليهما ثياب بیض فاضجعانی ثم شقا بطنى » فالسا فيه 
شيئأ لا آدری ماهو ! 

قالت : فرجعنا به إلى خبائنا » وقال لى أبوه : يا حليمة » لقد خشیت؛ أن يكون هذا 
الغلام قد أصيب » اا 

قالت : فاحتملته حتى قدمت. به على أمّه » فقالت : ما أقدمك به یاظثر وقد كنت 
خورف عليه وعلى مکثه عندك ؟ فقلت لما : قد بلغ الله بابنى » وقضيت الذى على“ » 
وتخوتفت عليه الأحداث » وأديتهإلي ك كا تحبّين . قالت : أنخوتفت عليه الشيطان ؟ قلت : 
نم » قالت :كلا والله ما الشيطان عليه من سبیل ؛ و إن لابنى شأنا » أفلا آخبراك خبرّه ؟ 
قات : بل » قالت : رأيت حين حلت به أنه خرج منى نو" أضاءت له قصور" بصرَی 
من الشام » ثم حملت به » فوالله ما رأيت ملا قط كان آخف؟ ولا آیسر منه » 
ثم وقم حیت ولدته وإنه لواضم” يديه بالأرض » ورافع رأسه إلى السماء » دعيه عك 
وانطلق راشدة 0 

قال : وروی الطبری فى ”” تار مضه ““ عن شداد بن أواس » قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وآله يحدّث عن نفسيه ؛ ويذكر ما جرى له وهو طفسل" فى أرض 
نی سعد بن بكر » قال : ما لدت استرضغت فى بنى سعد » فبينا أنا ذات يوم منتبذ من 
(۱) :سوطانه  EAR‏ « سمت الات والدم وغیرها اوه إا ضربت بعضه 
ببعض ور كته » واسم العود الذى بضرب به السوط » . 
(۲) عتقعا : متغیرا » وق ان هشام : « منتقعا » وها سواء . 
(۳) قال السپیل : « ذلك ما فتح الله عليه من تلك البلاد » حتى كانت الخلافة فها مدة بنى أمية »> 


واستضاءت تلك اللاد وغيرها بنوره صلی الله عليه وسلم » . 
(:) سيرة ابن هشام ١‏ : ۱۷۳ - ۱۷۷ ( نشمرة المكتبة التجارية ) . 


سیم م #۲ — 


أهلى فى بطن واد مم أتراب لى من الصبیان » نتقاذف بالجلة؛ إذ أتانى رهط ثلاثة ؛ معهم 
طشت من ذهب مملوءة لجا » فأخذوی من بين أحابى » فرج أصحالى هراب حتى اتنهوكا 
إلى شفير الوادى » ثم عادوا إلى الرمْط » فقالوا : ما رب إلى هذا الغلام » فإنه ليس 
متا ! هذا ابن سید قریش » وهو مسترضع فینا؟ غلام يتم ليس له أب » فاذا یرد ع 
قتله » وماذا تصيبون من ذلك ! ولکن إن کم لابد قاتليه » فاختاروا متا ينا تم 
فاقتلوه مكانه » ودعوا هذا الغلام » فان يتم . 

فلا رأى الصبيان أن القوم لا یرون للم جوا » انطلقوا هرابا مسرعين إلى الم - 
يذ نوم و يستصرخونهم على القوام » فعمّد أحدم » فأضجعنى إضجاءا لطيفا » ثم شق" 
مابين مفرق صدرى إلى منتهى عانتى » وأنا آنظر إليه فل أجد لذلك حسٌا » “م أخرج 
بطنى ففسلپا بذلك الثلج فأنم غسلها » ثم أعادها مکانها » ثم قام الثانى منهم » فقال 
لصاحبه : تنم » فتاه عنی» ثم أدخل يده فى جوف » وأخرجقلبى : وأنا أنظر إليه» فصدعه 
ثم أخرج منه عورا فرماها » ثم قال بيذه : منة ۲۳ منه وكأنه "2 يتناول شيعا » 
فإذا فى يده خاتم من نور » حار أبصار الناظرين دونه » تم به قل ظ ثم أعاده مکانه 
فوجدت برد ذلك امام فى قلبى دهراً » ثم قال الثالث لصاحبه : تنح عنه » فأمر" يده 
مابين مفرق صدرى إلى منتهی عانتى » فالتأم ذلك الشى » ثم أخذ تند فاق امون 
مكانى إنهاضاً لطيفاً » وقال للأوّل الذى شق بطنی : زنه بعشرة من أمته » فوزنی بهم 
فرجحتهم » فقال : دعوه » فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم » ثم وى إلى صدرم » وقباوا 
رأسى ومابين عينى» وقالوا : ياحييب الله » لا رع » إنك لو تدری ما يراد بك من الخير 
لقرتت عيناك ! قبينا أنا كذلك إذا آنا بالمىَ قد جاءوا حذافيرم » وإذا أَمّى ‏ وهی 


(۱) فى الأصول : « به » تصحف . (۲) الطری : «وکانه » 3 


an Î — 


ظأرى - آمام ای هتف بأعلى صوتها » وتقول : ياضميفاه ! فانکب على“ أولئك الرهط 
فقباوا رأسى وما بين عینی » وقالوا و و ياوحيداه | 
اكوا » وضونی إلى صدورم » وقبلوا رأمى وما بين عیزت » نی » ثم قالوا : حبذا أت 
من.وحيد ! وما أنت وحید ! إن اللهوملاتكته معك والمؤمنين ايد الأرض » قالت 
ظثری : يايتماه ! استضعفت من بين أسحابك » فقتلت لضعفك » فانكبوا على“ وضتونی 
إلى ُدورم » وقبلوا رأتى وما بين عينى » وقإلوا : حبذا أنت من يتب ! ما أ كرمك على 
اله لو نع میراد بك من اتلیر ! قال : فوصّل الى" إلى شفير الوادی » فلا برت بى 
أمى ‏ وهی ظثری - نادت : يابو“ » ألا أراك حيًا عد ! لخاءت حتى انکبت على" » 
ونی إلى صدرها » فوالذى نفسى بيده » إنى انى ححرها قد تن إلبها » وان يدى 
نی يد بعضهم » ملت ألتفت إليهم » وظننت أن القوم عدوي تنام لمر ييه 
فيقول بعض القوم : إن هذا الغلام قد أصابه لم » أو طائف من الجخ » فانطلقوا به إلى 
كاهن بنى فلان » حت‌بنظر إليه و یداو یه » فقلت : مالى شىء مما یذ كرون » نفسی سليمة » 
وإن فؤادى صميح” ؛ ليست بى قلبة ۲۳ . فقال قط ور و ظئرى : ألا ترو نكلامه 
ی ! إنى لأرجو ألا یکون على ابنى بأس . 

تفق القوم على أن یذهبُوا إلى السكاهن بى عفاحتماونى حتى ذهبوابى إليه » فقصّوا 
عليه قصتی » فقال :اسكتوا حتى عم من للم » فهو عل بأمره منک » فسألنى فقصصت 
عليه أمرى ‏ وأ نايومئذابن خس‌سنین » فلا سمعقولى ونب وقال: ياللعرب ! اقتاوا هذا الفلام 
فهو لت ار ماش لدان ديتع » وليخالة مک ء ولاک با | نموا به 
قط » فانترعتنی ظثری من ححرهءوقالت : لو عامت أن هذا يكون من قولك ماأتبتك به» 


(۱) ليس بى قلبة » أى ليس به شىء » وأصله من القلاب » وهو داء يأخذ الابل فى رءوسها » فيقلبها 
إلى فوق » قال في اللسان : « ولا يستعمل إلا فى الننى » . 


م ۵۱ ۲ مت 


ثم احتماونی فأصبخت؛ وقد صار فى حَسَدى أثر الق » مابين صدری إلى منبی عانق 
كانه الشر الم ”° , ۱ 

وروی أن بعض أعاب أبى جعفر مجد بن عل الباقر عليه السلام سأله عن قول الله 
عڙ وجل : ( لا من ازى من" سول کته ينك ين إن يديم وين لفو 
رَصداً 4 . فقال عليه السلام كل الله تعالى بأنبيائه ملاك حضون اعللم ۰ 
ویژدُون إليه. تبليقهم الرتسالة.» ووكل بمحند صل الله عليه وآله ملكا عظیا منذ فصل 
عن الرَضاع برشده إلى الميرات ومكارم الأخلاق» ويصدّه عن الشر" وساوی الأخلاق» 
وهو الذى كان يناديه : التلام عليك یاعد يارسول الله وهو شا لم يبلغ درج رتسا 
بعد » فيظن" أن ذلك من الحجر والأرض » فیتأمل فلا بری شيئا . 

وروی الطبری" فى ”” التار يخ ** عن مد بن الحنفية » ع نأ بيهعلى” عليهالسلام » قال : 
ممت رسول لله صل الله عليه واله يقول : « ماهمت بشىء مما كان أهل الجاهلية 
يعمَاون به غير مرّتين » کل" ذلك يحول الله تعالى يبنى و بين ماأريد من ذلك » م مامت 
بسوه حتى أ کرمنی الله برسالته » قلت ليله لام من قريش کان يرعى معى بأعلى مكّة : 
لوأبصرت لی غنمى حتى أدخل مكة فار بها كا يسمر الشباب » فرجت أريد ذلك » 
حتى إذا جثت أوّل دار من دور مكة » سمعت عرفا بالف 7" والمزامير» فقلت : ماهذا؟ 
قالوا : هذا فلان روج ابنة فلان » لست أنظر إلمهم » فضرب الله على أذلى فنشت » 
فا أيقظنى الا مسر الشمس » فرجمت لن صاحبی » فقال : مافعلت ؟ فقلت : ماصنعت 
شيئا » ثم آخبرته ار » ثم قلت له ليلة آخری مثل ذلك » فقال : أفعل » فرجت فسمعت ' 
حين دخلت مكة مثل” مأسمعب حين دختتها تلك الليلة » للست آنظر » فضرّب الله على 


(۱) الخبر بتفصيل أوفى فى الطبرى : ۲ : ١51‏ س ١59‏ ( طبم المعارف ) . 
(۲) سورة الحن ۲۷ . (؟) الطبرى : 5 بالدفوف » . 


— KoA سس‎ 


آذنی » فا أيقظنى إلا س الشمس » فرجعت إلى صاحبی » فأخبرته طبر » ثم ماهمت 
بمدها بسوء » حتی أ كرمنى الله برسالته ٩۳‏ . 

وروی تمد بن حبيب فى "" آمالیه ““ قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : 
أذ کر وأنا غلام ابن سبع سنين » وقد بنى ابن جلاعان دارا له بمكة » ئت مع الغلمان تأخذ 
التراب والمدر فى حجورنا فنتقله » فلأت حجرى ترابا فانتكشفت عور » فسمعت نداه 
من فوق رأمى : یاد » رخ إزارك » ملت أرفع رأسى فلا أرى شيئًا » إلا أنى امم 
الصوث » قیامکت ول آزخه » فكأن إنسانا ضر بنى کی ظهرى » غررت لوجهی » 
وال إزارى فسترنی » وسقط التراب إلى الأرض » فقمت إلى دار أنى طالب عى 
و أعد . 

د جد ¥ 

وأما حدیث مجاورته عليه الصلاة والسلام بحراء فشهور » وقد ورد فى الكتب 
الصحاح أنه كان جاور فى حراء من کل سنة شهرا ء وكان “بطم فى ذلك الشهر من" جاءه 
من المساكين » فإذا قضى جواره من حراء »كان ول مايبداً به إِذَا انصرف أن بای باب 
الكعبة قبل أن يدحل ببته » فیطوف" بها سبعاً » أو ماشاء الله من ذلك » ثم برجم إلى 
ببته » حتى جاءت الست الى أ كرمه الله فبا بالرسالة » اور فى حراء شهر رمضان » ومعه 
أهله : خديجة وعلى بن أبى طالب وخادم للم » فجاءه جبريل بالرسالة » وقال عليه الصلاة 
والسلام : جاءتى وأ نا نام بتمّط فيه كتاب» فقال: أقرأ» قلت: ما أقرأ» فغتّى”"“حتىظننت 
أنه اموت » ثم أرسلنى فقال : ( اقا ۳ ربك ألذى حَلَقَ )» إلى قول : 3 الإنسآن 

(۱) تاريخ الطبری ۲ : ۲۷۹٩‏ ( العارف ) . 


(۲) غتنى » ال اين لثر : « الغت والغط سواء ۾ کانه أراد : عصرلی عصرا شدیدا حت وحدت 
منه المشقة ما جد من يفمس ف الماء قرا . اللهاية ۳ : ٠6١۹‏ . 


هه 
حا بن . قترأته »ثم انصرف عنی.فاتببت من نوی » وكأنما کتب فى قلی 
-کتاب » وذ کر مام الحديث . 
۶ 1 

وأما حديث أن" الإسلام لم مجتمع‌علیه بيت واحد" يومئذ إلا لبی‌وهو -علیهما السلا 
وخديحة» قبر عفیف الكندئ مشبورء وقد ذکرناه من قبل » وأن” آبا طالب قال له : 
أتدرئ من هذا ؟ قال : لا قال : هذا ابن“ أخى عمد بن عبد الله بنعبد الطلب؛ وهذا ابنى 
عل“ بن أبى طالب » وهذه امرأة خلنهما خديحة بنت خویلد؛ زوجة محد ابن أخى » وايم” 
الله ماأعل على الأرض كلها أحدا على هذا این غير هؤلاء الثلاثة . 

وأمّا رنة الشيطان » فروى أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى مُسنده » عن على بن ألى 
طالب عليه السلام » قال :كنت مع. رسول الله صلى الله عليه وا ه صبيحة الليلة التى 
آسری بهفيهاء وهو بجر يصلى » فما قَضَى صلاته » وقضيت” صلاتى » سمعت رن 
شديدة » فقلت : يارسول الله » ماهذه الرّئة ؟ قال : ألا تمل ! هذه رنة الشيطان » عل أن 
أسرى بى الليلة إلى السياء » فأيس من أن مْبد فى هذه الأرض . 

وقد وی عن البی صلى الله عليه وا له مايشابه هذا » لما بایمه الأنصار السبعون ليلة 
العَقبة مع من العقبة صوت عال فى جوف اليل : يا أهل مكة» هذا مذمم والصباة 
معه قد آجمزا على حربک » ققال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار: ألا تسعون 
مايقول ! هذا أرب العقبة ‏ يعنى شیطانها » وقد روى: « أز بب العقبة » . ثم التفت 
إليه » فقال”“ : استمع ياعد الله » أما والله لأفرغن” لك . 

(۲) ف السان : « كانت المرب تسمى النى صلى اله عليه وسلم الصابى* لأنه خرج من دين قريش إلى 

الإسلام » ويسمون من دخل ف دين الأسلام مصبوكاء لأنهم كانوا لا همزون » فابدلوا من امه واواه 


ويسمون السامین الصباة بغير مز » كانه جم الصابى «. 
١4 (‏ - نهج اللاغة - ۱۳) 


وت 5" مس 


وروی عن جبفر بن مد الصادق عليه السلام ة قال :كان علی" عليه السلام يرتى 
مع رسول الله صل الله عليه وآله قبل الرسالة الضواء ء ولسمع الصوت » وقال له صلى الله 

عليه وا له : « ولا أ خاتم الأنياء لكت ا نيا فان 
وصی" نى" ووارثه » بل أنت سيد الأوصياء و مام الأتقياء » . 

وأما خبر الوزارة » فقد ذکره الطبری فى تار حه » عن عبد الله بن عباس عن عل - 
ابن أبى طالب عليه السلام » قال لما أنزلت هذه الآية : ل( وَأ نذر عشیر تك اقرب بين ۽ 
کی رسول الله صلی الله عليه وا له دعانی » فقال : یاعلی » إن اذ أرق آن انث عشیرتك 
الأقربين » فضقت بذلك ذرعا » وعامت ألى متى أنادهم بهذا الأمرأرَ منهم ما أ کره » 
فصمتٌ حتى جاءنى جبريل عليه السلام » فقال : يامد » نك إن لم تفعل ماأمرات به 
مك ربك ؛ فاصنم لنا صاعاً من طعام » واجعل عليه رل شاة » واملا لام من 
كين » ثم اجمع بنی عبد الطلب حتى أ كلهم » وأ بهم ما أمرت به . قفعلت ما انی به » 
ثم دعوتهم وممبومئذ أر بمون رجلا»پزیدون رجلا أو ننقصونه » وفمهم أعامه: أو طالب» 
وحمزة » والعباس » وأو هب ؛ فلا اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذى صنعت لم » لت به » 
فلتا وضعته تناول رسول الله صل اللهعليه وا له بضعة 29 مناللحم فشقها بسنانه » ثم ألقاها 
فى نواحی الصحفة » ثم قال :كوا باس الله ۰ فا کلوا حتی مالم إلى شىء من حاجة » 
وام الله الذى نفس عل بيده ».إن کان الرجل الواحد منهم ليأ کل ماقدمته بفیعپم » 
ثم قال : اسق القوم باعل“ » تم بذلك الس فشر وا منه » حتى رووا جمیعا » وام 
الله إنْ كان الرجل منهم لیشرب مثله » فلا أراد رسول" الله صل الله عليه واله أن 
يكامهم بدره أو هب إلى الكلام » فقال : شد" ماسحر م صاحب ! فتفرق القوم, » 
و يكلمهم رسول الله صلىالله عليه وآآله ‏ فقال من الفد: باعل » إن هذا ارتجل قدسبقني 


. ۲۱ سورة الشعراء‎ )١( 
. البضعة بالفتح » وقد تكسمر : القطعة من اللحم‎ )۲( 


— ۴۲۱ سب 


إلى ماسمعت من القول » فتفرقی القوم قبل أن أ كلهم » فعدلنا اليوم إلى مثل ماصنمت 
بالأمس » ثم اجمعهم لی . قفعلت ثم چمتهم » ثم دعانی بالطمام » ققرت بته م » ففعل كا فصل 
بالأمس » فأ کلوا حتّى مام بشىء حاجة » ثم قال : اسقهم » ختتهم بذلك ال » 
فشر بوا منه جميعا » حتى رووا ثم تکام رسول الله صلی الله عليه وآله » فقال : يابنى 
عبد المطلب » نی واه ماع آن شابًا فى العرّب جاء قومه بأفضل مما جشتم به » إل قد 
جشتک مخير الدّنيا والآخرة » وقد آمرنی الله أن آدع وک إليه » فیک بوازرنی علی هذا 
الس » على أن یکون آخی ووصبی وخلیفتی فیک؟ فأحج القوم عنها جميعاء وقات | 
وإ ىلأحدنهم سا وأرمضهه”"© عينا » وأمظمهم بطنا وا ۳ یاقا : أنا يارسول 
الهأ كون وز يرك عليه » فأعاد القول» فأمسكوا وأعدتماقلت » فأخذ برقبتی» ثم قال للم: 
هذا خی ووصبى وخلیفتی فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا » فقام القوم يضحكون » ویقولون 
لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ”© . 

ویدل على أنه وز یر رسول الله صلى الله عليه وآله من نص الکتاب والسنة قول 
اله تعالى : و وَأَجْمَلْ لي وزير من 1 # هارون جى« اشدد بو آزر ی 8 واش كه 
فى أَمْرى 4 ”” . وقال النى صل الله عليه وآله فى الخبر الجمع لی روایته بين سائر فرق 
الإسلام : « أنت منى بمئزلة هارون من مومى إلا أنه لا نی" بمدی » ؛ فأثبت له جميع 
مراتب هارون عن مومی » فإذن هو وز ر رسول اناقل دفي اونا ار 
ولولا أنه خاتم النبيين لكان شر یکا فى آمره . 


(۱) ساقطة من التاريخ . 

(؟) الرمس فى العين : کالغمس » وهو قذى تلفظ به ؟ كناية عن صغر سنه . 

(۳) حش الساقين : رفيعبما . 

» ) بولاف‎ ( 76 ۰۷ : ۱٩ تاريخ الطبرى ۲ : ۳۲۱-۳۱۹ ( العارف ) » وتفسير الطبرى‎ )٤( 
. بتفصيل أوفى‎ 

(5) سورة طه ۳۱-۲۹ 


— ۴۳۱۲۳ — 


وروی أبو جعفرالظبرىأيضا فى " القارريخ ““ ؛ أن رجلا قال لملَ عليه السلام : ياأمير 
للؤمنين » بم ورئت ابن عمك دون تمك ؟ فقال على عليه السلام : هاؤم ثلاث مرات » 
حتى اشراب الناس » ونشروا ذائهم » ثم قال : جمع رسول الله صل الله عليه واله بنى 
عبد الب وم ره "© کلم با کل عة وبشرب ازاق ۲٩‏ فصع 
مدا من طعام »بحتی أ کلوا وشبعوا و ب الطعام کا هو » كأنه لم مس » ثم دعا بفتر 29 » 
فشر وا ورووا؛ وبق الشرا ب كأنه | يشرب» ثم قال : يابنى عبد الطلب » إلى بشت لیم 
خاصّة » وإلى الاس عامة » فیک يبايمنى على أن يكون أخى وصاحبی » ووارثى ؟ فل ی 
الیه أحد » فقمت إليه » وكنت من صفر القوم » فقال : اجلس » ثم قال : ذلك ثلاث 
:مات » کل ذلك أقوم إليه » فيقول : اجلس ؛ حتى كان فى الثالثة » فضرب بيده على 
یدی » فعند ذلك ورشت" ان" عمی دون عم . 


+ 4+ 3 


رده و“ امرض 7 7و سمه سے عي صد 1 ير سرع لمم 
لقد 2 ممه صلى الله يه وّاله ؛ لما اتاه الملا من ۶ يش » فقالوا 4 
م #م نو نس هم و سس ٩‏ 7 تن سس ت > # لله هو 3 6 ام 
8 » إنك قد ادعیت عظما ل' يدعه | باك » و احد من بيتك » وحن 
Eo ۶‏ ص84 وس 8 یت سے و 96 سام ا ۰ 5-8 سے 
أمرا إن أنت أجبننا إليه وآرینتاه » علا أنك نى وَرَمُول » إن ل تفل 
سے وس ل إلا اسه -8 
علمناً أ نك ساحر” كذ اب 
e‏ 8 ملع ده رس ۳ سر و سے ر و از 7 ف ےك 
فقال صلی الله عليه وا له : و نا لون ؟ قالوا: تدعو 1 هذه الشجرة ؛ حق 
۳ ت 0 امس رس سم 
2 ا برهم اس ريك وار e‏ 2 ير ب ۰ r‏ کچ 2ے 00 
لمم بعر وها » وتقف بين يديك . .فقآل صل الله عليه وَاله : إن الله على كل 


(۱) فى الأصول : « رهط » » وأثبت ما فى الطبرى . 
(؟) الفرق'» بکسر الفاء » وبعضهم يقول بالفتح : مكيال كبير لأهل المدينة يكال. به اللبن . 
(۳) الغمر : القدح الصغير . (4) تاريخ الطبری ۲ : ۰۳۲۱ ۳۲۲ 


صو لل 


کک مته وم لا قلعت موق 6 
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سس ۱ اد صل الله عليه وله 2 م0 له ؛ إلى 
اول مومن بك یارسول الله » اول من أقر بان الشجرة فسلت ما فملت مأل 
ای تصریتا , نت ؛ واجلالا ل لك . فتال الوم کل : بل ساحرد گاب » 
یب ابر خنینه فيه ؛ وهل يصدقك ف أَْرِكَ الامثل هذا ! یمنوتی- 
وی لین قوم لا دم في الله وم لا ؟ سم ی ليقن » وكلامم 


2 ۳ ۷ 3 و ۳۳ سے 
كلام الأبرار ؛ عار اليل » وَمتارٌ آلنهار » کون بل لت آن ا 


سنن ألله وسنن رسوله » لا بت يرون ولا و ب ولا نون ولا اون 
عر ی و هس رون سس 
ری نی یشان وا E‏ 


ا — 


اللا الجاعة . ولا تفيئون : لا ترجمون . ومن بطرح فى القليب » كمتبة وشيبة ابنى 
ر بيعة بن عبد تمس وعمرو بن هشام بن الغیرۃ » الکنی آبا جهل وغیرم » طرحوا فى قلیب 
بدر بعد انقضاء راب » ومن محرّب الأحزاب» أو سفيان صخر بن‌حرب بن أمية . 
والقصّف والقصيف : الصوت . وسماهم : علامتهم » ومثله « سيمياء » 
ومعنى قوله عليه السلام : « قلوبهم فى الجنان » وأجسادم فى العمل » » أن قاوبهم 
عة بمعرفة الل تمالى وأجسادم نصبة بالعبادة . 
وأما أمر الشحرة التى دعاها رسول الله صل الله عليه وا له ؛ فالحديث الوارد فها كث 
مستفيض » قد ذ کره الْحدّثون فى كتمهم » وذ کره التکلمون فى معجزات الرسول صل الله 
عليه واله » وال كثرون رووا انحبر فما على رضم الذى جاء فى خطبة أمير المؤمنين » 
ومنهم من بروی ذلك مختصرا أنه دعا شجرة فأقبلت تخد إليه الأرض خَدًا . 
وقد ذ كر البمبق فى كتاب "" دلائل النبوة ““ حديث الشجرة » ورواه أيضا تمد بن 
إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة والغازی على وجه آخر » قال تمد بن إسحاق : كان 
رن كانة”'*بنعبد يز يدين هاشم بنعبدالطلبينعبدمنا ت شد“ قري شكلما » لخلا بومابرسول 
الله صلى الله عليه وآله فى بعض شعاب مكة » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : 
يار كانة » ألا تتق الله » وتقبل ماأدعوك إليه ؟ قال : لو أعلأن الذى قول خی لاتبععك» 
قال : أفرأيتإنصر. عتك؛ أتع أن ماأقول تست ؟ قال : نعم ءقال: : ق حتىأصارعك » فقام 
ر كانة » فلا رط BS OCS‏ 
عد ياد » فعاد فصرعه » فقال : يائمّد » إنهذا لعحب حین ‏ تصرعنى » فقال رسول الله 
صل اه عليه رآله : وأحب من ذلك إن شئت أر که » إن انقیت الله » واتبع تأمرى » 


(۱) كذا ضبطه صاحب الاشتقاق ۷۸ » بضم الراء . 
ره خی کت وق ات معا #2 این 


— و۲۱ — 


قال : ماهو ؟ قال : أدعو لك هذه الشحرة التى تراها » فتأتى » قال : فاذعبا ؛ فدعاها » 
فأقبلت حتى وقفت بين يدئ ژسول الله صلی الله عليه وآله »تم قال : ارجعی إلى مکانك» 
فرجمت إلى مكانها » فرجع ز كانة إلى قومه » وقال : يابنى عبد مناف » ساحروا ° 
بصاحبم أهل الأرض ! فا رأيت أسحر منه قط ثم آخبرم بالذى رأى » والذى 


62 


[ اقول فى ٍسلام أبى بكر وع وخصائص کل مهما | 


و ان نذ کر فى هذا الوضع ملخص ماذ كره الشيخ أبوعمان الجاحظ فى كتابه 
العروف بکتاب ” العمانية * فى تفضیل إسلام أبى بكر على إسلام على عليه السلام » 
لأنّ هذا الموضم يقتضيه » لقولهعليه السلام حكاية عن قريش لما صدق رسول الله صلى الله 
عليه وآله: وهل يصدقك فى أمرك إلا مثل هذا ! لأنم. استصغروا سنه ؛فاستحقروا أمر عمد 
رسول الله صل الله علیه وا له حيث لم يضدقه فى دءواه الا غلام صغير السن" » وشئهة 
المنّائيّة التی قررها الماحظ من هذه الشة نذأت » ومن هذه الكلمة تفرعت » لأن 
خلاصتما أن با بكر سم وهو ابن أربمين سنة » وعل أسلم ول يبا ۳۹ > فکان إسلام 
آی بكر أفضل . 

ثم نذ کر ما اعقرض به شيخنا أبو جعفر الإسكاق على الجاحظ فى کته امروف 
ب”” تقض العمانية » ؛ ویتشعب اسکلام بینهما حتى مخرج عن البحث فى الإسلامين إلى 
البحث فى أفضليّة التجُلين وخصائصهما ؛ فان" ذلك لا علو عن فائدة جليلة » ونكتة 


(۱) ساحروا : أى غالبوثم بالسحر . 
(۲) سيرة ان هشام ۱ : 4١8‏ ( نشرة المكتبة التجارية ) . 


۲۱۹ 

لطيفة » لا يليق أن خلو كتابنا هذا عنها ؛ ولأن كلاممما بارسائل واطابة آشبه » وف 
الكتابة أقصد وأدخل » وکتابنا هذا موضوع لذ کر ذلك وأمثاله . 

قال أبوعمان : قالت الميانية : أفضل الأمّة وأولاها بالإمامة أو بكر بن ألى فحافة 
عليه ما عليه لإسلامه على الوجه الذى یس عليه أحد فى عصره؛وذلك أن التاس اختلفوا 
فى أوّل التاس إسلاماء فقال قوم : أبو بكر » وقال قوم : زيد بن حارثة » وقال قوم : 
خياب بن الأرت 1 

وإذا تفقد نا آخبارم » وأحصينا آحادینهم » وعددنا رجام » ونظرنا فى صحة 
أسانيدم » كان اطبر فى تقدام اسلام أبى بكر ام ورجاله أ کثر » وأسانيده أصح 
وهو بذاك آشهر » والفظ فيه أظهر » مع الأشعار الصحيحة » والأخبار المستفيضة فى حياة 
رسول الله صل الله عليه وله و بعد وفاته » وليس بين الأشعار والأخبار فراق إذا امتنع ی 
بجيئها » وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطو » ولكن نع هذا الذهب جانبأً» 
ونضرب عنه صفحا » اقتدارا على الممجّة » ووثوقا بالفلج والقوة » وقتصر على أدنى نازل 
فى آی بكر » ونتزل على حک اتل ؟ فنقول : إنا وحد نا مد" زعم أنه أسل قبل 3 
وخباب » ووجدنا من عم أنهما أساما قبله » وأوسط الأمور أعدلها » وأقر بها من محبة 
لیم » ورضا الخالف؛ أن نجل إسلامهم كان مما » إذ الأخبار متكافئة »والاثار متساوية 
على ما تزعمون » ولیست إحدى القضیتین أول فى صحَّة العقل من الأخرى ؛ ثم ن-تدال 
على إمامة أبى بكر ما ورد فيه من الحديث ؛ وبما أبانه به التسول صلى الله عليه واله 
فق كر 

قالوا : فما رو ی من تقدام إسلامه ماحدث به أبؤ داود وابن مهدى” عن شعبة » وابن 
عيدنة » عن الجريرى” »عن أبى هر يرة» قال : أبو بكر : أنا أحقك بهذا الأمس يعنى 
الحلافة ‏ لست أول من" صل ! 


- ۳۷ جب 


روى عباد بن ضيب » عن بحبی بن عير » عن تمد بن التکدرر » أن" رسول الله 
صلى اله عليه وا له قال : « إن الله بمشنی بالهدى ودين ال إلى النا سكافة » فقالوا : 
كذبت » وقال أو بكر صدقت » . 
وروی يعلى بن” عبید » قال : جاء رجل إلى ابن عَبّاس » فسأله: من" كان أوّل التاس 
إسلاما : فقال : أما سمعت قول حسان بن ثابت ! 
إذا تذ کرت‌شجوا من أخى ثقة فاد کر أخاك أبا بكر عا ود 
الثانى التالىت امود مشهده وأبَلَ تانب مدا اه 
وقال أو ححن 
سبقت إلى الإسلام والله شاهد” ‏ وكنت حبیبا بالعر يش مشر © 
وقال كعب بن مالك : 
سيقت" أخا تم ۲ إلى دين أحدر وکنت لدى الغير انفىالكهف صاحب(*) 
وروی این" ابی شيبَة » عن عبد الله بن إدر يس ووکیم » عن شعبة » عن عرو بن 
مرّة » قال : قال التخعى” : آو بكر ول" من" أل ۱ 
وروی هيم عن یم بن عطاء »عن مرو بن عنبسة » قال : أتيت” النبی" صلى الله عليه 
وآله وهو بمکاظ » فقات : مم" بایمك على هذا الا ؟ فقال: يايمنى حر وَعبلث » فلقد 
رأيتى يومئذ وأنا رابم الإسلام . 
(۱) دوانه ۲۹۱ » والممانية ۱۱۱ (؟) بعده ف الدوان والعائية : 
وثانی" اثنين فى الغار النیف وقد طاف العداة به إِذْ صد البلا 
از ی أتقاها وأطبرها إلا النى- وأوفاها بما حملا 


(۳) فى الأصول : «الشهرا » » وأثبت ما فى المانية » من بيات ثلائة أوردها على قافية الراءاللکسورة 
(4) المهانية ۱۱۱ 


ست ۲۱ — 


قال بعض” أحاب الحديث : يعنى بار" أبا بكر و بالمبد بلالا . 

وروی الك بن سعد » عن معاو ية بن‌صاخ »عن‌سليم بن عامس » عن ألى أمامة ¿ فال : 
حدثنى عرو بن عنبسة » أنه سأل النبی" صلى الله عليه وا له وهو بسكاظ » فقال له : من" 
ا قال : تبعنى حر وعيد : ألو بكر وبلال . 


وروی مرو بن إبراهيم الاثم » عن عبد اللاك بن عسبر» عن أسيد بن صفوان؛ 
صاحب النى” صلی الله عليه وآله قال : لما بض أبو بكر جاء على" بن أبى طالب عليه 
السلام » فقال : رحمك الله أبا بكر ! كنت أل التاس إسلاما . 

وروی عبّاد » عن اسن بن دينار » عن بشر بن ألى زينب » عن عَكُرمة مول 
ابن عباس » قال : إذا لقيت الماشميين قالوا : على" بن أبى طالب أوّل من" سل ؛ و إذا 
لفيت الذين بلمون » قاوا : أبو بكر أوّل من" سل . 

د عد ميد 

قال آبوعمان ابماحظ : قالت الممانية : فإن قال قارئل :فا باك لم تذ ثروا على" بن 
ی طالب فى هذه الطبّقة » وقد تعلمون كثرة مقد ميه والرواية فيه ؟ 

لا : قد علمنا الرواية الصحيحة » والشهادة القائمة؛ أنه آسژوهو عدث غر بر »وطفل 
صغير فر نکب الناقلين » ول نستطم‌آن تلوق استلامة اسلا البالغين » لأن اللقلل زعم 
أنه أسل » وهو ابن خس سنين » والکثر زع آنه أسل وهو ابن نسم سنين » فالقياس آن 
يؤخذ بالأوسط بين الروايتين » و بالأمس بين الأمرين » وإ ما درف حق ذلكمن باطله » 
أن مصى سنيه الى وی فا اثملافة » وسنىعمر » وسنیعمان » وستی ألى بكر » ومقام البی 
صلى الله عليه وا له بالدينة » ومقامه بحكة عند إظهار الدعوة ء فإذا فعلنا ذلك صح أنه سل 
وهو ابن سبع سنين » فالتاريخ الجمع عليه أنه فتل عليه السلام فى شهر رمضان 


سنة أر بعين . 


کک جب 


1 4 

قال شيخنا أو جعفر فرالإسكاق ى : لولا ماغلب علی‌التاس من الجهل وحب التقلید » 
لم حت إلى نقض مااحقجّت e‏ الدوكلة والسلطان لأرباب 
مقالمهم » وعرف کل أحد علو أقدار شیوخهم وعمانهم وأمرا هم » وظهو ركلنهم » وقهر 
سلطانهم وارتفاع التقيّة عنهم والكرامة » والجائزة لمن" روی الأخبار والأحاديث فى فضل 
أبى بكر » وماکان من تأ كيد بنی أمية لذلك » وما ولده اد نون من الأحاديث طلبا 
لمافى أيديهم » فكانوا لا یاون جهداً فى طول ماملكوا أن يُحْملُوا ذكر عل“ عليه 

السلام‌وولده » ويطفئوا نورم » و یکتموا فضائلهم ومناقتهم وسوابقهم » و محماوا على شتمهم 
وسم ولعم على المنابر؛ فل بزل السيف یقطر" من دما" جم » مع دم وکا عدم » 
خكانوا بين فتيل وأسير» وشريد وهارب » ومستخفٍ ذليل » وخائف مترقب» حتیان 
الفقيه واحدث والقاضى والتسكم ۰ اليتقدام إليه ويتوعد بغاية الإيعاد وأشد العقوبة » 
أن لا يذكروا شيئاً من فضائلهم » ولا برخصوا لأحد ر أن يطيف بهم » وحتی بلغ من 
تفيّة احدث أله إذا ذكر حدیثاعن على عايه السلام گنی عن ذكره » فقال : قال 
رجل" من قر يش » وفعل رجل مر قر يش » ولا یذ كر عليا عليه السلام ؛ 


ولا يتفو”ه باسعه ۰ 

5 رأينا جیم امختلفین قد حاولوا تقض فضائله » ووجهوا ال والتأویلات نحوها » 
من خارجی" مارق » وناصب حنق » وثابت مستبهم » وناشی" معاند » ومنافق مكذاب » 
وعمانی" حسود » بمترض فمها و يطعن » ومعمزی قدنقض ف الكلام « وأبصر عل الاختلاف» 





(۱) هو مد بن عبد الله أبو جعفر العروف بالإسكانى » ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد ه : ۰4۱5 
وقال عنه : « أحد التکامین من معتزلة البغداديين » وله تصانیف معروفة . . . وبلغنى أنه مات فى سنة 


أربعين ومائتين » . 


سس ۲۲۰ س 


وعرف الشبه ومواضع الطعن وضروب التأويل » قد الس اليل فى إبطال مناقبه وتأوّل 
مشپور فضالله » فر”ة يتأوها ما لا حتمل : ومر”ة قان بضع من" قدرها بقیاس 
منتقض » ولا بزداد مع ذلك إلا قوة ورفعة » ووضوحا واستنارة ؛ وقد عامت أن معاوية 
ويزيد ومن" كان بعدها من بنى مرئوان أيام ملسكهم ‏ وذلك نحوثمانين سنة لم ید عوا 
جهدا فى ل الناس على شتمه ولئنه و إخفاء فضائله » وستر مناقبه وسوابقه . 

روى خالد بنعبد آله الواسطی" » عن حصين بن عبد الرحمن » عن هلال بن بساف > 
عن عبد الله بن ظالم قال : لما بويع لمعاو ية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يامنون عليا عليه 
السلام » فقال سعيد بن زيد بن عرو بن تقيل : ألا تروئن إلى هذا الرجل الظالم يأمر 
بن رجل من أهل المنة ! 

روى سلمان بن داود» عن شعبة » عن اطر" بن الصبّاح » قال : “معت عبد الرحمن بن 
الأخنس » يقول : شهدت الغبرة بن شعبة خطب فذ کر علكًا عليه السلام » قنال منه . 

روى أب و كريب » قال : حدثنا و أسآمة » قال : حدثنا صدقة بن المثنى الحم - 
عن رياح بن الحارث » قال : بنا المغيرة بن شعبة بالسحد الا كبر » وعنده ناس إذ جاءه 
رجل” يقال له: قبس بن علقمة » فاستقبل المغيرة » فسب" عليا عليه السلام . 

روى جمد بن سعيد الأصفهانى” » عن شريك » عن مد بنإسحاق » عن عر وبنعلى 
أبن الحسين ۰» عن أبيه على بن الحسين عليه السلام » قال : قال لى مرژوان : ما کان 
فى القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبک . قلت : شا بالك تسبونه على امنابر ؟ قال : إنه 
لا یستقم لنا الأمر إلا بذلك . 

روی مالك بن إسماعيل أنو غسان النهدی » عن ابن ألى سیف » قال : خطب‌مروان 
واسن عليه السلام جالس" فنال من على" عليه السلام » فقال الحسن : ويلك یامروان 1 
أهذا الذى تشم شر" الئاس ! قال : لاء ول‌کنه خر" الناس , 


وروی أو غتان أيضا » قال : قال عمر” بن عبد العر بز :كان آی مخطب فلا یرال 
مستمركا فی خطبته ؛ حتی إذا صار إلى ذکر عل“ وسبه تقطم لسانه اوضفر" وة ورت 
حاله » فقلت له فى ذلك » فقال : آوقد فطنت لذلك؟ إن هؤلاء لو يعامون من على“ ما بعلمه 

وروی و عهان » قال : حدثنا أبو الیقظان > قال : قام رجل" من ولد عمان إلى 
هشام بن عبد الاك يوم عرفة » فقال : ات هذا يوم كانت الخلفاء نستحب فيه لعن 

وروی گرو ن‌القتاد» عن مد بن فضيل» عن ات ن وار » قال : سب" عدى بن 
أرطاة عليًا عليه السلام على امبر » فبکی الحسن البصرى وقال: لقد سب" هذا اليوم رجل" 
إنه لأخو رسول الله صل الله عليه وآ له فى الد نيا والآخرة . 

وروی عدی" بن ثابت عن إسماعيل ن ابراهي » قال : كنت آنا و إبراهم بن يزيد 
جالسين فى. الجعة تنا بلى آبوابکنداة قرج الغيرة فطب » ید الله » ثم ذکر ما شاء أن 
يذ ثر » ثم وقع فى عل عليه السلام » فضرب راهب على ذی أوركبتى » ثم قال : أقبل 
على" ؛ لخد ثنى فإنا لسنا فى جمعة » ألا تسمع ما يقول هذا | 

وروی عبد الله بن عممان الثقؤ> » قال : حد ثنا ابن" أبى سيف » قال : قال ابن لماص 
ابن عبد الله بن الز بير لولده : لا تذكر با ی عليا إلا خير ؛ فإن بنى أميّة لعنوه على منابرم 
ثمانين سنة » فل بزذه الله بذلك إلا رفعة » إنالدنيا )تن شيا قط إلا رجمت على مات 
فهدمته » ون این ين شيب قط وهدّمه . 

وروى عمان بن سعيد » قال : حد ثنا مطلب:ی زياد » عن أبى بكر بن عبد الله 
الأصبهائى” » قال :کان دع لبنی أمية يقال له خالد بن غبد الله ؟ لا يزال يشم علا عليه 


کر 


السلام » فما كان يوم جمة » وهو مخطب الناس » قال : واللّه إن كان رسول الله ليستعمله» 
وإنه ليع ما هو ! ولكنه كان ختنه » وقد نس -عید بن السیب ففتح عينيه » ثم قال : 
'ويحك ! ماقال هذا انلبیث رأيت القبر انصدّع ورسول الله صل الله عليه وآله يقول : 
کذبت باعدو الله ! 

وروی القناد » قال : حد ثنا انار بن نصر اممدانی" » عن الدسدی» »قال : بت 
أنا بالدينة عند أحجار الزّيت » إذ آقبل راكب على بعيرء فوقف فسب علیا عليه السلام » 
ف به الناس ينظرثون إليه » فبينا هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبى وقاص » فقال : 
الم" إن كان سب عبد) لك صالحاء فأ المسامين خر يه » فا لبث أن تفر به بعيره فسقط » 
فاندقت عنقه . 

وروی عمان بن أبى شيبة » عن عبد الله بن موسى » عن فطر بن خليفة » عن 
أبى عبد اللہ ادلی" » قال : دخات على ام سلمة رما الله فقالت لی : ایسب رسول الله 
صل الله عليه واه فیک وأتر أحياء ؟ قات : وألى يكون هذا ؟ قالت : الس رسب على 
عليه الشلام ومن" محبه ! 

وروى العا بن كان الضی" » قال : د أو بكر الهذلى » عن الزهرى” > 
قال : قال این" عباس لمعاوية : ألا تكف» عن شتم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفسل 
حتى رر بو عليه الصغير ورم فيه السکبیر . فلا وى عبر بن عبد العز يز کف" عن شتمه » 
فتال الناس : ترك السنة . 


قال : وقد روى عن ابن مسعود إِمّا موقوفا عايه أو مرفوعا ؛ كيف تم إذا مل 
فتنة ير بوعايها الصغير ويهر م فيها الكبير» مجری عليها الناس فيتخذونها سنة» فإذا غير 


مرا ىء قيل: غيرت ااسته ۱ 


الت 


قال أب جعفر : وقد تعامون أن" يدض اللو ر عا ادرا فرلا او دين موی فیحماون 
الناس على ذلك ؛ حتى لا بمرفون غيره » کنحو ما أخذ التاس امحَاج بن يوسف بقراءة 
عمان » وترك قراءة ابنمسعود وأبى” بن كعب » وتوعد على ذلك بدون ما صنع‌هو وجبابرة 
ف امه وطفاة بنى مر'وان بولد على عليه السلام وشيعته » و إنما كان سلطانه نحو عشرین 
سنة » فا مات الحجاج حتى اجتمع هل" العراق على قراءة عممان » ونشأ آبناژم ولابعرفون 
غيرها ؛ لإمساك الاباء عنهاء وكفة العمین عن تعليمها ؛ حتى لو قرأت علمهم قراءة 
عبد الله وأبى“ ما عرفوهاء ولوا بتأليفما الاستسكراه والاستهحان » لإلف العادة وطول 
الجهالة ؛ لأنه إذا استولت على الرعيّة الغكبة » وطالت علهم أيام التسلط » وشاعت فم 
الخافة » وشملتهمالتقيّة ؛ اتفقوا على التخاذل والتسا کت فلا تزال ایام تأخذ من بصائرم؛ 
وتنقص من ماثرم» وتنقض من مراثر م۵ » حتى تصير البد عة التی أحدثوها غامرة للسنة 
الت ی کانوا يعرفونها ؛ ولقد کان الحجّاج ومن" ولاه » کمبد الاك والولید ومن" كان قبلپما 
و بسدها من فراعنة بنى أَمية على إخفاء محاسن على" عليه السلام وفضائله وفضائل ولده 
وشيعته » و اسقاط أقدارم » آحرص منهم على اسقاط قراءة عبد الله وأ ؛ لأن” تلك 
الات لا نكون سيا زوال ملكهم » وفساد أمرم » وانكشاف حالم ؛ ونی اشتهار 
فضل عل" عليه السلام‌وولده و إظهار محاسنهم بوارم » وتسلیط حك الكتابالنبوذ عامهم ؟ 
غرصوا واجتهدوا فى |خفاء فضائله » وحملوا التاس على کتانہا وسترها ؛ وأبى الله أن يز يد 
آمره وأمر ولده الا استنارة وإشراقاء وحم لا شنفا وشدة » و ذکرمم إلا انتشارا 
وكثرة : وحم إلا وضوحا وقوة » وفضلهم إلا ظپور وا إلا علا ؛ وأقدارم 
إلا إءظاما» حتی أصبحوا بإهانتهم ایام أعرّاء ؛ و بإماتتهم ذ كر أحياء ؛ وما آرادوا به 
و مہم من الثم" حول خيرا » فاتتهى إلينا من ذ کر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه 
مالم يتقدّمه السابقون ؛ ولا ساواه فيه القاصدون » ولا يلحقه الطالبون ؛ ولولا أنها كانت 


a‏ عب 


كالقئلة الصو بة فى الشهرة » وکالگنن الحفوظة فى الكثرة ؟ ل بصل إلينا منها فى دهسنا 
حرف واحد ؛ إذ كان الأمر کا وصفناه . 


قال : فا ما احتج به الجاحظ بإمامة أبى بكر » بكو'نه أوّل التاس إسلاما » 
فلوكان هذا احتحاجا حیحا » لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة » وما رأيناه صم ذلك لأنه 
أَخذ بيد عر ویدأی عبیدة بن الجراح » وقال للناض : قذ رضيت” لك أحد هذين 
ار حلین ؛ فبایموا منهما من | شم ولوكان هذا احتجاجا سحميحا لما قال عمر : كانت بيعة 
a‏ ی لا ترا من الاس لاف بكر 
الامامة فى عصره أو بعد عصره » بکونه سبق إلى الاسلام ؛ وما عرفنا أحدا ادّعىله ذلك 
على أن جمپور الحد ثين لم يذ کروا أن أبا بكر أسل إلا بعد عدة من الرتجال ؛ منهم عل" 
ابن أبى طالب » وجعفر أخوه » وزيد بن حارثة» وأبو ذر الغفارى » وعمرو بن عنبسة 
ال ال سيد ن الان وباب بالات © ونزدا تاملا ارتوایات 
الصحيحة» والاسانید القو ية الوثيقة قة » وجدناها ا ناطقة بان" علا عليه السلام أ“ 
من أسل . 

ما ارواية عن ابن عباس أن أبا بكر أولّهم إسلاما فقد رو عنابن عَبّاس خلاف 
ذلك بأ كثر مما رووا وأشهر »فن ذلك ما رواه يحبى بن ماد » عن أبى عوانة وسعيد 
ابن عيسى » عن ابی داود الطیالسی" » عن عرو بن ميمون » عن ابن عباس ؛ أنه قال : 
ول من" صلى .من ارتجال على عليه السلام . 

وروی الحسن البصری؟ » قال : حدثنا عيسى بن راشد » عن أبى بصیر» عن 
عكرمة ».جن ابن عباس » قال : فرض الله تعالى الاستغفار لمر عليه السلام فى القرآن 


ست 6 ۴۳۲ — 


ع کل مسل » بقل تعالى : : بر لا وان زین وا بالإيآن )463 
فكل من ألم بعد على“ فپو بستففر لعلى” عليه السلام . 

وروی سفيان بن غيينة » عن ابن أبى میج » عن مجاهد ؛ عن ابن عبّاس » قال : 
السباق ثلاثة : سبق بوشم بن نون إلى موسى » وسبق صاحب « يس » إلى عیسی » وسبق 
على" بن أبى طالب إلى تمد عليه وعليهم السّلام . 

فهذا قول ابن عباس فى سبق عل عليه السلام إلى الاسلام » وهو أثبت من حديث 
ام وأشهر » على أله قد رُوى عن الشعبىّ خلاف ذلك من حديث أبى بكر اذل" 
وداود بن أَبى هند عن الشعبىّ » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وا له لملى عليه السلام : 
« هذا أوّل من آمن بى وصدقنى وصل معى» . 

قال : فأمًا الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام المذكورة فى الكتب الصحاح 
والأسانيد الموثوق يها » فنها ماروی شريك بن عبد الله » عن سلمان بن المغيرة » عن ريد 
ان وهب » عن عبد الله بن مسعود » أنه . قال : ول شی“ عمته من أعمى رسول اله صلى 
الله عليه و له أنى قدمت مكة مع عمومة لی وناس من قوی » وكان من أنفسنا شراء عطر » 
فارشد نا“ إلى العبّاس بن عبد الطلب » فاننهينا إليه » وهو جالس إلى ززم » فيينا نحن 
عنده جلوسا » إذ أقبل رجل من باب الصّفاء وعليه ثوبان أبيضان » وله وفرة إلى 
أنصاف آذنیه ؛ جعدة » ا أقنى » أدعج” العينين »كه اللحية » باق الثنايا » أييض 
تعلوه مر » که القمر ليلة البدر» وعلى ينه غلام مراهتق أو محتم » حسن لوجه » 
تقفوم امرأة » قد سترت محاسنها » حتى قصدوا نحو الجر ء فاستلمه واستله الفلام » ثم 
استامته المرأة > ثم طاف بالبيت سبعا » والفلام والرأة بطوفان ممه » ثم استقبل اجره 





(۱).سورة الشر ٠١‏ )۲( «.فارشدونا € 
( ۱ - مج ۱۳) 


جد نت 


فقام ورفع يديه وكبر » وقام الغلام إلى جانبه » وقامت الرأة خلفهماء فرفعت يديها > 
وکبرت ‏ فأطال القنوت » ثم ركع ورکم الفلام والمرأة » ثم رفم رأسه فأطال» ورفع الفلام 
وامرأةمعه بصنعانمثل‌مایصنم » فلمًا رأينا شيثا نتکره » لا نعرفهبمكة » أقبلنا على العباس 4 
فقلنا: يأأبا الفضل » إن هذا این ما كتا نمرفه فيكم » قال : أجل" وله » قلنا : فن. 
هذا ؟ قال : هذا ابن أخى » هذا مد بن عبد الله » وهذا الغلام اب نأخى أيضا؛ هذا على" بن 
أبى طالب » وهذهالرأة زوجة تمد » هذه خديجة بنت‌خویاد » وله مال وجه الأرض أحد“ 
یدین بهذا الدین؛ إلا هؤلاء الثلاثة . 

ومن" حديث مومى بن داود» عن خالد بن نافع » عن عفيف بن قيس الکندی" » 
وقد رواه عن عقيف أيضاء مالك بن إسماعيل النهدی" والحسن بن عتبسة الورّاق و إبراهم 
ابن تمد بن ميمونة » قالوا جميعا : حدثنا سعيد بن جشم» عن أسّد بن عبدالله ال » عن 
حى بن عفيف بن قبس » عن أبيه » قال : كنت” فى الجاهلية عطارا » فقدمت مكة 0 
فتزلت على العباس بن عبد الطلب » قبينا أنا جالس عنده » أنظر إلىالكعبة » وقد تحلقت 
الشمس ف السماء » أقبل شاب" كأن فى وجهه القمر » ختی رَى ببصره إلى السماء » فنظر 
إلى الشمس ساعة.» ثم أقبل حتى دنا من الكعبة » فصفة قدميه يصلى » فرج على أثره 
فى کان وجهه صفيحة عائية » فقام عن ينه » غافت امرأة متلقفة فى ثيابهبا ء فقامت 
خافهما » فأهوى الشاب راكما » فركما معه » ثم أهوى إلى الأرض ساجداء فسجدا معه > 
ققلت للعباس :با با الفضلء آمر عظے ! فقال : أمر واللہ عظے ! أندرى من" هذا الشاب ؟ 
قلت : لا » قال هذا ابن“ أخى » هذا عمد بن عبدالله بن عبدالطّلب ؛ أندرى من هذا 
الى ؟ قلت: لا » قال : هذا ابن أخى عل" بن أبى طالب بن عبدالطلب ؛ آندری من 
الرأة ؟ قلت: لاء قال : هذه ابنة خویلد ین أسد بن عبدالمی » هذه خدمة زواج مد 
هذا" و ان" حدآهذا يذ كرأن مه إ4 ااسماءوالارض»وآمره‌بپذا الدين» فموعلی هکانتری» 


(۱) 1 : « زوج هذا ‏ . 


سب ۳۲۷ — 


وزع 3 نی" » وقدصد فه على قوله عل“ ابن عمه هذا الفتى» وزوحته خديجة »هذه المراً: ؛ 
وا ما أعل” على وجه الأرئض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة : قال عقيف : 
فقات له : فا تقولون أن ؟ قال : ننتظر الشيخ ما يصنع ! يمنى أب طالب أخاه 1 


وروی عبيد الله بن مومى » والفضل بن د كين » والحسن بن عطية » قالوا : حد ثنا 
خالد بن طَهمان » عن نافع بن بى نافع » عن معقل بن يسار » قال : كنت أوصى البی" 
صل الله عليه وا له » فقال لى : هل لك أن نعود فاطمة ؟ قلت : نم یارسول الله » فقام 
يمشى متو كا على » وقال : أما إنّه سيحمل ثقلها غيرك»ويكون آجرها لك » قال : فوالله 
كانه لم يكن على" من ثقل: الننى صلى اله عليه وآله شىء ؛ فد خلنا كَل فاطمة عليها 
السلام » فقال لما صلى الله عليه وس :كيف تحدينك ؟ قالت : لقد طال آسنی » 
واشتد خر فى »وقال لى النساه : زوتجك أبوك فقيرا لا مال له ! فقال لما : أما ترضين 
أنى زوّجتك أقدّم أمتى سلما » وأ كثرم علا ».وآفضلهم حلما! قالت : بل رضيت 


يارسول الله . 


وقد روى هذا ابر يحبى .بن عبد الجيد» وعبد السلام بن صالم » عن قيس بن ألر بيع » 
عن أبى أيوب الأنصارى » بألفاظه أو نحوها . 
وروی عبد السلام بنصالم؛ عن إسحاق الأزرق » عن جعفر بن تمدء عن آبائه» أن" 
رسول الله صلى الله عليه واه لا زوج فاطمة » دخل النساء علیها » فقان : يابنت رسول 
الله » خطبك فلان" وفلان » فردم عنك » وزوجك فقيراً لا مال له » فا دخل علپا 
أبُوها صل الله عليه وآله رأى ذلك فى وجههاء فسألا فذ كرت له ذلك » فقال : يافاطمة » 
إن الله آمرنی فأنكحتك آقدمهم سا ؛ وأ كثرم عل » وأعظمهم حلا ؛ وما زوجتك 
إل بأمر . من السماء ؛ أما عالت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ! 


— ۲۳ — 


وروی عنان بن سعيد عن اگم بن بر » عن الشدى ؛ أن أبا بكر وعر خطبا 
فاطمة عليها السلام » فرد ها رسول اللهصل الله عليه وآله » وقال : ۸ أومر' يذلك » قطیها 
على عليه السلام » فرّوجه إياها » وقال لما : زوجتك أقدم الأمة إسلاما. . وذكر 
تمام الحديث . قال : وقد روى هذا المبرجماعة من الصحابة » مهم أسماء بنت میس » 
وم من »واین عباس وجابر بن عبد الله . 

قال : وقد روى تمد بن عبد الله بن أبىرافع » عن أبيه »عن جد أبى رافع .قال: 
أتيت”. أبا ذر با بذة أودّعه » فلما ردت الانصراف » قال لى ولأناس معى : ستكون 
فتنة » فاتقوا الله » وعليك بالشيخ على بن أبى طالب » فاتبعوه » فإنى معت رسول الله 
صل الله عليه وآله یقول له : « أنت ول من" آمن بى» وأول مَن' بصافنی يوم القيامة » 
وأنت الصدیق الأ كبر » وأنت الفاروق الذى يفر ق بين الق والباطل » وأنت يعسوب 
الؤمنين ؛ والال يعسوب الكافر ين ؛ وأنت أخى ووزيرى » وخير من" أترك بمدی» 
تقضی د ينى وتنجز موعدی » . 

قال : وقد روى ابن أبى شيبة » عن عبد الله بن مر » عن اللا بن صالح » عن 
مهال بن عرو » عن عبّاد بن عبدالله الأسدى » قال: معت على” بن أبى طالب» يقول : 
آنا عبد الله وأخو: رسوله » وأنا الصّدّيق الأ كبر » لا بقوها غيرى الا كذاب » ولقد 
صليت قبل الثاس سبع سنين . 

وروت معاذة بنت عبد الله المد وية » قالت : سمعت عليا عليه السلام » مخطب على 
منبر البصرة > ويقول : أنا الصديق الا كبرء آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر » وأسلمت 
قبل أن يسل . 


وروی حبة بن جوین ارت أنه سم عليا عليه السلام » يقول : أنا أوّل رجل أسل 


بت ۲۲۹ — 


مع رسول لله صل الله عليه وآله . رواه أبو داود الطیالسی- » عن شعبة » عن فيان 
الثورى” » عن سامة بن كجيل» عن حبّة بن جوین . 

وروی عن بن سعيد اراز + عن على بن حرتار » عن على بن عاص؛ عون 
أبى الحجّاف » عن حکے مولى زاذان » قال : معت عليا عليه السلام » بقول : صلیت" 
قبل الناس سبع سنين » وکتا نسجد ولا نركم » وأوكل صلاة ركعنا فمها صلاة العصر » 
فقلت : يارسول الله » ماهذا ؟ قال : أمرات به . 

وروی إسماعيل بن مرو » عن قيس بن الر بيع » عن عبد الله بن مد بن عقيل » عن 
ا ی ور 
الثلاناء بعده. وفى الروابة الأخرى » عن أنس بن مالك : استنی النى” صلى الله عليه وا له 
يوم الاثنين » وأسل على“ يوم الثلائا: بعده . 

وروی أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه: وله صل أوّل صلاة صلاها غداة 
الاثنين » وصلت خديجة آخر نهار يومها ذلك » وصلی على عليه السلام يوم الثلاثاء غدا 
ذلك اليوم . 

قال :وقد رُوى بروايات ختلفة كثيرة متعددة» عن زيد بن أرق ؛ وسامان الفارمى”» 
وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك ؛ آن عليا عليه السلام : أل من سم ؛ وذ كر 
الروابات والرجال بأسمائهم . 

وروی سلمة بن كيل » عن رجاله الذين ذكرم أبو جفر فى الكتاب أن" رسول 
اصل له علیه وا لهقال : «أوكم ورو د عل" الموض » الک إسلاما عل" ب نأب ىطالب». 

وروی ياسين بن تمد بن ین » عن ابی حازم ؛ مولی ابن عباس عن ابن عباس » 


مت 


(۱) ب : « الرار » . 


س ۲۳۰ — 


قال : “معت عم بن الطاب وهو یقول : کنو عن على" بن أبى طالب ؛ فإنى معت من 
رسول ای اللهعليهوآلديقول”2 فيه خصالاء لو أن” خصلة متا فى جيم آل انلطاب » 
کان أحب لی ما طلعت عليه الشمس ؛ كنت ذات يوم وأبو بكر وعمان وعبد لرجن 
ابن عوف وأبو عبيدة مع تقر من أصحاتٍ رسول اله صلى الله عليه وا له نطلبه » فانتبینا إلى 
باب أم” سلمة » فوجدنا عليًا متسکثا على تحاف ۳ الباب ؛ فةلنا : أردنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله ؛ فقال + هوف الببت » رو یدک | فرج رسول” اله صل الله عليه وآله 
فسر نا حوله» فاتکا" علي عل“ عليه السلام» وضرب بيده على متكبه » فقال : آبشریاعی" 
اب ی‌طالب» إنك تخاصم» و أنك تخصم ۳ الناس بسبع لا مجاريك أحد فى واحدة منهن » 
أنت ول التاس إسلاما » وأعامپ بأيام الله .. » وذ کر الحديث . 
قال : وقد روی أبو سعيد آنلدری" » عن النبى صل الله عليه وآله. مشل 
هذا الحديث . 
قال : روى أبو آیوب الأنصارى” » عن رسول الله صلى الله عليه وا له أنه قال : 
« لقد صلت اللائكة على وعلى على“ عليه السلام » سبع" سنین » ؛ وذلك أنه لم بصل" 
معى رجل فیها غيره . 
قال أبو جفر : فأما ما روا الجاحظ من قوله صلى الله عليه واله : « نما تبعنى 
حر" وعبد » » فإنه لم يس فى هذا الحديث أبا بكر و بلالا وكيف وأبو بكر لم پشتر بلالا 
إلا بعد ظپور الاسلام بمكة ؛ فلا آظهر بلال إسلامه غذبه أميّة بن خلف ! ولم يكن 
ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وآ له الدتعوة » ولا فى ابتداء أس الاسلام ؛ 
(۸) ساقطةمن ١‏ 


(؟) النجاف : هو ما بنى ناتئاً فوق الباب . 


(۲) مخصم الناس : تغلبهم في الخصومة 3 


نت ۲۲۳۷ - 


وقد قيل : نه عليه الملام ما عنی بار“ عل بن أبن طالب.ء:و بالعبد.ز ید بن جارثة . 

. وروی ذلك عمد بن إسحاق .“قال : وقد زؤى إ"ماعيل بن نصر الضفار» غن محمد 
ايند وآن» عن الشمبی" ؛ قال : قال 'الحجّاج للحسن » وعنده. جاعة من “التابمين 
وذكر على بن أبى طالب : ما تقول أنت يا حسن ؟ فقال : ما أقول ! هو أوّل من صلى 
إلى القبلة » وأجاب دعوة رسول الذصی الله عليهوا له ؛ وان ی منزلة من ر به » وقرابة 
من رسوله ‏ وقد سبقت له سوابق لا بستطیم رذها أحد . ففضب الحاج غضبا شديدا » 
وقام عن سر بره » فدخل بعض البیوت وأعس بصرفنا . 


م 


قال :الشعبى” : وكنا جماعة مامتا الا مَن" نال من" على عليه السلام مقار به للحجاج» 
را نآ ی 
وروی محرز بن هشام » عن إبراهيم بن سلمة » عن عمد بن عبيد الله » قال : قال رجل 
للحسن : مالنا لا تراك ثثنى على على“ وتقركظه ! قال :كيف وسیف الحجاج يقطر دما ! 
إنه اول أسل» وح يذلك ! 
قال : فمذه الأخبار . 
وأما الأشعار الروية فعروفة كثيرة منتشرة : فنها قول عبد الله بن أَبى سفيان بن 
الحارث بن عبد الطلب مجيبا للوليد بن عقبة بن أبى معیط : 
وان ول" الأمر بعد مدر عل وف كل المواطن صاحیه 
وی" رسول الله حقا وصنوه وأول مَنْ صلى ومّن لان جانبه 
وقال خر عة بن ثابت فى هذا : 
وصوه رسول الله من دون ' آهل وفارسة :مد كان ال ره 


و 1 ۰ A‏ ا ل ا 
وأول من صل من النسساس كلهم سوی خيرة السوان والله ذومنن 


— ۲۹۳٩ سسته‎ 


وقال ابو سفیان بن حرب بن أميّةبن عبد مس » حين بویع آبو بكر : 
ما كنك أدب أن الأمر منصرف" . عن هاشمر ثم منهاعن أبى حَسَنٍ 
أليس ول من" على لتبلتهمء وأعل التاس بالأحكام والستن ! 
وقال أبو الأسود ال بهد د طلحة والز بير : 
وان لي لک مصحر يمالله الأسد السود 
آما إنه أول” العايدين مكة واه لاسبد! 
وقال سعيد بن قيس اممدانی" رجز بصفین : 
هذا على وان“ ع“ السطنی آول من آجابه فم رَوَى 
* هو الامام لا یبای من" غوّی * 
وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى” : 
فحُوطُوا علا وانصروه فإنه وصى” وی الاسلام أوّل أول” 
وق" داوق" و اوه د فليس لک عن أرضكر متحول” 
فال : والأشعا ركالأخبار » إذا امتنع فى محر" القبيلين التواطؤ والاتفاق » كان 


ورود ححة . 


¥ ¥ د 


ما قول" الجاحظ ؛ فأوسط الأمور أن جمل إسلاممما معا » فقد بطل بهذا مااحتج به 
لأمامة ی بكر > لأأنه احتج بالسبق » وقد عدل الآن عنه . 

قال أبو جفر : ويقال لم: لتا حتاج من ذ كر سبق على“ عليهالسلام إلا مجاستسکم 
نا على أنه أسلم قبل الناس؛ ودءُوًا ک أنه آسم وهو طفل. دعوی غير مقبولة لا ححة . 

فان انم : ودعوتكم أنه آسم وهو بالغ دعوی غير مقبولة إلا حجة ! 


— ۲۳۳ — 


قلنا : قد ثبت إسلامه كر إقرارم ؛ ولوكان طفلا لكان فى القيقة غير مسل > 
أن" اسم الإيمان والإسلام واللكفر والطاعة والعصية ما بقع على البالفين دون الأطفال 
والجانين ؛ و إذا أطلتم وأطلقنا عليه اسم الإسلام » فالأصل فى الإطلاق الحقيقة » كيف 
وقد قال النى صل الله عليه وآله : « أنتأوّل من آمن بى » وأنت أوّل من" صد قنى » . 
وقال لفاطمة : «زوّجتك أقدمهم سلما أو قال : اسلاما - »فان قالوا :انا دعاه النبى> صلى 
لله عليه وآله إلى الإسلام على جهة العراض لاالتسكليف . 
قلنا : قد وافقتمونا على ال عاء » وحكر الدعاء 7 الأمر والش‌کلیف مم اعم أن أن 
ذل ك كان على وجه العراض » ولیس ب أن تقبلوا معنى ال عاء[عن‌وجهه ۲۳ ]| إلا لحجة . 
فان قالوا :لعله كان على وجه التأديب والتعلي » کا پمتمد مثل ذلك مع الأطفال ! 
قلنا : إن ذلك !نما يكون إذا سکن الاسلام بأهله » أو عند النشوء عليه والولادة 
فيه » فأمًا فى دار اش فلا يقع مثل ذلك ؛ لاسا إذا كان الإسلام غير معروف ولامعتاد 
ينهم » على أنه ليس من سنة الى" صلى الله عليه وله دعاء أطفال المشركين إلى الاسلام 
والتفريق بينهم و بين آبائهم » قبل أن يباغوا الحم . 
وأيضاً فمن“ شأن الطفل اتباع أهله » وتقليد أبيه » والغىءٌ على منشئه ومولده » وقد 
كانت منزلة النی- صل اللدعليه وا له حينئذ منزلة ضيق وشدّة ووحدة» وهذه منازللاينتقل 
الا إلا من ثبت الإسلامعنده محجة» ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة . 
فإن قالوا : ٍن عليًا عليه السلام كان یألف النى> صل الله عليه واله » فوافقه على 
طريق المساعدة له . 
قلنا : انه وان کان يألفه أ کر من أبويه وإخوته وخوت وأهل ببته » ول يكن 
الإاف ليخرجّه عا نثاً عليه » ول یکن الاسلام ما غذی(؟ به وكرر على سمه » 


(۱) تكملة من ۱ (۲) ب :« عدی » » تصحف » وأثبت ما ق | . 


ست ۲۳ — 


لأن الاسلام هو خلم الأنداد والبزاءة مرن أشرك باه » وهذا :لا سم فى 
اعتقاد طفل . 

ومن العجب قول العباس لعقیف بن قيس : ننتظر ال وما :يصنع ! فإذا كان 
المباس وحمزة ينتظران أبا طالب » ويصد ران عن رأبه » فكيف يخالفه ابنه» ويؤثر 
القلة على الكثرة » ویفارق الحبوب إلى المكروه » والعنّ إلى الذل » والأمّن إلى الموف» 
عن غير معرفة ولا عل با فيه ! ۱ 

N 4 * 

فما قوله : إن المقلل بزع أنه أسل وهو ابن خمس سنين » والمكثر يزعم أنه سم وهو 
ابن تسم سنين ؛ فأول ما يقال فى ذلك : إِنَ الأخبار جاءت فى سنه عليه السلام يوم اس 
على مسة أقسام لعلناه فى قسمين : 

القسم الأول : الذين قالوا : أسل وهو ابن خس عشرة سنة . حل ثنا بذلك أحمد بن 
سعيد الأسَدى » عن إسحاق بن بشر القرشى” » عن الأؤزاعى » عن زمية بن حبيب » 
عن شذاد بن أوس » قال : سألت؛ خبّاب بن الأرت عن إسلام على » فقال : سل وهو 
ابن خس عشرة سنة » ولقد رأيته. يصلى قبل الناس‌نم البی صلى الله عليه وآله وهو يومئذ 
بالغ مستحكم البلوغ . وروی عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » عن الحسن » آن ول 
252500 

القسم الثانى : الّذين قالوا إنه أسل وهو ابن أربم” عشرة سنة» رواه أبوقتادة 
ال ”انى » عن أبى حازم الاعرج» عن حذ يفة بن المان» قال : كتا نعید الحجارة » 
ونشرب؛ الجر وعل* من أبناء أر بع عشرة سنة قائم صل مع النبى” صلی الله عليه وال 
ليلا ونهارا » وقر يش بومثذ نسافه رسول الله صل الله عليه و له ماياب عنه إلا عل 


اس ۲۳۵ — 


عليه السلام . وروی ابن أبى شيبة عن جربر بن عبد الجيد » قال : أسل على وهو ابن 
ربع عشرة سنة . ۱ 

القسم الثالث : الذين قالوا : اس وهو ابن إحدى عشرة سنة . رواه إسماعيل بن 
عبد الله الَف » عن تمد بن عر » عن عبد الله بن معان » عن جعفر بن تمد عليه السلام» 
ع نأ بيه عن تمد بن علىعليه‌السلام» أن" عليا حين أسللكان ابن إحدى عشرة سنة وى 
عبد الله بن زياد الدنی » عن تمد بنعلى” الباقرعليه السلام » قال : أول” من آمن بالله على 
ابن ی طالب:وهو ابن إحدىعشرةسنة » وهاجر إلى المدينة وهو ابن أر بعة وعشر ين سنة . 

القسم رابع الذين قالوا : إنه أ وهو ابن عشر سنین.. رواه نوح بن دراج » 
عن تمد بن إسحاق » قال : ول ذ كر من وصدق بالنبوة على“ بن أبى طالب عليه 
السلام » وهو ابن عشر سنين » م اس زيد بن حارثة » ثم سل أبو بكر وهو ابن 
ست وثلاثين سنة فما بلغنا . 

القسم الخامس : الذين قالوا نه أسل وهو ابن تسع سنين » رواه الحسن بن عتبسة 
الوراق » عن سلیم مولى الشبی" » عن الشعبى » قال : ول من سم من ال جال على 
ابن أبى طالب وهو ابن نسع سنين » وكان له يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وا له 
سم" وعشرون سنة . 

۴ 4۶ + 

قال شيخنا أ بو جعفر : فهذه الأخبار كا تراها » فإمًا أن یکون ال جاحظ جهلبا أو 
قصد العناد . 

ما قوله : «فالقياس” أن تأخذ بأوسط الأمر ين من الرّوايتين» » فتقول : إنه أسل وهو 
ابن سبع.سنين . فان هذا حك منه » ويازمه مثله فى رجل ادّعى قبل رجل عشرة 


ست ,۷۳۷ — 


درام » فأنكر ذلك وقال : إنما بستحق" قبلى أر بعة درام » فینیغی أن تأخذ الأمرالتوسط 
ويازمه سبعة درام » ویلامه نی آی بکر حیث قال قوم :كان كافراء وقال قوم : كان 
ماما عادلا أن" تقول : أعدل” الأقاويل أوسطما وهو منرلة؟ بين امنزلتين » فنقول : كان 
فاسقا ظالماء وكذلك فى جميع الأمور الختلف فما . 

فأما قوله : وإ عا يعرف حق" ذلك من باطله » بأن حصی سنى ولاية عنان وعمر 
وا بكر وسنى الهجرة » ومقام النى صلى الله عليه وا له بَكّة بعد الرتسالة إلى أن هاجر > 
فيقال له : لو كانت الروايات متفقة على هذه التاريخات » لكان لهذا القول مساغ”» لكن 
الاس قد اختلفوا فى ذلك» فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وا له أقام بمكة بعد 
ارسالة مس عشرة سنة » رواه ابن عباس » وقيل ثلاث عشرة سنة ؛ وروی عن ابن" 
عباس آیضا » وأ کثر الناس يروونه . وقيل عشرة سنين » رواه عر'وة بن از بير » وهو 
قول ان البَصْرى وسعيد بن السیّب. واختلفوا فى سن" رسول الله صل الله عليه 
وآله » فقال قوم :كان ابن" حمس وستين » وقيل كان ابن ثلاث وستين » وقيل : کان 
ابن ستّين . واختلفوا فى سن على عليه السلام » فقيل : كان ابن سبع وستين » وقيل : 
کان ابن حمس وستين . وقيل ابن ثلاث وستين وقيل : ابن ستين » وقيل ابن نسم 
وم 

فكيف يمكن مع هذه الاختلافات نحقيق” هذه الال ! و لما اواجب أن برجم 
إلى إطلاق قوم : أسل على » فان هذا الاسم لا يكون مطلقا الا على البالغ » کا لا يطلق 
اسم السكافر لا على البالغ » على آن ابن إحدى عشرة سنة يكون بالا » ویولد" له 
الأولاد » فتد رَوَتَ الرتواة أن عرو بن العاص لم يكن أسن” من ابنه عبد الله 


(6 ۱ : « أن له » . 


مس ۲۳۷ — 


إلا بائنتی عشرة سنة » وهذا يوجب أنه احمل وبلغ فى أقلة من إحدى 
عسشرة سنه . 

وروی أيضا أن عمد بن عبد الله بن العباس »كان أصغر من أبيه على بن عبد الله 
اين المباس باحدی عشرة سنة » فیزم ابلاحظ أن یکون عبد اث یی انان سین مات 
رسول الله صلى الله عليه وا له غير مس على القيقة » ولا مثاب ولا مطیع بالاسلام » لأنه 

کان يومئذ ابن رسن زرا مسي عن سعید بن جبیرعن ابن عباس » قال : توفی 
رسول الله صلی الله عليه وا له وأنا ابن عشر سنين . 
د 

قال الجاحظ : فان قالوا : فامله وهو ابن سبع سنين ”' أو ثمانى سنین"؟» قد بلغ من 
من فطتته وذكائدوصحة لبه وصدق حد سه وانتكشاف العواقب له و إن لم يكن جرب 
الأمورء ولا فاح الجال » ولا نازع انلصوم » مايعرف به جميع مامحب على البالغ 
معرفته والإقرار به ! 

ف لم :]نا شك على ظواهر الأحوال » وما شاهد نا عایه طبائع الأطفال » فان 
وحدنا حم ابن سبع سنين أو مان مالم يمل باطن أمترةوخاطة طبعه - الأطفال » 
ولیس كنا أن نزيل ظاهر حکه والذى نعرف من حال أبناء جنسه بلعل وعسى » لأنا 
وإن كنا لا ندرى » اله قد كان ذا فضيلة فى الفطّنة » فامله قد كان ذاتقص فها ! 

هذا على تجوز أن يكونعلى” عليه السلام فى اليب“ قد سم وهو ابن سبع أو مان 
إسلام البالغ ء غير أن" الك على جرى أمثاله وأشكاله الذين أسلموا وم فى مثل سنه 
إذ كان إسلام هؤلاء عن تر بية الحاضن » وتلقين القع » ورياضة السائس . 

فأمّا عند التحقيق » فائّه لا نحو بز لمثل ذلك » لأئه لوکان سل وهو ابن سبع 


( ۱-۱ ) ساقط من | (۲) العيانية : « حسه » . 
(۳) العمانية : « قبل » . )٤(‏ العياية « امنيب » . 


— ۳۸٣ س‎ 


أو بان وعرف فضل این وگن وفرتق این از سلواشحر : 3 ق مابين خبر 
النی" ولجم حت عر ف کیدالار, ت ۳ وموضم هو و بمدغور التنی"*» كيفيليس. 
على العقلاء »وتسهالعقول الد هماء » وعر ف الممكن نف الطيع من المتنع » وما محدث بالاتفاق ما 
ا ات وف قدو الئرق وغاية الحيلة ومنتهى ار 
أن محدثه الا المالق سبحانه » وما مجوز على الله فى حسکمته ا لا جوز » وكيف التحفظ 

من الموى والاحتراس من انلداع ؛ لكان كونه على هذه الحال وهذه مع فرط الصا 
والحد اثة وقلة التحارب والمارسة خروحا من العادة ٠.‏ ومن المعروف مما عليه ت ركيب هذه 
الحلقة » ولیس يصل أحد إلى معرفة نو نی" وكذب متنبی" » حتی مجتمع فيه هذه العارف 
التى ذکر ناها » والأسباب التی وصفناها وف ناه > ولوكان على عليه السلام على هذه 
الصّفة ومعه هذه الخاصيّة لكان حجّة على العامة » واية تدل على النبوة» وم يكن الله 
عر وجل ليخصه بمثل هذه الأجوبة إلا وهو يريد أن محتج بها » ويجحعلها قاطمة لعذر 
الشاهد وحجة على الغائب . ولولا آن الله أخبرعن محبی بن زكر يا أنه ناه سک صبياء 
وأنه أنطق عسی فى الهد ما کانای الم [ ولا ی اليب  ]‏ ء إلا كسائر اسل » 
وما عليه جميع البشر . فإذ لم ينطق لمل عليه السلام بذلك قرآن » ولا جاء ابر به مجی> 
الححَة القاطمة والمشاهدة القائمة » فالمعلوم عندنا فى الم أن طباعه کطباع تمي حمزة 
والعياس » وها مس معدن جع امير منه » أ وکطباع جعفر وعقيل من رجال‌قومه » وسادة 
رهطه . ولو أن“ إنساناً ادعی مثل ذلك لأخيه جعفر أو لعمية حمزة والعباس» ما كان 
عندنا فى أسره إلا مثل‌ماعندنا فيه 6 

تنا 3 4 

أجاب شيخنا بو جفر رحه الله » فقال : هذا كله مبنى” على أنه أسلم وهو ابن سبع 

أوثمان » ونحن قد يبنا أنه أسلم بلغا ابن نخس عشرة ستة أو ابن أربع عشرة سنة ؛ على 


(۱) العئائة : « المريب » . (؟_؟) في الأصول : «.وفقد القييز» » وأثبت ماف الممائية ‏ 
(۲) من العمانية (۳) الميّاية 8-5 . 


— ۰۳۳۹ — 


أنا لو نزلنا على حم انلصوم > وقلنا ما هو الأشبر وال كثر من الرواية ؛ وهو أنه 
سم وهو ابن عشر لم يازم ما قاله ابماحظ » لان ابن عشر قد يستجمع عق له » وعم 
من مبادی السارف ما يستخرج به کثیرا من الأمور المعقولة ؛ ومتی کان الصبی: عاقلا 
ميا كان مكلا بالعقليّات ؛ وان کان تسکلیفه بالشرعیّات موقوقاً على حد آخر 
وغاية أخرى » فليس نكر أن یکون على* علیسه السلام وهو ابن غشر قد عقسل 
المحرة » فلزمه الإقرار بالنبو*ة » وأسلم إسلام عام عارف» لا ٍسلام مقار تابع 5 إن کان. 
ما نسقه الجاحظ وعد ده من معرفة السّحر والنجوم والفصل بینهما و بين النبوة » ومعرفة 
ما مجوز فى المكة مالا يحوزء ومالا بمحدثه إلا الق » والفرق ببنه و بين ما يقدر 
عليه القادرون بالقذرة » ومعرفة التمویه والخديعة » والتلبيس والا كرة» شرطا فى صحّة 
الإسلام لما صح إسلام أبى بكر ولاعمر ولا غيرها من العرب ؛ وإ مما التكليفه 
لمؤلاء بلجل ومبادی المعارف لابدقائقها والغامض منها ..وليسيفتقر الاسلام إلى 
أن يكون السام قد فاتح التجال وجرّب الأمور ونازع انلصوم ؛ وإما يفتقر إلىصحة 
الفريزة وكال العقل وسلامة الفطرة. ؛ ألا ترى أن طفلا لو نا فى دار لم يعاشر الاس 
بها ء ولا فاح الرجال » ولا نازع الخصوم ؛ ثم گنل عقله > وحصلت العلوم البديهية 
عنده» لكان مکلفا بالعقليات ! 

فأمّا تومه أت علیّ عليه السلام أسل عن تر بية ابماضن » وتلقين الم » ورياضة 
السائس ؛ فلممرى. ان" عدا صل الله عليه وال هکان حاضته وقیمه وساشسه ».ولسكن لم 
يكن منقطماً عن أبيه أبى طالب » ولا عن إخوته طالب وعقیل وجفر » ولا عن مومته 
وأهل يبته ونا زال مخالما لهم » متزجا بهم » مع خدمته مد صلىالله.عليه وا له » فابال 
11 إلى الشرك وعبادة الأصنام لخالطته إخوته وأباه وعمومته وأهله » وهم كثير» وتحد 
صل الله عليه وا له واحد ! وأنت تب أن السی إذا كان له هل ذو و كثزة » وق زحد 


س ٠‏ ل 


يذهب إلى رأى مفرد » لا يوافقه عليه غيره منهم » فإنه إلى وى السكثرة أمیّل» 
وعن ذى الرأى الشاذ النفرد أبعد » وعل أن علي عليه السلام لم يواد فى دار الإسلام » 
و ما ولد فى دار الشرك ورب بين الشرکین ء وشاهد الأصنامً » وعاين بعينيه أهله ورهطه 
يعبدونها ؛ فلو كان فى دار الإسلام لكان فى القول جال" ولقيل إته ولد بين السلمین » 
فإسلامه عن تلقين ال وعنسما ع كلة الإسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع غيره » ولا خطر 
بباله سواه » فلا لم يكن ولد كذلك » ثبت أن إسلامه إسلام المميز العارف با دخلعليه . 
ولولا أنه كذلك لما مدحه رسول الله صلی الله عليه وا له بذلك » ولا أرضى ابنته فاطمة 
لا وجدت من “زو جه بقوله لها : زو جتك آقدمهم سل » ولا قرن إلى قوله : « وأ کترم 
عاماء وأعظمهم حلما » » وال : العقل » وهذان الأمران غاية الفضل » فلولا أنه أسز ٍسلام 
عارف عم مز لاض إسلامه إلى العم وال ال ن وصفه بهما | وكيف موز أن 
عدجه بأمر ل يكن متابا عليه » ولا معاقبا به لو ت رکه » ولو کان !سلامه عن تلقین وتر بية 
لما افتخر هو عليه السلام [ به |" على رءوس الاشهاد ».ولا خطب على المنبر؛ وهو بين 
عدو ومحارب ‏ وخاذل منافق » فقال : أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الا كبر 
والقاروق الأعظ ؛ صليْت قبل" التاس سبع سنین » وأسامت قبل إسلام أبى بكر » 
وامتت فيل إيمانه ! فبل "بلك أن أحداً من أهل ذلك المصر أنكر ذلك أوعاب” أو 
ادّعاه لغيره » أو قال له : انا كنت طفلا آسامت على 7 تربية محمد صل الله عليه وا له 
ذلك » وتلقينه ياك »كا ی الطفل الفارسية والتركية منذ يكون رضیصا ! فلافر لهفى 
تمل ذلك » وخصوصاً فى عصر قد حارب فيه هل البصرة والشام والنهروان » وقد اعتورثه 
الأعداء وهحته الشعراء » فقال فيه النمان بن بشير : 


(۱) تكملة من ! (۲) « عن ». 


س اغ — 


لد طلب الملافة من بيد وسارع" فى الضلال أبو تراب 
معاوية الامام وأنت مها على ونح بنقطم_السراب " 
وقال فيه أيضا بعض انلوارج : 
دمن له حت الظلام ابن ملم حراء إذا ماجاء فسا كتابها 
ابا خسن خذها عل اراس ضر به بكف كريم ؛ بعد موت ثوایما 
ول عران بن حطان عدح قاتله : 
ياضر بة من تق ماأراد بها إلاليبلم من ذى العرش رضوانا 
إنى لاذ كره حینا فأحسبه ‏ أو البرية عد الله ميزانا 
فاو وجد هؤلاء سبيلا إلى دحض ححّة فما كان يفخر به من تقدم إسلامه لبدءوا 
بذلك » وتركوا مالا معتى له . 
وقد اوردنا ما مدحه الشعراء به ون" سبقه إلى الإسلام » فكيف ۸ یرد على هؤلاء 
الذين مدحوه بالسّبق شاءر” واحد من أهل حر'به . ولقد قال فى أمّهات الاولاد قولا خالف 
فية عر » فذ كروه بذلك وعابوه » ٠‏ سکیف ترکوا أن يعيبوه ما كان يفتخر به ما لاخر 
فیه‌عندم » وعاوه بقولە قامپات 9 ۱ 
یال له : حبرا عن عبد الله بنعمر» وقد أجازه ابو صلى اله عليه وآ له يوم تروق 
ول مجزه یوم أحد » هل كان بیز ما ذکرته ؟ وهل ‌کان مل فرق ما بين النی" والتنى» 
ویفصل بين السحر والعحرة » إلى غيره ما عد دت وفصلت ! 
فإن قال : نم ونجاسر على ذلك » قيل له : فمل* عليه السلام بذلك أؤلى من ان 
عر » لأنه أذ گی وأفطن بلا خلاف بين المقلاء » وأنی شك فى ذلك وقد روي أنه 


(۱) الوع : القليل . 
(15 ج ۱۳) 


د از — 


١س‏ عیز بين الميزان والعُود بعد طول السن” » و كثرة التجارب » ول بيز أيضا بين إمام اشد 
وإمام الغى” » فإنه امتنع من بيعة على عليه السلام . وطرّق على المجاج بابه ليلا ليبيايع 
لعبد الاك ؛ كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمام » زعم . لأنه روى عن النى صل اللدعليه وا له أنه 
قال : « من مات ولاإمام له مات ميتةجاهلية »» وحتى باغ مناحتقار الاج له واسترذاله 
حاله » أن أخرج رجله من الفراش » فقال : أصفق بيدك عليهاء فذلك تمييزه بين الميزان 
والعود » وهذا اختياره فى الأئمة » وحال على عليه السلام فى ذ كائه وفطنته » وتوقد حسّه » 
وصدنی حداسه » معلومة مشهورة » فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عر » ويقال عنه إنه 
عرف تلك الأمور التى سردها الجاحظ ونشقماء وأظهر فصاحته وتشدقه فمها »فعل” عمرفة 
ذلك أحر“» و بصحة إسلامه أولى . 

وان قال :لم يكن ابن عر عم ويعرف ذلك » فقد أبطل إسلامه»وطعن فى رسول 
دصل الله عليه وا له حيث حم بصحة إسلامه وأجازه يوم انلندق ؛ لأنه عليه السلام كان 
قال : لا أجيز إلا البالغ الماقل » ولذلك لم يجزه يوم أحد . 

ثم يقال له : ان مانقوله فى لوغ على" عليه السلام اد الذى بحسن فيه التكليفه 
العقلى" بل حب -وهو ابنعشر سنين - ليس بأتجب من مجىء الولد لستة آشهر » وقد سح 
ذلك أهل” الم واستنبطوه من الكتاب » وإن كان خارجاً من التعارف والتحارب 
والعادة . وكذلك يحىء الولد لسنتين خارج أيضا عرى التعارف والعادة » وقد حه 
لفقماء والناس . 

ویرژوی آن معاذاً لما نهی عر عن رَجْمْ الحامل تركها حتى ولدت غلاما قد نبت 
انیتاه » فقال آنوه : ابنى ورب الكعبة ! فثبت ذلك سنّة يعمل بها الفقماء » وقد وجدنا 


العادة تقضى بأنّ الجارية حيض لاثنة: عشرة سنة » وأنه أقلّ سن” تحيض فيه للرأة » وقد 


عع — 


يكون فى الأقل“ نساء حضن لمشر ولتسم » وقد ذکر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافعى” فى 
اللعان : لوجاءت المرأة يمل وزوجها صب له دون عشر سنين لم يكن ولدا له » لأنّ من 
لم يبلغ عشر سنين من الصّبيان لا يولد له » وإن كان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له» 
وکان بینهما لمان إِذا لم يقر" به . 
وقال الفقهاء أيضا : إن نساء تهامة حصن لتسع سنين ؛ لشدّة ار" ببلادهن” . 
* ۶ 4 

قال الجاحظ : ولو م يعرف باطل هذه الدعوى من | نر التقوى » ولط من اموی» 
إلا بترك على" عليه السلام کر ذلك لنفسه والاحتحاج به على خصمه » وقد نازع الرجال 
وناوی الأ کفاء » وجامم أهل الثورى ؛ لكان كافيا » ومتی | تصح لعلى عليه 
السلام هذه الدعوى فى یامه » وا یذکن‌ها هل" عصره » فهى عن ولده أيجزء 
ومنهم أضعف ! 

ول ينقل أن عليًا عليه السلام اختج بذلك فى موقف » ولا ذ كره فى مجلس » 
ولا قام به خطيبا » ولا أذ به وائها > لاسما وقد رضيّه التسول” صل الله عليه وا له 
عند مفزعا ومعلما » وجعل للناس إماما . ولا ادّعى له اد ذلك فى عصره , كا 
لم يدّعه لنفسه ؛ حتى یقول إنسان واحد : الدليل َل إمامته أن النى صلى الله عليه وآله 
دعاه إلى الاسلام أو كلفه التصديق قبل باوغه » ليكون ذلك آية للتاس فى عصره » 
وححَة له ولولده من بعده ؛ فبذا كان آشد على طلحة والز بير وعائشة من کل مالدّعاه من 
فضائله وسوابقه وذ کر قرابته ”° . 

¥ 4: 5 


قال شیغنا أبو جعفر رجه الله : إن مثل الجاحظ مع فضله وعلمه؛ لا مخنی عليه کذب 


(۱) العانة ه ‏ ۱۲ ۰ مم تصرف واختصار . 


و — 


هذه الدّعوى وفسادها » ولكته يقول مايقوله تعصّباً وعنادا » وقد روىالنا س كافة» افتخار 
على عليه السلام بالق إلى الإسلام » وأن الى صلى الله عليه وله استنبی يوم الاثنين » 
وأسل عل وم الثلاثاء » وأنه کان يقول : صليت قبل الناس سبعسنين » وأنه مزال يقول: 
أنا اول من سل » ويفتخر بذلك» ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته فی عصره و بعد 
وفاته . والأمر فى ذلك أشهر” من کل" شهير » وقذ قذمنا منه طر فا » وماعلمنا أحداً من 
الناس فيا خلا استخف بإسلام على" عليه السلام » ولا هاون به » ولا زع أنه سم إسلام 
حدث ترير» وطفل صنیر . ومن العجب أن يكون مثل المباس وحمزة ينتظران أبا طالب 
وفعله » ليُصدرا عن رأيه » 3 مخالفه عل ابنه لغير:رغبة ولا رهبة ؛ يؤر القلة على الكثرة » 
ول عل لدم بط ولا رة اماب . 

وکیف يكر ال جاحظ والعماتيّة آن رسول الله صل الله عليه وآله دعآه إلى الاسلام 
وكلقه التصديق ! 

وقدروی فى اعخبرالصّحي حأ نه كلفهى مبداً الدعوة قبل ظمو ر كلة الإسلام وانتشارها بمكة 
.أن یصتع له طعاماً » وأن يدعو له بنى عبد الطلب ۰ فصنم له العام » ودعام له » لخرجوا 
ذلك اليوم » ول ينذرم صلى الله عليه وآلهلكلمة قالما عنّه أبولمي » فكلفدفى اليوم الثانى 
آن بصتع مثل ذلك الطعام » وأن يدعوم ثانية ۽ فصنعه» ودعاهم فأأكلواء ثم كلمهم صلى 
الله عليه وله فدعام إلى الدّين » ودعاه معهم لأأنه من بنی عبد الطاب » ثم من لمن بوازره 
منم وینصره على قوله » أن مجعله أخاه فى الدين » ووصيّه بعد موته » وخليفته من. بعده » 
فأمسكوا وأجابه هو وحده » وقال : أنا أنصر”ك على ماجئت به » وأوازرك وأبايمك» 
فقال لم لما رأى منهم اللذلان » ومنه النصر » وشاهد منهم المعصية ومنه الطاعة » وعاين 
منهم الإباء ومنه الاجابة ء هذا أخى ووصبی وخليفتى مر بصدی » فقاموا يسخرون 
ويضحكون » ویقولون لأبى طالب : أطع' ابتك » فضد أ مره عليك » فهل یکلف عمل 


تست 6 6 ۲ — 


الطعام ودعاء القوم صغير مميز وغر* غير عاقل ! وهل يؤتمن علی سر النبوة طفل* ابن تخس 
سنين أو ابن سبع | وهل یذمی فى جملة الشيوخ والکپول إلا عاقل لييب !, وهل يضم 
رسول الله صلی الله عليه وا له يده فى يده » و يعطيه صَفْقَة بمينه ؟ نالا خوة والوصية واتللافة 
إلا وهو أهل” لذلك » بالغ حل التكليف » محتمل لولاية الله وعداوة أعذائه ! وما بال* 
هذا الطفل لم يأنس بأقزانه » ول يلصق بأشكاله » ول ير مع الصبيان فى ملاعمهم بعد 
إسلامه » وه وكأحدم فى طبقته ‏ كبعضهم فى معرفته ! 

وكيف لم ینز ع إلمهم فى ساعة من ساعانه » فيقال : دعاه داعى الا وخاطر من 
خواطر الدنيا » وملته الفرةة والحداثة على حضور وم والدخول فى حالم » بل ما رأيناه 
لا ماضيا على إسلامه »مصتا فى آمره » مقا لقوله يفعله ؛ قد صدّقإسلامه بعفافهوز هده ؛ 
ولصق برسول الله صل الله عليه وله من بين جميع من" حضرته ؛ فهو أمينه وألینه‌نی ذنيام 
وآخرته ؛ وقد قهر شهوته » وجاذب‌خواطره» صابراً على ذلك نقسّه؛ ابر جو من فوز العاقبة 
وثواب الآخرة » وقد ذ کر هو عليه السلام فى كلامه وخطبه بدء حاله » وافتتاح سره » 
حيث أسل لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله الشجرة » فأقبلت تخد الأرض ؛ فقاات 
قريش : ساحر خفيف السّحر ! فقال على عليه السلام : يا رسول الله » أنا ول من" يؤمن 
بك » آمنت باه ورسوله وصد فتك فما جئت” به » وأنا أشهد آن الشحرة فعلت ما فعلت 
بأ الله » تصديقاً لنبوتك » و برهانا على صحَة دعوتك ؛ فمل یکون إيمان قط أصح 
e‏ الامان واوق عقدة» وأحع مرة ! ولكن حنق العما ثية 59 » وعصبية 
الجاحظ وانحرافه نا لا حيلة فيه . ثم لينظر المنصف وليداع الموّى جانها » ليعلم نعية على 
عل عليه السلام بالإسلام حيث س على الوضع الّذى أسلم عليه » فإنه نولا الألطاف التی 
خص” بها » والهداية التى مُنحّها » لما كان الا كبعض أقارب عمد صلى الله عليه وأهله » 
فقدكان مازجا لكرازجته » والطاً له كخالطة كثير من أهله ورهطه و يستجب”منهم 


س لس 


أحد له ِل بعد حين . ومنهم من ۱ إستحب له أصلا ؛ فان خیش[ عليه السلام كان 
ملتصماً به » ول سل «نينئذ » وكان عيّبة بن أبى لهب ابن عمه وصهره زوج ابنتهوم يصدقه» 
ب ل کان شديدا عليه » وكان مخديحجة بنون من غيره » ولم بساموا حينئذ » وم ر بثبه "* ومعه 
فى دار واحدة . وكان أبو طالب أباه فى الحقيقة وكافله وناصره » وامحاعی عنه » ومن" 
ولا لم تم له قائمة » ومع ذلك ل يسام فى أغلب الرواياث » وكان العبّاس عله وصنو أبيه » 
وكالقرين له فى الولادة والمنشأ والتربية » ول بستجب له إلا بعد حين طويل» وكان أبولمب 
عمه» وكدمه وله » و يسم » وكان شديدا عليه » فنكيف بنسب إسلام على عليه السلام 
إلى الإلف والتربية والقرابة واللحمة والتلقین واتلضانة » والدار ال جامعة » وطول العشرة 
والس واللخلوة ! وقد كان کل" ذلك حاصلا لمؤلاء أو لكثير منهم » وم مبتد أحد” مهم 
إذ ذاك » بل کانوا بين [ من ] ”“ جحد وكقر ومات ع كفره » ومن" أبطأ وتأخر » 
وسبق بالاسلام وجاء س يتا" ؛ وقد فاز بلرلة غيره . 

وهل يدل تأمل حال على” عليه السلام مع الإنصاف لا على أنه اسل » لأنه شاهد 
الأعلام ؛ ورأى العجزات » وثم ريح النبوة » ورأى ور الرسالة » وثيت الیقین؛ فى 
قلبه بعرفة وعلم ونظر صميح ؛ لا بتقليد ولا ية » ولا رغبة ولا رهبة» إلا فبا يتعلق 
بأمور و 

$+ 4+ + 

قال الجاحظ : فلو أن عليا عليه السلام كان بالغا حيث سل ؛ لكان إسلام أبى بكر 
وزيد بن حارثة وخباب بن الارت" أفضل من إسلامه » لأن إسلام القعضب”“ الذى 
لم مد به وم يموده » ولم عر“ نعليه »أفضل” من إسلامالناشىء الذى ری فيه » ونشأوحیّب 





(۱) الربائب : آولاد الزوج . (۲) من | 
(۳) السكيت : آخر الحلية .. (4) القتضب : غير الستمد للشىء . 


إليه » وذاك لأنّ صاحب القربية يبلغ حيث يباغ وقد أسقط إلفه.غنه مونة ية 
والخاطر » وكفاه علاج القلب واضطراب النفس » وز يد وخباب وأ بو بكر يعانون مر 
فة النظر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدّين الذى قدطال الفهم لهماهو غير خاف . 
ولوكان على حيث أسلٍ بالغا مقتضبا كفيره من عددنا »كان اسلامهم أقضل 0 
إسلامه ان من" أسر وهو يمل أن له ظهراً كأبى طالب » ورده! كبنى هاشم » وموضعا 
فى بنى عبد الطلب » ليس كالحليف والولی» والتابم والتسیف"؟ » وكالرجل من عراض 
تريش » أو لست تمل أن" قر يشا خاصّة وأهل مكة عامة لم يقدروا على أذى الى“ صلى 
له عليه والّه » ما كان أو طالب حيًا ! وأيضا فان أولئك اجتمم عليهم مع فراق الإلف 
مشقة اتلواطر » وعلی" عليه السلامكان محضرة ارتسول صل الله عليه وا له » يشاهد 
الأعلام ف ىكل“ وقت » و حضر مزل الوحى » فالبراهين له آشد" انكشافا » والحواطر 
على قلبه أل اعتلاجا » وعلى قر الكُلفة وللشقة يمظم الفضل » ويكثر الأجر . 
د 

قال أو جعفر رحمه الله: ینینی أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصل » ويقفوا على قول 
الجاحظ والأصی فى نصرة العثمانية واجنهادها فى القصد إلى فضائل هذا الرجل » وتبجينها » 
فرة يبطلان معناها » وصرّة يتوضّلان إلى حط قدرها » فلينظر فى کل باب اعترضافیه» 
أبن بلغت حيلتهما » وما صنعا فى احتياهها فى قضصهما وسجعهما ! أليس إذا تأمّها علست" 
نها ألفاظ ملقفة بلا معنی » وأنّها عليها شجّى وبلاء | والا فا عسى أن تبلغ حيلة 
الحاسد وین ی کید الكائد الشانى*”*؟ لمن قد جل قدره عن النقص » وأضّاءت فضائله 
إضداءة الشمس ! وأين قول الجاحظ » من دلائل السماء » و براهین الأ نبياء » وقد عل 


(۱) العسيف : الأجير . (۲) من عرض قريش ؟ أى من دهمائهم 
(۳) العثانية؟؟ ‏ ۲ » مم تصرف واختصار كبير )٤(‏ ب « الثانى » » نحريف وصوابه من | . 
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الصغيرٌ والكبير » والعالم والجاهل » من بلفضه ذ کر" على عليه السلام » وع مبعث 
انى“ صلى الله عليه و له أن" عليا عليه السلام لم ود فى دار الإسلام » ولا غذی فى حجر 
الاهان » و ]ما استضافه رسول الله صل الله عليه وا له إلى نفسه سَنَة القحط والجاعة » 
وعره يومئذ ثماتى سنين » فسكث معه سبع سنین حتى أتاه جبرائيل بالرسالة » فدعاه وهو 
الم کامل العقل إلى الاسلام » سم بعد مشاهدة المعحزة » و بعد إعمال النظر والفكرة »> 
وإن کان قد ورد فى كلامه أنه صلی سبع سنين بل النا س كلهم » فإنما يەنى ماين 
الان واحس‌عشرة» و يكن حينئذ دعوة ولا رسالة » ولا ادعاء نبوة؛ و اما كان رسول الله 
صلى عليه وله يتعتبد على ملة إبراهي ودين انيقية » و يتحنث و جانب الناس » و يعتزل 
و بطلب الأو » و ینقطع فى جبل حراء » وكان على“ عليه السلام معه كالتابع والتلميذ » فا 
بلغ الل » وجاءت النى” صلى الله عليه ول الملاسكة » وبشرته بارسالة » دعاه فأجابه 
عن نظر ومعرفة بالأعلام المعجزة ؛ فكيف يقول ال جاحظ إن إسلامه لم يكن مقتضبا ! 

وان کان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى الفضيلة لما كان عرتن عليه من التعبد مع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له قبل ال عوة »کون طاعة كثير من المكلفين أفضل من 
من طاعة رسول الله صلى الله عليه وا له وأمثاله من.المعصومين » لأن العصمة عند أهل 
المد ل لطف عنم من اختص به من إرتكاب القبيح» فن اختص" بذاك اللطف كانت 
الطاعة عليه أسهل.» فوجب أن يكون ثوابه أنقص من ثواب من أطاع مع تلك الألطاف ! 

وكيف يقول ال جاحظ إنإسلامه ناقص” عن إ لام غيره » وقد جاء ف‌البر أنه أسل يوم 
الثلاثاء » واستنبی النبى” صلى الله عليه وا له يوم الاثنين » فمن هذه حاله ل تكثر حجج الرسالة 
على معه » ولا تواترت أعلام النبوة على مشاهدنه » ولا تطاول الوقت عليه لتخف" محنته » 
ویسقط ثقل كليفه » بل بان فضله» وظهر حسن اختياره لنفسه » إذ اسل فى حال بلوغه » 
وعالی نوازع طبعه » ول يؤخر ذلك بعد سماعه . 


— ۲6 — 


وقد غمر الجاحظ فى کتابه هذا أن آبا بك ركان قبل إسلامه مذكورا » ورئيسا 
معروفا »تم إليه كثير من أهل مک فينشدو نالأشمار » و يتذا كرون الأخبارو يشربون 
الجر » وقد كان سمع دلائل النبوّة » وخجح الرتسل » وسافر إلى البلدان » ووصلت إليه 
الأخبار » وعرف دعوی الكهنة وحيل السحرة؛ ومر كان كذل ك كان انکشاف 
الأمور له أظهر والاسلام/ عليه أسهل » واللواطر على قلب أقل" اعتلاجا » وكل* ذاك. 
عون لأبى بكر على الإسلام » ومسپل إليه سَبيله » ولذلك نّا قال البی" صل الله عليه 
وآ له:« أتيت” بيت القدس»سأله أو بكر دن المسجد ومواضعه » فصد قه و يان له آسء » 
وخفت مؤنته لما تقدم من معرفته بالبيت » رج إذا إسلام أبى بكر على قول اب احظ 
من معنى المقتضب . وفى ذلك رو 2 عن صل الله عليه وا له أنه قال : مادعوت أحداً 
إلى الاسلام إلا وکان له ردد ونبوة» لا ماکان من أن كز »فا بلح حتی هم 
به اليقين” إلى المعرفة والإسلام » فأين هذا وإسلام رس روكت راحو إل ی 
مع صغر سنه » واعتلاج انلواطر على قلبه ونشأته » فى ضد مادخل فيه » والغالب على 
أمثاله وأقرانه حب اللمب واللبو» فلجأ إلى ماظهر له من دلائل الدعوة » وم يتأخر 
إسلامه فیازمه التقصير با مغصية » فقهر شهونه » وغالب خواطره » وخرج من عادنه‌وما كان 
غدی" به لصحّة نظره » ولطافة فكره » وغامض فيه » فعظلم استتباطه » ورجح فضله » 
وشراف قدر اسلامه» ولم يأخذ من الدنيا بنصيب ؛ ول تم فيا نعم نا ولاأكييرا ٤‏ 
وی نفسه عن الطوى » وکسر رشرة حدائته بالتقوی > واشتغل مهم" الدين عن نيم 
الدنیا » وأشغل هر الاخرة قلبه » ووجه إليه رغبته ؛ فاسلامه هو البيل الذى لم سل 
عليه عد غر وا سبیله فى ذلك الا کسبیل ال نبياء ل أن مزلته من الننبى> 
صلى الله عليه وا له کنزلة هارون من مومى * واه وان لم يكن نيا ؛ فقد كان ففسبيل 
الأنبياء سالكا » ولنهاجهم متبعا “ وکانت حاله کحال راهب عليه السلام ؛ فان 


ست و6 ۲ — 


أهل العم ذکروا أنه ماکان صغيراً جعاته مه فى سرب لم بطام عليه أحد » فلنا نثأ 
ودرّج وعقل قال لأمّه :من ربى؟ قالت : أبوك » قال : فن رب" ألى ؟ فز برته ونهرته ؛ 
إلى أن طلع من شق الكرب » فرأى كوكباء فقال : هذا ر تی» فلا أفل قال : لا أحب» 
الأفلين » فلا رأى القمر بازغا قال : هذا رئیء فلا قل قال : ان ابهدنی رب لأ کون" 
من القوم الضالين؛ فلا رأى الشمس بازغة قال : هذا ری هذا أ کب فلا أفلت' قال : 
ياقوم إنى برىلاممًا تشر کون » إلى وجّهت وجمی لزی فطر السموات والأرض حنيقاً » 
وما أنا من امش ركين » وفی ذلك يقول اللهجل ثناژه: ‏ وکذ لك" تر یر اھ E‏ 
السموّات وَالأرض وَليكُونَ من الو قنين 4 » وعلى هذا كان إسلام الصّديق 
الأ كبر عليه السلام » لسنا تقول | كان مساو یا له فى الفضيلة » ولكنكان مقتديا بطر بقه 
فل ماقال اه تقال : 3 إن اول الاس راهم لذن" اوه وَهَذا الى ون 
منوا وان وَل الْمؤمنين 74" . وأما اعتلال الجاحظ بأن له ظهراً كأبى طالب وردءا 
کبنی ج » فإنه يوجب عليه أن تكون محنة أبى بكر و بلال وثواهما وفضل إسلامهما 
عم مالرسول الله صلل الله عليه وا له » لان" أبا طالب ظهره » و بنىهاشم رذوه؛ وحسبك 
جهلاً من معاند لم يستطع حط قدر على” عليه السلام إلا حطه من در رسول الله صلى الله 
عليه و له ! ول يكن أحد” آشد على رسول صلى الله عليه وا له من قراباته » لاف منهم 
فالأدنى » كأبى لحب عه وامرآۃ ألى لمب؛ وهى أم” جميل بنتحر'ب بن أمييّة وإحدى أولاد 
عبد مناف » ثم ماکان من عقبة بن ألى مُعيط »وهو ابنعمه » وما کان من النَضْر بنالحارث» 
وهو من بی‌عبد الدارن عم وهو ابن عه ایض » وغير هوّلاءمن يطول تعداده » وک 
كان بطرح الأذى فى طریقف » وینقل آخباره » ويرميه بالحجارة » ویرمی الگررش 


(۱) سورة الأنعام ۷۰ (۲) سورة آل عمران ٩۸‏ 


کاو 
والفراث عليه » وکانوا وذو علا عليه السلا م كأذاه » و جمهدون فى غمه ويسېزونبه› 
وما كان لأبى بكر قرابة تؤذيه کقرابة على" » وما كان بين على" و بين نی" صلى الله عليه 
وا له من الانحاد والإلف والاتفاق » أحجم المناققون بالمدينة عن أذَى رسول الله صلى الله 
غل وا له نوفا مخ سيه ولان صاحب الدار وال بش » واه مطاع » وقوله نافذ» 
خافوا على دمائهم منه » فاتقوه » وأمسكوا عن إظهار بغضه » وأظهروا بغض عل عليه 
السلام وشنانه » فقال رسول الله صلى الله عليه و له فى حقه فى ار الْى.روى فى جميع 
الصحاح : «لا مك إلا مؤمن » ولا يبغض كلا منافق» . وقال کثیر من أعلام الصحابة- 
كاروى فى انلبر الشپور بين المحدثين : « ما كنا نرف الناققین الا ببغض على 
ابن أبى طالب» . وأ ن كان ظهر أبى طالب عن جعفر ؛ وقد أزمحه الأذى عن وطنه ؛ حتى 
هاجر إلى بلاد الحبشة. وركب البحر » آیتوم ال جاحظ أن آبا طالب نصرعليا » 
وخذل جعفرا ! 
¥ كد علد 

قال الجاحظ: ولأبى بكر فضيلة فى إسلامهأ نه كان قبل إسلامه كثير الصّديق » عريض“ 
الجاه » ذا بسار وغتّى» يم ماله » ويستفاد من رأيه » رج من عر الفّى وكثرة الصديق 
إلى ذل الفاقة ويجز اوحدة » وهذا غير إسلام من لا حراك به » ولا عر له » تابع غير 
متبوع » لان من آشد مايبتل الكريم به » السب بعد التحيّة » والضرب بعد الهيبة » 
والعشر بعد الیسر . ثم كان أبو بكر داعية من دعاة الزتسول » وکان يتلوه فى جميع أحواله؛ 
فكان انلوف إليه آشد" » والمكروه نحوه أسرع » وكان من نحسّن مطالبته » ولابستحيی 
من إدراك الثأر عنده » لنباهته » و بعد ذ کره » والحدّث الصغير بزدری و محتقر لصفر سته 
وخول کر 

4 4 + 


(۱) المانية ۲۵ ۰ ۲5 ء مع تصرف واختصار . 
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قال شيخنا أو جفر رجه الله : ما ماذ كر من كثرة الال والصدیق» واستفاضة: 
الد ر وبعد الصّبت وكبر الس ظ که عليه لا له ۰ وذلك لأنه قد عم أن من سيرة 
العرب وأخلاقبا حفط الصدیق والوفاء بالذمام والتهیب اذى لو واحترام ذى السن" 
العالية » وفى کل" هذا ظهر شديد » وستد وثقة يعتمد علیها عند الحن » ولذلك كان الرء 
منهم إذا تمسكن من صديقه أبتى عليه » واستحيا منه » وکان ذلك سببا لنجاته والعفو عنه» 
کی آن علح بن أبى طالب عليه السلام إن لم يكن شهره سنه » ققد شهره نسبّه وموضعه 
من بنى .هاشم » وان لم يستفض ذكره بلقاء التجال » وكثرة الأسفار استفاض يأبى طالب» 
فام ا ليس تم ف بعد الصّيت كبائم »ولا أبو قحافة كأنىطالب : وعلى حَسَب 
ذلك بعلو ذکر الفتى على ذى السن" ويبعد صبت الحدّث على الشيخ » ومعلوم" أيضا 
أنّ عليا على أعناق الشرکین أثقل” إذ کان هاما » وإ نکان أبوه حامى” رسول الله صلى 
لله عليه وآله » والائم” لموزته » وعل" هو الى فتج عل العرب باب انللاف » واستهان 
بهم » بما أظهر مرن الإسلام والصلاة » وخالف رهطه وعشيرته » وأطاع ان عمه فم 
یرف من قبل » ولا عهد له نظیر » کا قال تعالى : ۷ | نز رز رت E‏ 
غافاون 4 . ثم كان بعد صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله » ومشتگی حَرنه » 
وأنيسه فى خلونه » وجلیته وألیفه فى أيّامه كلها » وکل" هذا بوجب التحريض عليه » 
ومعاداة المرب له > ثم تم معاشر العماية » تيون لأبى بكر فضيلة بصحبة اسول 
صل الله عليه وآله من مکة إلى يثرب » ودخوله معه فى الغار » فقلتم : مرتبة شريفة وحالة 
جليلة » إذ كان شر يكه فى المحرة » وأنسّه فى الوّحشة » فأن هذه من صحبة عل عليه 
السلام له فى خلوته 6 وحيث لا يحد أنيسا غيره ؛ ليله ونهاره 0 یام مقامه يمكة يعبد الله 


٦ سورة يس‎ )١( 
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امعه سرٌاه و یتکلف لهالحاجة جهراً » و مخدم هکالعبد مخدم مولاه » ویشفق علیهو حوطه» 
وکالواد يبر والده » و بعطف‌علیه . ولا ستلت عائشة مر" كان أحب النّاس إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله » قالت : آما من الرجال فعل » وآما من النساء ففاطمة . 
¥ ¥ د 

قال الجاحظ : وکان أبو بكر من المفتونين المعذبين بمكة قبل المحرة » فضر به وفل 
أبن خو يلد المروف بابن العوية مر تين » حتى أدماه وشده مع طلحة بن عبيدالله فى فرّن» 
وحعلبما فى الماجرة عير بن غمان بن عرة بن کمب بن سعد بن تم م بن مرت ولذلك كانا 
ندعیان القرينين» ولو ل يكن له غير ذلك لكان لاقه غير » و باوغ مئزلتهشديداء ولوكان 
بوم واحدا لكان عظياً > وعلی" بن أبى طالب رافه وادع » ليس بمطلوب ولا طالب » 
ولس أنه ۸ يكن فى طبعه الشهامة والتّحْدة » وفى غريزته البسالة فى الشجاعة » لكنه لم 
يكن قد نمت أداته » ولا استكلت آلته ء ورجال الطلب وأسحاب الثأر يغمصون 
ذا الحداثة ويزدرون بذى الصا والفرارة » إلى أزف يلحق بالرجال » ومخرج من 
طبع الأطفال”" . 

عد علد عد 

قال شيخنا أبو جعفر رحمدالله : ما القول” فمکن والدعوی‌سبلة؛ سمًا على مثل الجاحظ » 
فإنه ليس على لسانه من دينه وعقله رقيب ؛ وهو من دغوی الباطل غير بمید » فعناه زر » 
وقوله لفو » ومطلبه سحم ؛ وكلامه لسب” وطو ؛ يقول الشىء وخلافه » و بحسن القول 
وضده ؛ ليس له من نفسه واعظ » ولا لدعواه حد" قاع » و الا فكيف نجاسر على القول 
بان عليا حينئذ لم يكن مطاو با ولا طالا ؟ وقد يننا بالأخبار الصحيحة » والحديث المرفوع 
الستد أن هكان يوم أسلم الا کاملامنابذا بلسانه وقلبه لمشركى قريش » ثقيلا على قاو بهم؛ 


. ۲۸ ۰ ۲۷ العهاية‎ )١( 
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وهو الخصوص دون أبى بكر بالحصار ف الشّمْبٍ ؛ وصاحب الللوات برسول الله صل الله 
عليه واه فى تلك الظلمات » امتح رع أفصص الرار من أبى لحب وأبى جهل وغيرم ۽ 
والصطلى لكل مكروه » ولشم يك لنبيّه ىكل أذى ؛ قد نهض بالل التقيل » و بان 
بالأمر الجليل ؛ ومن الذىكان يخرج ليلا من اسب على هيئة السارق » ومني نفسه » 
ويضائل شخصه ؛ حتى یا" إلى مَن" يبعثه إليه أبو طالب من كُبّراء قریش كطمم بن 
عدی" وغيره ؟ فيحمل لبنى هاشم على ظبره أعدال الدقيق والقمح ؛ وهو على آشد" خوف 
من أعدائهم »كأبى جهل وغيره , لو ظفروا به لأراقوا دمه . أعلىةٌ كان یفمل ذلك آیّام 
الحصار ف الشّعب » أم أبو بكر ؟ وقد ذكر هو عليه السلام حاله يومثذ » فقال فى خطبة له 
مشپورة : فتعاقدوا ألا یماماونا ولا نا کُحونا » وأوقدت ارب علینا نرانها » واضرونا 
إلى حبل وَعْر ؛ مؤمننا برجو الثواب » وكافر”نا حامی عن الأصل ؛ ولق دكا تت القبائل” 
كلا اجتست علیهم » وقطعوا عنهم الا ولرة» ف_کانوایتوقتون الوت جرع صباحا 
ومساء ؛ لا برون‌وج) ولا فا » قد امحل" عزمهم » وانقطع رجاژم » فمن الذىخلص 
إليه مکروه تلك الحّن يمد تمد صلى الله عليه وله الا عله عليه السلام وحدّه ! وماعسى 
أن يقول الواصف والطنب فى هذه الفضيلة » من تقضى معانیبا» و بلوغ غاية کنبیا؛ 
وفضيلة الصابر عندها ! ودامت هذه الحنة علیهم ثلاث سنين » حتی انفرجت عنهم بقصّة 
ال و بوره 

وكيف يستحسن ال ماحظ لنفسه أن قول فى على عليه السلام : إنه قبل المجر ة كان 
وادعاً رافهاء لم يكن مطلو يا ولا طالبا » وهو صاحب الفراش الى قَدَىرسول الله صلی 
لله عليه وآ له بنفسه » ووقاه بمبجته » واحتمل السییوف ورضخ الحجارة دونه . وهل ینتهبی 
الواصف و ان طتب » والادح وان آسهب » إلى الإبانة عن مقدار هذهالفضيلة» والإيضاح 


ع ية هذه اللخصيصة ۱ 


لشم ۲66 


فآما قوله : إن أبا بكر ذب بمكة » فإنالا تمل أن" المذاب كان واقم إلا بعبدر 
أ وعسيف 20 » أو من لاعشرة 4 تسه فا فا بكر ين أمرين نار تلوب خيلا 
ساقطا » وهجینارذیلامستضعفا ذليلا » وتارة تجماوته ريسا متبعا » وكبيرا مطاعا » فاعتمدوا 
على أحد القولين کے بحسب ما تختارو نه a‏ . ولوكان الفضل فى الفتنة 
والعذاب » لكان عار وخبّاب وبلال وکل" معذب بمكة أفضل من أبى بكر » 
لأنهمكانوا من العذاب فى أ کثر نا كان فيه » ونزل فم من القرآن مالم ينل فيه » 
كقوله تعالى : ( این جروا فى أله ین بد ماظوا 4 7 قاوا : نزلت فى خبّاب 
و بلال » ونزل فىعمار قوله :امن ١‏ روق مطمَئنة بالإبمان)04)؛ وكان رسول 
اله صل الله عليه وآله بر على عار وأبيه واه » وم ون » يعذبهم بنو زوم دی 
كانوا حلفاءم » فيقول : « عبرا ال ياسر فان موعدک الجنة ٩‏ وكان بلال یقلب على 
الكمضاء » وهو يقول : أحد أحد ! وما “معنا لأبي بكر فى شىء من ذلك ذ كرا » ولقد 
کان لعلى عليه السلامعنده يد غر"اء » إن صح" ما رويتموه فى تعذیبه » لأنه قتل نوفل" بن 
خويلد وعميربن عمان بوم بدر » ضرب نوفلا E‏ :أذ كرك اله وارح ! 
فقال : قد قطم ال هکل" دح وصبز الا من كان تابماً مد » ثم ضر به آخری فناضت 
نفسّه » وصد لعمير بن عمان المیمی » فوجده بروم المرب » وقد ارتم عليه السللت»فضر 
على شراسیف صدره » فصار نصفه ال ا 
منهما » و مهد ؛ لكته لم يقدر كلىأنيفعل فمل“ على“ عليه السلام » فبان على“ عليه السلام 
بفعله دونه . 

تن 4 3 


قال الاحظ : ولأبى بكر صراتب لا يش رکه فما على ولا غبره » وذلك قبل المحرة 


(۱) المسيف : الأجير . (۲) سورة النحل 4۱ 
(۳) سورة اللحل ٠١5‏ 


ست 6۳ ۲ — 


خقد عل لاس أن عليا عليه السلام | مسا ظهر فضله » وانتشر یه »وامتحن وا الثشاق 
منذ بوم بدر » وأنه إنما قاتل فى الزّمان الذى استوفی فيه أهل الاسلام » وأهل الشرك » 
وطيعوا فى أن يكون المرب بینهم سجالا » وأعامهم الله تعالى أن الماقبة لمتقین » وأ بو 
بكر كان قبل الهجرة معذبا ومطرودا مشتردا » فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأهلنبوض 
ولا حركة » ولذلك قال أبو بكر فى خلافته : طو بی لمن مات فى فأفأة الإسلام ! يقول : 
و 
عد د د 

قال أبو جعفر رجه الله : لا آشلت أن الباطل خان أبا عنمان » والخطأ أقمدهء وانلذلان 
أصاره إلى اير فا علروعرف حتیقال ماقا » فزع أن عليا عليه السلام قبل المجرة لميمتحن 
ول يكابد الشاق ؛ وأنه إنما قامى مشاق الشكليف ون الابتلاء منذ يوم بدر» ونسی" 
الحصار فى الشعب » وما مُنى به منه » وأبو بكر وادع رافه » يأ کل مايريد » و جاس مع 
ب عر عل شرع یه شحنا كنا فيه ر عاتن ارات ا 
الأهوال » و جوع ويظمأ » ويتوقع القتتل صباحا ومساء » لأنه كان هو المتوصّل الحتال فى 
إحضار قوت زهيد من شیوخ قريش وعقلائها »ليم به رمق رسول الله صلى الله عليه 
و وبنى هاشم > وم فى الحصار » ولا يأمن فى كل”.وقت مفاجأة أعداء رسول الله صلى الله 
عليه وآله له بل » كأبى جهل بن هشام وعقبة بن أبى معیط » والوليد بن المغيرة » وعبة 
ابن ربيعة وغيرم من فراعنة قريش وجبابرتپا» ولقد كان مجیم نفسّه و بطم رسول الله 
صل الله عليه وآله زاده » وی نفسّه ويسقيه ماءه » وه وكان العلل له إذا مرض » 
والمؤنس له إذا اس بو بکر بنحوة عن ذاكلاعته ما نهم أ ؛ ول يلحقهتنا يلحقهم 
مشقة ؛ ولا يعم بشىء من أخبار وأحواهم » إلا على سبیل الإجمال دون التفصيل ؛ ثلاث 
سنين » محرامة معاملتهم ومنا كحتهم ومجالستهم » محبوسین محصور ين ممنوعين من الخروج 


(۱) العمانة ۰۳۹ ۰ مم تصرف واختصار . 


نس 6۱۴ ۲۲ — 


والتصرف فى أنفسهم » فكيف أهمل الجاحظ هذه الفضيلة » ونسی" هذه اتلصيصة 
ولا نظیر لها ! وکن لا يبالى الجاحط بعد أن وغ هلق وتنسق له خطابته »مایم 
من العنى » ورجع عليه من اطا ! 

فآما قوله : واعاموا أن" العاقبة للنتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده ال جاحظ - 
يعنى أن لا فضيلة لى عليه السلام فى الجهاد ؛ لأن الرسو لكان آعلمه أنه منصورء وأن 
العاقبة له وهذا من دسائس الجاحظ وكمزاته ولزاته » وليس بق ما قاله »لا رسول" 
الله صلى علیه وله أعل أححابه ججلة أن العاقبة لهم ؛ و بعل واحدا منهم بعينه أنه لا بقتل» 
لا عليا ولا غیره » وان صح أنه كان أعامه أنه لا يقتل » فلم يعامه أنه لا يقطع عضو من 
أعضائه ؛ ول يعلمه أنه لا مه ألم الجراح فى جسده » ول يعامه أنه لا يناله الضرب الشديد . 
وعلى أن" رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعل أسحابه قبل يوم بدر - وهو یومثذ هکة- 
أن" العاقبة م » كا أعلم أصحابه بعد المجرة ذلك » فإن لم يكن لعل والجاهدين فضی له نی 
الجهاد بع المجرة لإعلامه ليام ذلك ؛ فلا فضيلة لأبى بكر وغيره فى احعال المشاق قبل 
المجرة ٤‏ لإعلامه ام بذلك » ققد جاء فى الخبر أنه وعد آبا بكر قبل المجرة بالتضرء وأنه 
قال له : أرسلت إلى هؤلاء بالذيحء ون الله تعالى سيغتمنا أموالهم » ويملكنا ديارم » 
فالقول فى الموضعين متساو ومتفق . 

% عند عد 

قال الجاحظ : ون بين الحنة فى الدهر الذى صار فيه أحاب النى صل الله علیسه 
واله مقر‌نین لأهل مكة ومشرکی قريش » ومعهم أهل” يثرب أسحاب النخيل والأطام 
والشحاعة والصبر وللواساة » والایثار وااماة والعدد ۳۷ » والفعل الل » و بين الدهر 
الد ی کانوا فيه بمكة بفتنون و یشتمون »و يضر بون .و يشردون » و مجوعون ویمطشون » 

( ۱۷ - منهج - ۱۳) 


مقهور ین لاحراك بهم ء وأذلاء لا عم ؛ وفقراء لا مال عندم » ومستخفین لا عکنيم 
إظهار دعوتهم ؛ رف واضحا ؛ ولقد کا نوا فى حال أحوجت لوطا وهو نی" إلى أن قال 4 
و ان لبم قو أو آوی إل رگن شدیدر 4 ”2 ؛ وقال النى صلى الله عليه وله : 
«مجبت من أخى لوط » كيف قال : أو آوی إلى ركن شديد » وهو يأوى إلى الله تعالى !4 
ثم لم يكن ذلك يوما ولايومين ولا شهرا ولا شهرين » ولا عاماً ولاعامين » ولكن 
السنين بعد السنين . وكان أغلظ القوم وأشدم محنة بعد رسول الله صلی اله عليه وا له 
أبو بكر » لأنه أقام بمكة ماأقام رسول الله صلى الله عليهوآله ثلاث عشرة سنة » وهوأ وسط 
ماقالوا فى مقام النى صلى الله عليه و۳ . 
د ×+ عند 

قال شیغنا بو جعفر رجه الله : ما تر الماحظ احتج کون أبى بكر أغلظهم 
وأشدام محنة » إلا بقوله : لإنه أقام بمكة مدة مقام اسول صل الله عليه وآله بها » وهذه 
المجّة لا تخص” أبا بكر وحده » لا عليا عليه السلام أقام معه هذه دة » وكذلك طلحة 
وزيد وعبد الرحمن وبلال وخباب وغيرم » وقدكان الواجب عليه أن مخ أبا بكر 
وحدء بحجّة ندل" على أنه كان أغلظ الجاعة » وأشدّم تة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وا له » فالاحتجاج فى نفسه فاسد . ۱ 

ثم يقال له : ما بالك آهملت أمر مبیت على عليه السلام على الفراش بمكة ليلة 
المحرة ! هل نسيته ام تداسبته ! فإنها الحنة المظيمة والفضيلة الشريفنة الي متی امتحنها 
الناظر » وأجال فکره‌فها». ری تحتها فضائل متغر”قة اقا ة» وذلك أنه لما استقه 
الخير عند الشركين أن رسول الله صل الله عليه وآله مجم على المروج من بینهم للمجرة 


)وو هود م (۲) العمانية 4١‏ 


— ۲۵4 -- 


إلى غرم قصدوا إلى معاجلته » وتعاقدوا على أن يبيتوه فى فراشه » وأن يضر بوه بأسياف 
كثيرة » بيد کل صاحب قبيلة من قريش سيف منهاه ليضيع دمه بين الشوب » ویتفرق 
بين القبائل » ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش » وتحالفوا 
على تلك الليلة » واجتمعوا علمها » فا عم رسول الله صلی الله عليه وله ذلك من أمرم » 
دعا أوثق الناس عنده » وأمثلهم فى نفسه » وأبذلم فى ذات الإله مجه » وأسرعهم 
إجابة إلى طاعته. » فقال له : ان قريشا قد تحالفت على أن تبیتنی هذه اللياة » فامض إلى 
فراشی » وتم" فى مضجعى » والتنة فى براوی الضری" لیروا أنى لم أخرجء و نی خارج 
إن شاء لله » فنعه ولا من التحرعز وإعمال الحيلة » وصده عن الاستظپار لنفسه بنوع 
من أنواع المكايد والجهات التى حتاط بها التاس لنفوسهم » وأجأه إلى أن برض نفسه 
لظبات التيوف الشجيذة من أيدى أرباب التق والفيظة » فأجاب إلى ذلك سانا 
مطيعاً طيبة بها نفسّه » ونام على فراشه صابرا محتسبا » واقيا له بمبجته» يننظر القتل »ولا نم 
فوق بذل النفس درحة يلتمسها صابر » ولا يبلغها طالب ؛ « والجود. بالتفس أقصى غاية 
الجود» ؛ ولولا آن رسول الله صلل الله عليه وله عل أنه أهل” لذلك » لما أهَله» ولوكان 
عنده نقص" فى صبره أو فى شجاعته أو فى مناحته لابن عله » واختير لذلك لكان من 
اختاره صلل الله عليه وا له منقوضا فى رأيه » مضرًا فى اختياره » ولا مجوز أن يقول هذا 
أحد من أهل الإسلام » کلم تجعون على أن" الرسول صل الله عليه وآله عمل الصواب » 
وأحسن فى الاختيار . 

ثم فى ذلك إذا تأمله التأمّل ‏ وجوه من الفضل : 

منها أنه وان كان عند فى موضع الثقة فإنه غير مأمون عليه ألا يضبط لسر 
فيفسد التدبير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء . 

ومنها أنه وإ نكان ضابطا لس" وثقة عند من اختاره ؛ یه مأمون عليه الجن عند 


س ۲۷۰ لس 


مكاجأة لکروه ؛ ومباشرة الأهوال » فيفر" من الفراش فيفطان” لوضع الحيلة ؛ و بطلب 
رسول اله صل الله عليه وله فيظفر به . 
ومنها أنه وإ نكان ثقة ضابطا للسسر> » شحاعا دا ؛ فلءله غير محتمل للدبيت على 
الفراش ؛ لا هذا أم” خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام المكتوف المنوع ؛ 
بل هو آشد" مشقة من اللکتوف المنوع ؛ لأن اللکتوف المنوع يعم من نفسه آنه 
لا سبیل له إلى امرب» وهذا جد السبيل إلى المرب ول الدّفع عن نفسه » ولا هراب 
ولا يدافع . 
ومنها أنه وان كان ثقة عنده » ضابطا لاس » شحاغا محتملا مبیت على الفراش » 
فإنه غير مأمون أن يذهب صبره عند العقو بة الواقعة » والعذاب النازل بساجته » حتی‌یبوح 
هد و ال الوم ما تن وهو > ا طريق كاقلن و فتيدا 
قال علماء السامين : إن فضيلة عل عليه السلام تلك الليلة لا نعل أحداً من البشر نالمثلهاء 
إلا ماکان من إسحاق وراه عند استسلامه لد » واولا آن الأنبياء لا يفضلهم غرم 
لقلنا :إن محنة عل > أعظء لأنه قد روى أن إسحاق تلكأ لما آمره أن بضطجم ؛ و بکی 
ل شه » وقد كان أبوه یم( آن عنده فى ذلك وقفة » ولذلك قال له : فان مادا 
ى 4؛ وحال عل عليه السلام مخلاف ذلك » لأنه ماتلکاً ولا تتعتع تتعتم » ولا رون 
ولا اضطربت أعضاؤه » ولقد كان حاب النى صل الله عليه وا له م 
الخالف لا كان أمر به » وتقدم فيه » فيتر تركه ويعمل ا أشاروا به » 5 جرى يوم الحندق 
فى مصانعته الأحزاب بثلث مر للدينة » فانهم أشاروا عليه بترك ذلك » فتركه » وهذه 
كانت قاعدته معهم » وعادته بینهم » وقد كان 1 عليه السلام أن يعتل” بعلة » وأن بقف 
ل : يارسول اله 5 أ كون:معك أحجيك من العدو 3 ل بسونى غناك » فلست" 


س 


۱ ٠-١ الصافات‎ ةزوسأ)١(‎ 


0ك 





E 
مستغنيا فى خروجك عن مثلى ». ونجعل” عبداً من عبيذنا فى فراشك » قاما مقانك » يتوم‎ 
> القوم - برژیته نأا فى برك - أنك لم تخرج » ولم تفارق مكرك ؛ فل يقل ذلك‎ 
ولا خن ولا توقف » ولا تلم » وذلك مر کل" واحدر منهما صلی:الله عليه واه أن أحداً‎ 
لا يصير على ثقل هذه الحنة » ولا يتورّظ هذه الملكة؛ الا من خصه ال تمالی بالص رك‎ 
مشقتها » والفوز بفضيلتهاء وله مر من جنس ذلك أفمال” كثيرة » كيوم دعا عرو بن عبد وم‎ 
امسلمين إلى المبارزة » فأحجم التا س كلهم عنه » لما علموا من بأسه وشد"ته » ثم كرتر النداء»‎ 
: فقام علد عليه السلام » فقال : أنا أبرر إليه » فقال له رسول الله صل الله عليه وله‎ 
: إنه عرو ! قال: نم وأنا عل ! فأمسه باروج إليه » فلمًا خرج قال صلى الله عليه وا له‎ 
برز الإمان كله إلى الشرك كله » » وكيوم أحُد حيث می رسول الله صلى الله عليه‎ « 
: وآله من أبطال قرّيش وم يقصدون قتله » فقتلهم دونه » حتى قال جبریل عليه السلام‎ 
اد > هذه هی الواساة » » فقال : « إنه منى وأنا منه » » فقال جبريل.:‎ « 
۱ . » وأنامنكا‎ « 

ولو عددنا أيامه ومقاماته التی شری فمها نفسه لله تعالى لأطلنا وأسهبنا . 

1 ¥ عدا 

قال الجاحظ : فان احتج محتج” لمل عليه السلام بامبيت على الفراش » فبین الغار 
والفراش فرق واضحعلأنَ الغار وسحبة أبى بكر لني صلى الله عليه وآله قد نطق بهالقران» 
فصا ركالصّلاة وال كاة وغيرها » ما نطق به الكتاب » وأمر عل عليه السلام ونومه على 
الفراش » و إن كان ثابتاً حیحا » الا أنه لم يذ گر فى القرآن » وإنما جاء جیء الروايات 
وال * وهذا لا بوازن هذا ولا یکایله ۳" . ۱ 

4 4 * 

قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : هذا فرق غیر مور » لأنه قد يت بالتواتر. حدديث 

: العهاية 4ع‎ )١( 


سب ۳ ۲۲ — 


الفراش » فلا فرق بینه وبين ما ذکر فى نص الكتاب » ولا مجحّده الا مجنون أو غير 
الط لأهل اللة » أرأيت کون الصلوات خمساً » وکون ‏ زکاة الذهب ريم المشر » وکون 
خروج ارح ناقضا للطهارة » وأمثال ذلك ما هو معاوم بالتواتر حكمّه ؟ هل هو خالف لما 
نص فى الکتاب عليه من الأحكام ! هذا ما لا يقوله رشيد ولا عاقل » على أن الله تعالى 
م یذ کر اسم أبى بكر فى الکتاب » وإنما قال : ( إذ ول لصأحبه 4" , وا ع عامنا 
أنه أبو بكر باللخبر وما ورد فى السيرة » وقدقال أهل التفسير : إن قوله تعالى : وک 
الله وان خير ألما کرین غ7" كناية عن عل عليه السلام » لأنه مگر بهم ٤‏ وأول 

الأية : ( ود يكر بك الذي ین" گفروا امرك او يلوك أ خر جو 


و E E‏ وأ عبر آلا کر ین ) > أنزات" فى ليلة امحرة » ومکرم 
كان توزيم الستيوف على بطون قريش » ومکر الله تعالى هو منام" على“ عليه السلام على 
الفراش » فلا فرق بين الوضمن فى أمْهما مذ كوران كناية لا تصر بحا . وقد روى 
لفترون کم أن قول الله تعالى  :‏ وین لاس من یشری تفه باه مراضات 
نه 4 » آنزات فى ل عليه السلام ليلة المببت على الفراش » فبذه مثل قوله تعالى : 
( إذ يقول لصاحبه 4» لا فرق ينما . 
۱ ¥ د و 

قال الجاحظ : وفرق آخر » وهو أنه لوكان مبیت؛ عل عليه السلام على الفراش » 
غاء رم کون ان بكر ف الغا ٤‏ م يكن له فی ذلك كبير طاعة » لان" الناقلين نقلوا أنه 
EE‏ : « م فلن بخص إليك شى ء تنكرهه » » ول یل ناقل أنه 


(۱) سورة التوبة ٤٠‏ (۲) سورة الأنفال ۳۰ 
(۳).سورة البقرة ۲۰۷ 


۲ ۷ب 


قال لأبى بكر فى صُحبته إياه وکونه معه فى الفار مثل ذلك » ولا قال له : أنفق وأعتق » 
فإنك لن تفتقر » ولن بصل" إليك مكرود" . 
¥ ¥ ¥ 

قال شيخنا آبو جعفر رحمه الله > هذا هو الكذب الصّراح » والتحریف والادخال 
فى الرتواية ماليس منها » والعروف النقول أنه صل الله عليه وآله قال له :اهب فاضطحع 
فى مضحمی » ولفش ببردِى المضرى » فان القوم سيفقدونى » ولا يشهدون مضجىى » 
فلعلهم إذا رأوك يسكنهم ذلكحتى يصبحوا » فإذا أصبحت فاغد؛ فى آداء أمانتى ؛ ول ينقل 
ماد کرم الا »و اما ولد أب نکر الأصر” » وأخذه الجاحظ » ولا أصل له » ولوكان 
هذا صحميحالم يصل' إليه منهم مکروه » وقد وق الاتفاق على آنه ضرب وررى بالحجارة 
قبل آن يعاموا من هو حتى تضوتر » وأنهم قالوا له : رأينا تضوترك » فإنا كنا ترعی مدا 
ولا يتضوّر » ولان لفظة المكروه إ نكان قاها نما براد بها القغل » فبب أنه أمن القتل » 
كيف يأمن من الضرب والهوان» ومن" أن ينقطع بعض أعضائه ونان ف E‏ 
أليس الله تمالى قال لبیه  :‏ بلغ ما آنل إليك من" ربك وین ل تفع فما بلنت 
رسالته واه صك من" الاس 74" ومع ذلك فقد کسرت رباعيته وشج" وجهه » 
وأدميت ساقه » وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة » وكذلك المكروه الذى أومن على 
عليه السلام منه ‏ إ ن كان صح ذلك فى الحديث ‏ إنما هو مكروه القتل . 

ثم يقال له : وأبو بكر لا فضيلة له أيضا فى كونه فى الغار » لأن” النبى صلى الله عليه 
وآله قال له : ( لا رن إن الله معنا 4» ومن" يكن الله معه فو آمن لا محالة من کل" 
سوء » فكيف قلت : ول ينقل ناقل أنه قال لأبى بكر ف‌الغار مثل ذلك! فكل“ ماجیب 
به عن هذا فبو جوابنا عن أورده » فنقول له : هذا ينقلبُ عليك فى ال صلى اله عليه 


(۱) العياية ٤٠‏ (؟) سورة الائدة ٩۷‏ 


وس 


وآله » لان الله تعالى وعده بظهور دينه » وعاقبة أمره » فيجب على قولك ألا یکون مثاباً 
عند الله تعالى على ماحتمله من المكروه » ولا مايصيبه من الأذى » إِذْ كان قد ی 
بالسلامة والفتح فى عد ته . 
RRR‏ 

قال الجاحظ : ومن“ جحد کون أب بكر صاحب رسول الله صل الله عليه واله فقد 
کفر » لأنه جحد نص الكتاب » ثم انظر إلى قوله تعالى : إن الله معنا 74" من 
الفضيلة لأبى بكرء لأنه شر يك رسول الله صلل الله عليه وله فى کون الله تعالى معه و إنزال 
السكينة » قال كثير من الناس:إنه فى الابة خصوص بای بکره» لا نه کانمحتاجا إلىالتكينة 
ما تداخله من رقة الطبع ابشریه 1 والنى صلی الله عليه وآ له كان غير محتاجر إلمها » لأنه 
يمل أنه حروس من اله ته الى » فلا معنی لنزول السكينة عليه » وهذه فضيلة ثالثة 
E‏ 

کد عد چ 

قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله : إن أبا عمان بحر كى نفسه مالاطاقة له به من 
مطاعن الشيعة » ولق د كان فى غَمية عن التعلق با تعلق به » لا الشيمة تزع" أن" هذءالأية» 
بأنْ تكون طمتاً وعيبا على ألى بكر » أؤلى من أن تكون فضيلة ومنقبة له » لأنه للا 
قال له : ¥ لا عرق ' 4 دل على أنه ق دكان حزن وقنط وأشفق على نفسه » ولیس هذا من 
صفات المؤمنين الصابرين » ولا جوز أن يكون حزنه طاعة » لأن الله تعالى لا ينهى عن 
الطاعة » فاو م يكن ذنبا لم ينه عنه » وقوله : ( إن لله متا 4؛ أى ات الله علم يحالنا 
وما نضمره من اليقين أو الشك » كا يقول الرجل لصاحبه : لا تضمرن سوءً ولا تنوین 
قبیحا » فان ان تقال م ی ل تعالى : وَلَا أذ من" 
ذلك ولا أ كار إلا هو مع ینم كانوا 4 © , أى هو عالم بهم » وم السكينة 


(۱) سورة التوبة 4۰ (۲) سورة امحادلة ۷ 


ست ۲۳6 س 


ديت هون :ما ست راجعة إلى نی صلى الله عليه وله و بعدها قوله :( ده 
تود " تروها )4 » آنزی اميد بالجنود كان أبا بكر أم زسول الله صل الله 
علية وا له ! 
وقوله : له ستفن عنها » ليس بصحيح ولا يستغنى أحد عن آلطاف الله وتوفيقه 
وتأییده ويك قلبه » وقد فال ان تما فى قّة حُنين : ضاق فت علیکر الأررض : 
رما رحبت موم يرين * 1 رل أن سکینته" م رسوله 4 صل اله 
عليه وله . 
وأما الصَحبة فلا تدل الا على المرافقة والاصطحاب لا غيرء وقد یکون حيث. 
لا مان » کاقال تملی : ل قال له صَاحبه وهو حاور هة أ گفرت. بای حَلقك 4» 
وحن وان" کنا نمتقد إخلاض أبى بكر و إعانه الصّحيح الم وفضیلته الثّامة » الا 
أنا لا حتج له ثل مااحتج به الجاحظ من الحجج الواهية » ولا نتعلق عا مجر“ علينا 
دواهی الشيعة ومطاعنها . 
+ 3 
قال الجاحظ : وإ ن كان المبيت” على الفراش فضيلة » فأن هى من فضائل أبى بكر 
أيام مكّة » من عتق العذ بين و إنفاق الال وكثرة الستجیبین » مع فر'ق مابين الطاعتین > 
لان" طاعة الشاب الغر بر والحداث الصغير الذى فى عر صاحبه عر “د »لست كطاعة 
ال حلم الكبير الذى لا برجم نسوید صاحبه إلى رهطه وعشيرته . 
عد عد د 
قال شیخنا أبو جعفر رحه الله : أمّا كثرة المستجيبين » فالفضل فبها راجع إلى اجیب 


(۱) سورة التوبة ۲۵ » "؟ 


مت ۲۲ سب 


لا إلى الجاب » على أنا قد علمنا أن" من استجاب لوسی عليه السلام أ كثر ممن استجاب 
لنوح عليه السلام » وثواب نوح أ كثر» لصبره على الأعداء » ومقاساة خلافهم وعتنهم . 
وأمًا إتقاقالمال؛ قان عه القن من محنة الفقير ! وأين يعتدل إسلام من‌آساروهو غت ؛ إن 
جاع أ كل » وأن أعيا رکب » وإن عزی لبس » قد وثق ببساره واستفنى باله » واستعان 
على نوائب الدنيا بثروته » من لا جد قوت يومه » و إن وجد لم یستأثر به » فسكان الفقر” 
شعاره » وف ذلك قيل : الفقر شعار المؤمن . وقال الله تعالى لموسى : « یاموسّی إذا رأيت 
الفقر قبلا »فمل : برس دشعارالصالین» »و فیا لدىث : « إن النقزاء حاون اة قبل 
الأغنياء مخمسمائة عام » » وکان الى" صلى الله عليه وا له يقول : « اللپم" احشرلى فى زمرة 
الفتراء» » ولا لك آرسّل الله تمداً صلى الله عليه وا له فقيراً » وکان بالفقر سعيداً » فقاسی 
محنة الفقر ومكابدة الجوع » حتی شد الحر على بطنه » وحسبك بالفقر فضیلة فى 
دين الله لمن صبر عليه » فانك لا تجد صاحب الدنيا یتمتاه » لأنه مناف لال الدنيا 
وأهلها : و نما هو شعار أهل الاخرة . 

وا اعد عل“ عليه السلام » وکون الجاحظ رم أنها كانت لان نع د 
عزّه وعد رهطه » مخلاف طاعة أبى بكر » فبذا یفتعح عليه أن یکون جهاد حمزة كذلك» 
واد مدعت E e a‏ یادا از بن ترشن 
على رسول الله صلی الله عليه واله كانت" لان فى دولته دولتهم » وفى نصرنه استجداد 
ملك لم » وهذا محر إلى الإلحاد » ويفتح باب الزندقة » ویففی إلى الطءن فى 
2 الإسلام والنبوة . 

عاد عد عبد 
" قال الجاحظ : وعلى أنّا لو نزلنا إلى مابر یدونه» جعلنا الفرا شكالغار » وخلصت فضائل 

أى کی فر ذاك عن ممازش . 

قال شيخنا أو جعفر رحمه اله : قد بنا فضيلة الببت على الفراش على فضيلة الصُحبة 


ست ۲۷۷ س 


فى الغار» ما هو واضح.لنآنصف» ونزيد هاهنا تأ كيدا بمالم نذکره فما تقدام » فتقول : 
إن فضيلة المببت على الفراش على الصحبة فى الغار لوجهين : 

أحدها : أن علياعليه السلام قد كان أ نس بالننى” صلى الله عليه وا له وحصل له 
عصاحبته قدا أنس” عظم » والف شديد » فلا فارقه عدم ذلك الأنس » وحصل به 
أبو بكر » فكان مايحده على عليه السلام من الو حشة وألم الفرقة موجباز يادة ثوابه » لا 
الثواب على قدر الشقة . 

وثانهما : أن أبا بك ركان یور روج من مكة » وقد كان خرج من قبل فرادا» 
فازداد کر اهية للمقام » فلما خرج مع رسول الّه صلل الله عليه وا له وافق ذلك هوی قلبه » 
وعبوب" نفسه » فا يكن له من الفضيلة ما يوازى فضيلة من احتمل الشقة العظيمة » 
وعرتض نفسه لوقع السيوف » ورأسه ارضخ الحجارة » لأنه على قدر سهولة العبادة يكون 
نقصان الثواب . 
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عد جد عه 
قال الجاحظ : ت“ الذى لق و بكر فى مسجده الذى بناه على بابه فى بنی مح » فقد 
کان بنی مسجدا یی فيه » و يدعو التاس إلى الإسلام » وكان له صوات رقيق » ووجه 
عتیق » وكان إذا قرأ بكى » فيقف عليه المارّة من الرجال والنساء والصبيان والعبید » فلا 
آوذی ف الله » ومُنم من ذلك السحد» استأذن رسول اللّهصلى الله عليه وا له فى الطجرة » 
فأذنله » فأقبل بريد المدينة » فتلقاه الکنانی"؟» فعقد له جواراً “وقال : واه لا أدع' مثلك 
مخرج من مكة » فرجع الا وعاد لصنيعه فى السجد » فشت قر يش إلى جاره التكنانىة » 
وأجلبوا عليه » فقال له : دع السحد وادخل بيتك » واصنم فيه مابدا لك . 
تن ¥ و 


(۱) الکنانی ؟ هو مالك بن الدغنة » أحد بى الحارث بن بكر بن عبد مناة . 


— ۲۲۸ — 

قال شیخنا أو حعفر رجه الله : كيف كانت بنو جح تؤذى عمان بن مظعون 
ولشر به » وهو فم ذو سطوة وقذر » وتترك أبا بكر يبنى مسجداً يفعل فيه مادکرتم» 
ونم الذين رویم عن ابن مسعود أنهقال : «ماصلينا ظاهی ين حتى سا عمر بن المطاب» » 
والذى تذ كرونه من بناء السجد كان قبل اسلام عر » فكيف هذا ! 

وأما ماذ كرتم من رقة صونه وعتآق وجهه » فكيف يكون ذلك وقد روى الواقدی" 
وغيره أن عائقة رأث رحلامن‌العرب خفیف الغارظين » مغرو اند ن » غاثر العيفين » 
أا عسك إزاره بالك اران اه بأبى بكر من هذا ؟ فلا تراها دات 
على ثى' من اجالفى صفته ! 

3 3 # 

قال الجاحظ : وحيث رد أو بكر جوار الکنانی» » وقال : لا آرید جاراً سوىالّه » 
لق من الأذى والذل والاستخفاف والضّراب مابلفک » وهذا موجود فى جیع اسر » 
وکانآخر مالتق هو وأهله فىأصمالغار » وقد طلبته قر يش وجعلت" فيه مائة بعیر ‏ کاجعلت 
فى النى” صل الله عليه وا له » فلق أو جهل أسماء بنت بكر » فسأنها فكتمته » 
تم ا فا 

و د 3 

قال‌شیخنا أبو جعفر رحمهالله : هذا الکلام‌وهجز الس‌کران‌سواء» فى تقارب اج » 
واضطراب العنی » وذلك أن قر يشا ل تقد ر على أذى التي“ صلی الله عليه وا ه» وأبوطالب 
ی" منمه؛ فا مات لے ا تقر نار ی بنی عاض »وتارة لیف > وتارة ی بنی 
شيبان » وم يكن یتجاسر على القام بمكة إلا مستترأء حق أجاره مطعم بن عد م خرج 
إلى. المدينة » فبذلت" فيه مائة بعير لشدة حَدَقَها عليه حين فاتها : فل تقدر عليه » فا با 
بذات فى أبى بكر مائة بعيرأخرى » وقدکان رد الجوار» وبق بيهم فرئداً لا ناصر له 


(:) الأجنأ » من الجنأ وهو ميل الظبر ١‏ (۲) المثانية ۲۹ » مم تصرف واختصار . 


۲۷ 


واا دافع عنده » يصنعون به مایریدون ! ما أنيكونوا أجهل البرية كلها أويكونالعمانية 
أ کذب جيل ف الارش وأوقحه وجها ! فپذا ما یذ کر فى سيرة ولا روى ف أثرٍ » 
ولا 2 ره ۳ 4 ولا سبو الاخظ به أحد ۱ 
*# مد 3 
قال الجاحظ : نم الذى كان من دعائه إلى الاسلام وحسن احتجاجه ؛ حتى سم على 
يوه ظطلحة وال تر وة وان .وعد المي انه سا اسر دعا إلى الله 
0 
وا شوه 
7 


قال شیخنا أو جعفر رحمه الله : ما آحب هذا القول ؛ إذ تدعی العمانية لأبى بكر 
افق فى الدّعاء وحسن الاحتجاج » وقد اسر ومعه فى منزله ابته عبد الرحمن » فا قدر أن 
أيدخلهفى الإسلام طوعا برفقه ولطف احتجاجه ولا رها بقطم النفقة عنه وإدخالاللكروه 
عليه » ولا كأ لأبى بکر عند ابنه عبد الرحمن من القدر مابطيعه فما يأمره به » ويدعوه 
إليه ؛ کا روى أن أبا طالب فقد النى صل الله عليه واله يوماً » وکان مخاف عليه من 
قر يش أن یفتالوه > څرج ومعه ابنه جعفر بطلبان نی" صل الله عليه وا له » فوجده 
قائما فى بعض شعاب مكة يصلى » وعل* عليه السلام مه عن ينه » فلمارآتما أبو طالب » 
قال لجعفر : تقدم وصل جناح ابن عمك » فقام جمفر عن يسار مد صلى الله عليه 
وله » فا صاروا ثلاثة تقدام زرل ال اشعليه ره وا حر الأخوان 6 فى 
أبو طالب » وقال : 

۱ إن عییت‌اوجفرا ثقتى عندمُل االخطوب والتوّب 

لا خذلا وان ا اب عشکا ‏ ای لای من بيهم وأ 

وله لا أخذل نی" ولا مخذله من بى ذوحتّب 


(۱) العمانية ۱ مم تصرف واختصار . 


ت۲۱ سس 


فق ذد ارواة أن" جعفراً ألم منذ ذلك اليوم؟ لأن أباه آمره بذلك وأطاع أمره؛ وأبو بكر 
لم يقدر على إدخال ابنه عبد الرجن فى الاسلام حتى أقام بمكة على كفرة ثلاث عشرة سنة » 
وخرج يوم أحل " فى عسكر الش ركين ينادى :نا عبد الرحمن بن عتيق » هل من مبارز ؟ 
ثم مکٹ بعل ذلك عل لفره » حتی اسل عام الفتح » وهو اليوم الذى دخلت' فيه فر بش 
فى الإسلام طوعا وکرها » ولم جد أحد مہا إلى ترك ذلك سبيلا ! وأين کان رفق أبى بكر 
وحسن احتجاجه عند أبيه ألى قفحافة وها فى دار واحدة ! هلا رف به ودعاه إلى الإسلام 
أل ! وقد عم أنه بق على الكفر إلى بوم تج » فأحضره ابته عند النى صلى الله 
عليه وا له وهو شيخ كبيرر آسه کانامت۱ فنفر رسول‌ال‌صلی الله عليه وا لهمنه » وقال : 
غیرُوا هذا ؛ قضبوه» ثم جاءوا به مرة أخرى » فاسل . وكان أبو قحافة فقيراً مدقعاً سبي 
الحال » وأبو بكر عندم كان مثريا قاض امال » فل عکنه استالته إلى الاسلام بالتفقة 
والإحسان » وقدكانت امزأة أبى بكر أ“ عبد الله ابنه ‏ واسمها تله بنت عبد العَردى بن 
أسعد عبد بن ود العامرية ‏ لم تسل » وأقامت على شر كها بمكة » وهاجر أبو بكر وهی 
كافرة »فلا نزل قوله تعالى دا تنیکوا بيصم ألسكوافر ۳4 » فطلقها بو بكر فن 
تح عن ابنه وأبيه وامرأنه فهو عن غيرجم من الغرماء أيحز » ومن لم يقبل منه أبوه وابنه 
وامرأته لا برفق واحتجاج » ولا خوفا من قطم النفقة عنهم » و إدخال المكروه علميم فنرم 
أقل قبولا منه » وأ كثر خلافا عليه ! 
HK‏ د 
قال الجاحظ : وقالت أسماء بنت أبى بکر : ماعررفت" أبى ولا وهو يكدينبالدين » ولقد 
رجم إلينا وم ما إلى الإسلام » فا رمنا حتى أسلمنا» وأسل أ كثر جلسائه » 
ولذلك قالوا : م من سل بدعاء ألى بكر أ کد من أل بالسیف » 9 يذهبوا فى ذلك 
ان العدد ؛ بل عنو | الكثرة فى القدرء لأنه اسل على يدنه خسة 7 من أهل الشوری» 


(۱) الثغام : کسحاب : ضرب من النبات أبيض . (۲) سورة المتحنة ٠١‏ 


کل شید 


كلهم بصلح للخلافة » وم أ كفاء عل" عليه السلام » ومنازعوه الّياسة والإمامة » فهؤلاء 
كنا من جميع الناس ‏ : 
$ + +3 

قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : أخبرونا من" هذا الذى سم ذلك اليوم من أهل بيت 
أبىبكر؟ إذاكانت امہ أنه لم نس وابنه عبداارهن ل بسن » وأ بوقحافة يسل ؛وأختهأء” فروة 
تسم ءوعائشة لم تكن قد ولدت فى ذلك الوقت » لأنها ولدت بعد مبعث النىّ صلى الله 
علیه‌و له مخمس‌سنین » ومد ب نألى بكر ولد بعد مَبِعتْ رسول‌الص له عليه و له بثلاث 
وعشر بن سنة » لأنه ولد فى حجة الوداع > وأسماء بنت ابی بكر التى قد روی الماحظ 
هذا ار عنها كانت يوم بمث رسول الله صلى الله ءليه وله بنت آر بع سنين - وفىرواية. 
من يقول : بات سنتین - فن الذى سل من أهل ببته يوم أسل ! نعوذ باه من الجهل 
والكذب والكابرة ! وكيف سم مد وال بير وعبد الرحمن بدعاء أبى بكر وليسوا من 
رهطه ولامن آترابه ولا من جلسائه » ولا كانت ينهم قبل ذلكصداقة متقدّمة » ولاأنس 
وكيد ! وكيف ترك أبو بكر عتبة بن ر بيعة » وشيبة بن ربيعة » لم يدخلهما فى الإسلام 
برفقه وحسن دعائه » وقد زعتم آنا 6ن مجلسان الیه لعلمه وطریف حدیثه 1 وما بال 
لم يدخل جبير بن مطيم فى الإسلام » وقد كرتم أنه أذبه وخرنجه » ومنه أخذ حَبَير العم 
بأنساب قريش ومآثرها ! فكيف جز عن هؤلاء الذين عَدَدْنام » وهم منه بالحال التى 
وصفناء ودعا من لم یکن ببنه وبینه أ نس ولا معرفة » إلا معرفة عيان ! وكيف لم يقبل منه 
عر بن االخطاب » وقد كان شكله » وأقرب التاس شما به فى أغلب أخلاقه ! ولأن رجنم 
إلى الإنصاف لتعلمن” أن هوه ء م يكن إسلامهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وا له لم 
وعلى يديه آساموا » ولو فكرثم فى حسن التأتى فى الدعاء ؛ لین لأبى طالب فى ذلك 


سس 


(۱) المهاية ۳۲-۳۱ ۰ مم تصرف واختصار . 


س ۷ — 


على شر" که أضعاف ماذ كرتموه لای بكر » لأنم رويتم أن أبا طالب قال لمل عليه 
السلام : یاب الزمه » فإنه لن يدعوّك إلا إلى خير » وقال لجعفر : صل" جناح ابن عب » 
غأسل بقوله » ولأجله أصفق بنو عبد مناف على نصرة رسول الله لى الله عايه وآ له بک 
من بنى خروم » وبنی سم » و بی مح » ولأجله صَبْر بنو هاشم على الحصار فى الشّمب » 
و بدعائه وإقباله کل مد صلى الله عليه وآله أسامت اسرأته فاطمة بنت أَسَد » فهو أحسن 
رقا ؛ وأعن تقِيبَة من أبى بكر وغيره » وإ نما منعه عن الإسلام آن ثبت أنه لم يسم 
الا یف وآبو بكر لم يكن له إلا ابن“ واحد » وهو عبد الرحمن » فل يمكنه أن يدخله فى 
الاسلام » ولا آمکنه إذ لم بقبل منه الاسلام أن له کبمض مشرکی قريش فى قلة الأدَى 
لرسول الله صلی الله عليه وآله » وفیه أنزل : ( والذی قال لوالدیه أف لک نی 
آن آخرج وقد حلت اهرون من قلي وها بشتنیتان الله ولك آمن إن وغد اه حن 
ول ماه آساطی لین *؟ » وا یعرف حسن رفق ارعزوانة سین 
يصلح أوَلا مس يبته وأهله »تم يدعو الأقرب فالاقرب » فان رسول الله صلی الله عليه و له 
۳ بعث كان أوّل من" دعا زوجته خديحة » ثم مكفوله وابن عله عليا عليه السلام » ثم 
مولاء زيدا ء ثم آم“ أيمن خادمته ؛ فہل رأيتم آحد من کان يأوى إلى رسول اللہ صلی اللہ 
عليه وآله لم يسارع اوهل الْيَآث عليه أحد من هؤلاء ! ف‌کذا يكون حسن التأى والرّفق 
فى الدّعاء ! هذا ورسول الله مق » وهومن ملعيال خدمجة حين بعثه الله تعالى » وأ بو 
بكر عند كان موسراً » وکان اوه 15 ۰ وکذاك ابنه واصرأته أ عبد الله » والوسر 
فى فطرة العقول أولى أن يتبع من القّر » نما حن التأنى والردفق فى الدّعاء ماصنعه 
مصعب بن عر لسعد بن معاذ لا دعاه » وما صنع سعد بن معاذ بني عبد الأشبل 1 -ا دعام 
وماصنع ره الت بأل لما دعام » قالوا : سم بدعائه مانون بت من قومه » 


(۱) سورة الأحقاف ۱۷ 


— ۳۱/۳ — 


وأسلم بنو عبد الأشبل بدعاء سل فى يوم واحد » وأمّا من )یس ابنه ولا امرآته » ولا أبوه 
ولا أخته بدعائه فیپات أن يوصف ویذ كر بالرفق فى الدعاء وحسن التأنى والأناة ! 

قال الجاحظ : ثم أعتق أبو بكر بعد ذلاكجاعة من لمعد بين فى الله » وم ست رقاب» 
منهم بلال » وعامر بن فجيرة » ور بیرة اديت وابتتها . ومر" يجار ية يعذبها عمر بن اتلطاب 
فابتاعها منه » وأعتقها » وأعتق أبا عبسى فأنزل الله فيه : ( فا ما من أغط انق وصدق 
بالششى * تیه ری ... 4 ۰ إلى آخر السورة . 

قال شيخنا أبو جمفر رجه الله : ما بلال وعاص بن قبيرة » فا ما أعتقهما رسول الله 
صلى الله عليه وا له » روى ذلك الواقدی" وان إسحاق وغیرها » وأما باقى موالمهم الأر بعة » 
فإن سانا فى دعوا ک | يبام منم فى تلك الخال لشدّة بغض مواليهم للم إلا مائة درم 
أو حوهاء قأى” غر فى هذا ! وآما الابة فان ابن عباس قال فى تفسيرها : ل فَأمًا م عى 
وق وصداق یی هه ری » أى لان بعود . 

وقال غیره : نزات فى مصعب بن عبر . 

جد 3۶ د 

قال الجاحظ : وقد عام فاصتع أو بكر فى ماله » وكان ماله أربعي نألف درم ؛ فأنفقه 
فى نوائب الإسلام وحقوقه » وم يكن خفيف الظهر » قليل العيال والئل » فیکون فاقد 
جميع البسارين » بل كان ذا بن و نياك وروجة وخدم وحذو و وول واه وب وإداء 
ول يكن النىّ صلى الله عليه وآله قبل ذلك عنده مشهورا » فيخاف العار فى ترك مواساته » 
فكن إنفاقه على الوجه الذى لا نجد فى غاية الفضل مثله » ولقد قال النى صلى الله عليه 
واله : « مانفعنى مال کا نفعنى مال ألى بكر » . 


)١(‏ سورة الليل ه 


حا ع بت 


قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : أخبرونا على أى” نوائب الإسلام أنفق هذا الال » 
وف ی وجه وضعه ؟ فإنه ليس مجانز أن يخنى ذلك ويدرّس حتى يفوت حفظه » وينسى 
ذ کره » وأتم فل تفقوا على شىء أ كثر من عتقه بزع ست رقاب لعلها لا يبلغ نا 
فى ذلك العصر مائة درم . وكيف يدّعى له الإنفاق ال مايل » وقد باع ن رول أن صل 
اله عليه وله بمیرین عند خروجه إلى یژب » وأخذ منه الّن فى مثل تلك الال » وروی 
ذلك جميع احذئین وقد رويتم أيضا أنه كان حيث كان بالدينة غنيًا موسرا » ودویم 
عن عائشة آنها واد ما افو بكر وعنده کک درم » وقلع إن الله تعالى أنزل 
فيه : ولا 15 ل أو اَل ینک وله 2 أن يواتوا اول ا فلم : هی 
یآ ري »تن هر مرك ا باحس ال بان ریت 
أن شه تعالى فى ماله ملائكة قد قد توا بالمباءة . وأن الى صل الله عليه وله رام ليلة 
الإسراء » فسأل جبرائيل عنهم فقال : هؤلاء ملائكة تأسوا بأبى بكر بن ألى محافة 
صديقك فى الأرض » فانه سبنفق عليك ماله » حتى خلل عباءه فى عنقه » وان آبضا 

دويتم أن نالا آزل آي النجوى » قال : ( يأب NL‏ ادا تا جم ا 
دموا بين بذی ود صَدَقة لت خير نگ 4 الآية لم سل با الا غه 
ابن یی طالب وحده » مع إقر اوه ذاتیده »ویو عرزل ال لت کر 
من الم أمسك عن مناجاته » فماتب اله امین یات ققال : ¥ اة تم آن: ندموا 
بن یی" 2 صدفاتٍ فإ [* ا ب أن ليع" E‏ سبحانه ذنبا 
یتوب علمهم منه » وهو سا کہم عن تقدم الصّدقة »فكيف سخت نفسّه بإنفاق أربعين 
ألفا » وأمسك عن مناجاة التسول » و نما کان حتاج فیها إلى إخراج درهمین ! 

وأما ماد کر من كثرة عياله ونفقته عليهم » فليس فى ذلك دليل على تفضيله » لأنّ 


(۱) سورة النور ۲۲ (۲) سورة امحادلة ۱۲ 


سب ۲۷۵ س . 


نفقته على عياله واجبة ‏ مم أن أر باب السّيرة ذ كروا أنه ل يكن ينفق على أبيه شيئا » وأنه 
كان احيرا لان جدعان على مائدته يطرد عنما الذبان . 
د * 

قال الجاحظ : وقد تعلمون ما كان یلقی أسحاب النى صل الله عليه وآلة ببطن مكة 
من الشرکین , وحن صنيع كثير منهم ؟ كصنيع حرزة حين ضرب آبا جهل .بقوسه ففلق 
عا وا وت ودا بش تا ویس الكفر » وأمنع أهل مكة » وقد عرقم أن 
از پر سل" سيفه » واستقبل به الشرکین لما آرجف أن مدا صلىالله عليه و له قد قتل » 
وأن عمر بن الطاب قال حين سل : لا يميد الله سرا بعد اليوم » وأن سعدا ضرب بعض 
الشرکین بلحى < جل» فرای ده » لحر هذه قضائل يان لمل بن طالب 3 
NEYE‏ +( نتوی ينك م من آنفق من قبل الفح وقاتل 
0 درج من" الذين ارا د وفاتلوا 4 13 ؛ فلذا کان ان ال قد 
فضل من" أنفق قبل الفتح ) لأنه لاهجرة بعد الفتح » على م من" أنفق بعد الفح » فاظم 
عن أنفق من قبل امجرة » ومن لذن مب النبى صل الله عليه وآله إلى المجرة و إلى 
شنا لمع م 

2۶ # ¥ 

قال شيخنا أبو جعفر رحه الله : إننا لا نكر فضل الصّحابة وسوايقهم.: ولسنا 
كالإماميّة الذين يحملهم الهوى على جحد الأمور العاومة » ولكتّنا شکر تفضیل أحدر 
من الصحابة على عل بن أبى طالب » ولسنا نكر غير ذلك » ونسكر اعطب الجاحظ 
للعمانية » وقصده إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالرد والابطال . وأما حرة فو عندنا 
ذو فضل عظم » ومقام جليل » وهوسيد الشهداء الذين استشهدوا على عبد رسول الله 


(۱) سورة الحديد ۲۰ (۲) الععانة ۷ مم تصرف واختصار 


با 


صلى الله عليه وآله » وأمًا فضل حمر فير منكر » وكذلك از بر وسعد » ولیس فما كر 
مایقتض ی کون على عليه السلام مفضولا لم أو اف » إلا قوله :« وکل هذه الفضائل لم يكن 
لمل عليه السلام فيها ناقة ولا تمل » » فإنَ هذا من التعصّب البارد » وف الفاحش » 
وقد قدّمنا من آثار عل عليه السلام قبل الحجرة وماله إذ ذاك من المناقب والخصائص » 
ماهو أفضل” وأعظم وأشرف من جميع ماد كر ولام قل أن ارات ال هواین ان 
الشجَة الى شما سعد » وان السيف الذى سلّه الزييرء هو الذى جاب الحصار فى السب 
على ای صلى الله عليه وآله و بنى هاشم » وهو الذى سير جعفراً وأصحابه إلى المبشة » وسل 
سیف فى اوقت الى لل يؤمر الامون فيه بل السيف غير جائز» قال تعالى : ( ألم" تر 
ال الذي قیل" گنفت وأقيموا الصّلاة و انوا ال كة فا كتب عل 
لقتال اا تون الاش کد دا ی أن الت اروت 
شنا وقت لا يصلح فيه سل" السيف » ومنها وقت بصلح فيه وب > فأما قوله تمالی : 
١لَابَتوى‏ ین مر مق 4 » فقدذكر نا ماعندنا مندعوام لأبى بكر فا للال . 
وأيضا فان الله تعالى لم یذ کر إنفاق امال مفردا » وإ نما قرن به القتال » ول يكن أبو بكر 
صاحب قتال وحر'ب » فلا تشمله الآية » وكان على عليه السلام صاحب قتال و إنفاق قبل 
المح » أما قتاله فعلوم" بالضرورة » وأمًا إنفاقه فقد كان على حَسّب حاله وفقره » وهوالذى 
آطم الطعام على حبّه مسكينا ویتما وأسيرا » وأنزلت فيه وفى زوجته وابنيه سورة ۳ كاملة 
من القرآن » وهو الّذى ملك أر بمة درام فأخرج منها رها سرًا ودرها علانية ليلاء 
ثم أخرج منها فى النهار درا سرا ودره علانية » فأنزل فيه قولهتمالى : ای ون 
الم الیل والتار مس ولا ني 4 ۳ » وهو الذى قدم بين يدى نجواه صدقة 
)١(‏ سورة الشاء ۷۷ "(۲) زعم بعض غلاة الشيعة » أنه أتزلت فهم سورة #تلفة » 


وانظر فصل الخطاب سین بن 2د الطبرسى ١65‏ » وحواشی ملحق العماية ۳۱۹ . 
(۳) سورة البقرة ۲4۷ 


— ۳۷ ۲۷ — 


ر 2 
دون المسامي نكافة » وهو الذى ند منم مورک » فازل نف :۱3 ولیک 


ار اسار 


وسو و انوا اند هرن اما ور ار ۳ وم 
را كعون 4 ۳ 

و عد 

قال الماحظ : والحجًة النظی للقائلين بتفضیل على عليه السلام قتله الأقران » 

وخوضه المرب » وليس له فى ذلك كبير فضيلة؛ لأن” كثرة القتل والشی بالسيف إلى 
الأقران » لو كان من آشد" ان وأعفم الفضائل » وكان دلیلا على الرياسة والتقدام » 
لوجب أن يكون لز بير وأبى دجانة وتمد بن مسامة » وان: عفراء » والبرّاء بن مالك 
من الفضل ماليس ارسول الله صلى الله عليه وآ له لأنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحدا 
ولم حضر المرب يوم بدر » ولا خالط الصفوف » وإما.كان معتزلا عنهم فى العريش 
ومعه و بکر » وأنت تریارحل الشجاع قد يقتل الأقران » و مجندل الأبطال » وفوقه من 
العسكر من لا يقتل ولا يبارز » وهو الرئيس أو ذو الرأى » والمستشير فى ارب » لان 
للتؤساء من الا كتراث والاهمام وشَغْل البال والعناية والتفقد مالیس لنيرم » ولأن اارئیس 
هو الخصوص بالطالبة » وعليه مدار/ الأمور »وبه يستبصر القاتل » ويستنصرء وباسمه هزم 
لمدو » ولو مم يكن له إلا آن ابلیش لو ثبت وفر" هو لم يفن ثبوت المي ش كله » وكانت 
لد برة عليه ولو ضیم القوم جميعا وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له » وطذا لا يضاف 
اتتصر واه ية لا إليه » ففضل أبى بكر بمقامه فى العر يش مع رسول الله يوم بدر اعظ من 
جهاد على" عليه السلام ذلك اليوم » وقتله أبطال قر يش 

3 4 


(۱) سورة الائدة ۵ه 


— ۲۳۱۸۸ — 


يقول هذا على اعتقاد وجد" » ول يذهب به مذهب‌اللعب والمزل » أو على طر يق التقاصح 
والتشادق و ظهار القوّة » والسلاطة وذلاقة الاسان وحدة الخاطر والقوتة على جدال االخصوم؛ 
1 بط أبوعمان أن رسول الله صلی الله عليه وا له کان" آشجم البّشر » ون خاض 
ار وب : وثبت فى الواقف التى طاشت فا الألباب » و بلفت القلوب الناجر ؛ فنها 
يوم اد » ووقوقه بعد أن فرت السلمون بأجمعهم » ول يبق معه إلا آر بعة : على » وال بيرء 
وطلحة » .وأو دجانة» فقاتل وری الیل اخ فنیت فل وانکسرت ية قوسه » 
وانقطم وه * فأمر عَُكَاشة بن صن أن یوتر‌ها » فقال : یارسول الله : لا يبلغ لت » 
فقال : أوتر مابلغ . قال عكاشة : فوالذى بمثة بلق قد أوترت حتى بلغ » وطويت 
E‏ يرميهم » حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت . 
وا و 4 : إن شات عطف عليه بمضنا ! فألى » وتناول الر بش 
من الحارث ن الصمَة م انتقض ات ینتقض البعير » قالو | : فتطاير نا عنه طابر 
الشعار بر “ » قطعنه بالخر"بة > لعل مخورٌ كا مخور الثور » ولو م يدل على ثبا ته حين 
ازم e‏ الا قوله تما : ل 1 رن وَل E‏ وسوا 
يدعو فى أ 30 4 » فكوله عليه السلام ذ فى أخرام وم يصعدون ولا يلوون » 


هار 0 


داهل على أنه ثبت وم يفر” » وثبت یوم وش و السعة من أهله ورهطه 
الأدئين » وقد فر" السامو نکم والتفر الشممة محدقون به : العباس آخذ محكمة 
بغلته » وعلى” بين يديه مصلت سيفه » والباقون حول بغلة رسول الله صل اللهعليه وآ له نة 
ويسْرة» وقد انپزم الهاجرون والانصار » وكنًا فروا أقدم هُو صلى الله عليه وا له 
وس مستقدماً » یلق السيوف والتبال بنحره وصدره » ثم أخذ كفا من 


(۱) الشعارير : ما يجتمع على دبرة البعير من الذبان » فإذا هيجت تطا رت عنها:. 
(؟) سورة آل عمران ۱۰۱ ۱ 


۳۷۷۵ بت 


البطحاء » وحصب الش رکین » وقال : شاهت الوجوه ! وانبرالشهور عن على“ عليه السلام 
وهو أشجم البشر : « كنا إذا اشتد البأس » وهی الوطیس" » اتقينا برسول الله صلى الله 
علية. وا ولد ابه 6 فك قول اطاط إنه اشا إل تول غا الصفرف ۲ 
وى“ فرية أعظ” من فرية من" نسب رسول الله صلل الله عليه وا له إلى الاخحام واعتزال 
ا جرب ! ثم ی" مناسبة بين أبى بكر ورسول الله صلى الله عليه وآلهفى هذا انى ایقیسه 
وینسیه إلى رسول الله ضلى الله عليه و له صاحب امیش والدعوة » ورئيس الإسلام وللت 
واللحوظ بين أحاءه وأعدائه بالسّيادة » و لیه الاعاء والإشارة » وهو الذى أحتق قريشاً 
والعرب » وورى أ كبادم بالبراءة من متهم » وعيب دينهم وتضليل أسلافهم » ثم وترم 
فما بعد ٠‏ بقتل رؤسائهم وأ كابرم ! ! وحوه كنا |ذا تتحی عن الرب واعترضا آن تحن 
وسل لان ذلك شأن الوك والرؤساء » إذا كان اش فرط مهم و ببقائهم “شق 
هلك الاك هلك الجيش » ومتی سل الک أمكن اه یک مان سس جرشه 
ف فا ا رولك بون اه أن باقر الاك ات ج وا 
الإسكندر لا بارز قوسرا ملك المند » ونسبوه إلى جانية الحكمة ومفارقة الصواب ارم » 
فليقل' لنا الجاحظ : ی مدخل لأنى بكر فى هذا العنی ؟ ومن الذى كان يعرفه مر 
أعداء الاسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو إلا واحد من عراض الپ‌اجرین » حكمه 
> عبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عفان » وغیرها ! بل كان عمان" أ كثر منه 
صبتا » وأشرف منه كبا > والعيون إليه أطمح » والعدو إليه أحتق وأ كاب 

ولو قتل أبو بكر فى بعض تلك المعارك » هل" كان یوثر قتله فى الإسلام فا » أو يحدث 
فيه وهنا ! أو مخاف على الملة لو قتل أبو بكر فى.بعض تلك الحروب أن نز 
آثارزها » ويتطمس منارها ! ليقول الجاحظ إن أبا بكر كان حکه حک رسول اله صلی الله 
عليه وآله فى مجانبة احروب واعتزاها » نعوذ بالله منانلذلان ! وقد عل العقلاء كلهم نله 


— ۲۸۰ س 


بالسّير معرفة» و بل ثار والأخبار مارسة» حال حروب رسول الله صلى الله عليه وآله كيف 
كانت » وحاله عليه السلام فمها كيف كان » ووقوفه حيث وقف » وحر به حيث حارب». 
وجاوسه فى العريش یوم جلس » وان وقوفه صل الله عليه وآله وقوف رياسة وتديير » 
ووقوف ظهر وسند ؛ یعرف أمور آخابه » و خرس صغيرهم وکرم وقوفه من ورأمهم » 
وتخلفه عن التقد م ف أوائلهم ۰ دب متى علموا 5 ف أخرام اطا فلو مهم » وإتتعلق 
اه نفوسهم » فیشتفاا بالاهتام به عن عدوم » ولا یکون لم فئة يلجئون إليها » وظهر 
برجمون إليه» و يعلمون أنه مت کان خلفهم تفقد آمورم » وعل مواففهم ؛ واوى کل" إنسان 
مکانه فی الماية والسكاية وعند النازلة نی الکر" والح فسکان وقوفه حي وقف 
أصلح لمهم » وأحی وأحرس لبيضتهم ؛ ولأنه المطلوب من بينم ؛ إذهو مد بر أمورهم» 
ووالى جماعتهم ؛ ألا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شر يف » وأن صلاح المرب 
فى وقوفه » وأن فضيلته فى ترك التقدم فى أ كثر حالاته ؛ فلار يس حالات : 
الأولى : حالة يتخلفويقف آخرا ليكون سنداً وقودة » وردءاً وعدّة » وليتولى تديير 
اطرب » و يعرف مواضع الال . 
والخالة الثانية :یتدم فيها فى وسط الصف لیقوی الضعیف » و یشم کی 
وحالة ثالثة : وهی ذا اصطدم الفیلقان » وتسکافح السیفان » اعتمد ما تقتضيه 
الحال من الوقوف حيث بستصلح » أو من مباشرة المرب بنفسه ؛ فإنها آخر التازل 4 
وفها تظهر شجاعة الشّجآع امد » وفلة الجبان الممواه . 
فأين مقام الرئاسة العظمى ارسول الله صل الله عليه واله ! وأين منزلة أبىبكر لسوی 
بين المنزلتين » ويناسب بين الحالتين ! 

ول وکان أو بكر شر یکا ارسول الله صل الله عليه وآله فى الرتسالة » وممنوحا من الله 


— ٢۸۷ — 


بفضيلة النبوءة موکانت قرّیش والعرب تطلب کا تطلب عدا صل الله عليه وله » وكان يدير 
من أمى الإسلام وتر يب العساكر وتجهيز السرايا» وقصل الأعداءء ما يديره عمد 
صل الله عليه وآله » لكان للحاحظ أن يقول ذلك » فأمّا وحاله حاله» وهو أضف 
المسامين حنانا » وأقليم عند العرب ترع" < شا سم ولا سل" میفا » ولا أراق 
دما ؛ وهو أحد الأتباع » غير عقون لا مر وی2 ولا طالب ولا ملوب کف 
جوز أن مجعل مقامه ومئزلته مقام رسول الله صل الله عليه وا له ومتزانه ! ولقد خرج ابنه 
عبد الرحمن مع المشركين يوم أحد فرآه أبو بكر ؛ فقام معیظاً عليه » فسل” حت 
مقدار أصبع ؛ ؛ بريد البروز إليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وله : «يا أبا بكر » 
دن وأمتغنا بنفسك » » و يقل له : « وأمتعنا بنفسك » الا مامه يأنه لس 3 
لحرب وملاقا ارجال » رأة لو بارز اقتل . 

وكيك بقول اماحظ : لافضيلة لباشر 2 اطوب» ولفاء الافران» وفتل أنطال الشرلك! 
وهل قامت عد الاسلام إلا على ذلك اوهل ثبت الد ین واستقر" الا بذلك ! اه ایس 
قول الله تعالى : ل إن اللہ 6 لین 4 فى سیل كان ان 
مَر'صُوص 74" ! وابة من الله تعالى هى إرادة الثواب ؛ که من" كان ۳ وای 
هذا الصف » وأعظم قتالا »کان أحبة إلى الله ؛ ومعنى الأفضل هو الا كثر ثوابا » ف! * 
عليه السلام إذاً هو أحبة المسامين إلى الله » لأنه أثبتهم قدماً فى الصف" الرصوص » 
يقر" 1 باجماع الامة » ولا بارزه قر'ن إلا قتله . 

أتراه لم بسمع قول الله تمالى : ( فض ل أشألمجاهدين عل‌القاعدین أجرأعظءا)”", 
وقوله : إن الله آثتری من الموامتين سيم وأمراليم بان لم أنه بمانلون 


)۱ شم سيفك 3 أى أغمده ؟وهو من الأضداد 
(۲) سورة الصف 4 . (۳) سورة النساء ۰.٩۵‏ 


المع د 


و ووو و 7 ا وو# اسم ۰ 
فی سیل 1 فَمتاون" اون وعدا عليه ۳ ف فى التوراة ومیل و 7 آن 7 
3 03 2 ۳ وام ۱ ore‏ 

3 قال سردا نه موکُدا لهذا 8 والشر اء : ۰ مر اوق مد من اللو فاست‌دشم وا 


بسک یبای به وَذَلِكَ هو ألو ۳ بم 4 ۳ » وقال الله تعالى : ذلك 
5 ل ا و تسف سب لله ولا بطوون” موطث 
ار ولب 5 ن عدو یلا الاک تب لبم ب به عل“ ا 
فواقف الئاس ف الجهاد على أحوال ؛ و بعضهم فى ذلك أفضل من بعض ؛ فن 
دلف إلى الأقران » واستقبل اليوف والأسنة ؛كان أثقل علىأ كتاف الأعداء » لشدة 
امن ام وان ام 6 نانول تدم كناك من وق ار 
وأعان ول بقدم ؛ الا أنه حیث تناله السهام والنبل أعظم غتاء » وأفضل ممن وقف حیث 
لابناله ذاك » ولوکان الضمیب واطبان بستحقان الرياسة له بط الگف" وترله 
ارب ؛ وآن: خلت یشا کل كر ای" عل اه علیه وله ؛ نکان آوفر التاس حن 
فى الرياسة » وأشدم هما استحقاقا حسان بن ثابت » وان بل فضل؛ على عليه السلام 
فى الجهاد ؛ لذن النى> صلى الله عليه وا له كان آقلپم تتالا» کا زعم فا ا 
على هذا القياس فض ل أبى بكر فى الإنفاق » لان رسول الله صلی الله عايه وا له کان 
آقلب مالا ! 
وأنت إذا تأمَلتَ آمر المرب وقر یش » ونظرت ار » وقرأت الأشباز » عررفت 
آنها كانت تطلب ممداً صلل الله عليه وا له وتقصد" قصده » وتروم قتله» فان رها وفاتها 
طلبت" علا عليه السلام » وأرادت قتله » لاه كان شيهم بالرتسول حالة » وأقر بهم 
مته قر با » وأشدم عنه دفعاء وأ متی قصدثوا عليًا فقتاوه أضعفوا مر" د صلى 
لله عليه وآ له وکسروا ش و كته » إِذْ كان أعلى من" ینصمه فى البأس والقوة والشحاعة 


(۱) سورة التوبة ۱۱۱ . (۲) سورة التوبة ٠١١‏ . 


والنجدة والاقدام والبسالة . ألا تری إلى قول عتبة بن ر بيعۀ يوم در » وقد خرج هو 
وأخوه شیبة وابنه الوليد بن عتبة » فأخرج إليه رتسول" ففرا من الأنصار » فاستسبوم 
فانتسبوا لم » فقالوا : ارجعوا إلى قومك ثم نادوا :ید آخر ج" إلينا أ كقاءنا من قو مناء 
ققال النى صلى الله عليه و له لأهله الأدنين : قومُوا يابنى هاشم » فانصرنوا تك الذى 
ص ی ی ها ۳ 0 ۱ 
نا الله على باطل ھۇلاء › ثم ياعلى”» قم ياحمزة ٤‏ باعبيدة » الا تری ما<ملت" هندبنت 
عتبة لمن قتله يوم أحد ؛ لانه اشترك هو و هزه فى قتل أبمها يوم بدر ؛ الم نسمع قول هند 
ترثى أهلها : 
ا 6ى عن" عتبة لى من" صار أبى وعی وشقیق صدارى 

وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عتبة » وشرك فى فتل أبمها عتبة » وأما عا شيبة » 
فان حمزة تفرد بقتله . 

وقال <بير ن مطمم لوحمی مولاه يوم أَحُد : إن قتات عدا فأنت و و ان . 
كتلت علیّا فأ نت حر » وان فتلت جر فأنت حر“ » فقال : ما مد فسیمنعه أحابه 1 
وأما عل" فرجل” حذ ركثير الالتفات فى الحرب » ولکنی سأقتل حمزة » فقعد له وَزَرقه 
بالحر'بة فقتله . 

ولا قلنا من مقار بة حال على“ عليه السلام فى .هذا الباب ال رسول الله صلى الله 
عليهوآ له ومُناسبتها إيَاها ماوجدناه فى ار والأخبار » من إشفاق رسول الله صلی الله عليه 
واله.وحذره عليه ودعائه له بالحفظ والسلامة ¢ قال صلى لله عليه وا له يوم المندق ¢ 
وقد برز على" ای عرو » ورفع ند به اك السهاء محضرمن أصحابة : «اللهم إنك أخذت متى 


— ۷۵ 


حزة يوم اعد وة یوم بدر » فاحنظ الیوم على علّ : رب" لا تذرای رادا 
وأ ت خبرلوار ثين” 4٠ء‏ ولذلك ضن" به عنمبارزة عرو حين دعا عرو الاس إلى نفسه 
هارا ء فى كلها محجمون وییقدم على" » فيسأل الاذن" له فى الپراز حتی قال له رسول 
اللهوصلى ال علیه‌وا له : « إنه عرو !» » فقال : « وأنا على » » فأدناه وقبله ومد بعامته > 
وخر جمعهخطواتكالمودع له » القلق لاله »النتظر لا يكون منه » ثم لم بزل صلی الله عليه 
وله رافا يديه إلى التسماء » مستقبلالها وجهه » والسامون‌ُموت" حول" ؛ كأ ها على رءوسهم 
ااطیر» حتی ثارت الغبرة » وسمعوا التسکبیر من با » فعلموا آن عليا فتل عمراً » کر 
رسول الله صل الله عليه وا له وكبّرالمسامون کیره معا من" وراه الإندق من عساكر 
لش رکین ‏ وقلت و عليه السلام بقتل عمرو يوم 
اللندق بين السالین بأمعهم لوسمتهم . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : ۴ وک أله 


6 ساس 5۵ 


الو منين القتآل 4 ؛ قال : بعلل“ بن أبى طالب . 
¥ عد عند 
قال الجاحظ : كل أن مشى الشتجاع بالسيف إلى الأقران » ليس على ماتوتمه منلا بعل 
باط ن الأمره معه فی حال مشیه لام اق اليك امون أخرى لا تشر ها ای 
5 اه 00 ور تما الاحراج والجية » وربما كان حبة النفخ 
والأحدوثة » ور بما كان طباعا کطباع القاسی وارح ATE‏ 


جد +4 +2 


(۱) سورة الأنبياء ۸٩‏ . (۲) سورة الأحزاب ۲۵ . 
(۳) العمانية ۶۷ » مع تصرف واختصار . 


ست. 6 ۲۸ سب 


قال‌شیخنا بر جمفر رحمه الله : فیقال للجاحظ : فعلى أيها کان‌مشی على” بن أبى طالب 
إلى الأقران بالسیف 1 فأ ما قلت من ذلك بانت عداوتك ال ولرسوله » و ان کان 
مثيه ليس على وجه ما ذكرت » و إا كان على وجه النصرة والقصد إلى السابقة إلى 
ثواب الاخرة» والجهاد فى سبيل الله » و إعزاز لین »كنت میم ماقلت معانداً » وعن 
سبيل الإنصاف خارجاء وفى إمام السامیت طاعناً » و إن تطرق مثل" هذا اوم على على" 
عليه السلام ليتطر"قن” مثله على أغيان المباجر بن والأنصار آرباب الهاد والقتال » 
الذين نصر وا رسول الله صل له عليه 0 ووقوه دهم » » وقدوه شام 
وآبامهم » فلعل" ذلك كان لعلة مرت العلل المذ كورة » وفى ذلك الم فى ال ین » وى 
حاعه المسامين . 


يان يتوه هذا فى على” عليه السلام وق غيره » لا قال رسول" الله صلى الله 
عليه واله حكاية عن ٠‏ الله تعالى لأهل بدر E‏ ماشتم فقد ند غفرت کک" ¢“ 
ولاقال لعلى عليه السلام : « برز ز الإعارت كله ای 0 ك كله »» ولا قال : 
أوخنةطلحة ا 

وق غلا رور من دين الرسول صلى الله عليه واله تعظيمه لمي“ عليه السلام 
تمظياً دا لا جهاده ونصزته» افا ف طاعن ن رشول ا صل اقه علیه وا ؛ 
إذ زعم أنه قد عکن أن یکون جهاده لا لوجه الله تعالى ؛ بل لأمر آخر من الأمور التى 
عد دها » و بعثه على التفوه مها إغواء الشيطان وکیده » والافراط فى عداوة من آمر الله 


عحبته » ونهى عن شضه وعداوته . 


(, أوحب طلحة 6 أى عمل عملا يدخله الحنة ۰ 


— ۲۸ — 


سوا اله صلى الله عليهوآ له خن عليه من أمرعلى” عليه السلام مالاح للجاحظ 

والعمانية » فدحه وهو غير مستحق” للمدح ! 
عد عند د 

قال الجاحظ : فصاحب النفس الختارة المعتدلة يكون قتاله طاعة» وفراره معصية » 
لأن نفسه معتدلة » کالیزان فى استقامة لسانه وکفتیه » فإذا لم يكن كذل ككان إقدامه 
طباعاً » وفراره طباع 5۳ . 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : فيقال له : فلمل" إنفاق أبى بكر على ما تزع آربمین" 
ألف درم لا ثوابة له » ان ةير ا نکن غو مله لان کون رها 
على الجود والسخاء » ولعل" خروجه مع النبی صلى الله عليه وله يوم المجرة إلى الغار 
لا ئواب له فیه » لان أسبابه كانت له مبيحة > ودواعيه غالبة » محبة المروج » و بغض 
امقام ؛ ولعل" رسول" الله صلى الله عليه وا له فى دقان ال الاسلام وإ کبابه على الصلوات 
ان ى جوف الل مره ام الام لا ثوات للا فيه أ لاه قل رن تقس شين 
معتدلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحنها » والعبادة والالتذاذ مها » ولقد كنا نعحب 
بن تدع أن عبان ان لفارت روز بو تقم طباعا ؛ وفق‌قولهبالتولد وحركة الجر 
لبم ! حتى رأينا من قوله ما هو أتجب منه » فرعم أنه ربا يكون جهاد على" عليه السلام 
وقتلهالشرکین لا ثواب" له فيه ؛ لأنه فعله طَبْماً » وهذا أطرف مر قوله فى المرفة 
وف التولد . 

د د 3 

قال الجاحظ : ووجة” آخر أنّ عليا ل وکا ن کا بزع شيممٌة » ما كان له بقتل الأقران 

كبير فضيلة »ولا عظے طاعة > لأنه قد روی عن النی صل الله عليه وا له أنه قال له : 


. ۸ » ٤۷ انظر العياية‎ )١( 


« ستقاتل بعدى ال کثین والقاسطین والارقین » » فإذا كان قد وعذه بالبقاء بعده فقد 
وق بالتلامة من الأقران » وعل أنه منصور علیهم وقاتلهم » فعلی هذا يكون جهاد طلحة 
ال أعظل” طاعة مه (۱ 
د عد علد 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : هذا راجع على الاحظ فى الب صلى الله عليه وآله » 
لا الله تعالى قال له : ( وان" مك من الاس ¢ یکن له فى حهاده كبير طاعة» 
وکثبر طاعة » وكثير من الئاس بروی عنه صل الله عليه وآله : « اقتدوا لد ن من بعدی 
فبك ور فوجب أن يبطل جهادها » وقد قال لازبير: « ستقاتل عليئًا » وأنت 
ظالم له » » فأشعره بذلك أنه لا موت فى حياة رسول الله صل اله عليه واله » وقال فى 
الکتاب المز بز لطلحة : لإ وما کان لک أن دوا دونه ولا آن كرا 
رح من" بده 4 قالوا : تزلت فی‌طاحة » فأعلمة بذلك أنه يبق بعده » فوج بألا یکون 
لا كبير ثواب فى الهاد » والذى صح عنذنا مرت الخبر وهو قوله : « ستقاتل بسدی 
الناكثين » » أنه قاله لما وضعت المرب أوزارها » ودخل التاس فى دين الله أفواجا » 
ووضعت الجزية » ودانت العرب قاطبة . 

% 9 #* 

قال الجاحظ : ثم قصد التاصرون لمي » والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم 
فأطروم وغلًا فيهم » وليسوا هناك ! فنهم عرو بن عبد ود ترکتموه أشجع من عامر 
ابن الطفيل وعتبة بن الحارث و بسطام بن قيس » وقد سمعنا بأحاديث حروب الفجار 
وماکان بين قرش ودوس وحلف القضول > فاست لعمروين عبدود ذ كرا 
فى ذلك 9" , 
(۱) انظر المانية 4٩‏ ۰ . (۲) سورة الائدة ۱۷۲ . 
(؟) انظر العاية 49 , ٠ه‏ 


قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : مر" عرو بن عبدوّد أشهر وأ كثر من أن حتج له » 
فلتتائح كتب الفازی والسّير » ولينظر مارئته به شعراء قريش لا قتل » فن ذلك ما ذکره 
مد بن إسحاق فى مغازيه » قال : وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حذافة بن جح 
يبكى عرو بن عبد الله بن عبد ودحين قتله على بن أبى طالب عليه السلام مبارزة لا جزع 
المد أى قطم اللندق . 


سے 0ے 


عرو بن عبار كان أول فارس 
سح اللا ماجد" ذو رو 
ولقد عام حين ولو! شک 
ولقد تكتفت الفوارس" فارسا 
سال التؤال هناك فارس غالب 
فاذهب على ماظفرت تسا 
نفسى الفداء ارس من غالب 
أعنى الذى جع الذاد ول يكن 


جرع ااسذاد وكان فارس ملي ° 
يبنى: التعال بشكة لم 55-5 
۳ ان عبت در مهم" م يدل" 

. 2 622 
وب سمخ نک آنیل © 
يسوب سم یم | یل 
تاره O‏ 
لاق ما الوت | يتلاحل © 
قبلا ولیس لدی الحروب برش“ 


وقال هبيرة بن ألى وهب امخزومی" » يعتذر من فراره عن عل“ بن أبى طالب » وترکه 
عراً يوم المندق و یبکیه : 


(۱) الذاد » بالذال العجمة :موضم بالمدينة حبث حفر الندق » وف ط : « الزار » تصحیف » وجزعء 
أى قطم . 

(۲) ملیل » واد ببدر . 
عؤتل ؟ أى ليس عقصر . ۱ 
(1) سلم : جبل بالدينة . والشکس : الدنىء من الرحال . والأمیل : الذى لا رمح معه . 
(۷) المعضل : الأمر الشدید .  )۸(‏ يتحاحل  :‏ يبرح مکانه . 
)٩(‏ الزمل : الضعیف الجان . 


)۳( الأرة ۳ القوة 5 والشكة ۳ السلاح 5 
(0) تكنفهالكماة : أحاطوا به‌والتفوا حوله . ولیس 


۲۸ س 


لعمرك ما وليت ظهرى مدا وأحابه خبتا ولا خيفة القعل © 
ولكتنى قلبت آمری فل آجد لسينى غتاه إن وقفت” ولا سل 
وققت فلنًا لم آجد لى. مقدما. صدرت کضرفام هزیر إلى شبل © 
کی عطقه عَن' قرانه 'حين لم یمد لا" وکان المزم والرأى من فثلي 
فلا تبعدن باعمروحیا وهالکا فقد مت مود الثنا ما جد ال <° 
ولا فان يا مرو حا و فقد كنت حرب‌العدا مرهف‌التصل 
فن لطراد الیل تفع بالقنا ولبذل یوما عند قرقرة الل *) 
هنالك لوكان ابن عرو لزارها . وفرجباً عنم فتی غير ما وغل 
كفتك على" لن ترى مشل موقفر وقفت على شأو القدم كالفحل © 
فاظفرت كفاكيوما ثلا أمنت بهاما عشت من زلة التثفل 
وقال شُبيرة بن أبى وهب أيضًا » ری مرا و یبکیه : 
قد علت علیا لؤى" بن غالبر ‏ لفارسهاعرثوءإذا ناب نائ © 
وفارسها عرو إذا ما يسوقه علءوان الوت لاشك طالب“ 
عشيّة يدعوه علی* ول لفارسها إذ خام عنه الكبائي 60 
)١( 1‏ سيرة ان هشام ۳ : ۳۰۱ ۶ ۳۰۲ . 
(؟) مقدما “ألم أجدمن يقدمنى . وصدرت: رجعت . الضمرغام: الأسد 1 از بر :الشدید. والشبل:ابنالأسد 
(۳) ابن هشام : « لم جد مكرا » 
)٤(‏ الثنا : الذكر الطيب . والاجد : الشر يف . 
(۰) تفدع : تکف . والقرقرة : آصوات ول الإبل . والبزل : جم بازل ؟ وهو فى الأصل البعير الذى 
فطر نابه » وذلك زمان ١‏ كمال قوته . 
(5) ابن هشام : « فعنك على » . 
(۷) إذا ناب نائب » أى إذا عرض أمر مکروه . 


(۸) ابن هشام : لفارسپا مرو ذا ما یسومه » ۰ 
)٩(‏ خام : جبن ورجم هيبة وخوفا . 


— ۲۹ 


فیللف نفسی » ان عمراً لکا * 


لد اچ العلیا عا * شش له 


بيثرب » لا زالت هناك الصائب" 
وللخير يوما لا محالة جالب” 


وقال حسان بن ثابت الأنصارى يذ كر عرا : 


آسی الفتی عبرو بن عبار ناظراً 
ولقد. وجدت سيوفنا مشهورة 


ره - 


ولقد لقيت غداة ود و 
أصبحت لا تدع لیوم عظيسمة 
وقال حسان با : 
لقد شقيت بنو بقح بن گر و 
وعمروكالحسام فتى قرش 
فی من نسل عامر أرصحى” 
دعاه الفارس القدام لما 
أو حسنر وه ی 


فار سكا ا 


کف ال بور وله ا ۷ 
ولد وحندت حیاد نا تقصر 60 


ربوك ضر با غير ضرب الجر 
ا مدرو أو لجسي أمر كت 


وحزوم وت ما تقيل” 
کان جبیته سیف صقيل” 
تطاوله لاس والصُوله 
نکشتت الشانب وانیول" 
اه ولا و 
على عنراء » لا بعد القتيل” 


فبذه الأشعار فيه بل بعض”" ماقيل فيه . 
وأا الأثار والأخبار» شوحودة فى كتب السير وأيام الفرسان ووقالعهم ¢ ولس 


: رواية البيت في ابن هشام‎ )١( 


۳ 2 
مجنوب يرب تاره" لم ينظر 


رن الا ره تا د : م نكف و تحبس عن النجوال . 
(۳) فال ابن هشام : « وبعض أهل العم بالشعر پنکرها لحسان » . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۳ : ۲۹۸ - ۳۰۶ ( نشمرة المكتبة التجارية ) . 


ا — 


أحد” من أرباب هذا ال يذ كر مرا الا قال :كان فارس" قر یش وشجاعها » وإتما 
قال له حسان : 
4 ولقد لقيت غداة بدر عصبة # 

لأنه شد مع الشرکین بدراً » وقتل قوماً من السلمین . ثم فر" مع من" فر » ولتق 
عکة » وهو الذى کان قال وعاهد" الله عند الكعية لا بدعوه" اع إلى واحدة 
من ثلاث إلا آجابه . وا ثاره فى أيام الفجار مشهورة تنطتی بها کت الأيام والوقائم » 
ولكنه ل يذكر معالفر سان الثلائة و : عتبة و بسنطام‌وعامر لا موم کانوا اب غاراتٍ 
ونرب وأهل بادية » وقر يش أهل مدينة وساكنو مدر وحجرء لا يرن الغارات » 
ولا ينهبون غيرهم من العرب » وم مقتصرون على القام ببلدمهم وحماية حرمهم ؛ 
فلزلك ل يشتهر امه كاشتهار هؤلاء. . 

ويقال له : إذا كان عر وكا تذ ر ليس هناك »فا باله لما جرع المندق فى 
ستّة فرسان هو أحدام » فصار مم أصحاب النى صل الله عليه وآله على أرض واحدة » 
وم ثلاثة آ لاف » ودعاهم إلى البراز مراراً.لم يتتدب أحد منهم للخروج إليه »ولا سمح 
منهم آحد" بنفسه » حتى و مخهم وقر”عهم > وناداه :لس تزعون هم" قتل متا فإلى 
نار » وم" قتل منک فإلى الجنة ! أفلا يشتاق” آحره ک ال آن يذهب إلى الجنة » 
أو يقدام عدوه إلى التار ! فینوا كلهم وتكلوا » وملكمم اررعب والوّهل » فَإِمًا 
أن يكون هذا أشحم الناس كا قد قيل عنه » أو يكون السو نكلهم أجبن العرب 
وا 9 7 التاس كلهم الشمر الذى آنشده لا نكل القوم سیم 
عنه » واأنّه جال بفرسه واستدار وذهب كمنة » 3 ذهب رة » 9 وفف جاه 
القوم » فقال : 

ولقد بححت” من السدا ٠‏ « منم : هل من مبارز! 


۲۲ 


ووقفت إذ. جَبن الشیم وقفة القران المناجر 

وكذاك ألى م آزل متسرعاً نحو افزاهن" 

إن الشجاعة ف الفتی والجودّمن خيرالغرائر 
ما برز إليه على أجابه » فقال له : 


لا عجان فق آتا ك2 ميب صو تك غیر عاجر 





7 م صا قد ا 
دونیر ولص يرم رجو الداع نحاة فارز 
ای لارجو أن :١‏ 0 عليك اة الما“ 


من ریق ی و ی رها ند ار 
ولعمرى اقدسيق الحاحظ عا قاله بعض حهال الانصاری » لا رجع رسول‌الّ‌من بد ر » 
وقال فتى من الأنصار شد معه بدرا : إن قتلنا إلا از صلما ! فقال له النى صلى الله عليه 
واله : « لا تقل ذلك يابن آخ » أولئك الملا ۱ » . 
عد د ¥ 
قال الجاحظ : وقد أ كثروا فى الوليد بن عتبة بن ر بيعة قتيله يوم بدر » وما عامنا 
ET‏ 
¥« د 
قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله : کل من" دون آخبار قريش واثار رجا ما » وصف 
الوليد بالشجاعة والبّسالة » وکان مع شجاعته أنه بصار ع الفتيان فیصرعهم » ولیس لاله 
لم يشهد ربا قبلها مايحب أن يكون بطلا شجاع؛ فان عليا عليه السلام لم يشهد قبل بدر 
حر با » وقد رأى الناس 5 ثاره فا . 
#¥ تاكن 


۰ ٠۹ المثانية‎ )۱( 


۲6۳ — 


قال ال جاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع النى صلى اللهعليه وله یوم أحُد »كا ثبت على" » 
فلا فر لأحدها على صاحبه فى ذلك الیو . 
قال شيخنا أو جعفر رجه الله : ما ثباته يوم أحد» فأ كثر المؤرخين وأرياب” 
اشير ینکرآونه » وجهورهم بروی أنه لم يبق مع الب صلى الله عليه وه إلا على” وطلحة 
والزبير» وأبو د جانة » وقد روى عن ابن عباس أنه قال : وم خامس” وهو عبد الله بن 
مسعود » ومنهم من" أثيت سادساً » وهو المقداد بن عمروء وروی بحى بن سلمة ن هيل 
قال : قلت لأبى ک ثبت مع رسولالله صلى الله عليه وا له يوم أحد ؟ فقال : اثنان » قات: 
من" ها ؟ قال : على“ وأبو دجانة . 
وهب آن آبا بکر ثبت بوم اشر د اجا موز ان شرل ثبت :کا ثبت 
على" » فلا فخر لأحدرها على ال خر » وهو بعل نار على عليه السلام ذلك الیوم » وان 
قتل أسحاب الألوية من بنى عبد الدّار ؛ منم طلحة بن أبى طلحة » الذى رأى رسول" 
لله صل الله عليه وا له فى منامه أنه مردف” كبشاء أله وقال : كبش الكتيبة نقتله . 
فلا قتله لى“ عليه السلام مبارزة ‏ وهو أول قتيل قتلمن الشرکین ذلك اليوم - 
كبر رسول الله صل الله عليه و » وقال : « هذا كبش الكتيبة » . 
وماکان منه من امحاماة عن رسول الله صلى الله عليه وا له » وقد فرت الناس وأسلموه » 
فتصمد له كتيبةمنقر بش » فيقول : «یاعلی" ١‏ كفنىهذه »فيحم ل عليها فيوزمها » ویقتل 
عیدها» حتى مم المسلمون والشرکون صوتاً من قبل الا ٠‏ 
لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على 
وحتی قال النى صلی الله عليه وا له عن جبرائيل ماقال . 
آتکون هذه ١‏ تاره وأفعاله » ثم يقول الجاحظ : لا قر لأحدها على صاحبه ! 


. ٩۲ العمانية‎ )۱( 


— 1 - 


وص وص 


ارب اقتح نیت وین قو ما بالق وَأَنتَ خير الفاغين °04 
# # # 
قال الجاحظ : ولأبى بكر فى ذلك اليوم مقام مشهور » خرج ابنه عبد الزن فارساً 
مکفر۳؟ فی الدید » ال للبارزة ویقول : اناعد ارعن ن عتیق ! فيش الكنه 
أبو بكر بسعی‌بسیفه » فقال له النی" صلى له عليهوآ له :شم سيقك وارجم إلىمكانك » 
ومتعنا كفيك" ان 
+ و و 
قال شيخنا آبو جعفر رحمه الله : ما کان آغناك يأأبا عمان عن ذکر هذا امقام الشهور 
لأبى بكر » فاته لو تسمعه الامامية لاضافته إلى ماعندها من الثالب » لا قول النى صل الله 
عليه وآله: « ارجم » دليل على أله لا حتمل مبارزة أحدر م لأنه إذا لم حتمل مبارزة ابنه 1 
وأنت تمل حنو الابن على الأب وتبجيله له + و شفاقه عليه وكفه عنه ل محتمل مبارزة 
ار ب الاجنی . 
وقوله له : « ومتعنا بنفسلك »4 ایذان له بأله كان یل" لو خرج » ورسول الله كان 
آعرف" به من الجاحظ » فأين حال" هذا لجل من حال الرجل الذى صل با حرب » 
قاتا لته السادة والقاد ة الفر سان وال حالة | 
۱ + 3% و 
قال الجاحظ : على أن أيا یکر -وان لم نكن آثاره فى المرب کا نار غير - ققد 
بذل الجهّد » وفعل مايستطيعنه وتبلفه قوته » وإذا بذل الججود فلا حال أشرف 
من حال“ . 


(۱) سورة الأعراف ۸٩‏ (؟) أى مستترا . 
(۳) المانية )٤( ۲ . ٩۲‏ العهانية ٩۲‏ 


.— ۲80 — 


قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : أما قوله له بذل الجهدء فقد صدق » وأما قوله : 
« لا حال آشرف من حاله » ؛ فطاً ؛ لان حال من بلغت قوته فأعنلها فى قتل الش ركين 
أشرف من حال من نقصّت' قوته عن بلوغ الفاية ؛ ألا تری أن حال الرجل أشرفُ فى. 
الجهاد من حال المرأة » وحال البالغ الأيد آشرف من حال الصبی" الضعيف ! 

4 + جد 

فهذه جلة ماذ کره الشيخ أبو جمفر تمد بن عبد الله الاسکانی رجه الله فى نقض 
العمانية » اقتصرنا عليها هاهنا ؛ وسنعود فما بعد إلى ذ كر جملة أخرى من كلامه » إذا 
اقتضت الحال ذکره<؟ . 


(۱) قام الأستاذ عبد السلام هارون بطبع كتاب الممانية » طبمة علمية محققة » وألحق بها ما عثر عليه 
من نقضها للاسكاق ؟ وطبعت فى دار الكتاب العربى سنة ۱۹۰۵ 


(۲۳۹) 
الأطل : 
وس کلام لے علس السمر مم : 


قال لعبد الله بن عباس » وقد جاءه" برسالة من عمانَ » وهو محصور سأله فبا 
المروج إلى ماله ینبم » لیقل" هتف الناس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل ذلك 


عورم رر بوه م کے ت سسا 

ابن عب » مایر ید عثمان | ان على جلا e‏ ردیر 
ع 0 0 5 53 رش سم f‏ ۰ ور هن ۳ 20300 0 
رمع مه و م مر رگ ۶ (T7‏ 
والله دفعت عنه حتی خشبت أن | ن اثما. 


لبخ : 

نب على «یفعل" » مثل بحل ويح : اسم موضع »کان فيه للم" بن أبى طالب 
عليه السلام » و ینبم الان بلد صغير من أعمال الدينة 

وهف الناس باسعه : نداژم ودعاژم » ولعله الصوت » يقال : هتف الجاء” 
بهتف هتفه وتف زید بعمرو هتافا » أى صاح به » وقوس هتافة وعتنی ‏ أى 
ذات صوت . 


والناضح : اليعير ١‏ ستق عليه » وقال معاو به لقس بن سعد وقد دخل عليه 


— ۷ س 


فى رَهْط مرن الأنصار- : مافعات نواضحک ! با به » فال : أنصبناها فى طلب أبيك 
بوم و 

والغر'ب : الدلو العظيمة . 

قوله : أقبل وأدبر » أى يقول لى ذلك » كا يقال : لناضح » وقد صرّح العباس بن 
مر'داس بپذه الألفاظ فقال : 

راك إذا أصبحت للقوم ناضحا يقال له بالفرب أدبر قل 

قوله : « لقد دفعت عنه حتّى خشيت أن أ كون م » » محتمل أن بريد بالشت" 
واجتهدت فى الذفاع عنه > حتى خشيت أن أ کون اما فى كثرة مبالغتى واجتهادى فى 
ذلك » وإنه لا يستحق الدفاع عنه راعه وأحدانه » وهذا تأويل من" ینحرف عن عمان» 
ويحتمل أن يريد : لقد دفصت عنه‌حتیکدت أن أل نفسى فى الملكة ؛ وأنيقتانى انس 
الذين ثاروا به » فخفت الثم فى تغريرى بتفسى ونور يبلا فى تلك الورْطة العظيمة»و يحتمل 
أن يريد : لقد جاهدت الناس دونه ودفمتهم عنه » حتى خشيت أن أ کون آ ما بما نلت 
منهم من الضرب بالسّوْط » والدفم باليد » والإعانة بالقول » أى فعلت مرت ذلك 
١‏ كثر ما جب . 

+ 2 
[ وصيّة المباس قبل موه لمل | 

قرأت فى كتاب صنفه أبو حَيّان التوحیدی" فى تقر يظ الجاحظ » قال :.نقات من 
خط الصو : قال الجاحظ : إن المبّاس بن عبد الطلب أوصى عل بن أبى طالب عليه 
السلام فى علته التى مات فيهاء فقال : أى بن إنى مُشف على الظمن عن الد نيا إلى الله » 
الذى فاقتى إلى عفوه ونجاوزه أ كثر من حاجتى إلى ماأنصحك فيه » وأشيرعليك به » 


— AA - 


ولکن" العر'ق نبوض؟ > وارحم عَرُوض » وإذا قضيت حق العمومة » فلا أبالى بعد 
إن هذا الرجل - يعنى عیان - قد جاءنی مارا محديثك » وناظرای‌ملاینا وعخاشنا ف أمر ك4 
و أجد عليك إلا مثل ماأجد منك عليه » ولا ریت منه لك إلا مثل ماأجد" منك له » 
ولست تؤق من قلة عل » ولكن من قلة قبول » ومع هذا كله فالرأى الذى أودعك به 
أن تمك عنه لسانك ويدك » وعموّك وغرك » فإنه لا يبدؤك مالم تبدأه » ولا جيك 
عا لم يباغه » وأنت التتجتى وهو المتأنى » وأنت العائب وهو الصامت . فان قلت : كيف 
هذا وقد جلس مجلساً أنابه أحقّ » فقد قاربت ! ول‌کر" ذاك بما كسبت يداك » ونتگص 
عنه عقباك + لاک بلس الأو » عرولت الم تلن أب لون يدك ».و ون 
أصبعك » ويطئون عقبك » و یرون اشد بك » ويقولون : لابد لنا منك » ولا معدل 
نا عنك » وکان هذا من هفواتك الكبر» وهناتك التى ليس لك منها عذر » والان بعد 
ماثلات عرشك بيدك » ونبذّت رأی عمك فى البيداء بتدهده ©" فى السافیاء (۴۳ ؛ خذ 
بأحزم مما يتوضح به وجه الأ » لا تشار © هذا الرجل ولا تماره ”» ولا يبلغنه عنك 
ماتحنقهعليك » فإنه إن كاشفكأصابأ نصارا بو ان‌کاشفته لم تر الا ضراراء و نستلج۳؟ 
إلا عثارا » واعرف مَنْ هو بالشام له » ومن هاهنا حوله من يطيع آمره » ويعتثل قوله » 
لا فترر بناس يطيفون بك » وید عون الحو عليك والحب لك » فإنهم بين مول جاهل» 
وصاحب متمن» وجلیس يرعى العين ويبتدر احضر» ولو ظن” التاس بك مانظن” بنفسك 
لكان لاس لك » والزّمام فى يدك » ولکن' هذا حدیث يوم مَرَض رسول الله صلى الله 
عليه وله فات » ثم حرام الكلام فيه حين مات » فعليك الآن بالهُزوفعن شىء عرتضك 


(۱) کذا ق أ» ودوض.: من ابض العرق طبض تبوضاً > وهو ضمربانه وق ب : «يبوض © . 
(؟) يتدهده : يتدحرج (۳). السافياء : الريخ الت تحمل التراب : 
)٤(‏ يقال : شاراه معاراة » إذا لاجه  .‏ (ه) عاره : نجادله  .‏ (5) تستلج : تدخل 


۲۹ — 


له رسول الله صلی الله عليه وله » فل" يت" » وتصذیت له مرج بعد رة فم يست » ومن 
ساوّر الدّهى غلب » ومن" حرص على منوع تعب » فعلى ذلك فقند أوصيت عبد الله 
بطاعتك » و بعئته على متابعتك » وأوجر*نه محبتك » ووجدت عنده من ذلك ظی به لك» 
لا توت" فوسك إلا بعد الثقة بهاء و ذا أيجبتك فانظر إلى سیتها ثم لا توق إلا بعد ال 
ولا تغرق فى لزع إلا لتصيب الرمية » وانظر لا تطرف بيئك عیتاك » ولا تجن شمالك: 
شينك » ودعنى بایات من آخر سورة الکوف ء وق إذا بدا لك . ۱ 
قلت:الناس بستحستو نرأى العبّاس على عليه السلامفى ألايدخل فى أحاب الشورى 4 
وآما أنا فإنى استحسنه إنقصد به معتى »ولا أستحسنه إن قصد به معتى آآخر» وذلك لأنه ان 
أجرى بهذا رای إلى ترفمه عليهم » وعو قدره عن أن یکون غاثلا لهم » أو أجرى به إلى 
زهدمف الإمارة » ورغبته عن الولاية؛ فکل" هذا رأى حسن” وصواب وإ نکان منزعه فی 
ذلك إلى أنك إن تركت الدخول معهم » وانفردت بنفسك فى دارك » أو خرجت عن 
للدينة إلى بعض أموالك » فانم بطلبونك : ويضر بون إليك آباط الإبل » حتى بولوله 
الحلافة ؛ وهذا هو الظاهى من كلامه » فلس هذا الرأى عندى عست<سن » لأنه اوفمل 
ذلك لولوا عیان أو واحداً منهم غيره » ولم يكن مندم من ارغبة فيه عليه السلام ما پیعهم 
على طلبه » ب لكان تأخره عنهم قرءة أعينهم » وواقماً بإيثارم » فان قر يشا كلها كانت 
تبنضه أشد البغض ء ولو عر مر توح » وتوصّل إلى الخلافة مجميع أنواع التوضّل»كالزهد 
فا تارة » والناشدة بفضائله تارة » و ما فعله فى ابتداء الأ من إخراج زوجته وأطفاله 
ليلا إلى بيوت الأنصارء و عا اعتمده إذ ذاك من تخلفه فى بنته» وإظهار أنه قد انكف 
على جم القرآن e‏ آواع الیل فها م تحصل له إلا بتحر ید السیف » کا فمل 
فى آخر الأ » واست ألوم المرب » لاسمًا قريشا فى بنضها له » وانحرافها عنهء فانه 
وترهاء وسفك دماءها » وکشف القناع فى منابذتها » ونقوس العرب وأ کبادھا کا تم > 


۳۰۰ 


ولیس الاسلام بمانع من بقاء الأحقاد فى النفوس » كا نشاهده اليوم عيانا» والّاس 
کالناس الأول » والطبائع واحدة » فأحیب نك كنت من سنتین أو ثلاث جاهليًا أومن 
بعض الروم » وقد قتل واحد" من السامین ابنك أو أخاك » ثم آساست »أ كان إسلامك” 
يذهب عنك ما جد ه من بفض ذلك القاتل وشنآ نه كلا ان ذلك لمي ذاهب» هذا 
إذا کان الاسلام سحيحا » والعقيدة محققة» لا كاسلام كثير من المرب » فبعضهم تقليدا » 
و بعضیم للطمع والکشب » وبعضهم خوفا من اليف » وبمضهم على طریق المية 
والانتصار » أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه . 
* %3 
واعٍ أن كل دم آراقه رسول الله صلى الله عليه وآله بسیف على" عليه السلام 
و بسیف غيره » فٍن العرب بعد وفانه عليه السلام عصبت تلك الدماء بعلي“ بن أبى طالب 
عليه السلام وحده » لأنه لم يكن فى رهطه من یستحق" فى شرعهم وستهم وعادتهم أن 
: ۶ : . 
يعصب به تلك الدماء إلا بل وحده » وهذه عادة العرب إذا قتل منها قتلى طالبت" بتلك 
الدماء القاتل » فان مات» أو تعذرت عليها مطالبته » طالبت:مها أمثل الناس منأهله . 
لا تدل قوم مرن بی تم آخا لعمرو بن هند » قال بعض أعدائه يحض 
عبرا ی 
۷ ب 7 ل الثم / ۲ خی 8 وه 
وحوداث" الأيّام لا يبت لما الا امجاره 
ها ان جع أمه التفح أسقل ساره( 
تسین اریاح خلال جيه وقد سلوا زاره" 
فاتمل زرارة لاأرَى ف اقوم أمثل من زرازه 
٠‏ (۱) هو مرو بن‌ملقط الطائى » والأییات فى تاريخ ابن الأثر ١‏ : ۰ ضمن خبره عن يوم أوارة 
الثانى » وهی آیضا ف اللسان 5 : ۰۱۱۱ 


(۲) الصبارة : الحجارة اللس » كأنه يقول : لیس الانسان بجر فيصبر على مثل هذا . 
(r)‏ أول ولد المرأة يقال له زكة 0 والاخر محزة . 


حم ل — 


فاه أن يقتبق زرارة بن عدس رئيس بی تيم » ول يكن قاتلا أخا اللك 
ولا حاضرا قله . 

ومن" نظر فى أيَام العرب ووقائعها ومقا تلها عرف ما ذ کرناه . 

1 ۶ 

سألت النقی ب أبا جفر بحبى بن أبى زید رجه الله » فقلت له : نی ایب" من على 
عليه السلام كيف بق تلك المدة الطويلة بعد رسو لاللّه صلى ال علی وله + وکیف مااغتیل © 
وفك به فى جوف منزله » مع تلظى الا كباد عليه ! 

فقال : لولا أنه رم أنفه بالقراب » ووضع حَدَه فى حضيض الأرض لقتل » ولكنه 
أخل” نفسه » واشتفل بالعبادة والصّلاة والنظر فى القران » وخرج عن ذلك الزی" الأول ؛ 
وذاك الشعار ونسى” السيف + وصا ركالفاتك یتوب و يصير سانجا فى الأرض» آوراهبا فى 
الجبال » ولا أطاع القوم الذين ولوا الأمر » وصار ذل“ هم من الحذاء » تركوه وسکنوا 
عنه » وم تكن المرب لتقدم عليه إلا بمواطأةٍ من متولى الأمر > وباطن فى السر" منه » 
فلا م يكن لولاة الأمر باعث وداع إلى قله وق الإمساك عنه» ولولا ذلك یل( » ثم 
أجل بعد معقل حصين . 

فقات له : أحق ما يقال فى حديث خالد ؟ فقال : ات قوما من العاوية 
يذكرون ذلك . 

ثم قال : وقد روئ أن رجلا جاء إلى زفر بن اذيل » صاحب أبى حنيفة » فسأله 
عا يقول أو حنيفة فى جواز الخروج من الصّلاة بأمر غير الم » بحو السکلام والفعل 
الكثير أو الحدّث ! فقال : انه جائر » قد قال أبو بكر فى تشپده ما قال » فقال. الرجل : 





(۱) ب : «ماقتل » > وأثيت مافى ١‏ 
(۲) ب : « لقتله » . 


۳ ۵ ۳ ست 


وما الذى قاله أبو بكر ؟ قال : لاعليك » فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة » فقال: أخر جوه 
آخرجوه » قد كنت أحلدّث أنه من أسحاب أبى الطاب . 
قلت له : فا الذى تقوله أنت ! قال : أنا استبعد ذلك وإن روثه الإماميّة . 
ثم قال : ما خالد” فلا استبعد منه الإقدام عليه بشجاعته فى نفسه » ولبغضه إِيَاه» 
ولتكق آستده من أبي یکر ره كان ذا ورع ‏ » ول يكن ليجمع بين أخذ الافة ومنع 
دك » وإغضاب فاطمة وقتل عل عليه السلام ؛ حاش له من ذلك ! ققلت له : أ كان 
خالا" يقدِرُ على قتله ؟ قال : نعم 4 وا لا يقدر على ذلك » والسيف فى عنقه » وعلل” آعرل" 
غافل کح براد به » قد قتله ابن ملجم غيلة » وخالد آشجم من ابن ملجم ! 
فسألته عنًا ترو به الإمامية فى ذلك »كيف ألفاظه ؟ فضحك وقال : 
*#ك الم بالثىء وهو بسائل * 
نم قال : دعنا من هذا » ما الذى تحفظ فى هذا للمنى ؟ قلت : قول أبى الطيب : 
رم آذری وقد سا نجار أطويل” طريمنا أم OE‏ 
رن الشوال اشتیاق" وك من رده ملعل 
فاستحسن ذلك » وقال : لمن عجر ابیت الذی استشهدت به ؟ قلت : مد بن هانی 
امغر بى » وأوله : 
فى كل” یوم آستزید" مارب es‏ بالشّىء وهو يسائل” ۳ 
فبارك عل" مرار! » ثم قال : نترك الآن هذا ونتم ما كنا فيه » وکنت أقرأ عليه فى 
ذلك إلوقت ۲ جمپرة النسب » لابن الكلبى » فعدنا إلى القراءة »وعد نا عن انلوض 
عا كان اعترض الحديث فيه . 


(۱) دیوانه ۴ : ۱۰۱ ۱9۳۰ (۲) دیوانه ۱۱6 


)۲۵۰( 


الل ` 
ومن كالم ل عل السرم اقتصن في زكر ما لایر منم پر مق انی صلى 
الل علہ وآر م فا ب : 


رس ° ب وس و ی 


فحعلت تبنم ماحد رَسُول الله صل الله عليه و1 له » قاطا ذ ره حتی 
انتبیت إلى المج . 
فى كالام طریل 


¥ © 
قال اررض رَه الله تمالی : قول عليه التلام : « فأطأ ده » »من 
الكلام اذى ری ب به إلى یی اهاز والةصاحَة اراد أل كه ار 
صل الله عليه وله مم بن بء خرُوجى إلىأن اتبيت إلى هذا اوضع » فگی عن 
ذلك بده الكناية المحيبّة . 
۱ ااا عد عد علد 


الشنخ : 


العرج : منزل بين مكة والمدينة » إليه ينسب العرجی" الشاعر » وهو عبد الله بن عرو 
ابن عمان بن عفان بن ألى العاص بن أمئيّة بن عبد مس . 

قال مد بن إسحاق ی تتاب ˆ الفازی »* : قال لم بعلم" رسول الله صل الله عليه وا له 
أحداً د ن السامین ما كان عزم عليه : من البجّرة إلا على" بن ألى طالب وأبا بكر بن أبي 
قحافة » ما على" » فان رسول الله صلى الله عليه وا له آخبره مخروجه » وأمره أن يبيت على 


۳ 6 ۳۰ سب 


فراشه » خاد ع الشرکین عنه ليرا أنه لم يبرح فلا يطلبوه » حتی تبشد السافة يينهم و ینه» 
وأن يتخلف بمده بمكة حتی یودی عن رسول الله صلى الله عليه وآله الودائم ات عنده 
اناس » وکان رسول الله صلل الله عليه وله استودعه رجال من مکة ودائم” لهم »لمأيعرفونه 
من أمانته » وأما أبو بكر فرج معه . 
ع 

وسألت التقیب أبا جعفر بحى بن ألى زيد الحسنى” » رجه الله فقلت : إذاكانت 
قریش فد حصت رأيها » وألقق لا إبليس ‏ کا رُوی - ذلك الرأى » وهو ریز 
بأسيافي من آیدی جماعة من بُملون مختلفة » ليضيع دمه فى بُطُون قريش فلا تطلبه بنو 
عبد مناف » فلماذا انتظروا به تلك الليلة الصّبح ! فان الروابة جاءت بأنهم كانوا نسو‌روا 
الدذارء فعاينوا فيها شخصا مسج با للضری" الأخضر » فل يش كوا أنه هو فرصدوه 
إلى أن آصبحوا » فوجدوه علا + وهذا ري » نم كانوا قد أججموا عل كه لاله 
فا بالم لم يقتلوا ذلك الشخص المسجّى » وانتظارم به التهار دليل على أنهم لم يكونوا أرادوا 
قتله تلك الليلة ؟ 

فقال فى الجواب : لقدكانوا هما من التهار بقتلدتلك الليلة » وكان إجماعبمعلى ذلك» 
وعزمهم فى حقنه من بنى عبد مناف » ان الذين محصوا هذا الرأى واتفقوا عليه : النضر بن 
الحارث من نی عبد الّار» وأبو البخترى”بن شام » وحکے بن حزام » وزمعة بن الأسود 
ابن المطلب ؛ هؤلاء الثلاثة من بنى أسد بن عبد العرّى » وأبو جهل بن هشام »- وأخوه 
الحارث » وخالد بن لوليد بن الغيرة » هؤلاء الثلاثة من بنى مخزوم » ونبيه ومنبه ابنا 
الحجَاج » وعمرو بن العاص ؛ هؤلاء الثلاثة من بنى سم » وأمتية بن خلف وأخوه أبى بن 
کا هذان من بنى مح » فا هذا ابر من الیل إلى عتبة بن ربيعة بن عبد مس 4 
فلق منهم قوماً » فنهام عنه » وقال : إن بنى عبد مناف لا سك عن "دمه » ولکن‌صفدوه 


د 6 ۰ ۳۳ — 


فى الحديد » واحبسوه فى دار من دورك » وتريصُوا به أن بصیبّه من الوت ماأصاب أمثاله 
من الشعراء . وكان عتبة بن ربيعة سید بنى عبد مس ورئیسهم » وهم من بنى عبد مناف » 
وبنو عم الرجل ورهطه :فاح أ بوجهل و أحابه تلك الليلةعن کنل إحجاما » ثم نسو روا عليه » 
وم يظنونه فى الار» فما رأوا إنسانا مسحی بالرژد الأخضر الحضرى | بد کواأته هو 
واثتمروا فى قتله » فكان أبو جهل يذمُرم ۳ عليه فیهنُون ثم حجمون . ثم قال بعضهم 
لبعض : ازمُوه بالحجارة »فرموزه » عل على” یتضوّر منها » ويتقلب ويتأوه تأَوها خفيفاء 
فل يزالواكذلك فى إقداءع عليه وإحجام عنه لما بريده الله تعالى من سلامته ونجاته »حتی 
أصبح وهو وقيز ° من رمي الحجارة » ولو لم مخرج رسول" الله صلى الله عليه وآله إلى 
المدينة » وأقام ينهم بمكة » ول يقتلوه تلت الليلة » لقتلوه فى الليلة التى تتليها » وان شبّت 
المرب بینهم و بين عبد مناف » فَإِنَ آبا جهل لم يكن بالذى لمسك عن قتله » وكان فاقد 
البصيرة » شديد العرّم على الولوغ فى دمه ! 

قلت النقیب : أفعل رسول اله صلى الله عليه وآله وعلی*علیه السلام بما كان من نجي 
عتبة لهم ؟ قال : لا » إمهما لم يساما ذلك تلك الليلة » وإ ما عرفاه من بعد » ولقد قال رسول 
لله صل الله عليه وله يوم بدر » لما رأى عتبة وما كان منه : إن «يکن' فى القوم خير ففى 
صاحب الجل الأحر» »ولو قد رنا أن علياعليه السلام عل ماقال م عتبة لم يسقط ذلكفضيلته 
فى الیبت » لأنه لم يكن على ثقة من آنپم يقبلون قول عتبة » ب لكان ظن" الملاك» 
والقتل أغلب . 

وأما حال" على عليه السلام » فلمًا دى الودائم » خرج بعد ثلاث من هجرة البی 


(۱) يذمرثم : يحضهم . 
(۲) الوقيذ : المعمرف على الملاك . 


ست ۲ و۳ سس 


صل الله عليه وآله » اء إلى الدينة راجلا قد تورّمت قدماه » فصادف رسول الله صلى 
لله عليه وآله نازلا بقباء على کلشوم بن الحم » فنزل معه فى منزله » وكان آبو بكر نازلا 
بقباء أيضا فى منزل حبيب بن يساف » ثم خرج رسول الله صلى الله عليه واه وا 
قي عوك لاق صق اذل اقا ان ره اخ تشن وق اس 6 


وابتى المسحد . 


)۲6۱( 
الاصل : 
رس فط ل علي البمرم : 


1 6 فو ري اع مره اله اي ام 5 
فاعملوا ی في نفس البقاء » وّالسحف ا سس ؛ ولد بر 


و £ و م ٩ص‏ وماس 
بدعی " والسید »كل با دنق و ات 
عم 


وید باب ألتوبة » و تصعد. الا كة » فاأخذ ام و من تفسه النفسه »أذ مد“ 
حمر جى میت » ومن ن فان لباق »ومن ذامب ۳ ام و خاف اله ٠‏ وهو با 
إل اجه » ومنفلور إل لب مرو 23 7 " بلجامها » وز مها بزمامها » فأمسكها 
بلجاما » عن معاصی الله » وقادها بز مامها إلى طاعة الله . 
د د 

ال 0 

فى نفس البقاء » پفتح الفاء» أى فى سعته » تقول : أنت فى نفس من أمرك » أى 
فى سعة . 

والصحف منشورة» أى وم بعد أحياء ؛ له لا تطوى صميفة الإنسان الا إذا مات . 
والتو بة مبسوطة لک غير مقبوضة عنم » ولا مردودة علي إن فعلم » کا ترد على 
الانسان توبته إذا احتضر . 

والد بر يدعى» أى من يدير منک ¢ ويولىعن ایر يدعى إليه » وینادی : یافلان 


أقبل على ما بصلحك ! 


کک 

والسیء برجّی » أى یرجَی عوده و اقلاعه . 

قبل أن مد العمل » استعارتمليحة »ان اميت مد عله و یقف. ویروی « مخمد» 
با اء » من خمدت النار » والأول أحسن 

وینقطع الهل » أى العمر الذى أمهلتم فيه . 

وتصد املائئكة » لان" الانسان عندموته تصعد حفظته إلى السماء» لا نه لم يبق 
لم شغل فى الاارض. 

قوله : « فأخذ امرؤٌ » ماض يقوم مقام الأمر » وقد تقدم شرح ذلك » والمعنى أن" 
من يصوم و يصلى فإ ما يأخذ بعض قوت نفسه ما یلق من الشقة . لنفسه أى عدة وذخيرة 
لنفسه يوم القيامة » وكذلك مرت" يتصدّق » فانه يأخذ من ماله » وهو جار مجرى 

وأغذ من ع لیت » آی من حال اليا لال للوت » ولو قال : من میت یی" » 
كان جيدا أيضا » لان الى فى الد نیا ليس محی" على الحقيقة و | ما الحياة حياة الآخرة » 
کا قال الله تعالى : ( وان لد ار ألا خر 7 لپی يوان ۳۷ . 

وروى : « أمسكها بلحامپا » شیر فاء . 


(۱) سورة العتكبوت 16 . 


(YEY) 
: الملل‎ 


وہہ فط د علیہ السعرم فى شا امین وزم اهل الام : 


وم کہ ت ی ے کے لہ معدم 
موه ان ارين کل اناير ؛ و تلقطوا بين شواب» 


رمن أن يفقه و یوب » 0 یدرب » وَيُوَلى عليه > وب ۶ 
يذ به من الپاجرین وألا نصار» ولامن" الذي بو ءوا ألد ار والاعان . 

أل إن القوم ارو لأنقسمم أقرب آلقوم عا تون » ورگ اخار ر 
لاف أ لالض ل ٠‏ وا عبد 1" سبل أله 5 
پاش » يفول" : بات نو اور » ونیا موق کین كن 
ا 3 یبرم عبر کرم » وان کان کذب فق آز مها 


۱ ص۱ 


حفاة : جم جافر ¢ أى م آعیاب أحلاف ۰ والطفام : أوغاد الناس 6 الواحد 


ومع 1 سواء . 


ويقال للا شرار واللثام : عبيد » وإ نكانوا أحرازا . 


س ۳۱۰ لت 


والأقزام » بازای : رذال لناس‌وسفانهم » وللسموعفرم » اد گر والاتیوالواحدوابلم 

فيه سواء » لانه فق معنی الصدر قال الشاعر : 
وم إذا الیل جالوا فى كتائيها فوارس اميل لا ميل ولاق © 

ولكنه عليه السلام قال : « أقزام » ليوازن بها قوله : « طغام- » » وقد روى : 

« قرام » » وهی رواية جيّدة » وقد نطقت العرب بهذه الفظة وقال الشاعر : 
أحصنوا میم" من حبذم" تلك أفعال القزام الوگ" 

وجمعوا من کل" أوب » ی من کل ناحية . 

وتلقطوا من كل شوب » أى من فرق ختلطة . 

ثم وصف حهلپم و بمد هم عن للم والدّين » فقال : من ینبنی أن يفقه ویودب » 
أى بط الفقه والأدب . ویدرب » أى یمود اعماد الأفعال الحسنة والأخلاق الجيلة . 

ویولی عليه » أى لا يستحقون أن بولو! أمراً » بل ينبتى أن تحجر عليه م کا محجرعلی 
الصبى” والسفيه لعدم و 00 

وروی :« ويول عليه » بالشخفیف . ويؤخذ على يديه » أى يمنم من التصرّف . 

قوله عليه السلام :«ولا الذين تبوءوا الدّاروالإان »» ظاهر اللفظ يشعر بأن الأقسام 
ثلائة وليست إلا اثنين » لأن الذين تبوءوا ال ار والإيمان الأنصار » ولكنهعليه السلام 
كرر ذ کرم َأ كيدا » وأيضا فان لفظة « الأنصار » واقعة عل ی کل من" كان من الأوس 
والحزرج » الذين أساموا على عبد رسول الله صلى الله عليه وا له » والذين تبوءوا الدار 


(۱) الصحاح ه : ۲۰۱۰ » ونسبه إلى زياد بن منقذ .. 
(۲) الصحاح ٠‏ : ۲۰۱۰ » من غير لسبة » وأحصنوا » أى زو جوا . 


سام 


والأمان فى "الآية > قوم خصوصون مهم » وم أهل الاخلاص والإمان لام فصار 
ذكر” الحاص بعد السام »ك ذكره تعالى جبريل ومیکائیل ؛ ثم قال : لوالا نكة 
عد ذلك ظهير ٩۳4‏ »وا من اللائئكة . ومعنى قوله : « تبوءوا الدار والاعان » 
سكنوما » وان کان الإيمان لایسکنکا نسکن النازل » لکنهم لما ثبتوا عليه » واطما نوا 
سما مزلا م ومتبرا » و مجوزآن یکون مثل قول : 
ورايت زوجك في الوغی ماد سيا ورعا 

م ذ کر علیهالسلام أن أهل الشام اختارئوا لانفسهم قرب" القوم ما حبونه » وهو 
عمرو بن العاص »وكر”ر لفظة « القوم» » وکان الأصلأن بقول : ألا و بان القوم اختاروا 
الأفسهم آقربیم مما يمون » فأخرجه خرج قول الله تعاى : واتقوا اله إن" الله علي 
بذات الصَُّدُورٍ 4 . والذى حبه أهل الشام هو الانتصار على أهل_العراق والظفر مهم » 
وکان عمرو بن الماص أقربهم إلى باوغ ذلك » والوصنول إليه بمكره وحيلته وخدا مه . 

والقوم فى قوله ثانيا« آقرب" القوم»» بمعنى الاس کانه قال : واخترتم لا شک او 
الناس » ما تکرهونه » وهو أو مومى الا شعری » واسمه عبد الله بن قبس » والذی یکرهه 
هل" العراق هو ماب أهل الشام وهو خذلان عسكر العراق وانكسارم » واستيلاء 
أهل الشام عليهم » وکان أبو موسی أقرب التاس إلى وقوع ذلك » وهكذا وقع لبلب ه 
وغفلته وفساد رأيه » و بفضه عليا عليه السلام من قبل . 


ثم قال : أنم بالا مس » يعنى فى واقعة الجل » قد معت أبا مومى ينهى أهل الكوفة 





(۱) وهو قوله تعالى فى سورة الحسر ٩‏ : ل والذین تبوّموا الذَارَ والاعان من قبليم 
2 ّ ی ۰ 8 3 e‏ 
حبون من هجر لیم 4 . 

(۲) سورة التحرم 4 . 

(۳) سورة الائدة ۷ . 


مت ۳۷ مت 


عن نی » ویقول ل : هذه هی لتة التى وعدن بها » فقطموا آتار سيك . وشیمو! 
سیوفتک» أى أغمدوها فان كان صادقا فا باله سار إلى“ » وصار معى فى الصف » وحضر 
حرب صفين » وكثر سواد أهل العراق وإن لم يحارب » ول يسل السيف » فلن من" 
حضر فى إحدى الجهتين و إن لم يحارب كن حارب » وإن كان کاذبا فما رواه من خبر 
الفتنة فقد ازمته النهمة ويح الاختلاف إليه فى المسكومة » وهذا ی کد عة إحدى 
اروایتین فى آمر أبى موسی » فإنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب صقين مم 
أهل العراق أم لا ؟ فن قال : حضر » قال : حضرول يحارب» وماطلبه المانيون منأعاب 
على عليه السلام ليجعلوه کا کالا شعث بن قبس وغبره الا وهو حاضر" معهم. ف 
الصف" » و( يكن مهم على مسافة » وإوكان على مسافة لما طلبوه » ولكان لم فیمن 
حضر غناء عنه » ولو کان على مسافة لا وافق على“ عليه السلام على تحسکیمه » ولا كان 
على" عليه السلام تمن کم من لم محضر معه . 

وقال الا کثرون» إن كان معزلا للحرب بعيداً عن آهل العراق وأهل الشام . 

فإن قلت : فل لا يمل قوله عليه السلام : « فإن كان عادقا ققد أخطأ بسيره غير 
مستسكره » على مسيره إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل العراق حيث طلبوه ليفوضوا 
إليه أمر اتسکومة ؟ 

قلت : لو حملتا كلامه عليه السلام على هذا لم يكن لازم لأبى مومى » وكان ا جواب 
عنه هين » وذلك لأن” أبا موسى يقول : إنما أنكرت المرب وماسرت لأحاربه 
ولا لأشهد المرب ». ولا لأغرى بالحر'ب » وإنما سرت للاصلاح بين التاس » و طفاء 
نائرة الفتنة » فليس يناقض ذلك ارو عن الرسول من خبر الفتنة » ولا ماقلته فى 
الکوفة فى واقعة الجل : « قطموا أوتار یک" » . 


HE # 


— ۳۱۳ — 
قوله عليه السلام : « فادفموا فى صدر عرو بن العاص بعبد الله بن المباس » > يقال 
لمن برام کفه عن أمر يتطاول له : ادقع فى صدره » وذلك لأنْ من يقدم على أمر ببدنه 

فيدفع دافع فى صدره حقيقة فإنه يرده أو يكاد » فنقل ذلك إلى الدفم العنوی" . 

قوله عليه السلام : « وخذوا مَهَل لام »» أى اغتنموا سعة الوقت . وخذوه مناهبة 
قبل أن يضيق بم أو يفوت . 

قوله عليه السلام : « وحوطوا قواصى الإسلام»: مابعد من الأطراف والنواحی . 

ثم قال للم : « ألا ترون إلى بلادک | »» هذا يدل“ ك أن هذه الخطبة بعد 

.انقضاء مر التحکی » لان معاوية بعد أن تم كَل أبى موسى من اللديعة مالع“ استعجل 

آمره » و بعث السّرايا إلى أعمال أمير المؤمنين على" عليه السلام . 

وتقول : قد رمی فلان صَفَأة فلان » إذا دهاه بداهية قال الشاعر : 

والاهر" يوئر قوسبه ری صنانك بالصابل 

وأصل ذلك الصخرة اللساء » لا يؤثر فیبا السهام ولا برمیها ارای » إلا بعد أن بل 
غيرها » يقول : قد بلغت غارات أهل الشام حدود الكوفة التى هی دار اللك وسر بر 
الخلافة » وذلك لا يكون إلا بعد الاخان فى غيرها من الأطراف . 


5 ۶ 
[ فصل فى نسب أبى موسی والرأى فيه عند المنزلة ] 


وحن نذکر نسب أبى مومى وشيئا من سيرته وحاله نقلا من کتاب"" الاستيعاب “» 
لابن عبد البر الْحدث » ونتبع ذلك با ناناه من غير الكتاب الذ كور . قال ابن عبد البر : 


هو عبد الله بن قيس بن سیم بن حضاره بن حراب بن عام بن عنز بن بكر بن عامر 


ست ۳۱6 — 


ابنعذر بن وائل بن کک لاش وعو ينث ين ادون ر یدن شح بن 
عرتب بن گملان بن سب بن پشجب بن يعرب بن قحطان ء وأمّه امرأة من عَكّ » 
ل أنه هل هو من مباجرة الحبشة أم لا ؟ والصحيح أنه 
لبس منهم » ولكنه سم ثم رجع إلى بلاد قومه » فل بزل بها حتى قدم هو وناس من 
الأشعريين على رسول الله صل الله عليه وآله » فوافق قدوشهم قدوم أهل السفينتين جعفر 
ابن أبى طالب وأصحابة من أرض الحبشة » فوافوًا رسول الله صلى الله عليه وآله متیبر» 
فظن قوم" أن أبا موسى قدم من البشة مع جعفر . 
وقیل 4 اج إلى الحبشة » وإ يما أقبل فى سفينة مع قوم فك الا خر ن فرشت 
ار .بح سفیننهم إلى آرش البشة »وخرجوا منها مع جعفر وأحابه » فبكان قدومپم 
بدا "۳ قوم " أنه کات من مهاجرة المبشة . 

قال : وولاه رسول الله صل الله عليه وآله من خاليف المن زبيدء وولاه عر 
" البصرة » لما عزل الغيرة عنما » فل يزلعليها إلى صدر من خلافة عمانفمزلهءمانعنها » وولاها 
عبد الله بن عامر ن کریز 2 فنزل أبو موسى الكوفة حینئذ 2 وسكنها» فلا کره أهل” 
الکو سن ن اننا ود ها ر ابا مويق و كبر إل خان تاره أن 
يولية » فأقر”ه على الكوفة > فلما قتل عنمان عزله على“ عليه السلام عنما » فل بزل واجداً 
لذلك على عل“ عليه السلام » حتى جاء منه ماقال حذيفة فيه » فقد روى حذيفة فيه كلاما 
0 

فلت : الكلام الذى أشار إليه أو عمر بن عبد البرّ ول يذ كره قوله فيه » وقد 
ذكر عنده بالڌين » آما تم قتقولون ذلك » وأما أنا فأشهد أنه عدو لله ورسوله » وحر'ب 
لما فى الحياة ادنيا وبوم يقوم الأشهادٍ ۶ يوم لا ينفم الظالین معذرنهم » ولم العنة وم 


. 1۵٩۹ 10۸ ۰۳۸۰ الاستعاب‎ )١ 


بت ۳۱۵ — 


سوه الدار . وکان حذيفة مرا بانافقين » أسر” إليه رسول الله صل الله عليه وآله أمرّم » 
وأعلنه أسماءم . ۱ 

وروی أن عمارا سثل عن أبى موسی » فقال : لقد معت فيه من حذيفة قولاً عظما » 
سمعته يقول : صاحب البرْنس الأسود » ثم كلح كلوح عات منه أنه كان ليلة العقبة 
بين ذلك الرهط . 

وروی عن سويد بن عفلة : قال :كنت مع أبى موسی على شاطىء الفرات فى خلافة 
عمان » فروى لی خبرا عن رسول اله صلی الله عليه وآله » قال : سمعته يقول : « إن بنى 
إسرائيل اختلفوا ؛ فل بزل الاختلاف يدنهم » حتى بعثوا حكمين ضالين ضلا وأضلا من 
اتبعهما » ولا ينك آمر أمتى حتى بمثوا حگمین يضلان و یضلان من تبعهما» » ققلت له : 
احذر یا موسى أن تكون آحدها ! قال : غلم قيصه » وقال : أبرأ إلى الله من ذلك » 
كا أبرأ من قیمی هذا . 

+ جد 

فأما ماتعتقده الممكزلة فيه»فأنا أ كر ماقاله أبو مد بن متويه فى کتاب"" الكفاية »» 
قال رحمه الله : 

ما آبو موسی فإنه عظ جرامه با فعله » دی ذلك إلى الضرر الذىلم مخف حاله» 
وکان علىة عليه السلام يقنت” عليه وعلی غيره » فیقول : اللهم” الع معاو ية أولا ورا ثانياء 
وأبا الأعور الى“ ثالثا » وأبا مومى الأشعرى” رابعا . 

روى عنه عليه السلام : أنه کات يقول فى أبى موسى : صبغ بالل صبغا وسلخ 


قال : وأو موسى هوالذى روى عن النی" صلى اله عليه وال أنه قال : كان فى 


سب )۳۱۳ — 
بی ٍسرائیل حکان ضالان » وسیکون فى أمتى گان ضالان » ضال من اتبعهما » وأنه 
قیل له : ألا جوز أن تکون آحدها ؟ فقال : لا أ وکلاما » ماهذا معناه » فلمًا “بل به » قیل 
فيه : البلاء موكل بلط »و ثبت فى توبته ما ثبت فى توبة غيره » وإ نکان الشييخ 
أبو على" قد ذ كر فى آخ رکتاب المحگمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلامفى ررض 
الحسن بن عل » فقال له : أجئتنا عائدا أم شامتا ؟ فقال : بل عائدا » وحداث محدیث فى 
فضل العيادة . ۱ 

قال ابن متويه : وهذه آمارة ضعيفة فى تو بته . 

تى كلام ابن متويه » وذکرته لك لت أنه عند المزلة من أرباب السكبائر » 
وحکه حك أمثاله من واق كبيرة ومات علا . 

¥ ¥ عد 

قال أبو عمر بن عبد البر : واختلف فى تاريخ موه » فقيل : سنة اثنتين وأربعين > 
وقيل : سنة أربع وأربعين » وقيل : سنة سين » وقيل : سنة اثنتين وخسین . 

واختلفف قبره » فقيل : مات بمكة ودفن بها » وقيل مات بالكوفة ودفن بها“ - 


(۳ع۲) 
الأضل : 
ومن طب لہ علير السمرمم يزكر فیہا آل كور صلی الله علب وآل.: 


م یش الیل وتات الل جر حلمم عن له وم عن بای 
صم ن میم . لا خالقون الوك ولا مختلفون عليه وم د 
لاسلام »ولا الاعتصام » بهم عاد الوه إلى نصابه ر »وانزاح الباطل” عن مقامه» 
وانقطم لسانه عن منبته وا تنعل وعایة ورعاية » لا عقل تعایع وروا ية 
فان رواة ت الیز کثیر» ورعاته قلیل فلیل 


1-0 

يقول : بهم محیا العم و عوت الجهل : فستّاهم حياة ذاك » وموت هذاء نظرا إلى 
السببية ؛ يدك حلم وصفحهم عن الذنوب على عم وفضائلهم “ويدلك” ما ظهر 
منهم من الأفصال الحسنة » على مابطن من خلاصهم » ويدلك صتتهم وسكوتهم س 
لا ينهم » عن حكة منطقهم . 

ویروی : « ودک کتهم على منطقهم » ؛ ولیس فى هذه الرواية 
لفغلة «حكم» 1 

لا خالفون الق : ل يسنلون عنه » ولا مختلفون فيه كا مختلف غيرم من الفرق 
وأرباب المذاهب ؛ فنهم من له فى السألة قولان وأ كثر » ومنهم من يقول قولا ثم يرجم 
عنه » ومنهم من یری فى أصول الدين رأيا ثم ینفیه و يتركه . 


تست ۳۱۸ بت 

ودعا الاسلام : أركانه . 

والولامج : جمع و ليجة » وهی الوضع يدخل إليه و یسیّتر فيه ی 

وعاد الق إلى نصابه : رجم إلى مستقراه وموضعه : وانزاح الباطل : زال . وانقطعم 
لسانه : انقطعت ححته . 

عقلوا الدين عقل رعاية » أى عرفوا الدين وعموه معرفة مر وعی الشىء 
وفیمه وأتقنه . 

ووعاية » أى وعوا الدين وحفظوه وحاطوه » ليس کا يعقله غيرم عن سماع ورواية, » 
فان من پروی العم و بسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير » ومن بحنظ العلم 
حفظ فهم وَإِذْرَاكَ » أصالة لا تقليداً قليل . 


و بلي ازه ال اسع عر 


فه رس لوضوعات 


۳ من کلام له عليه السلام فى وصف بیعته بالخلافة‎ - ٤ 
من خطبة له علیه‌السلام حث‌فهاع ی التقوىو يستطردإلىوصفالزهاد م۸‎ - ٥ 
۹ من خطبة له عليه السلام خطبها بذی قار وهو متوجه إلى البصرة‎ - ۲۲۹ 
۰ من كلام له عليه السلا کلم به عبد الله بن زمعة على إثر خلافته‎ - ۷ 
۱۲  هنامز‌فصو من كلام له عليه السلام فى وصف اللسان»واستطرد إلى‎ - ۸ 


ذ کر من أر يم علميم أو حصرو عند الكلام 1۷-1۳ 
۹ - من کلام له عليه السلام » وقد ذ کر عنده اختلاف الناس ۱۸ 
۰ - من کلام له عليه السلام قاله وهو يلى غسل رسول الله ونجهبزه ۶۳-۷ 

ذ کر طرف من سيرة النى عليه السلام عند.موته 2۳-۷ 


۱ - من خطبة لهعليه السلام فى تمحيد الله وتوحیدهءوذ کر رسالة مد 
عليه السلام » ثم استطرد إلى جيب خاق الله لأصناف الیوان 5144 


من أشعار الشارح فى امناجاة 01-۰ 
فصل فى ذ کر أحوال الذرة وتجائب الغلة عه 
ذكر غراف الجرادة وما احتوت عله من صنوف الصنعة “AY‏ 
۲ - من خطبة له عليه السلام فى التوحید ٩۱-۹‏ 
۳ - من خطبة له عليه السلام ختص بالملاحم ۹٥‏ 
۶ _ من خطبة له عليه السلام یوصی الناس فا بالتقوى وی ذکرم 
الوت و تحذره الغفلة ۱ ۱ ۹۹ 
۰۵ - من کلام له عليه السلام فى الإيمان ۰1 


قصة وقمت لأحد الوعاظ بغداد ٩۰۹-۷‏ 


= ۰ سب 


۲۳ - من خطبة له علية السلام فى الحث على التقوى و يذ كر الناس 
بأعس الاخرة 

۷ - من خطبة له عليه السلامفى حمد الله وتمجيده والنزهيد فى الدنيا 
والترغيب فى الآخرة 

۳۸ - من خطبة له عليه السلام ؛ وهی التى تسى اللخطبة القاصعة ؛ 
ونتضی ذم إبليس » و بحذر الناس من ساوك طريقته 
فصل فى ذ كر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات 
ذكر ماکان من مماة على برسول الله فى ضغره 
ذكر حالء رسول الله عند نشوته 
القول فى إسلام أبى بكر وعلى وخصائص كل منه 

۳۹ - م کلام له عليه السلام قاله لمبد الله بن » وقد جاء برسالة من 
عمان وهو محصور 
وصية العباس قبل موته لعلی" 

۰ - من كلام له عليه السلام اقتص” فيه ما كان منه بعد هجرةالنى 
صلى الله عليه وسل نم لحاقه به 

۱ - من خطبة له عليه السلام فى الزهد 

۳ - من خطبة له عليه السلام فى شأن الحكين وذم أهل الشام 
فصل فى نسب أبى موسى والرأى فيه عند العيزلة 

۳ .. من خطنة له عليه السلام یذ کر فبها آل مد عليه السلام 


۱۱۱-۰ 


۱۱۹-۵ 


۱۳۷ 
1۷۷-1۷4 
۲۰۱-۸ 
۱۳۱۳-۳۱ 
۲۹۵-۵ 

۳۹۹ 


۲۹۹-۷ 


۳۳ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۱-۳ 
۳۷ 


4 ۰ 


عا 
لابن إلى 7 ۱ 
حو 
اي 
زا 


بسهاساعیلنان 


ا ۱ 
و وا 
م ابران- رر 


اس 


اتو ازال 


ما الم 


¥( 
مزال 2 ثِ 7 هی 


الجد لله الواحد المدل 


الل 3 


باب الكثار می كنب مورونا أمبر نیع علیہ العم وسائ إلى أعدام وأولاه © 
بمرده» و برغل فى ذلك ما اتير می ع رود إلى ماد ووصاباه دشر وا صاب 
۱ . لیترج 
لما فرغ من ایراد الختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وکلامه الجارى ری 
اتلطب من الواعظ والژواحر ۹ شرع فى اراد باب من مختار كلامه عليه السلام » وهو 
ما كان جاربا تجری الرتسائل وال‌گتب » ویدخل فى ذلك الممود والوصايا . وقد أورد 
فى هذا الباب ماهو بالباب الأول أشبّهء نح وكلامه عليه السلام لش القاضی لما اشتری 
دارا » وكلامه لشر يح بن ھان“ لما جعله على مقد مته إلى الشام . 
وسمى ما یکتب لولاة عهدا اشتقاقا من قوم : عبدت إلى فلان » أى أوصيته . 


(۱) ۱ : « وأمراء بلاده » . 


)۱( 
ال : 


من كناب ل علي السزمم إلى أل الوذ عار مسيره مى اميس إلى البصمرة : 


ا مس ۶ ۶ سے ابت شه وه سار ۳ حر وس 
من عبد الله عل أمير الوامنينا منين إلى هل الكوفة » نة د الأنصار و نام الْعرب . 
3 و ۰4 ۳۳ o۶‏ 6 خر لعن سے ص 2 
أما بعد ؛ فإبى أ e‏ کون سمه ؟ 

لاس طمتوا عَلیّه > فكنت رحلا من لاجر 1 ا غ0 
عتابه» و کان‌طلحة ا اعون سبرها فيد او رف حدانه انيف و 


سے تس رصم 


من عانش شة فيه فلتة غضب. فأتيح له ' فوم اوه و با یلاس عجر مت کر هین» 


ولا يرن اي ۱ 

اعرا أن دار لجر قد قله ت باهلا ونوا بها وجاشت جیش جرج 

فو وم مره 17 o‏ 73 2 
وقامت ألفغتة كى القطب » فاء £ لمیر » وبایروا جهاد عدو 
° 421 
إن شاء الله . 
د عد # 
لبنح : 


قوله : « جببة الأنصار»؛ يمكن أن يريد جماعة الأنصار » فٍن الجمهة فى اللغة الجاعة» 
وعکن اناد به سادة الأنصار وأشرافهم » لان حمهة الإنسان أعل أعضائه » ولس 
يريد بالأنصار هاهنا بنى قَيْلة ۲۳ » بل الأنصار هاهنا الأعوان . 


سسس 


(۱) مخطوطه الهج : « فأقل » ۳ (۲) هى قيلة أم الأوس والخزرج . 


س ۷ — 


قوله عليه السلام : « وسنام العرب 46 أى أهل الرفعة والعان منهم » لأن السّنام أعلى 
اعضاء البعیر . 

قوله عليه السلام : « أ کثر استعتابه وأ قلأ عتابه » » الاستعتاب: طلب المت وهی 
التضاء قال : كنت أ کثر طلب رضاه » وأقل عتابه وتعنيفه على الأمور » وأما طلحة والز بير 
فکانا شدیدین عليه . 

والوجیف : سير سر یع » وهذا مثل" لمشمرین"؟ فى الطعن عليه » حتی إن السیر 
السریم أبطأ ما يسيران فى أمسه » والداء العنیف أرؤق ماحر‌ضان به عليه . 

ودار ال محرة : المدينة . 

وقوله : «قد قامت بأهلها وقلموا ببا» » الباء هاهنا زائدة فىأحدالموضمين » وهوالأول» 
و ععنی « من » ف الثانی » يقول : فارقت أهلها وفارقوها » ومنه قولم : «هذا منزل قلعة» 
أى ليس ستوطن . 

وجاشت : اضطربت . والمرْجل : القدر . 

ومن لطيف‌الكلام قوله علیه‌السلام : «فكنت رجلا من الهاجرین » »فٍن فى ذلك 
من التخلص والترّی مالا مخنى على امتأمّل»ألا تری أنه ل يبق عليه فى ذلك ححّة لطاعن » 
تس ی Seo‏ 
انقدت خلافة أبى بكر .وم أهل ال" والعقد » وإنما كان الإجماع حجّة ادخوم فيه . 

ومن لطيف الكلام أيضا قوله : « فأتيح له قوم قتلوه » » وم يقل : « أتاح الله له 
فوما» » ولا قال : « أناح له الشيطان قوماً » اول الا اة 

وقد ذکر أن خط الرضی" رحمه الله « مستسكر هين » يكسر الراء » والفتح أحسن 

وأصوب » و ان کان قد حاء : استسکرهت الشی: ععنی کرهته ۱ 


. » وهذا مثل ف العرب امشمر فى العامن عليه‎ « :- )١ 


سم لي — 


وقال ااراوندی" : المراد بدار المحرة هاهنا الكوفة التى هاحر أمير المؤمنين عليه 
السلام إليها » ویس بصحیح » بل الراد المدينة +وسیاق السکلام يقتضى ذلك ؛ ولأنهكان 
حين كتب هذا الکتاب إلى أهل الكوفة بعيداً عنهم » فكيف يكتب الیهم مخبرم 
عن أنفسهم . 


عد چاه 
[ أخبار علي عند مسيره إلى البصرة ؛ ورسله إلى أهل الكوفة ] 


وروی عمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن بسار القرثى” » قال : لما نزل ع“ 
عليه السلام التبذة متوجّها إلى البصرة بعث إلى الكوفة تمد بن جعفر بن أبى طالب 
ومد بن أبى بكر الصديق» وكتب إليهم هذا الكتاب » وزاد فى اخره : 

و بک إخوانا » وللدين أنصاراء ف ( انفر وا خقافا و نقالا وجآهدوا آتوایگر 
وگ فى سبیل ذلکر' خی که کت 4 

وروی أو نف » قال :. حد ثنى الع یج » قال : معت عيد الله بن حنادة حدث 
أن عليا عليه السلام لما نز ال بذة بمث هاشم ن غتبة بن أبى وقاص إلى ألى موسی 
الأشعرى » وهو الأمير بومئذ على الكوفة » لینفر إليه الاس » وکتب إليه معه : 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . أما بعد » فإلى قد بعشت إليك 
هاشم بن عة لتشخص إلى" من" قبلك من امین ليتوجّهُوا إلى قوم نكثوا بيعتى » 
وقتلوا شيعتى » وأحدثوا انى الاسلام هذا الحدّث الم » فاشخص بلناس ای معه حن 
يقدم عليك » فإنى لم أولك النصر الى أنت فيه » ول أقرك عليه لا لسکون من آعوانی 

على الح » وأنصارى على هذا الأمرء والسّلام . 


4١ سورة التوبة‎ )١( 


تن اس 


فأما رواية مد بن إسحاق فانه قال : لا قدم مد بن جعفر ومد بن آبی بكر 
الكوفة » استنفرا؟ الناس » فدخل قوم” منهم على أبى موسى ليلا » فقالوا له : آشم" علينا 
برأيك فى روج مم هذين الرجلين إلى على“ عليه السلام » فقال : أما سبیل الآخرة 
فالزموا بيوتكم » وآما سبیل" الد نیا فاشخصوا ما فنم بذلك آهل الكوفة من الخروج. 
و بلغ ذلك الحمدين» فأغلظا لأبى موسى » فقال أو موسی : والله إن" بيعة عبان لنی عنق 
على" وعنقق وأعناقكا » ولو ردنا قتالّا ما كتا لنبدأ بأحد قبل قتلة غمان . فرجا من 
عنده » فلحقا بل" عليه السلام » فأخبراه الخير . 

وأا رواية انس ؛ اه قال : إن" هاش بن عتبة ما قد مالكوفة » دعا أبوموسى 
السّائب بن مالك الأشعرئ » فاستشاره » فقال : اتبع ما كةب به إليك . فأبى ذلك » 
وحبس الكتاب » و بمث إلى هاش يتوعد ه و مخوفه . 

قال السائب : فأتيت” هاما فاخسبرته رأى أبى موسی » فكتب إلى عل“ 
عليه السلام : ۱ 

لعبد الله على أمير الزمنین من هاشم بن عتبة . أما بمد باأمیر للومنین ؛ فانی‌قدمت 
بكتابك على آصری مشاق” بعيد الواد ؛ ظاهر الف“ والشنان » فتهد دلى بالسحن » وخوفنی 
بالقتل » وقد کتبت اليك‌هذا السکتاب مع احل - ن خليفة » آخی ی ؛ وهو من ك 
واا وعنده عل” ماقبلنا » فاسأله عا بدا لك » وا کتب إلى“ برأيك والسلام . 

قال : فلا قدم ال" بكتاب هاشم على على عليه السلام سل عليه » ثم قال : الجد لله 
الذى أدى الق إلىأهله » ووضعه موضمه؛ فكردذلك قوم قد واه کرهوا نبوكة مد صل 
عليه وآله » ثم بارزوه وجاهدوه » فرد الله علمهم كيدم فى حورم » وجمل دائرة الستواء 
علییم . والله يمير للؤمنين لنجاهد هم معك فى كل موطن؛ حفظا لرسول الله صلى الله عليه 
واله فى أهل بيته » إذ صاروا أعداء لم بعده ۱ 


(۱) ۱ : « واستنفر۱ » » وما أثبته من ب . 


— ۰ 


فرخب به عل" عليه السلام » وقال له خيرا ثم آجلسه إلى جانبه » وقرأ کتاب‌هاشم» 
وسأله عن التاس وعن ألى موسی » فقال : واللّه يا أميرَ للومنین » ما اث به ولا منه على 
خلافك » إن وجد من" بساعده على ذلك . فقال علل* عليه السلام : والله ما کان عندى 
عون ولا ناصح » ولقد أردت عله فأتانى الأشتر» فسا لى أن أقرته » وذكر أن" أهل 
ال به راضوت د 

* مد عد 

وروى أبو تن » قال : و بعث على عليه السّلام من ار بذة بعد وصول الحل” بن 

خايفة »خی طیی *» عبد الله بن‌عباس وحمد بن ایی بكر إلى ألىموسى ؛ وكتب معبما : 

مه من عبد اللّه على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قبس ء أما بعد يان الحائك » یاعاض" 
ابر أبيه » فوالله إنى كنت لأرى أن بدك من هذا الأمر الذى ۸ مجعلا الله له أهلا » 
ولا جمل للك فة تصیبا + سیمنمك من رد آمری والانتزاء۳" عل » وقد شت الك ان 
عباس وابن أبى بكر قلهما والصر وأهله » واعتزل عملنا مذءوما مدحورا . فان فعلت 
ولا فإنى قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء »إن الله لا بدى کید انمائنین . فإذا 
ظهرا عليك قطهاك ربا ربا » والسلام » على من" شكر النعمة » ووف بالبيمة » ول 
ترجاء العاقبة . 

قال أبو مخنف : فلا أبطأ ان عباس وابن أبى بكر عن على" عليه السلام » ول يدر 
ماصنعا » رحل عن ال إلى ذى قار ا فلا نزل ذا قار » بمث إلى التكوفة امسن 
ابنه عليه السلام » وعمار بن ياسر وز يد بن صوحان » وقیس بن سعد بن عبادة » ومعهم 
كناب إلى أهل الكوفة . فأقبلوا حتى كانوا بالقادسية » فتلقاه التاس » فلما دخلوا 
الكوفة قرءوا كتاب عل" » وهو : 

من عبد الشاع[ > آمیر الومنین » إلى م والكوفة من السلمین . 


. ساقط من ب (۲) الانتزاء : الوئوب‎ )١-١( 


آما بعد ؟ فإنى خرجت عر جى هذا ؛إمَا ظالامو !ما مظلوماء و إما داغیا » » واما میا 
عل فأنشد الله رجلا بلغه كتابى هذا إلا تفر إلى" » فان كنت مظلوما أعاننى » وان كنت 
قال : أو خنف : دی موسئين عبد الرحمن بن أبى ليل » عن أبيه » قال : أقبانا 
هم الحسن ها بن یأسر من دی قار حی رلا القادسية ¢ فرل ان وعار ¢ وتزلنا 
معهما ¢ فاحتی عمار” محمائل سيقة ¢ 3 جعل يأل الناس عن أهل الكوفة وعن حالم 
2 که ول ما ترکت اف 2 آم امن الا رن فاع ان من قر 


¢ 


ثم أحرقناه بالنار . 
قال : فلا دخل” المسن وعتار الكوفة » اجتمع إليهما الاس » فقام اسن » فاستنفر 
التاس » غمد الله وصلى على رسوله » ثم قال : ها الناس » انا جثنا ندعوک إلى الله وإلى 
كتابه وسنّة رسوله » و إلى أفقه من" تفقه من السامین » وأعدل من" تمد لون » وأفضل من 
اون وأو و ن تبایمون » من" ۶ ا » ول عدا السنة » ولم تقعد به السابقة» 
یمن قر" بهاللهتعالى إلى" ''رسوله قرابتين : قرابة الدينوقرابة الحم » إلى من سبق التاس إلى 
13 مار » ای من" کن ان به رسوله والتاس متخاذلون ؛ فقرب منه وم متباعدون » وصل 
معه وهم مشرکون ؛ وقاتل معه وهم ممهزمون » و بارز معه وهم مححمون » وصد قه وهم 
يكذ بون . إلى من لم ترد له رواية ولا تكافأ له سابقة » وهو بسألكرالتصر »و یدعوک إلى 
الق ویأصک بالمسير إليه » لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعته » وقتلوا هل 
الصلاح من أصصابه » ومثلوا َال » وانتهبوا بیت ماله . فاشخصوا إليه رحمک الله » فروا 
بالمعروف وانهونًا عن المنكر » واحضروا با حضر به الصالحون”" . 

قال أو مخنف : حدثنى جابر بن يزيد » قالحدثنى هين حذ م الناجیقال :قدم علينا 


(۱) | : « ورسوله » . (۲) تاريخ الطيرى . . . 


الحسن” بن على عليه السلام وعمار بن ياسر » بستنفران الناس إلى على” علي هالسلام » ومعهما 
کتابه»فامافرغامن قر اء کتابه» قماحسن‌سوهوفتی حَدَث » واللهإنى لأرى له من حداثةسنّه 
وصعو بةمقامه ‏ فرماه التاس بأ بصاره وهم يقولون : اللهم” سدّد منطقابنبنت نينا ! فوضع 
يده على عمود یتساند إليه » وكان عليلامن شُكوى به » فقال: الجد لله العن بز الجبار » الواحد 
القپار» الكبير المتعال » سواه مفكم من سر القول ومن جهر به و من" هو مستخفر 
بالليل وسارب" بالنهار4 . أحمده على حن البلاء » وتظاهر الدّمماء » وعلى ماأحببنا وکرهنا 
من شد ورخاء . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأن دا عبده ورسوله » 
مت علینا بنبوته » واختصّه برسالته » وأنزل عليه وحيّه » واصطفاه على جميع خاقه) 
ا یروا عون عبدت الأوثان وأطيع الشيطان » وجُحد الرحمن » فصلى 
لله عليه وعلى آله وجزاه أفضل ماجزى المسامين . أما بسد فإنى لا أقول لک إلا 
مان فوق > إن ار ومن على بن أبى طالب أرشد ام وا نصره - بعثنى 
الیک يدعوك إلى الصواب » و إلى العمل بالکتاب » والجهاد فى سبيل الله » و إن کان فى 
عاجل ذلك ماتكر هون » فان فى احله ماتحئون إن شاء الله . ولقد عام آن علي صل مع 
رسول لله صلل الله علية وآ له وخد مرن إنه نه يوام صداق به لنى عاشرةمن س ثم شهد مع 
رسول الله صلى عليه وا" له جيم مشاهده . وكان من احنهاده فى مرضاة الله وطاعة رسوله 
وآثاره الحسنة فى الإسلام ماقد بعك > وا بزل رسول الله صلل عليه وا له راضياً عنه » 
حتى غمضه بيده وغسله وحده » والملائكة أعوانه » والفضل ابن عه ينقل إليه الماء» 
ثم أدخله حفرته » وأوصاه بقضاء دينه وعد اته » وغير ذلك من أموره » کل" ذلك من من" 
لله عليه . ثم وله مادعا إلى نفسه » ولقد تداك الناس عليه تداك اليل اند ورودهاء 
فبايعوه طائعين » ثم نكث م Os‏ أتام» حسداً 
له ونيا عليه . فعلیک عباد اله بتقوى الله وطاعته » والجد” والصبر والاستعانة بالل » 


والحقوف إلى مادعا 31 إليه آمیر المؤمنين . عصمنا الله و ایا ک عا فع اوا ل 
طاعته » وأمناو اک تقواه» وأعانناو یا “على جهاد أعدائه. وأستغفر الله العظے لولم 
ثم مضیی ار حبة فا مزلا لأبيهأميرالمؤمنين . 
قال‌جابر : فقات امي :كيف أطاق هذا الفلام ماقد قصصته من کلامه ؟ فقال : وَل 
قط عون هن فوله ۱ ت من مامت 
د عند عند 
قال : ولما تزل عل * عليه السلامذا قار .كتدتعائشة إلى حفصة بنت عبر : ما بعد » 
فان أخبرك ان علا قد بزل ذا قار » وأقام ا خائفا لما بلغه من عد تنا وجا 
فهو عنزلة الأشقر ؛ إن دم عفر وان تا ر تحر فدعت عت موا ا ان 
و يضر بن بالد فوف » ام نان ان يقان فى غنامپن" : ما انبر ما اللحيرء على" فى السفر » 
کالفرس الاشقر ‏ ! إن تقدم عقر » و ان خرو 8 
وحعلت بنات الطلقاء وان على » و حتهعن لسماع ذلك الغناء . 
فباغ أ كلثوم بنت على“ عليه السلام » فلبست جلايدبها » ود خلت علیین" فى أسوة 


متسکرات » نم آسفرت عن وجیپا» فا عرفا مه اش ور سارت + پراش 
أ كوم : 


ئن تظاهر ما عليه منذ اليوم 1 لقد تظاهر عا على أخيه من قبل » ازل اه 
فیکا ماأتزل ! 


فقالت حفصة : كنى رحمك الله » وأمرّت بالكتاب فرق » واستغفرت الله 


قال أو مخنف : روى هذا جرير بن يزيد » عن الک » ورواه الحسن بن ديتار» 
عن الحسن البصری . 


وذکر الواقدی" مثل ذلك » وذکر الدائی أيضا مثله » قال : فقال سمل" بن تيه 
فى ذلك هذه الأشعار : 


درا ارجال رب الجال فا لناء وما لباب ! 
أما حسينا ما أتسايه؟ لك ار من هلك ذاك لمجاب 
و يزه تسا دهان يت اسکلاب 
إلى أن أتانا کتاب ا مشوم" فیاقبح ذاك الكتاب ! 
قال : دنا التكلبى »عن آبی صالح أن عليا عليه السلام ؛ لما نزل ذا قار فى قلة من 
عسكره » صعد ال بير منبر البصرة » فقال : ألا ألف فارس أسير مهم إلى على“ » فأيبته 
بياتا » وأصبّحه صباحا » قبل‌آن يأ نيه الاد ! فل يمبه أحد » فنزل واجماً » وقال : هذه والله 
الفتنة التى كتا تحدّث بها ! فقال له بمض مواليه : رحمك الله يأبا عبد الله ! تسعمها فتنة 
شم تقاتل فما ! فقال : وبحك ! والله إنا لنببصر ثم لا تطبر . فاسترجم المولى. ثم خرج فى 
الیل فارًا إلى على عليه السلام » فأخبره ققال : اللهم” عليك به ! 
جد و 
قال أبو نف : ولما فرغ الحسن بن على عليه السلام من خطبته » قام بعده عمّار» 
مد الله وأثتى عليه » وصلى على رسوله » ثم قال : با التاس » أخو نیک وابن عله 
يستنفرك لنصر دين الله » وقد بلاک له حو“ دینک »> وحرمه امک »شق دینک آوجب» 
وحرمتهأعظم ها الناس» عليكم بإمام لا ودب » وفقیه لاب ؛وصاحب باس لا ینکل» 
وذی سابقة فى الاسلام ليست لأحد » وإتكر لو قد حضرغوه بين لكر أمركم 
إن شاء الله . 
قال : فلنًا سمع أبو موسى خطبة الحسّن وعتار » قام فصمد المنبر» وقال : الجد لله 
اذى أ كرمنا محمد » فجمعنا بعد الفر'قة > وجعلنا إخواناً متحابين بعد العداوة » وحّرم 
علینا دماءنا وأموالناء قال‌الله شبحانه : ولات 53 اموک بيتك" بالباطل اه 


(۱) سورة البقره ۱۸۸ 


دت 6 — 


مد 


وقال تعالى : لإ ومن" یقتل مرم دا راه ج خالدا فا 4 ۲ . فانقوا الله 
ادا » وضو BE‏ 

اما هد اهل الكوفة 6 إن ترا الل بادا »:وتظيموق ثانا :+ كوو تح نومه 
من جرائم العرب » يأوى الیک الضطر » ویأمن" فیک اناثف . إن عليا نما بستنفرک 
لهاد امک عالشة وطلحة وال بير حواری" رسول الله ومن" معهم من المسامين » وأنا اعم 
بهذه الفتن آنا إذا أقبات شبهت » وإذا أدبرت أسفرت » إلى أخاف عليكم أن يلتق أن يلتق 
غارّان منكم فيقتتلا ثم يتركا كالأحلاس الملقاة بنجوتر من الأرض » ثم یبتی ر جر ج 
من التاس » لا يمون بالمعروف » ولا ينهوان عن منسكر . إنها قد جاءتكر فتنة کافرة" 
یو أن ى ر ا طلم حون ! كأنى آسمم رسو الله ضلی الله عليه وآله 
بالأمس ي ذكر الفتن » فيقول :« أنت فا نائماً خير منك قاعداء وأنت فیها جالساً خير 
منك قائما » وأ نت فما قا خير" منكساعياً» وا تيون زاحنا "وقصفوا رماحک 
سپاتکم » وقطموا آوبارک » وخلوا قريشا ترتق فتقهاء وترأبة َذعبا» فان فلت 
فلا فسها ما فعلت » وات آبت فعل آفسها ماح بای آدعها . استنصحونی 
ولا تستفشونی » وأطیمونی ولا تعصونی » ینبین لک رشد ک » ویصلی هذه الفتنة 
موه جناها. 

فقام إليه عمّار بن ياسر » فقال : أنت معت رسول الله صلى الله عليه واله يقول 
ذلك ! قال : نم هذه يدى ما قلت » فقال : إن کنت صادقاً فإنما عناك بذلك وحدك » 
واتخذ عليك المجة » فازم بيتك ولا تدخلن" ف الفتنة » أما إلى أشهد أن رسول الله 
صل الله عليه وآله آمر علا بقتال النا کثین» وسمى له فيهم من می » وأمره بقتال 
القاسطين » وان شنت لأقيمن” لك شهودا يشهدون آن رسول الله صلى الله عليه واله 


(۱) سورة النساء ٩۳‏ (؟) الرحرحة : البقية » وأصله فى الماء . 
(۳) أنصل السپم : آزال عنه اللصل . 


]مسا نهاك وحدّك» وحذرك من الدخول فى الفتنة . ثم قال له : أعطنى يدك على 
ما معت » فد إليه يده » فقال له عمّار : غلب الله من غالبه وجاهده ! ثم جذبه فنزل 
عن المنبر . 
جد عد عد 

وروی تمد بن جرير الطبرى فى ”” التاريخ ““ قال : لما نى عليا عليه انسلام امير 
وهو بالمدينة بأمر عائشة وطلحة والز بير » وأنهم قد توجّهوا حوالعراق » خرج یبادر 7 وهو 
برجو أن يد ركهم و بردم .فلا اتنهى إلى ال بذة أتاه عنهم آنهم قد أمعنواء فأقام بارت بذة 
اما » وأتاه عنهم آنهم بر يدون البصرة » فش بذلك » وقال : ان أهل الكوفة أشدٌ لى 
حا » وقمهم رؤساء العرب وأعلامهم . فسکتب الیهم :ی قد اخترنسک على الأمصار > 
وی بالأئر ٩۳‏ . 

+ + + 

قال أبو جعفر تمد بن جرير رحمه الله : کتب على عليه السلام من ال بذة إلى أهل 
الكوفة : آما مد » فإنى قد اخترشکم » وا ثرت زو بين آظبرک »ما أعرف من 
موداتسکم وک لله ورسوله » فرن جاءنی ونصرنی فقد أجاب الق ۰ وقضی 
الذى عليه . 

قال أبو جعفر : فأول" من" بعثه على* عليه السلام من الركبذة إلى الكوفة مد بن 
ألى بكر ومد بن جعفر » اء هل الكوفة إلى أبىموسى » وهو الأمير علیهم ليستشيروه””"© 
فى انلروج إلى عل“ بن أبى طالب عليه السلام » ققال للم : نّا سبیل الأخرة فان تقعدوا 
وأنا مد" تفای وان 

و بلغ الحمدين قول” أبى مومى الاشعری" » فأتياه وأغلظا له » فأغلظ لما » وقال : 


(۱) تاريخ الطبرى يبادر م (۲) تاريخ الطبرى ۱ : ۳۱۰ 


(۳) ب : « پستثرونه » . 


لا محل لك القتال مع عل“ حتى لا يبق أحد من قتلة عمان لا قتل حيث كان . 
وقالت أخت عل“ بن عد » من بنى عبد الى بن عبد ثمس : وكان آخوها على 
ابن عدی من شيغة على عليه السلام » وفى جملة عسكره : 
لام فاعقر' ی جمدل ولا تبارك فى يمير حمل 
# ألا ع“ ن عدی ليس له ° ٭ 
قال أبو جعفر : ثم أجمع علی*علیه السلام علىالمسير من ار بذة إلى البصرة » فقام إليه 
رفاعة بن رافع » فقال : يا أمير الومنین ؛ ی" شىء تريد ؟ وأين تذهب بنا ؟ قال : 
أمّا الذى نريد وننوى فإصلاح ؛ إن قباوا متا وأجابوا إليه » قال : فان لم يقباواء قال : 
ندعوم وطیهم من ال ما نرجو أن برضوا! به”".» قال فإن لم برضوا » قال : تدعهم 
ماترکونا : قال : فان م يتركوناء قال : تمتنع منهم » قال : فنع إذا . 
وقام الحجّاج بن ية الأنصارى » فقال : وا يا أمير الؤمنين لأرضيّك بالفمل » 
کا أرضيتنى منذ اليوم بالقول . ثم قال : 
درا كبا درا کہا قبل الفوات وانفر' بنا واسم نا نحو الصو 
* لاوألت نفسى إن خفت الوت * 
واه لننصرن الله عر وجل“ کا سانا أنصارا . 
قال أبو جعفر رحمه الله : وسار على عليه السلام نحو البْصسرة» ورايته مع ابنه مد 
ابن الحنفيّة » وعلى ميمنته عبد" اله بن عباس » وعلى میسرته عر بن أبى سامة » وعلىة 
عليه السلام فى القلب على ناقة راء » يقود فرساً متا . فتلقاه بفیدر غلام” من 


(۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۲۹ »مع تصرف واختصار . 
(۲) الطری : « وتعطبهم الق ونصر » . ۲ 
(۳) الکیت من اليل : الذى خالط جرته قنوء ؟ أي سواد غير خالس . 
(۲ - مح ؛١)‏ 


۸ س 


بنى سعد بن لبة » يدعى مر ة » فقال : من" هؤلاء ؟ قيل : هذا أمير المؤمنين » فقال > 
سفرة قانية » فيها دماء من نفوس فانية . فسمعها على عليه السلام فدعاه » ققال : مااسمكك؟ 
قال:مرة قال 4أمر> اللهعيشك! أ كاهن سائر اليوم؟ قال: بل عائف» لی سبيله. ونزل بفئيد 
فأتته أسد وطبّى' » فعرضوا عليه آنفسهم » فقال : الزموا قرارک » فنى المباجرين كفاية . 

وقدم رجل" من الكوفة فيداً » فأنى عليا عليه السلام » فقال له : من الرجل ؟ 
قال : عامر بن مطرف م قال : الليثى ؟ قال : یبای" » قال : أخبر نىعا وراءك ؟ قال : 
إن أردت الصّلح فأبو موسى صاحبك » وإن أزدت القتال فأبو موسى ليس لك بصاحب. 
ققال عليه السلام : ماأر يد إلا الصلح الا أن برد علي“ . 

قال أبو جعفر : وقدم عليه عمان بن حتيف » وقد نتف طلحة والز بير شعر رأسه 
ولحيته وحاجبیّه » فقال : يا آمیر امؤمنين » بعشتنى ذا حية » وجئتك أمرد » فقال : أصبت 
خيرا وأجرا . ثم قال : أيها الئاس » ان طلحة والز بير بایعنی » ثم نكثانى بیعتی » وبا 
على" التاس » ومن المجب انقيادها لأبى بكر وعمر وخلافهما على" » والله نهما ليمالان 
نی لست بدونهما”” . الم فاحلل ماعقّدا » ولا تبرم ما آخکا فى أنفسها » وأرها المساءة 
فیا قد عملا ۳۳ . 

قال أبو جعفر : وعاد تمد بن أبى بكر وتمد بن جعفر إلى عل“ عليه السلام » فلقيآه 
وقد اتتهى إلى ذى قار » فأخبراه ابر » فقال عل“ عليه السلام لعبد الله بن العباض : 
اذهب أنت إلى الكوفة » فادع' أبا موسی إلى الطاعة » وحَذّره من العصيان واكلاف > 
واستنفر لاس . فذهب عبد الله بن عباس حتى قدم الكوفة » فلق آبا موسى » واجتمع 
الرؤساء من أهل الكوفة'. فقام بو موسى.لخطبهم » وقال : ان أصحماب رسول الله صلى الله 

عليه وس سوه فى مواطن كثيرة » فهم أعل بلله من لم يصحبه » وان لک عل حفًا » 


(۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۳۱۶۱ - ۳۱۶۳ (؟) الطبرى : « بدون رجل » . 
(؟) تاريخ الطبری ۱ : ۳۱۶۳ ۳۱۰ ۰ 


وأنا مؤدّيه إليك » أمر آلا نستخنوا بسلطان الله » وألا تجترئوا[ على الله ] وأن تأخذوا کل" 
منُقدم عليكم من أهلالمدينة فى هذا الأمر » فتردوه إلى المدينة » حتى تجتمع الأمّة على مام 
ترتضى به ؛ مها فتنة صماء » الناتم فيها خير من اليقظان » والیقظان خير من القاعد » 
والقاعد خير من القأئم » والقام خير من الرا کب » فکونوا جرثومة من جرائيم المرب » 
أغمدوا سيوفكم » وأتصلوا أسنسكم 1 واقطموا أوتار قسيك » حتى يلثم هذا الأمر » 
وتنحل هذه الفتنة . 
قال أبو جعفر رحمهالله : فرجع ابن عباس إلى على“ عليه السلام » فأخبره» فدعا الحسن” 
ابته عليه السلام وعتار بن ياسر » وأرسلهما إلى الكوفة » فلا قدماها كان أوّل من أتاها 
مسروق بن الأجدّع » فس عليهما » وأقبل على عار فقال : يا أبا اليقظان » علام تن 
أمير المؤمنين ؟ قال : على شت أعراضنا » وضراب أبشارنا قال : فوا ماعاقبتم بمثل 
ر به » ولئن صبرتم لكان خيراً للصابرين . ثم خرج آبوموسی فلت الحسن عليه 
السلام فضنه إليه » وقال لمتار : يأأبا اليقظان » أغدوت فیمن عدا على أمير المؤمنين2؟ ع 
وأحلات نفسك مم الفجًار ؟ قال : أفمل »ول وی ؟ فقطمعليهما الحسن » وقال لأبى 
مومی : ياأبامومى » ل تثب الاس عتا » فوالله ماأردنا إلا الإصلاح» وما مثل أميرالمؤمنين 
مخاف على شىء » قال آبو موسی : صدقت بأبى وأمی ! ولکن" المستشار مون » ممت 
رسول الله صل یه وآله يقول : « ستکون فتتة ۴۳ .. » وذ کر تمام الحديث . ففضب 
عمار وساءه ذلك » وقال : أمها الناس» إ نما قال رسول اله‌صلل ال‌علیه وا له ذلك له خاصّة » 
وقام رجل” من بنى مب فقال لعمار : اسكت آمپا العبد !أنت مس مع الغوغاء » وتسافه 
أميرنا اليوم ! وثار زيد بن صوحان وطبقته » فانتصروا لعمّار» وجعل أبو موسی يكف 
التاس ويردعهم عن الفتنة . ثم انطلق حتى صعد المنبر » وأقبل زيد بن صوحان ومعه 
کتاب من عائشة إليه خاصّة » وكتاب منها إلى أهل الكوفة عامّة » تثتبطهم عن نصرة 
(۱) الطری : « أعذوت فيمن عدا » (۲) بقية الحديث : « القاعد فما خير من القاتم » 
والقائم خير من الماثى والماثى خير من الرا کب » . 


— 8 سد 


صر صر 


على" » وتأمرمم بلزوم الأرض » وقال : أمّهَا الناس » انظروا إلى هذه » آبرت أن تقر فى 
ينها » وأمرنا نحن أن نقاتل » حتى لا کون فتنة » فأمرتنا ها رت به » ورکبت 
ما نا به » فقام إليه بث بن ربمی . فقال له : وما أنت وذاك أا الان“ الأحمق ! 
سرقت أمس يتأولاء فقطّمك الله» ونسب أم للؤمنين ! فقام زيد » وشال يده القطوعة 
وأومأ بيده إلى أبى موسى وهو على المنبر» وقال له : ياعبد الله بن قييْس » أترد الفرات 
عن أمواجه ! دَعْ عنك تالست تدركه » ثم قرأ  :‏ الم آحسب التاس أن بتر كوا أن 
يقو وا آمنًا ... 4 الآيتين » ثم نادى : سيرُوا إلى أمير الؤمنين وصراط سید لمرسلين » 
وانفروا إليه أجمعين . وقام الحسن بن على“ عليه السلام » فقال : مها الناس » أجيبوا دعوة 
مامک » وسيرٌوا إلى إخوانكر » فإنه سيوجد لمذا الا من ينفر إليه » واه لأن يليه 
أولُو النهبى أمثلٌ فى العاجلة » وخيرٌ فى العاقبة » فأجيبوا دعوتنا » وأعينوتاً على أمر نا ؛ 
أصلحكم الله ! 

وقام عبد خير فقال : يأأبا موسى » أخبرنی عن هذين الرنجلین » ألم یبایما عليا ! قال : 
پل » قال : أفأحدّث عل“ حدثا محل به نقض بيعته . قال : لا أدرى » قال : لا درّیت 
ولا أتيت ! إذا كنت لا تدرى فنحن تاركوك حتی تدرى . أخبرنى : هل تمل أحدأخارجا 
عن هذه الفرق الأر بع : على" بظهر الكوفة» وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاو بة بالشام» وفرقة 
رابعة بالمجاز مود لا جى بهم قْء » ولا يقاتل بهم عدو ! فقال أبو موسى : أولئك خيرٌ 
الناس » قال عبد خير : اسکت یبا موسى » فقد غلب عليك غمّك © . 

جد ا 2 

قال أو جعفر : وأتت الأخبار علي عليه السلام باختلاف الناس بالكوفة » فتال 

للأشتر : أنت عقي ل أنهو أن اه على الكوفة » فاذهب فأصلح ماأفسدث » 


(۱) سورة العنکبوت ۳۰-۱ (؟) تاريخ الطبرى ۱ : ۳۱۸۲-۳۱6۹ مم تصرف واختصار . 


۲۱ 


فقام لاشتر» فشخص نحو الكوفة » فأقبل حتى دخلیا والناس فى السجد الأعظ > فعل 
لاعر بقبيلة إلا دعام » وقال : اتبعونی إلى القصر » حتی وصل القصر » فاقتحمهوأ بوموسى 
يومئذ مخطب التاس على المنبر » و يثبطهم » وعمار بخاطبه » والحسن عليه السلام يقول : 
اعتزل عملنا وتنح عن منبر ناء لا أم لك ! 

قال أبو جعفر : فزوى أبو مرح الث » قال : والله إلى لنى المسجدر يومئذ إِذْ دخل 
علينا غلمان ألى موسی بشتدون ویبادرون ٩۳‏ آبا موسی : پا الأميرء هذا الأشتر قدجاء» 
فدخل القصر » فضر بنا وأخرجنا . فنزل أبو موسى من ابر » وجاء حتی دخل القصر » 
فصاح به الأشتر : اخرج‌من قصرنا لا أم لك » آخرج الله نفسّك ! فواللهإنك لن المنافقين 
قدماً . قال : أحّانىهذه العشييّة» قال : قد أجَلتك » ولا تبيتنةفىالقصر [ الليلة |۳۳. ودخل 
لاس يتنهبون متاع أبى موسى » شنعهم الأشتر » وقال : إلى قد أخرجته وعزلته عنكر » 
فكف الناس حيذئذ عن . 

د 
قل أب فر فروى الشعوح » عن أبى الطفيل » قال : قال على عليه السلام : 
من الكوفة انا عشر آلف رجل ورجُل واحد > فوالله لقعدت على ة2“ 

I‏ ولا ار 


عد جد عد 
[ فصل فى نسب عائشة وأخبارها | 
وينبغى أن نذکر فى هذا الوضم طرفا من تسب عانشة وأخبارها » ومايقوله اب 
السکلمون فما » جرياً على عادتنا فى ذ کر مثل ذلك كذّا مررنا بذ کر أحد من الصحابة . 
(۱) الطری : « ينادون » . (۲) من الطبری (۲) تاريخ الطبری ١‏ : ۰۳۱۵۳ ۳۱ 


RC ECA‏ . والنجفة : المكان العمرف‌علی ماحوله 
ار (5) تاريخ الطبری ۱ : ۳۱۷٤۰۳۱۷۳‏ . 


ما نسيّها » فإنها ابنة أبى بكر » وقد ذکرنا نسبه فیاتقدم » وأمها أم رومان ابنة 
عامر بن غويمر بن عبد ثمس بن عتاب بن أذينة بن بیع بن دهان بن الحارث بن تم بن 
مالك بن كنانة . تزوجها رسول الله صل الله عليه وآله يمكة قبل المجرة بسنتين - وقيل 
بثلاث - وهی بنت ست سنين ‏ وقيل بنت سبع سنين ‏ و بنى عايها بالمدينة وهی بهنت 
تسم » لم مختلنوا فى ذلك . 

وكانت تذ کر لحبيربن مط » ونسمی" له , وورد فى الأخبار الصّحيحة أن رسول" 
الله صلی الله عليه وا له آری عاشة فى المنام فى سفق حر ير » متوفى خديحة رضی الله عنها » 
فقال : إن يكن هذا من عند الله نضه ؛ فنزوتجها بعد موت خديحة بثلاث سنين » وتزوجها 
فى شوال » وأعرس بها بالمدينة فى شوال » على رأس نمانية عشر شهرا مرن مهاجره 
إلى المدرتة . 

وقال ابن عبد الب فى کتاب * الاستيعاب »۰ :كانت عائشة حب أن تدخل النساه 
من أهلها وأحبتها فى شوال على آزواجمن » وتقول : هل كان فى نسائه أحظى عنده متى 
وقد 0 و بی عل شوال:۳؟ 1 

: قرئ هذا الكلام على بعض الناس » فقال :كيف رأت الخال بینها و بين 

با وأهل بدت زوجها | 

وروى أبو مر بن عبداليرٌ »فى الكتاب الذکور : أن رسول لله صلى + عله وا 
توق عنها وهی بنت ان عشرة سنة » فسکان سنها معه لسع سنين » واینکح بکرا 
غيرها » واستأذنت' رسول الله صلى الله عليه و له فى الكنية » فقال ها : اکتنی بابنك 
عبدالله بن ال یر يعنى ابن‌آختها - فكان تکنیتهاآمعبد الله » وکانت‌فقيمة عالة بالفرائض 
والشتعر والطب ۳ . 


(۱) الاستیعاب 4 1۷ 


وروی أن النى" صلى الله عليه وا له » قال : « فضل” عائشة على النساء کفضل الثريد 
على الطعام» » وأصحابنا يحملون لفظة النساء فى هذا اتير على زوجاته » لان فاطمة عليها 
السلام عندم أفضل منها » لقوله صلى الله عليه وآله : « إنها سيدة نساء العالمين » . 

وقذ فت بصفوان بن المطل الشَلمَىَّ فى سنة ست » منصرف" رسول الّه صلى الله عليه 
وآله من غزاة بنى الصطلق - وکانت معه ‏ فقال فما أهل الإفك ماقالوا » ونزل 
القران ببراءمها . 

وقوم من الشيعة زعموا أن" الایات التى فى سورة النور لم تعزل فيها » و إتما أنزلت فى 
مارية القبطيّة » وما قذفت به مع الأسود القبطى” . وحجدم لإنزال ذلك فى عائشة حجد" 
لما بعلم ضرورة من الإخبار التواترة » شمكان من أمرها وأمر حفصة وما جرى لها مع‌رسول 
الله صلى الله عليه وا له فى الأمر الذى أسرته على إحداها ما قد نطق الكتاب العزيز به . 
واععزل رسول الله صلی الله عليه وآله نساء کلپ" » واعتزما معن“ ثم صالحهن” » وطلق 
حفصة ثم راجعها ؛ وجرت بين عائشة وفاطمة إبلافات » وحديث يوغر الصّدور » فتولد 
بين عالشة وبين على" عليه السلام نوع ضغينة » وانضم” إلى ذلات إشارته على رسول الله 
صلى الله عليه واله فى قصّة الافك بضرب الجارية وتقريرها » وقوله : « ات 
النساء كثير » 1 

نم جرى حدیث صلاة أبى بكر بالتاس » فتزعم الشّيسة آن" رسول الله عصلى الله 
عليه وآ له لم يأمر بذلك » وأنه !ما صلى بالناس عن أمر نش ابنته » وأنّ رسول الله صلى 
الله عليه و له خرج متحاملا وهو مثقل » فنحاه عن الحراب . وزع معظ الحدثين أن 
ذلك کان عن أمر رسول الله صل عليه وآله . وقوله ثم اختلفوا » فنهم من قال : 
حاه وصلی هو بالناس » ومنهم من قال : بل الم ای بكر كسائر الناس » ودنم 


من قال : کان الناس يصلون بصلاة أبى بكر » وأبو بكر يصلى بصلاة رسول لله اصلى 
عليه واله . | 

ثم كان منها فى آمر عمان » وتضر يب التاس عليه » ماقد ذکرناه فى مواضعه » ثم 
تلا ذلك يوم امل . 

4 نا 

واختلف المتسكلمون فى حالما وحال من حضر واقعة الجل » فقالت الإمامية : گفر 
أصحاب” الج ل كلهم ؛ الرؤساء والأتباع . وقال قوم من الشوية والعامة : احتهدوا فلا ام 
عليهم » ولا حك مخطئهم ولاخطأ على عليه السلام وأعحابه . 

وقال قوم من هؤلاء: بل نقول : أصحاب الجل أخطئوا » ولكنه خأ منفور» وكخطأً 
الجتهد فى بعض مسائل الفروع عند من" قال بالأشبه ؛ وإلى هذا القول يذهب 
أ كثر الاشعر بة. 

وقال أصحابنا الممتزلة : کل" أهل ابل هال‌کون إلا من" ثبتت توبته منهم » قالوا : 
وعائشة من ثبت توبتهاء وكذلك طلحة والز بيرء أما عائشة فإنها اعترفت لعلى” عليه 
السلام بوم بل بالحطأ » وسألته العفو » وقد توائرتالرواية عنها بإظبار الندم » وأنها کانت 
تقول : ليته کان لی من رسول الله صلى الله عليه وا له بنون عشرة »كلهم مثل عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام ‏ وثسكلتهم - ول يكن یوم ابمل ! وأنهاكانت 7ة ل : ليتنى مت 
قبل يوم الجل » وأنباكانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبكى حتى تبل خارها . وما از بير 
فرجم عن المرب معترفا بلطا لما أذكره على عليه السلام ما أذ كره . وأمًا طلحة فانه م 
به - وهو صريع ‏ فارس» فقال له : قف » فوقف » قال :من ی الفر يقين أنت ؟ قال : 
من صحاب أمير المؤمنين » قال: أقعدنى » فأقعده » فقال : امدد يدك آبايعك لأمير 
المؤمتين » فبایمه . 


— ۲6 — 


وقال شیوخنا : ليس لقائل أن یقول : مایروی من أخبار الاحاد بتو بتهم لايمارض 
ماعل قطما من معصیتهم . قالوا : لأن التو بة نما حک بها للمكأف على غالب الظن فى جيم 
الواضع »لا على القطع » ألا تری أنا جوز أن یکون من أظبر التو بة منافقاً وکاذبا » فبان 
أن الرجع فى قبوها فى کل موضع إنما هو إلى الظن » فجاز أن يعارض ماعل من 
معصيتهم با یظن من و بتهم . 


(۲( 
سل : 
وس كناب ل علي الم السرى بعر ني البصمرة : 


و ۶ ور من" ۰ ع س سے دسر ا 0 
3 له من هل و ا د بی أحسن غ ماحز ى العامدین 
ا orf‏ ۶ 2 لاه ۱ 
بطاعته 99 5 لتشمته » ققد مه وت ودع و 


د د عد 


و 


ال : 
موضع قوله : » من أهل مصر » نصب على ايز » و موز أن يكون حالا . 
فإنقلت : كيف يكون نیزا وتقدبره : وجزاک الله متمد نين أحسن مامجزی الطيع ؛ 
والفيبز لا یکون الا جامداً » وهذا مشتق ! 

قلت : إنهم أجازوا کون یز مشتقا فى نحو قوم : « ما آنت جارة » » وقولم : 
« ياسيّداً مأأنت من سيد » . 
الذى » ويكون قد حذف العائد إلى الموصول » وتقديره أحسن الذى يحزى به العاملين . 


(۳) 

الأضل : 

وعم کناب در علہ السرم شرع ب لفارت قاض : 

وروی ٤‏ آن شریح بن الحأرث فاخی آمیر للوأمنين عاهيه + التلام اث ترّی على 
عبده دارا بثمانین دیناراً ؛ له ذلك » فاستدعی شر شا » وقال له : بلفی 
نك یقت داراً شانین زكرا + و کت لا کتابا ؛ واشهدت فیه شبوداً. 
ال 6 ری" : قد كان ذلك يا آمیر الوأمنين > قال : فنظر له فر الب » 
2 0 

00 00 ما ۱ کک و لك 14 3 
و ِ ال" 7 من غير ات ۱ 1 ی من غير ؛ فإذاً أنت قد 
خسر'ت دار الد نیا ودار الآخرة ۱ 

أ نك ل گنت نی عند شرائك ما اشتريت » لكتبت لك کتابا على 
ORE‏ ؛ فل' تعب فى شر اء هذه ار ارم ۳ فا فوق» والنسحة عذه : 

« هذا ما اشترى عبد ذ ل ٤‏ من مت فد آزعج لحيل . اسْترى مثه دارا 
من دار رتور »من جانب الفانین» وَخِطَّة الپالکین اه الا حدر 
رة : الخَدُ الأكل پنتهی إلى دواعی الافات » وا التانی , نمی ال واي 
الصيبات ؛ اد الا تین ال ابر ادف الخد ارابم ینتبی إلى 
الشيطان ال الغوى ٠و‏ فيه و پشرع باب هذه لد ار . ای هذا الج بالأمل »من دا 
سیم 1 


لعج بلجل هذه الدار باروج ین عر نات »وال خول فى ذل الطاب 
والضرَاعَة ؛ ؛ نأك َذَا الشتری فما اشترى من من درك . فمل مبلبل ۳ 
الوك » وسالب تفوس الجبايرة » ومیل ملك فراع مث لكش رى و فيصر 1 
و حير » وم ج > امال كلى ال و و 
وادخر واعتقد» وزظر بز عد ولد - إشخاصيم یم إلمواقف امرض واساب » 
راب وَالمقاب وموضم ذا وَقم لام فص القضاء ‏ وَحَسِسَ ها لك البطلون) . 

شبد لى ذلك الْمقل” إذا خرج من أسر الهوى » وس من علائق ق الد نیا » . 


* عد ع 
0 .2 
الان : 
[ نسب شريح وذ کر بمض أخباره | 
ا 5 - 6 2 2 ١‏ 

هو شرح بن الارث بن النتجم بن مماوية بن جَهُم بن ثور بن عفير”“ بن عدی" 
ابن الحارث بن مرة بن آدد الكندى ؛ وقيل إنه حليف لكندة من بنی الرائش . 

وقال ان الکلی" : لیس ام آنه اطارف ۶ ونا هو شرح بن معاوية 
ا 

وقال قوم : هو شري بن هابى . 
با أمية الا ای ا ابو مورا نی 





(۱) ب : « عقر » » والصواب ما أئيته من الاستيعاب . 


العمل فأعفاه » فازم منزله إلى أن مات » وعمر عمراً طویلا » قيل : انه عاش مائة سنة 
وثمانيا وستين » وقيل مائة سنة » وتوف سنة سبع وثمانين . 

وکن ف اوح » مراحاء ققدم إليه رجلان فأقرت آحدها با ادّعى به خصمهء 
وام توت و قال : ان أخت خالك . 

وقيل : إنه جاءته اص أته تبك وت على خصما » فا رق لها حتی قال له إنسان 
کارن. محضرته : ألا تنظر اسا القاضی إلى بکانپا ! فقال : إن |خوة یوسف جاءوا ابام 
عشاء ييكون . 

وا على عليه السلام 2 شر ما على القضاء » مع مخالفته له فى مسائل کثبرة من الفقه 
مذ كورة فى کتب الفقباء . 

واستأذنه شرع و ا عهان فى القضاء اول ما وقعت ا فقال: 
اقضوا کا كتم تقضون حتی کون لتّاس جماعة » أو أموت کا مات أحالى . 

وسخط على* عليه السلام مر"ة عليه فطرده عن الكوفة ول يعزله عن القضاء » 
وأمره بالمقام ببانقيا ‏ وكانت قرية قريبة من اللكوفة أ کث سا كنها البهود - فأقام .ها 
مدّة » حتی رضى عنه وأعاده إلى الكوفة . 

وقال أبو مر بن عبد الب فى كتاب *” الاستيعاب ** : أدرك ع الجاهلية » 
ولا يمد من الصحابة » بل من التابعيف » وكان شاعرا محسنا » وكان سناطاً لاشعر 
فى وجهه ”' 

+ + +1 
قوله عليه السلام:« وخطةالهالكين» بكسر الماء »وهى الأرض‌التى مختطها الانسان» 


(۱) الاستعاب 0۹° » وذکر أنه توق سنة سبع و عانن وهو ابن مائة سنه 0 وول القضاء ستن 
سنة من زمن مر إلى زمن عبد الك بن مروان . 


ذاو — 


أى عي عا علامة بالط ليعمرها ؛ ومنه خطط الكوفة والبصرة . 

وزخرف البناء » أى ذهب جدرانه ال خرف » وهو الذهب . 

ونجد : فرش المزل‌بالوساند » والتحاد: الذى يعالج الفرش والوسائدو مخيطهماء والتنحيد : 
التزيين بذلك » و جوز أن يريد بقوله : « ند » رفع وعلا » من امد » وهو الرتفع 
م الأرطن:: 

واعتقد : حعل لنفسه عقدت كالضيعة أو الذ خيرة من الال الصامت . 

« واشخاضهم » مرفوع بالابتداء وخبره الجار امحرور القدم » وهو قوله : « فملى 
مبلبل أجسام اللوك»» وموضع‌الاستحسان من هذا الفصل - و إن کان كله حستا- أمران : 

آحد ها :أنه عليهالسلام نظر إليه نظر مغضب ؛ إنكارا لابتياعه دارا بمانين دينارا » 
وهذا يدل على زهد شديد ف‌الدنیاواستسکثار للقليلمنها ‏ ونسبه هذا الشتری إلى الأسراف» 
وخوف من أن يكون ابتاعها بمال حرام . 

الثانى : أنه أملى عليه كتابا زهديًا وعظيا » ممائلا لكتب الشروط التى تكتب فى 
ابتياع الأملاك : فإنهم يكتبون : « هذا ما اشتری فلان من فلان » اشترى منه دارا من 
شارع كذاوخطة كذاءو مجمع‌هذه الدار حدود أربمة» غدمنها يتتهىإلىدارفلان »وحد" آخر 
ينتبى إلى ملك فلان » وحد آخر یننبی إلى ما كان يعرف بفلان » وهو الآن معروف 
بفلان » وحد* آخر ینتهی ‏ یکذا . ومنه شروع بابهذه الدار ءوطریقها :« اشترى هذا 
المشترى المذ كور من البائع الذ كور جميع الدار الذ كورة بثمن مبافه كذا وکذا دینارا» 
آودرها ؛ فا أدرك الشترى الذ كور من درك فرجوع به على من يوجب الشرع 
الرجوع به عليه » . ثم تکتب الشهود فى آخر الكتاب . شهد فلان ابن فلان بذلك > 
وشهد فلان ابن فلان به أيضًا ؛ وهذا يدل على أن الشروط المكتوبة الآن قد كانت 


فىزمن الصحابة تکتب مثلها أو حوها ؛ إلا نا ماسمعنا عن أحد منهم أنه نقل صيغة الشرط 
الفقبی إلى معنی آخر كا قد نظمه هو عليه السلام » ولا غرژو فا.زال سباق إلى 
العجائب والغراب ! 

فإن قلت :لم جمل الشيطان المغوى فى اد" الرابع ؟ 

قلت : ليقول : وفيه بشرع باب هذه الدار» لأنه إذا كان ال إليه ينتهى كان 
أسهل لدخوله إلمها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشنيطنة والضلال . 


(€) 


الأضل : 
وس كناب ل علي السمزم إلى بع آمراء جیگ 


و با ۳ 2 0 ت ےوک 0 ص o,‏ و 

ان عادوا إلى ظل ألطاعة » فذ ال ألذى نحب" > و إن توافت ألا مور بالفوم 
ص و صر ام و ی ۰ ٥ے‏ ہے 
إلى الشقاق وألمصيان فاد من أطاعك إلى مه صا » واستذن ين ناد معت» 


۶ و ەلہ 2 و ۶ ع 9 


ع تقار - عنك” ؛ فان كار مغيبه حير 5 او و اغنى 
عد عاد د 


والمتسكاره : الذى مخرج إلى الجهادمن غير ثية و بصيرة » و إا خرج كارها مرتابا » 
ومثل فوله عليه السلام "» فان التتکاره مغیبه خر من مشهده » وقعوده أغنى من 


نبوضه » قوله تعالى : لو خر وا فیک مزاول إلا خبالا)۳ . 


(۱) سورة النوبة 4۷ : 


(۵( 
الأضل : 
وس کاب لم علہ ارم إلى رسعت ی قبس » وهو عامل آذربوان : 


وان عملت لیس لك بطق » واسکته نی عنفك آما مانة » وَأَنْتَ مسر 1 


8 
و‎ E E E 


فوقك » لين لك أن تفتآت فی رعية ا اط“ إلا بو ثيقة ىيدىك ال 
0 ۳ جه م 7 ۶ دج مت مه ۳ درك ون عم اع “بن 
مال أله عر وج" » وأنت من" خزانه حت سلمه إلى » ول ألا أ کون شر 


ولاتك لك . وسلد : 
بد عد عد 
ال : 
قد ذ كرنا ندب أشعث .بن قيس فما تقدم . 
وأذر بيحان : اسم أيجعى "غير مصروف » الألف مقصورة » والذال سا كنة . قال 
حبيب : 
وأذر بيجان احقيال » بعد ما كانت معرتس عبرة وکال 
ET ۷‏ 
تذ كرتا وهنا وقد حال دوا فری أذر بيجان السالح والجال 
والشبة إليه أذرى” بسکون الذال » هكذا القیاس » ولكن الروی" عن ألى بكر 
فى الكلام الذى قاله عند موته : « ولتألمن الم على الصوف الاذری" » بفتح الذال . 
ا بم الطاءالمهملة : لا كلة » و یقال : فلان‌خییث الطعمة »أىردئ الكسب. 
والطأدمة بالسكسر لميئة التبم » بقول : إن عملّك لم بسوتخه الشرع» والوالى من .قب إباه ؛ 
(۱) دیوانه ۲5۰ 
( ۳ - مج - ۱) 


سس وا 


ولا جعله لك أ كلا ؛ولكنه أمانة فى يدك وعنقك للمسامين » وفوقات سلطان أنت له رعيّة 
فليس لك أن تفعات" فى الرعية الذين تحت يدك » يقال : افتات" فلان على فلان » إذا فمل 
بغير إذ : نه ماسبيله أنيستأذته فيه » وأصله من ارت وهو »که نبقه إلى ذلك الأمر . 

وقوله : « ولا تخاطر" إلا وثيقة ة »» أى لا تقدم على أمر مخوف فيا يتعلق بالمال 
ی علا إلا دن أن عوك قك قال ؛ : أخذ فلان بالوثيقة فى آمره » أى احتاط . 

ان فد دوس اذا تروف E EG‏ 
جأشه :لن فى أوّل اكلام امحاشا لهء إذكانت ألفاظه تدل على أنه لم بره أمينا على امال » 
فاستدرك ذلك بالكلمة الأخيرة » أى رما حمد خلافتى وولايتى عليك » وتصادف متّى 
ان إليك » أى عمی ألا يكون شكرك لمان ومن قبل أ كث من شكرك لى » 
وهذا من باب وعدك اؤ“ » وتسمّيه العرب الث 

.وأول هذا الكتاب 

0 من عبد الله على 1 مير المؤمنين إلى الأشعث شعث بن قيس . أمَا بعد » فلولا نات 
مات کانت منك » کنت ام فى هذا الأمر قبل الناس » ولم“ أمرا كان حمل بعضه 
بمضا إن انقیت الله عر وجل » وقد كان من بيعة الاس ایّای ماقدعامت » وکان من أمر 
طلحة والز بير ماقد بلفك » فرجت اللهما » فأبلغت فى الذعاء » وأحسنت ف البقية » 
وان عملك ليس لك بطعمة ... » » إلى آخر السکلام » وهذا الكتاب كتبه إلى الأشدث 
ابن قبس » بعد انقضاء بل . 


)5 
الل : 


وم کناب دم علیہ السمز ص إلى معاو یر : 
إنه بای وم لین وا أب َر ور وما ن عل ما بایتوه" عليه » 
كه وت 


اوه ی سر آن برد » و عا ال ی اجر ین" 
والانصار , تزن جوا عل تج وه ام کان د 1 ضا » فان خرج عن 


e ۱ 


ص 
: 


۰ ۲۰ کہ ۳۳ 9 
ام رهم a‏ بدعة دو 2 إلى ماخرج م 4 
ص ص ص 5 2 


سو ام ا اش 7 م رص كت 
غير سبیل الوژمنین » و م أت ماتول 5 


مد الود ا ا ی ر مر ما يي مس مر 


ص ر 
A‏ ری امم به 6 
و ی e‏ ع ۰ 5 
من دم مان ¢ ولتملمر: > ألى كنت فى عرلة عنه 3 
مأبدا لك ! والئلام . 
* ا 2 


ای : 
قد تقدّم ذ کر" هذا الکلام فى أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين عليه السلام 
7 كد 5 0 
معاو به بجربر بن عبد الله البجل ¢ وقد ذکره آر باب السيرة كلهم ¢ وآورده شیوخنا 
التكلمورت فى كتبهم احتجاجا على حة الاختيار » وکونه طریقا إلى الإمامة » 
« آما بعد » فإن بيعتى بالمدينة لزمبّك وأنتبالشام» لأنه بايعنى القوم” الذين بايعوا..» » 
إلى آخر الفصل . 


والشپور للروی : « فان خرج من من آمرم خارج بطعن أو رغبة » » أى رغبة عن 
ذلك الإمام الذى وقع الاختیار له 

والروی بعد قوله : « ولاه الله بعدما توی» : « وأصلاه ج " وساءت مصيرا . وان 

طلحة وال اسان ثم نقضا مش » فكان قضیماکر دهم » لهاهدتهما على ذلك حتی 
جاء الح“ وظبر أمر الله وم کارهون . فادخل فما دحل فيه السامون» فإن أحب الأمور 
إلى“ فيك العافية » إلا أن نتمرض للبلاء » فان تعر ضت له قاتلقك » واستعنت بالله عليك » 
وقد أ کثرت فى قتلة عنمان » فادخل فما دخل الاس فيه » ثم حاک القوم إلى مك 
و ایام على كتاب الله » فا تلك التى تريدها فخدعة الصی عن اللبن » ولعمرى 
امعاو بة إن نظرت بعقلك . . . » إلى آخر الكلام . 

وبعده : « واعل أنك من الطلقاء الذين لا نحل ل الخلافة » ولا تعترض بهم الشورى » 
وقد أرسلت” إليك جرب بن عبد الله بح" » وهو من أهل الإيمان واجرة » فبایم 
ولا قوة إلا باللّه » . 

واعل أن" هذا الفصل دال بصر مه على کون الاختیار طریقا إلى الامامة كا يذ کره 
أصحابنا المتسكامون » لأنه احتج على معاوية ببيعة أهل الل“ والعقد له » ولم براع 
فى ذلك إجماع السامین كلهم » وقياسه على بيعة أهل الل والعقد لأف بكر » 
فإنه مارُوعى فیها إجماع المسلمين » لأن سعد بن عبادة لم يبايغ » ولا أحد 
من أهسل بیته وولده » ولان علا وبنى هاشم ومن انضوی الم لم يبايعوا 
فى مبدأ الأمر » وامتنعوا ؛.ولم يتوقف المسدون فى تصحيح إمامة أبى بكر وتنفيذ 
أحكامه على بیعتهم » وهذا دليل على ححة الاختيار وكونه طر يقا إلى الإمامة » 
وه لا يقدح فى إمامته عليه السلام امتنساع” معاوية من البيعة وأهل الشام ؛ فآما 
الامامية فتحمل هذا الكتاب منه عليه السلام على التقييّة » وتقول : إِنه ما كان يمكنه 


أن یصرح لماوية فى مكتو به بباطن الحال » ویقول له : أنا منصومی على من رسول 
اله صلى الله عليه وآله » ومعبود إلى السامین أن أ كون خليفة فبهم بلا فصل » فيكون 
فى ذلك طمن على الأثمة امتقدمين » وتفسد حاله مع الذين بایموه من أهل الدينة ؛ وهذا 
القول من الإماميّة دعوى او عضدها دليل لوجب أن يقال بها » وبصار إليها ؛ ولکن 
لا دليل م على ما يذهبوت إليه من الأصول التى تسوقهم إلى تمل هذا السكلام 
على التقية . 

فاما قوله‌علیه السلام : : «وقد ‏ کثرت فى فل عمان » فادخل فما دخل فيه السلمون » 
١‏ نم حا ک القوم إلى + جات وإيام على كتاب الله 6 » فیحب أن يذ کر فى شرحه ما يقول 
المتسكامو ن ی هذه الواقعة . 

قال أحابنا الممتزلة رجيم الله : هذا الكلام حو" ودواب » لأن أولياء الم يحب 
أن پبایموا الإمام و يدخلوا تحت طاعقه » ثم يرفعوا خصومهم إليه » فان حم بال“ 
استدعت |مامته » ون حاد عن الق انقضت غلافته » وأو لياه عمان الذين هم بنوه لم 
يبابعواعليا عليه السلام »ولا دحاو حت‌طاعته تم » وكذلك معاوية این عم عنان لم يمايم 
ولا أطاع ؛ فطالبتهم له بأن بقتص" لهم من قاتلى عممان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظل 
ممم وعدوان . 

فان قات : هب أن القصاص من قتلة عمان موقوف" على ما ذکره عليه السلام ؛ 
أما كان تحب عليه لامن طريق القصاص أن ينهى عن النسکر ! وأتم تذهبون إلى أن 
النهى عن المفسكر واجب على من" هو سُوقة » فكيف على الإمام الأعلم ۱ 

قلت : هذا غير وارد هاهناء لأن النبى عن السکر إ نما يحب قبل وقوع السگر » 
سكيلا يقع : فإذا وقع الشکر » فأ نهی يكون عنه ! وقد نى على" عليه السلام أهل” 


مصر وغيرهم عن فتل عمان قبل فته مارا ¢ وابذم بيده ولاه وبأولادة فل یفن 


سس ۳ مت 


شتا وتفاتم لاس حتى فتل ؛ ولا يحب بعد القتل الا القصاص » فإذا امتتم أولياه 
لدم من طاعة الامام لم يحب" عليه أن يقتص“ من القاتلين » لان القصاص حقمم » وقد 
سقط ببغيهم على الامام وخروجهم عن طاعته . وقد قلنا تحن فما تقد م : إن القصاص 
ما يحب على من" ياشر القتل کوالنین باشروا قتل عبان قتاوا يوم قتل عمان فى دار عمان» 
والذين كان معاوية بطالمهم بدم عمان ل يباشروا القتل » وإ نما کتروا الستواد وحَصروا 
عمان فى الدار » وأجلبوا عليه وشتموه وتوعدوه » ومنهم من سور عليه داره ول ينزل 
إليه » ومهم من" نزل ضر حضر قله و يشرك فيه » وکل" هؤلاء لا يجب علیهم 
القصاص فى الشرع . 
نك و ۶ 


| جرير بن عبد الله البحلی عند معاوية | 


وقد ذكرنا فما تقدم‌شرح حال جرير بن عبد الله البح فى إرسال على” عليه السلام 
یاه إلى معاوية مستقصى . ود گر الز.بير بن بكار فى ”” لموفقيات »» أن عليا عليه السلام 
لما بعث جريرا إلى معاوية » خرج وهو لا بری أحداً قد سبقة إليه » قال : فق دمت على 
معاوية فوجدته مخطب التاس وهم حوله یبکون حول قيض :عمان وهو معلق على رمح 
تغضوب بالدآم ؛ وعليه أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة مقطوعة » فدفعت إليه كتاب 
على" عليه السلام » وكان معى فى الطريق رجل” يسير بسيرى » ويقي بمقاى » قمثل بين 
يديه فى تلك الحال وأنشده : 

إن بی عك عبد الطلب . هر قتاوا شیخگ غير گذب 
* وأنت اول التاس باب فثب * 


وقد ذکرنا تمام هذه الأبيات فما تقدم . 


= ۹ — 
قال ثم دفم إليه كتابا من الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط ؛ وهو آخوعیان لأمّه 
كتبه مع هذا الرجل من الكوفة سرا أوله : 
* مماوی ان للك قد جب غارب" إن 
الأبيات التى ذكرنا فما تقدم . 
قال : فقال لى معاوية : أ فان الناس قد نقروا عند قل عمان حتى يسكنوا . 
فأقت أربعة اشر » ثم جاءه کتاب آخر من الوليد ن عقبة » أله : 


این مسرا تب فك ین اش نت 60 
قطرت له کالسّدم الى در فى دمشق ولا قرع 9 


وانك والكتاب إلى عل كدابغة وقد حل لادم 5 
لو كنت القتيل رکان حیا لشت لا لن ولا نوم 
قال : فلتا جاءه هذا اللکتاب وصل بين طوماریر ۳ أبيضين » ثم طواها 
وکتب عنوانهما . 


(۱) الم : من وقم منه ما يلام عليه . 
١؟)‏ السدم فى الأصل : الذى برغب عن غلته » فیحال بينه وبين الآفة ؛ والبيت ف اللسان ٠١‏ : ۱۷ 
(۲) يقول : أنت تسعى فى إصلاح أمر قد ثم فساده كالمرأة الى تدیغ الأديم ام الذى وقعت فيه اللمة 
( وهی دودة ) فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به . وقد وردت الأربعة فى الاسان (حلم) » وذ كر بعدها : 
ی 000 2 ET! ۳ 9 9 ۰ ol 7° ٤‏ 
لك الوبئلات أقحمها علمهم فحیر الطا ليی التره الغشوم 
ص 200 
را ي 
EF‏ 


مس یی 


فتوئت بالدينة قد تَرَدّوَا فا صرمی كأ 
)٤(‏ رواية هذا البت ف الاسان : 

فو كنت الضاب وکان حا رد » لا ألفة ولا سوم 
(۰) الطومار : الصحيفة . 


س وع لد 


» من معاو ية بن أبى سفیان إلى عل“ بن ألى طالب » . 

ودفعهما إلى لا أعر مافیهما » ولا أظنهما إلا جواباً » و بمث‌معی رحلامن نی عنس 
لا أدرى مامعه » لخر جنا حتى قدمنا إلى الكوفة 5 واجتمع الناس فى السحد » لا يشكون 
آنبا بيعة أهل الشام ؛ فما فتح على“ عليه السلام السکتاب م جد شيئاًء وقام العبسى” »فقال: 


و 
2 


من هاهنا من اء قس» وا من فقس غطفان 0 ا من ا عا ؟ إلى 
حل اب لد و غت e‏ عمان أ 2-3 من سين أف شيخ خاضی م 
.۰ ۳ ۰ د الغ 1 
بدموع آعیمم » متعاقدین متحالفین » لیقتان فتاته فى الب والبحر » و إلى احلف بالله 
اا e‏ ای أبى سفیان بأ کثر من أر بعين آلفا من خصیان الیل فا ظنک 
م ا 
بعد بمافيها من الفحول . ثم دفم إلى على عليه السلام کتابا من معساوية ففتحه 
فوحد فيه : 
8 7 عله ۶ 1 
اتان آمر" فيه للنفس غمة وفيه اجتداع” للاوف أصيل 
2 3 رض A ۶ 7 4 ٩‏ 
مصاب أمير الؤمنين ود تكاد ھا صم الجبال تزول 


وقد ذ کر نا هذا الشعر فما تقدم . 


)۷( 
ااصل : 


0 1 . 
وهی ات و عل السرم الہ انها : 
3 وار o‏ ّم 


اما بعد ققد اتنی معط ¢ ورس ا 3 4 بضلالت»ومضیتا 


بسو ء رأيك ۰ ا امرئ لس بص“ مهد یه ولا قائد ا ود دعا“ 


الْهوّى فأحاية ¢ وقاده اس ۶ فاا ¢ ی لاخ 4 1 ا 


¥ و عو 


و 


البح ا 


Y 


موعظة موضّلة » أى مموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا » وذلك عيب فى الكتابة 
واعلطابة » و ما السكاتب من يرتجل فيقول قولا فصلا » أو برو ی فیأی بالبديع الستحدّن 
وهو فى ا لین کلاها إينفق من كيسه » ولا يستعي رکالام غيره 
والرسالة اخبّرة : الز نة الألفاظ ؛ ك نه عليه السلام يشير إلى أنه قد كان يظهر علیها 
أثر التسكاف والتصنع . 
والتنمیق دال اطا 
وهر الرجل 1 4 » ومته قوله تعلی نی آحدالتفسیرین : ونان قومی لخدو 
NT‏ 


واللاغط دو اللغط 3 وهو الصوت والللية 


کت 


وخبط البسیر فبو خابط » إذا مشی ضالا قبط بیدیه کل ما بلفاه » 

لا يتوق شب . 
HH‏ 9 

وهذا ااسکتاب كتبه عل عليه السلام جواباً عن كتا ب كتبه معاوية إليسه فى أثناء 
حرب صفین بل فى أواخرها » وکا کتاب معاوية : 

« من عبد الّه معاو ية بن أن سان إلى عل“ بن أبى طالب عليه اسلا آما ۳ 
الله تعالى يقول فى كم : وود آوحی ات و ی ان ر قبل لئن 
آشر كت ليحبطن ملك و لكو من ارين 224 , وی أحذرك الله أن 
تحبط ععلك وسابقتك بشو“ عصا هذه الأمة وتفريق جماعتها » فاتق الله واذ كر موقف 
القيامة » وأقلم غا اشرت فن اعون اوا اميق ع وا تمت زرل الله 
صل الله عليه وآله يقول : « لو تمالاً أهل” صنعاء وعدن على قتل رجل واحد من السامین 
لأ كمّهم الله على مناخرهم فى النار» » فكيف يكون حال من قتل أعلام المسامين وسادات 
لپاجر ين » بله ماطحنت" رحا حر به من أهل القرآن » وذى العبادة والإيمان » من شیب 

كبير » وشاب عر ير كلهم بالله تعالى مؤمن» وله خلص » وبرسوله مقر عارف ! فا نکنت 
أبا حسن إنما تحارب على الامرة والللافة » فَلْمزى لو صحّت خلافتك لكنت قر يبا 
من أن تمد راق حرب السامین » ولک ا نات الك ؛ أن بصحنبا وأهل” الشام لم 
يدخلوا فيها » ولم يرتضوا بها! وخف الله وسطوارته » واتق بأسّه » وتكاله » ود سيفك 
عن الناس » فقد والله أ كلتهم المرب » فل یت منهم إلا كالثمدفى قرارة القدير 
والله الستعان ». 
فكتب على" عليه السلام إليه جوابا عن كتابه : 


(۱) سورة الزی 


من عبد الله على" أميرالمؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان : « ما بعد فقد آتتنی‌منك 

2 2 س ك 0 
موعظة موضلة » ورسالة محبرة » تمقتها بضلالك » وأمضبتباً بسوء رأيك » وكتاب امرى* 
لس له بص یه » ولا قائد برشده » دعاه هوى فأحابه » وقاده الضلال فاتبعه » فر 
لاغطاً » وضل" خابط » فأما مرك لی بالتقوى فأرجو أن أكون من آهلپا » وأستعيذ باه 
من أن أ کون" من الذین إذا مروا بها أخذتهم العرّة بالإثم . وما تحذير”ك ای أن 
محبط على وسابقت فى الاسلام » فلتمرى لوكنت” الباغی" عليك » لكان لاك أن 
جر ی 5 ان ا دس م ول ے سه سا ار اله 
حذ ری ذللك » ولکتی وجدت الله تعالى يقول : ( فقا تاوا ألتى تبفی حتی تون إلى 
مر الله 4 » فنظر نا إلى الفکتین» أما الفئة الباغية فوجد ناها الفئة التىأ نت فيها » لأن بیعتی 
بالمدينة ازمغك وأنت بالشام » كا ازمتتك بيعة عمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام » 
وکا دمت" بريد أخاك ببعة عبر وهو أمير لأبى بكر على الشام با ماش عصا هذه الم 
فأنا أحق” أن نهاك عنه . اما خو يفك لی من کنل آهل البغی » فان رسول الله صلى 
عليه وا له آمری يقتاهم و تلهم » وقال لأعابه : « ان فيكم 0 يقاتل كَل تأویل 
القرآ ن کا قاتات على تنزيله » » وأشار إل وأنا اول من اتبع أمره . 

وأما قولك: ان بیعتی لم تصح” لأن أهل الشام لم يدخلوا فپا !كيف وإما هی بيعة 
واحده » تلزم الحاضر والغائب » لا نی فها النظر »ولا ستأنف فمها الخيار > امارج 
مسا طاعن” » والروی فا مُداهن : فار بع" على ظلمك 4 وانز ع سر بال غك » واترك 
مالا جدوی له ءليك » فليس لك عندی الا السيف » حتی تفء إلى أمر اللهصاغراء وندخل 
فى البيعة راتما . والسلام » . 


(۱) سورة المجرات 


الا ل: 


ومن هرا اتاب : 


لاا e‏ واحد ة ۳ بت قا انث 3 رلا 2 م با ایا 51 بار 3 منباً 
طاعن » والمر وی فما مد اهن 


RH #* 


لا يى فيها النظر » أى لا يعاود ولا يراجم ثانية . ولا يستأنف فيها یار : ليس بعد 
عقدها خيار ار عقدها ولا لغيرم » لأنها تلزم غير العاقدين كا تازم العاقدين » فيسقط 
الميار فیها »الخارج منها طاعن على الأمّة » لأمهم أجمعوا على أن الاختيار طر يق الإمامة . 
والروی فپ مداهن ¢ أى الذى نرت و يبعلىء عن الطاعة E‏ ¢ بات 


هن الروية » والداهن : النافق . 


)۸( 
ال : 


ا ١2‏ ۰ 1 
وس كناب ل علي السالام إلى ریہ ہی عبرال "ی لا أرسر إلى معاو بے : 
كي موق اسح جا ساس ۳۹ e‏ ر صمو و ۶ و دده 
آما ند » فإذا تال کتای فأثمل معاوية عل الفصل » وخذه بالأمر رم 
2 و و مه رم ۹4 وان ا و سے © ,9 ص 
م خيره بين حراب مليف » او سم محر یز » فان اختار المرب فانبك الیه ‏ 
ام و کے ره E‏ و ت 
و إن اختار السل فخذ بیعته . وَالسَّلام 


ag 


جد عد عد 
3۳ 
الشترح : 


قد تقدم ذکر نسب جر ير بن عبد الله البجل" . 

وقوله عليه السلام : « فاحمل معاوية على الَصّل » » أى لا تتركه متلكئا متردّدا » 
سك تاره و يۇ بنك أخرق 4 بل تال عل اهر فيصل .ما البیعه أو أن 
دن با لمرب . 

1 ۳ 2 4 4 ۴ : ی 

وكذلك قوله : « وخذه بالامر الجزم » » أىالأمر القطوع به » لا تكن عن يقلم 

رخلا ويور أخرى » وأصل ابرم القطم . 
ره سر 4 2 0 ١‏ 2 

وحرب محلية : جلى المقهور بن فبها عن دبارم » أى تخر جهم . 

وس خزية » أى فاضحة ؛ و نما جملها مخزية لأن معاوية امتنع أولا من اة ؛ 
فإذا دخل فى اس فإنما یدخل فبها بابیمة » وإذا بايع بعد الامتناع ؛ فقد دخل تحت 
ال ۰ وال ¢ ذلك |1“ . 
لهذی ور خی بالضیم وذاك هو انمز ى 


قوله فانيذ إليه » من قوله تعلی:( فائبد لبم كلىسواء 4“ وأصلهالعهد واهدنة 
وعقد | لف یکون بين الرجلين أو بين القبيلتين » ثم يبدولها فى ذلك فينتقلان إلى الحرب 
فينيذ آحد ها إلى الاخر عهده ‏ کانه كتاب مكتوب بینپما قد نبذه أحدها يوم ارب 
وأبطله » فاستعیر ذلك للمجاهرة بالعداوة والمكاشفة » ونسخ شر يعة السلام السابقة با محرب 
المعاقية لما . 


(۱) سورة الأنفال مه 


)9( 
الا ۰ 4 : 
ومن كناب لہ علي اسمزم إلى معاو م2 : 
55 َم نري یل اس » وهنوا بن َو وَفمَلوا بت ايل 
ون ات ج وا اتلوف » واضطفو] 11 جبل وَغْرٍ » وَأُوْقدُوا لا 
۴ دار 


و 


رح مرو 


ن وزی 0 ۳ 20 


مار 


وگن ولآ سل أذ عليه واله با ی ات الاس » دم 

۶ ر مه ان ما ۳ 

اهل بيته فوق بهم اصحا 26 َه یرف و » فقتل ای 
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تل حمزة یوم احدر » وفتل حفر يوم مواتة » و راد من لو شنت 
امه مثل ألّذى آرادوا بے او ولك اب بت وه خر 


۳ 


3 م 82 ۰ 2 5 2 ۳۳ سے عتم م 
نه طلب” سوك وجدانه » وزور لا سرك لقيأنه . 


* 3۶ 3 
ال : 

قوله عليه السلام : « فأراد قومنا » » يعنى قريشا . 

والاجتياح : الاستتصال » ومنه الماحة وهی الستة » أو الفتنة التى تجتاح الال 
أو الأنفس . 

قوله : « ومنعونا المذب » » أى العيش العذب . لا أنهم منموم الاء لذب » على 
أنه قد نقل أنهم منعوا أيام الحصار فى شب نی هاشم من الاء العذب . 

وت در وکا 

قوله : « وأحلسونا اللموف » » أى ألزموناه . والحلس : كساء رقیق يكون تحت 
برذعة البعير . 

وأحلاس البيوت : ما بسّط تحت خر الثياب » وف الحديث: « كن حلس بيتك » » 
أى لاتخالط الاس واعتزل عنهم » فلا کان ا لس ملازماً طبر البعير» وأحلاس البيوت 
ملازمة لما » قال : « وأحلسونا انلوف » ؛ أى جماوه لنا كالحلس اللازم . 

قوله : « واضطرونا إلى جبل وعر » » مثل ضرّبه عليه السلام تلشونة مُقامهم 
وشظف مزلم » أىكانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَعْر » و مجوز 
أن يكون حقيقة لا مثلا » لأن الشعب الذى حصروم فيه مَضِيق بين جبلين . 

قوله : « فعزم الله لا » » أى قضى الله لنا » ووفقنا لذلك » وجعلنا عازمين عليه . 


واورة : الناحية » وحوزة الملك : بیْضته . 


وحومة الاء والرمل : معظمه . 

والرعى عنما : المناضلة والحاماة » و بروى : « والرمى من وراء حرمته » » والضمیری 
« حوزته » و« حومته » راج إلى البی صلى ال عليه وا له » وقد سبق ذ کره » وهو قوله: 
« نبينا » » و روی « والرمیا » . ۱ 

وقال الراوندى : « وهوا بنا الحموم » » أى هنوا نزول اللي" بنا » غُذف‌الضاف وأقام 
الات إل مقامه ۰ ولیس ماقله مد يق « اطموم » متصوب هاهنا عل الصدر » أ 
هموا بنا هموماً كثيرة » وهموا بنا أى أرادوا ہنا > کقوله تعالى : وهر با ۳ على 
تفسير أحابنا » وا أدخل لام التعريف ف الهموم » أى هنوا بنا تلك الهموم التق 
تعرفونها » فأتى باللام ليكون أعظم وأ كبرفى الصدور من تنسكيرهاء أى تلك اموم 
معروفه مشپورة بيت الناس لسکرتر گرم الش رکین ۴ أوقات كثيرة مختافة 
على الإيقاع . 

وقوله : « وفعلوا بنا الأفاعيل » » يقال لمن أثروا | ثارا منكرة : فعلوا بنا الأفاعيل » 
وقل" أن یقال ذلك فى غير الضرر والأذى » ومنه قول أميية بن خلف اعبد الرحمن بن عوف 
وهو يذ كر حرة بن عبد الطلب يوم بدر : « ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . 

قوله : « محامی عن الأصل » » أى یدافع عن تمد ویذب عنه ت ومحافظة 
على النسب . 

قوله : « خلو ما حن فيه » » أى خال .والحلف : العبد . 

وار البأس » كلة مستعارة » أى اشتدات المرب حتى احرّت الأرض من الدم » 


مل البأس هو الأحر ازا > کقولم : الوت الأحر 1 
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)١4 تهج‎ - 4 ( 


قوله : « و ادل »» أى گنو ا ات وی اوق ال تیه 
فلاا عن کذا أحجمه بالضم ۰ فأحج هو > وهذه اللفظة مرت النوادر »كفقوم : 
« كببته ذأ کب" ». 

و یوم مؤتة بالهمز» ومؤتة : أرض معروفة . 

وقوله : « وأراد مر لو شنت لذكرت أسمه » » يعنى به نفسّه . 

قوله : « إذ صرت یقن فى من لم يسم بقدمی » إشارة إلى معاوية فى الظاهر » و إلى 
من تقدّم عليه من الخلفاء فى الباطن > والدليل عليه قوله : « التى لا بدلی أحد عثلبا » » 
فأطلق القول إطلاقا عامًّا مستغرقا لكل الناس أجمعين . 

ثم قال : « إلا آن یدعی مدیع مالا أعرفه » ولا أظن الله بعرفه »» أى کل من 
ادّى خلاف ماذكرته فب و كاذب » لاله وکان صادقا لكان على“ عليه السلام یمرفه 
لا غالة ء فإذا قال عن فسه : إن كل دعوى تخالف ماذكرت فإلى لا أعرف ناء 
فعناه أنها باطلة . 

وقوله : « ولا اظن“ الله بعرفه ا بمعنى الم » کقوله ال (وَرای 
میحر مون التار > فظتوا انبم )۱ ۱ “» وأخرج هذه الكامة مخرج قوله تعالى : 
اف انون أنه عا لا 0 فى ارات ولا نی لرض 4 » ولع ال 
سلب العم بل العم بالسلب » كذلك ليس ماده عليه السلام سلب لقن الذى هو نی 
العم » بل ظن الساب » أى عم السلب» أى واعل أن اله سبحانه يعرف انتفاءه » وکا" 
ما بل الله انتفاءه فلس بثابت . 

وقال اراوندی : قوله عليه السلام : « ولا أظن الله بعرفه » » مثل قوله تعالى > 
(ولتبلوتگ (ولتتلوشم حل نام آلنبامدین یت ولساییین 77 . 


۱۸ سورة الكيف 68 (۲) سورة نونس‎ )١1( ٠ 
. ۳۱ سورة مد‎ )۳( 


بت 6 — 


وال يعم کل" ثىء قبل وجوده » و إنما معناه : حتّى نعم جهادمم موجودا » ولیست 
هذه الكلمة من الاية بسبیل لتحمل مثالا لها » ول‌کرت اراوندی یتک بکل" ماخطر له 
من غير أن عز مایقول . 

وتقول : أدلى فلان ححته » أى احتج بها 6 وفلان مدل بر مه » أى مت مها . 
ادلی عاله إلى الحا ك : دفعه إليهليجعله وسيلة إلى قضاء حاجته منه » فأماالسفاعة فلا يقال 
فا :« أدليت » » ولكن « دلوت بفلان » أى اسذشفءعت به » وقال عمر لما استسقی 
بالمبّاس رجه الله : اليم" إنا نرب إليك بم" نبتيك وقفتية آبائه »و گر رجاله » دلوانا به 
إليك مستشفعين كي 

قوله عليه السلام : « فل أره يسمُنى » »أى ار أنه يحل" لى دفعهم إليك . والضمير 
فى « ره » یر الشأن:_. والقصّة » و «أره» من اارأی لا من الرؤية » كقولك : ار 
الرأی الفلانی" . 

وزع فلان عن كذا » أى فارقه وترکه » ینز ع بالكسر » والفی : الجهل والضلال . 

والشقاق : انللاف . 

والوجّدان : مصدر وجدت کذا » أى أصبته . والزّؤر : الزائر. 
واللقيان : مصدر لقيت » تقول : لقيته لقاء ولقیانا . 

م قال : » والسلام لأهله» لم يستحزفى الدن أن يقول له : « والسلام عليك » لاه 
عنده فاسق لا يجوز ! كرامه ءفقال : « والسلام لأهله »» أى على أهله . 

وبحب أن نتكلم فى هذا الفصل فى مواضم : 
منها د کر ماجاء فى السيرة من إجلاب قر يش على رسول الله صل الله عليه وآ له و بنى هاشم 
وحصرم فى الشعب . 


(۱) الفائق ۲ : ۳۹۹ . قفية آبائه : تلوثم . وکر قومه أقعدثم فى النسب . 


— ھ٣‎ 


ومنها : الكلام فى المؤمنين والكافر ين من ینی هاشم الذن کانوا فى الشمب 
محصور بن معه صل الله عليه وآ له من" هم . 

ومنها : شرح قصة بدر . 

ومنها : شرح غراة أحد 8 

ومنها : شرح غََاة موت 


د عد د 
| إجلاب فر يش على بنی هام وحصرم فى الشعب | 


فأما الكلام فى الفصل الأول فنذ کر منه ماذ کره مد بن إسحاق بن يسار فى كتاب 
* السيرة »» والمغازى » فانه کتاب معتمد عند أصحابالحديثوالمؤرخين »ومصنفه شوخ 
الناس كلهم . 

قال مد بن إسحاق رحمه الله :لم يسبق عليا عليه السلام إلى الاعان بالله ورسالة عمد 
صلى الله عليه وآ له أحد من الناس » الهم إلا أن تسكون خديحة زوجة رسول الله صل الله 
عليه و له . قال : وقدكان صل الله عليه وا له مخرج ومعه على" مستتخفيين من الناس » 
فيصليآن الصلوات فى بعض شعاب مكة » فإذا أمنيا رجما فمكثا بذلك ماشاء الله أن 
عکثا » لا ثالث لما . ثم إن با طالب عتر عليهما یوما وها يصليان » فقال محمد صلى الله 
عليه وا له: يان أخى » ما هذاالذى تفعله:! فقال : « أى' 7 هذا دين الله ودين ملائكته 
ورشله » ودين أبينا إبراهم - آ و کا قال عليه السلام - بعثنى الله به رسولا إلى العباد » 
وأنت ی م اعق میم بذلت له التضيحته )ودفوته إل ادى م واحی من أحابق 
إليه » وأعاننى عليه ». أو کا قال . فقال أبو طالب : إنى لا أستطيعيابن” ا أن' آفارق 


سب ۳ج س 


دینی ودين آبا ی وما کانوا عليه » ولکن وال لا مخلمر الیل كي ف 
فرعوا؟ أنه قال لمل“ : أى' نی" » ماهذا الذى تصنع ؟ قال : ياأبتاه » آمنت بل ورسوله 
وصد قته فا جاء به » وصلیت" إليه » واتبعت قول نبیه . فزعموا أنه قال له : أما إنه لا 
يدعوك ‏ أو لن یدعولك- إلا إلى خير فالزمه . 

قال ابن إسحاق : ثم اسز عا نون رسول لله صل الله عليه وا له » فسکان" 
ول من" سل » وصلى ممه بعد على بن أبى طالب عليه السلام . 

نم أسل أبو بكر بن أبى قحافة » فسكان ثالثا لمماء ثم أسل عمان بن عفان » وطلحة » 
والز بير » وعبد الرحمن » وسعدين أبى وقاص» فصاروا ثمانية؛ فهم المانية الذين سبوا التاس 
إلى الاسلام عکت 3 اس بعد هؤلاء المّانية أو عبيدة بن ال راح وأبو سامة بن عبد الأسد 
وأرقم بن أبى رتم » ثم انتشر الاسلام بمكة » وفشا ذکره » وتحداث التاس به » وأمس الله 
زخوله أن يصاع عا أمر به » فكانت مد إخفاء زول اله صلل اله عليه وا له نفسه 
وشأنه إلى أن أمر بإظهار الدين ثلاث سنين فما بلغنى”" . 

قال مد بن إسحاق : و تكن و تدکر آمره حیذئذ کل" الإنكار > حتی 
ذكر امتهم وعابها» فأعظموا ذلك وأنكروه ‏ وأجمعوا على عداوته وخلافه» وحدب عليه 
عه أو طالب فتمه » وقام دونه حتی مضی مظهرا لامر الله لا برده عنه شى* . قال : فلت 
رأت قر يش محاماة ابی طالب عنه وقيامه دونه » وامتناعه من أن إسامه» مشی إليه رجال" 


۶ ۳ 


5 2 5 ۰ - .- ا o‏ 
من آشراف قر يش ؛ مهم م۹4 بن ر عه ¢ وشيبة اخوه » وأو سفيان بن حرب »© 


۰ ع - 
وأبو البخترى” بن‌هشام » والأسود بن الطلب * والولید بن المغيرة » وأبو جهل عرو بن‌هشام » 


(۱) لا اس إليك بعیء ؛ أى لا بوصل إليك ؟ يقال : خلصت البه » أى وصلت إليه . 
(؟) ان هشام : « وذ کروا» (۳) سيرة ابن هشام ۱ : ۲5۰۵۰ 


د کم سب 


والعاص بن واثل » ونبیه ومتبّه ابنا الحجاج؟ وأمثاهم من رؤساء قر يش. فقالوا: ياأبا طالب» 
إن ابن أرخيك قد سب آ تنا » وعاب دیننا » وسفه أحلامنا ءوضلل آراءنا؟ فإمًا أن عکنه 
عا مون ان يننا ويينه . فقال لمم أب طالب قولارفيقا » ورد رداً جميلاء 
فانصرفوا عنه » ومضى رسول الله صلى الله عليه وا له كل ماهو عليه » بظهر" دين اله » 
يدعو إليهء ثم شرق" الامر" بينه و هم » تباعدا وتضاغنا » حتى أ كثرت 
دک رسول الله صلی الله عليه وله بینها » وتذامروا فيه » وحض" بعضهم بعضاً عليه » 
فشوا إلن أبى طالب مرة ثانيةء فقالوا: يأب طالب » إن للك سنا وشرفق ومنزلة فيناء و إن 
قد استنهيناك من بن أخيك فل تیه عتا » و! نا والله لا نصبر على ش م آبائناء وتسفیسه 
أحلامنا » وعيب اتنا » فإِمًا أن تكله اهنا ازع يلف ا 
الفر يقين . ثم انصرفوا » فم على أبى طالب فراق" قومه وعداوتهم » ول طب" نفسه 
.لام ابن أخيه هم وخذلانه » فبعث إليهفقال : باب أخى » إن" قومك قد جاءونى » فقالوا 
ىكذا وكذا ‏ للذى قالوا ‏ فأبق على ول نفسك » ولا حملنى من الأمرمالا أطيقه 
قال : فظن رسول الله صل الله عليه وا له أنه قد بدا لعمه فيه بداء » واه خاذله ومسامه » 
و او قت عن نصرته والقيام دونه » فقال : ياء » واللہ لو وضعوا الشّمس فى عينى 
والقمر فى شمالی على أن أترك هذا الأمر ماتركته حتى يظهره الله أو أهلك . "عم استعبر 
با کیا وقام » فلما ولى ناداه أو طالب : أقبل يان آخی . فأقبّل راجعا » فقال له : اذهب 
يان أخى فقل ما أحببت » فوالله لا أسامك لشى* أبدا^“ . 


(۱) ان هشام : « م شرى الأمر بينه وبينهم « » قل أبو ذر : معناه « كثر ونزاید » » وأصله فى 
البرق » يقال : شرى البرق : اذا كثر لعانه . 

(۲) التضاغن : العاداة . (۳) تازله وإياك : أى محاریکا . 

۲۷۸ - ۲۷۲ : ۱ سيرة اين هشام‎ )٤( 


قال ابن إسحاق: وقالأ بو طالب یذ کر ماأجمعت عليه قر يش من حر به لا تام بنصر 
تمد صل ايله عليه وا له : 
وال لن“ الك ت ارد قارات دفي 
فانفذ لأمرك ماعليك ماف وابشروقر” بذاك منه عيونا 
ودعو تنى وزعت أنك ناصی ولقد صدقت ونت قبل أمينا 
وعرضت ديناً قد علت أنه من خير أذيان ال یه ديناً 
ولا لامة آوحذاریَة وجدتی هذا بذاك مبستا 
قال عمد بن إسحاق : ثم إن" قريشا حبن عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله صلی الله عليه وا له و إسلامهإليهم ورأو'! إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم » مثو 
إليه دعمازة ن الوليد بن المغيرة لومي" 2 وكان أجل في فىقر يش - فقالوا له: ياأيا طالب » 
هذا خارة ن انندم اج وه فى تكن وأ هل نقذ اوك ققد ونا فزن 
لك ع وأسل لنا هذا ان أخيك الذى قد خالف ديتك ودين آبائك » وفرتق جماعة قومك 
لنقتله » فا ما هو رجل برجل . فقال أبو طالب ! والله ما أنصفتمونى” ‏ ! تمطونی ابتكم 
آغذ وه لک وأعطيكابنى تقتلونه ! هذا والله مالا يكون أبدا . فقال له الطمم بنعدى” بن 
نوفل- وكان له صديقاًمصافيا و ایا باطالب ماأراك تر ید" آن‌تقبل‌من قوماك شيئاً! لعمرى 
قد جهدوا فى التخلص ما تكره وأراك لا تنصفهم ! فقال أبو طالب : واللّه ماأنصفولى 
ولا آنصفتی ؛ ولكنك قد أجعت علی خذلانى ومظاهر:؟ القوم على" ! فاصنع 
مابدا لك ۱۲۳ 


(۱) ديوانه ۰۱۷۰ ۱۷۷ (۳) ابن هشام : « أنهد فى » أى أشده وأقواه . 
(۳) ابن هشام : « غذه فلك عقله و نصره » ۰ 

(4) ان هشام : « والل ابس ما تسومونی » . 

() مظاهرة التوم » يريد اعانهم . (7) سيرة ابن هشام ۱ : ۲۷۰ 


س ۵٦‏ س 


قال : فعندذلك تنابذ القوم وصارت الأحقاد » ونادی بعضهم بعضاً » وتذامروایینهم على 
من فى القبائل من السامین الذين اتبعوا مدا صل الله عليه وآ له . فوثي ت كل قبيلة عل مره 
فيها منهم »يعد ونیم و يفتنونهم عن دینهم » ومنم” الله رسوله منیم بمّه أبى طالب » وقام 
فى بنى هاشم و بنى عبد الطلب حين رأى قر يشا تصنع ما تصنع » فدعاهم إلى ماهو عليه 
من مَنْ رسول الله صلى الله عليه وآله » والقيام دونه » فاجتمعوا إليه » وقاموا معه » 
وأجابوه إلى مادعاهم إليه من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما كان من 
أبى مب فإنه لم مجتمع معهم على ذلك » فكان أبو طالب يرل إليه الأشعار » و يناشده 

النصر » ما القطعة التى أوها 

حديث عن أبى لب أتانا وکافه على دک ال 
ومنها القطعة التى وا : 
أظننت عن قد خذات وفالنى منك الفوائل بسد شيب المكبر 
وما القطعة التى أوها : 
نستعرض الأقوام توسعهم' عذراً وما إن قلت من غذر 

قال مد بن إسحاق : فل يؤر عن أبى هب خير قط إلا ما يروى أن آبا سامة بن 
عبد الأسد الخزوى” ؛ لما وثب عليه قومه ليعذ بوه ويفتنوه عن الإسلام هرب منهم ؛ 
فاستجار بأبى طالب » وأ أبى طالب مخز ومية » وهی أم عبد الله والد رسول الله صل الله 
عليه وله فأجاره » فشی إليه رجال" من بى مخزوم » وقالوا له : ياأبا طالب » هك منعت 
متا ان أخيك مدا فالك ولصاحبنا تمنمه متا ! قال : إنه استحار بى وهو ابن أختى » 
وإن آنام أمنع ابن أختى ل أمنع ابن أخى ؛ فارتفمت أصواتهم وأصواته » فقام أبو لهب 
وم ينصر أبا طالب قبلها ولا بعدها » فقال : يا معشر قريش » والله نقد كثرتم على هذا 


لد 6۵۷ د 


من بين قومه ! آما وله تنم عنه أو لنقومن 
معه فما قام فيه حتى يبلغ ما أراد . فقالوا : بل ننصرف عا تكره با أنا عتبة : فقاموا 
فانص رفوا » وكان ولا لهم ومعينا على رسول الله صل الله عليه واله وأبى طالب » فاتقوه 
وخافوا أن تحمله ا محيّة على الإسلام » فطمع فيه أبو طالب حيث سمعه قال ما قال » وأمّل 


4 ۳ 2 1 ۱ سم 
أن يقوم معه فى نصرة رسول الله صلى الله عليه وا له » فقال محراضه على ذلك : 


الشيخ » لا زالون تتوثبون عايه فى جواره 


ام 


:ع برسم اال 
وإن امرا ابو عتية کر 4 





ولا تقبان " الد هر ا ع ا 
أقول له وأين من اصیستی 
وول" سبيل المحزغ 


وحارب فان المرب نصف وان ترى 


E 
يرك مہم‎ 





کذبم وبدت الله نی ثم دا 
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وقال خاطب أبا طب أيضاً 
تبت" و بان شببه 4 عازب 
شولون شايع من أراد مدا 
أضامي” اما حاسد ذو خیسانة 
فلا تركين” الدهر منه ذمامنة 
ا ی عم ۲ 
لو العدا عن ذروةر امي 
فان له افك و ج 
ولکنه من هم دی 


۱۸ دیوانه ۰۲ ۷۳۳۵/۰۰ ۱۲۲ 


(۲ دیوانه ۰ 


Mr 
مزل من 9 يسام الظالما‎ 
ا 5 اإإما هبطت الوا ا‎ 
اا ت سوادگ اها‎ 
فإنك لم تخلق على المجسز لازما‎ 
So EÎ 


وأا 7روا يوما من الشعب قاعا 


وأحلام أقوام لديك سخاف ۶" 
ار ورف آموه مخلاف 
وإما قريب عنك غير مصاف 
وانت رر امون عا اف 
وکن" و ذا بجدة وعناف 
الافهم" ف الناس خير إلافر 
لجن بذئ حلف ولا عضاف 
إلى أ 


قوق أل طن أذ 
ی e‏ ول ابحور كور قفر 


دبا متب » . 


(۳) دیوانه : 


— 0۸ = 


وزاح' جيم الناس عنه وکن" له وزیا على الأعداء غير مجافر 
وان غضبت منه قریش"فقل" لها بی عمنا ما قوم بضعاف 
وما باک رر وما بال أحقاد هناك خوانی 
فا قومنا بالقوم مخشوان ظلمتاً ‏ وما تحن فما ساسم يقافر 


ولكننا أهل الحفالظط ا وعز طح اء الا واف 


قال تمد بن إسحاق : فلا طال البلاء على السامین والفتنة والعذاب » وارتد كثير 
عن الدين باللسان لا بالقلب » کانوا إذا عذ بوهم يقولون : نشمد أن هذا الله » وأن اللات 
والعردى هى الآلمة » فإذا لوا عنهم عادوا إلى الإسلام » فبسوه وأوثقوم بالقدء وجعلوم 
فى حر" الشّمس على الصخر والصّفا » وامتدات أيَام الشقاء عليهم ولم يتصلوا إلى تمد صلى 
الله عليه وآ له لقيام أبى طالب دونه » فأجمءت قريش على أن یکتبوا ينهم و بین بنی هاشم 
عيفة يتعاقدون فما ألا ينا کحوهم ولا بباموهم » ولا جالسوهم ؛ فكتبوها وعلقوها 
ف خرف الک كيدا على أنفسهم ؛ وكان کاتسا منصور بن عكرمة بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصی" . فما فعلوا ذلك اتحازت هاشم والطلب » فدخلوا كلهم 
مع أبى طالب‌فی مب » فاجتمعوا إليه » وخرج منهم أبو هب إلى قريش فظاهرها 
ل 

قال عمد بن إسحاق : فضاق الاس نی هاشم وعدموا القوت » الا ما کان محمسل 
ایهم سرا وخفية ؛ وهو شىء قليل لا سك أرماقهم » وأخافتهم قریش ؛ فل يكن يظهر 
منهم أحد » ولا يدخل إلبهم أحد » وذلك آشد مالتق رسول الله صلى الله عليه وآلهوأهل 


قال #د بن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ألا يصل ام 


— 6٩ — 


شیء إلا قیل - مرا من يريد صلتهم من قريش ؛ وق دکان أبو جهل بن هشام لقی کم 
ابن حزامين ځوبلد بن أسّد بن عبد الى »مس غلام عمل قحا بريد به عمته خدحه 
بلك خویلد - وهی عند رسول الله محاصرتفی الشعب - فعاف به » وقال: أنحمل الطّمام إلى 
بنى هاشم ! واللّه لا تبرح أنت وطمامك حتی أفضحك بكة ! ذاءه أو البخترى” الماص 
ابن هشام بن الحارث بن أسّد بن عبد ای » فقال : مالك وله ! قال : إنه تحمل الطعام 
إلى بنى هاشم » قرار ا هذا ی ا کان لته هده قف الق 4 ت 
أن ياتا بطعامها ! خل" سبيل الرجل » فأبى أو جهل حتى نال کل منهما من" صاحبه» 
فأخذ له أو البختری" ی بعير فضر به نه فشحه ووطله وطأ شديداً . فانصرف وهو یکره 
أن' 0 رسول الله صلل اله عليه وا له و بنو هاشم بذلك » فيشمتوا » فاما أراد اله تعالى 
إبطال الصّحِيفة؛ وافرج عن بنى هاشم من الق والأرل الذى کانوا فيه » قام هشام بن 
مرو بن الحارث بن حبيب بن نهر بن مالك بن حل بن عام بن لؤى” فى ذلك 
أحسن قيام : وذلك أن أباه عرو بن الحار كان أخا لنضلة بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصى” من أمه » فکان هشام بن عرو بحسب لذلك واصلا ببنى هاشم ؛ وكان ذا شرف 
ی قومه بنی عامر بی لژی » فسکان اى بالبمیر لیلا وقد أوقرغ طعاما » و بنو هاشم 
و بنو الطّلب فى الشّمب » حتى إذا أقبل به فى الشعب فنع مخطامه من رأسه » ثم يضر به 
عل جَنبه » فيدخل الشعب علمهم ثم يأنى ا » فيصنع به 
مثل ذلك . 

ثم إنه مثى إلى زهير بن أبى أميّة بن المغيرة الخزوى” » فقال : با زهير» أرضيت أن 
تأ کل الطعام وتشرب الشر اب وتلبس الثياب » وتسکح النساء ؛ وأخوالك حيث قد 
عامت لا يبتاعون ولا يبتاع منهم »> ولا ينكحون ولا ينكح إليهم » ولا یواصاون 
ولا بزارون ! أما إلى أحلف لوكان أخواك أبو الحسك بن هشام ودعوته إلى مثل ما دعاك 


س و س 


إليه منهم ما أجابك أبداً . قال : ويحك يا هشام ! فا ذا أصنم ! نما أنا رجل” اغ 
الله و کان فى رجل آخر لقمت" فی نقض هنه الصحيفة القاطمة . قال : قد وجدت 
رجلا » قال : من" هو ؟ قال : أناء قال زهير : ابغنا ثالثا » فذهب إلى الطیم بن عدىة بن 
نوفل بن عبد مناف » فقال له : با مطعم » أرضيت أن يبلك بطنان من عبد مناف جوعاً 
وجَهُداً وأنت شاهد على ذلك موافق اقريش فيه ! أما واه لئن أمكنتموم منهذا لتجدن 
قریشا إلى مساءتک فى غيره سر يمة . قال : و حك ! ماذا أصن صنع ! إما أنارجل واحد عقال : 
قدوحدت ثانیا » قال: من" هو ؟قال : أنا قال : ابغنى ثالثاء قال : قدوجدت» قال :من'هو؟ 
قال : زهير بن أميّة » قال أنا » قال : ابغنا رابعا » فذهب إلى أبىالبخترى” بن هشام »فقال 
له و ما قال للمطم » قال : وهل من أحدر يمينعلىهذا ؟ قال : نم وذ کرم » قال : فايفنا 
خامسا » فمضى إلى زمعة بن الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد المزى فكلمه » فقال : 
وهل یمین على ذلك من أحد ؟ قال : نعم ۽ ثم سمى له القوم » فاتعد وا ام 
بأعلى مكة » وأجمعوا أمره » وتعاقدوا على القيام فى الصّحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير 

آن أبدؤم وأ کون رلک يسك > فا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهيرا بن 
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أبى أمية عليه حلةله . فطاف بالببت سبعا » ثم أقبل على الناس » فقال : با أهل مكة » 


0 هاشم على ! والله لا آقسد 
حتى شى“ هذه الصحيفة القاطمة الظالمة ! وكان أبو جهل فى ناحية السحد » فقال :کذبت 
واه لا تشو» ! فقال زمعة بن الأسود لأبى جهل : واله نت أ كذب » مارضينا واللّه سا 
حین کتبت . فقال أو البختری معه : صدق وا مه و لا رز عا 
کتب فيها ! فقال المطيم ن عدی: صدقا والله » وکذب مر" قال غير ذلك ؛ نبرا إلى الله 
منها وما كتب فما . وقال هشام بن عنرو مثل قوطم » فقال أبو جهل : هذا أمر قضى 
ليل » وقام مط بن عدی" إلى الصحيفة فطبا وشتّها» فوجد الأرّضة قدأ كلتهاء الا 


سک إا س 


ما كان من «باسمك اللپم» »فالوا: وأما کا منصور ن‌عکر ةفشلت يده .فا بذ کرون. 


ذا ت الصحيفة حرج شو هاشم من حصار الب 6 


قال تمد بن إسحاق : فل بزل أبوطالب ثابتا صابرا 


رسول الله صل الله عليه وآله فطمعت فيه قريش حینثذ » ونالت منه » فرج عن مكة 
العا ان ودع لد ون 


قل : ومن شعر ألى طالب الذى يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 


وقيامه دونه : 
أرقت وقد تصوابت التجوم 
لظم عشية ظلوا 17 
م انتهكوا الحارم من أخيهم 
هه عورا و 
لتخر ج هاما نشکون من با 
فلا قومنا لا ترڪبو ا 


فيندم بعضك ويذل بعض” 


آرادوا قتل مد زاعيه 


م سا بر سين 


ودون ۶ 





۱٩ دیوانه‎ )۱( 


ی 
2 میا ندی" 
2 


وبت ولا تسالمك اموم 9 
وغب” عقوفهم هم وخسم 
وکل“ فعاهم دنس ذم 

وبعض القول ذو جنفٍ ملم 
بلاقم بطن؛ مكة قالط 





لے 


N TE 


م 
ولس فلح أبداً تان 


ولس بف 
۵ العرنين والقضو" الم" 


| 





ل .0ه 5 م 
ف 


48 5 3 ص 
خلوف الحديث » ضيف اليب 


5 ۲ 0 
مستمر | على نصر رسول الله صلی 


اله عليه و له وحمايته والقيام دونه » حتى مات فى أوّل السنة الحادية العشرة من مبعث 


وإنكان أ قد جاءهم” 
فإنا ومن ن حج 2ن را کب 
اون اند ا 
ترفوا بين باتک" 
راه“ من بين ضأى السبيب 
علا صنادید" مر من" هثم 


وله 





بصدق ول ينيم بالكذب 
وكمبة محكة ذات اجب 
طاء الماح ود اقضب 
تبحر ول رف 
اا ا 
م الأنجبون مم المنتحب 


د د 


وروی عبد الله بن مسعود » قال : لما فرغ رسول الله صلى الله علية واله من شل 
بدر » وأمر بطرحهم ف الْقليب » جمل یتذ گر من 


فقال له أو بكر : لعله قوله بارسول الله : 


ای افير اك إن ند و 


داتس" اا 
سین 4 2 : ثل 


فس" بظفره بالیدت ¢ وقال : ای لعمر ال ۾ لد التست : 


ومن شعر أن طالب قوله : 
ألا آبلنا ى لوا رسالة 
نی تا لاد ین فما مخضم 
أظام 7 قوما غلا شاف 
بقولون لو آنا فلا نهدا 
کذبتے ورب الْهدى تد ی حوره 
تنالوت” » أو تصطلوا دون كلم 
فبلا ولما تنتج اطر را 


۱۱۱ دیوانه‎ )١( 


حقِ وما تغنى تا مرسل 7" 

و اخواننا من عبد هس ووفل 
وأمراغويًا من غواة وجهل 
اتو اصى هاشم باسذأل 
بمكة » والييت التیق الل 
صوارم تفرری کل عضو ومفصل 
خی ل نمام » أو بآخر نجل 


(۲) دیوانه ۱۳۷ 


شعر أبى طالب بتا فلا حضره » 


كا 


وتلقوار بیع الأبطحين مدا على ربوَة فى رأس عتقاء عَيِطل 
وتأوى إليه هاشم"» إن هاما عرانین كەب بعد اول 
فان كت ترجون قل مم فروموا د 6 فل بل 
فإنا سنحويه بکل طیرتر ‏ وذى میم مل الراكل هکل 
وکل ردیْتی ظماء کموبه ‏ وعضب كإعاض الفمامة سل 
¥ عد د ۱ 
قات : كان صديقنا على" بن ى البطريق رحمه الله » يقول : لولا خاصة النبوتة 
وسرها لما كان مثل أبى طالب - وهو شيخ قريش ورئيسها وذو شرفها ‏ يمدح ابن أخيه 
مدا وهو شاب قد ری فى حجّره وهو یتیمه ومکنوله » وجار مجری أولاده ثل قوله : 
وتلقوا ريم الأبطحين دا على ربوم فى رأس عنقاء عَيطل 


وتأوى ال فد إن هاثما عرانین كەب آخر” سد أو ۱ 





ومثل ی 
۳ ا الام بوجهه غل الا عة لارامل 
ل 
فان هذا الأساوب مره ن الشعر لا عدح به التابع والذَأنى من الناس » وإنما هو من 
مدع الملوك والعظاء » فإذا تصوترت أنه شه زاف طالب » ذاك الشيخ البحل العم فى مد 
وب مسرا رسي له من ریش ۰ قد ر باه فى ححره 
غلاما » وعلى عانقه طفلا » و بين يديه شابًا » يأ کل من زاده » ويأوى إلى داره » عامت 
موضع خاصَيّة النبوّة وسررها » وأن آمره كان عظها » وأن اله تعالى أوقع فى القاوب 
ولان له مزلة رفيعة ومکانا جلیلا . 





ف به لاد من آل عاتم فهم عنده فى نعمة وفواض 


2 2۶ 


وقرأت فى " آمالی أبى جعفر عمد بن حبيب * رجه الله » قال : کان أبو طالب إذا 
رأى رسول الله صلى الله عليه وآله أحيانا يبكى ويقول : إذا رأيته ذكرت أخى » وكان 
عبد الله خاه لاو به » وکان شديد الب" والنود عليه » وكذل ك كان عبد الطلب يد 
اب له » وكان أو طالب كثيرا ماخاف على رسول الله صل الله عليه وا له البيات إذا 
عرف مضحعه » فكان يقيمه ليلا من منامه » و بضجع ابته عايا مكاله » فقال له ع 
ليلة : يأأبت » إلى مقتول » فقال له : 
اصبرن یا نی" فالصبر خی کل حی مصیره لشوب © 
قدر ال والبلاء شدید" لفداء البيب وان ایب 
لفداء الاغر" ذى الحستب الفا قب والباع والكريم النجيب 
إن تصبك المنون فالتبل تبرى مُصيب منها .وغير مصيب 
کل وان سل بر ل من تلا یس 
فأجاب على عليه السلام » فقال له : 
أتأمرنى بالصبر فى نص هد ووالله ماقات الذی قلتجازعا0© 
ولکتنی أحببت أن ترى نصرتی ول ی آزل لك طا 
سأسعى لوجه الله فى نصر أحد نی الهدى امحمود طنلا ویاف 


* جد عد 
[ القول فى للؤمنينوالكافرين من بنى هاشم ] 
الفصل الثانى : فى تفسير قوله عليه السلام « مؤمننا يبثى بذلك الأجر » وکافر نا تحائى 


عن الأصل » ومن سل من قريش خلو" مما حن فيه حاف دده » أو عشيرة تقوم دونه » 


)۱ دیوانه ۱ ۰ وشعوب : النية . 
(۲) دیوان ابی طالب۱ 4 


= وا 


فهم من القتل بمکان أمن » » فقول : إن نی هاشم لما روا فى الشمين ينك أن ما 
رسول الله صل الله عليه وآله من قريش کانوا صنفین : مسلمین وکفارا » فكان مل # 
عليه السلام وحمزة بن عبد الطلب مسامين . 

واختلف فى جعفر بن أبى طالب : هل حصر فى الشعب معهم أم لا ؟ فقيل : حصر 
فاب معهم » وقيل : بل كان قد هاجر إلى المبشة » ول يشهد حصار شب > وهذا 
هو القول الامح . وکان من المسامين اوري الت مع بی هاشم ت بن 
الحارث بن الطلب بن عبد مناف ؛ وهو وان ل يكن من بنى هاشم إلا أنه ری 
مجرام » لٺ بى الطاب وهام كانوا يدا واحدة » ل یفترقوانی جاهلية 
ولا إسلام . 

وکان المبّاس رحمه الله فى حصّار الشعب معهم الا آنه کان على دين قومه » وكذلك 
عقیل ب نأبى طالب » وطالب بن ألى طالب » و نوفل بن الحارثين عبد الطلب »وأوسفيان 
ان الحارث بن عبد المطلب » وابنه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - 
وكان شديداً على رسول الله صل الله هر لك هو جو ارت أنه كان 
الأو الت ع رولة بقارت دري ی ويلا اه الى تاق سه وروی 
فى الشعب ورئيسهم وشيخهم أبو طالب بن عبد الطلب » وهو السكافل وامحای . 


د د 3 
[ اختلاف الرأى فى إعان ای طالب ] 


واختلف الناس فى إعان أبى طالب" » فقالت الإمامية وأ كثر الزّيدية : ما مات 
إلا مدا . 


(۱) ب : « قيه » > وما أثيته من | 
( ه تهج ۱٤‏ ) 


— ۳ ست 


وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك » منهم الشيخ أبوالقاسم لبلغی وأبو جعفر 
الاسکافی وغيرها . 

وقال أ كثر الناس من أهل البديث والعامة من شيوخنا البصريين وغيرم : مات 
على دين قومه » و روون فى ذلك حديثا مشهورا» أن" رسول الله صل الّه عليه وله قال له 
عند موته : قل يام کل أشهد لك بها غدا عند الله تعالى » ققال : لولا أن تقول العرب : 
إن أبا طالب جر ع عند الموت لأقررت بها عيتك . 

وروی أنه قال : أنا على دين الأشياخ . 

وقيل إنه قال : 0 . وقيل غير ذلك . 

ورو ی كثير من امحدئین أن" قوله تعالى : ما کان لو وین یس 


f ۳‏ وج و 


سیف وا لش كين و کنو وی قر ین دما مين ام حاب" اط 


فا ی استففا باه لابه الاعن موعدة وعدها تاه فلت تي له آنه 0 
٩‏ مدع 9 ۳1 
لله تا منه ... 4 الآيةء أ 


سے عم 


رلت ی ابی طالب » لان" ا بعدموبه . 
وروا أن قوله تعالى :نك لا تهدی من أحبيرث 4 “ نزلت فى أبى طالب . 
ورووا آن" عليا عليه السلام جاء إلىرسول الله صل الله عليه وا لهبعد موت أبىطالبة 

فقال له : ان" عمك الضال قد قضى » فا الذی تأمرتى فيه ؟ 
واحتحوا بأنه يقل أحد عنه أنه راه بصیل»والصلاة هی امغر فة ن ال والکافر» 

وأ عبا وجفرا]یأخذا من ت رکته یت + ورووا ون النى” صلى الله عليه واله أنه قال : 

« إن الله قد وعدتى بتخفيف عذابه لم صتع فى حت » وإنه فى ضحضاح من م نار » . 
ورووا عنه أيضاً أنه قيل له : لو استغفرت لأبيك وأمّك ! فقال : « لو استغفرت لما 

لاستغفرت” لأنى طالب؟ فإندصتع إلى مالم يصنعا » و إن عبد الله وآمنة وأبا طالب رات 

من جمرات جوم » . 


(۱) سورة التوبة ١١٤١١١۴‏ (؟) سورة القصص 5ه 


س ۱ لد 


فأما الذين زعموا أنه كان مسلاءفقد روا خلاف ذلك»وأسندوا خيراً إلى أميرالؤمنين 
عليه السلام » أنه قال : قال رسول ان ال عليه و له : قال لى جبرائیل :ناه مش فيك 
ق‌ستة : بطن حملتك ؛ آمنة بنت‌وهب » وصلب أنزلك؛ عبد الله بن عبد الطلب » وحجر 
كفلك؛.أبى طالب» و يبتر آواك؛ عبد الطلب » وأخمكان لكف الجاهلية ‏ قیل : یارسول" 
اله » وماکان فعله ؟ قال :كان سخا بطم الطعام > و مجود توا - وئدای آرضك ؛ 
حل بنك أف دوف 

قلت : سألت” النقیب آبا جعفر حي بن أبى زيد عن هذا اللبر » وقد فرأته عليه : 
ه لكان ارسول الله صلى الله عليه وآله أ من أبيه أومن أمّه أو منهما فى الجاهليّة ؟ فقال: 
لاء إنما يعنى أخاً له فى المودّة والصحبة » قلت له : فن هو ؟ قال : لا أدرى . 

قالوا : وقد نقل التا سكافة عن رسول الله صلى الله عليه وله أنه قال : تقلنا مسن 
الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام اا زكيّة . فوجب بهذا أن يكون آباژه 9 منزهین عن 
الشّر'ك » لأنهم لو كانوا عبّدة أصنام لما كانوا طاهرين 

قالوا :وم ماذكر فى القرآن من إبراهيم اه ركه كن غالا 
فلا يقدح فى مذهبنا 0 زان ٤‏ هلآو فرع ان 
الم با »کا قال : لآم كد عم نم داد عفر قوب الوت اد فال تسنیا ادون 
من بندی الوا نبد إلهك وإ له با 4 (۲» ثم عد فیهم إسماعيل ولیس من آبا » 


ولكنه عه . 
قات : وهذا الاحتجاج عندی ضعيف » لان للراد من قوله : « نقانا من الأصلاب 
الطاهسة إلى الأرحام الزكيّة » تنزيه آبائه وأجداده وأمهاته عز نالسّقلح لا غير؟ هذا مقتضى 


(۱) سورة البقرة ۱۴۳۳ 


۳ 
سياقة الكلام » لان العرب كان يعيب" بعضها بعضا باختلاط المياه واشتباه الأنناب 
ونكاح الشبهة . 

وقوم : وکانوا عبّدة أصنام لما كانوا طاهر ين ؛ يقال لهم : لم لم : مهم لوكانوا 
عبّدة أصنام لما كانوا طاهری الأصلاب ! فإنه لا منافاة بين طبارة الأصلاب وعبادة 
الصنم ألا ی أنه لو أراد مازعموه .ا ذكر الأصلاب والأرحام » بل جعل عوّضها 
العقائد . واعتذا رام عن إبراهي و يقدح فى قوم فى أبى طالب ‏ لأنه لم يكن أبا تمد 
صل الله عليه وا له » ب لكان عه » فإذا جاز عندم آن يكونالم” ‏ وهو آزر مشركا كا قد 
اقترحوه فى تأو يلهم » لم يكن م حجّة من هذا الوجه على إسلام أبى طالب . 

واحتخوا فى إسلام الاباء ا روى عن جعفر بن تمد عليه السلام أنه قال : يبعث 
اله عبد الطاب يوم القيامة وعليه سما الأنبياء وبهاء الملوك . ش 

وروی أن العبّاس بنءبد المطلب قال لرسول الله صل الّه عليه وا له بالمدينة : يارسول 
د ماترجو لأبى طالب؟ فقال : أرجو له کل" خير من ال ع وحل" ' 

وروی أن رجلا من رجال الشيعة » وهو أبان بن مود كتب إلى على" بن موسی 
ارتضا عليه السلام : جلت" فداك ! إنى قد شکسکت فىإسلام أبى طالب! فكت ب إليه : 
ومن" شافق ايمول من بد ماتبتن له اهدی‌ويتيم عير سبیللژمنین ۳ ...یت 
و بعدها ٍنك إن لم تقر بإعان أى طالب كان مصيرّك إلى الثار . 

وقد زوی عن على“ بن تمد الباقر علي هالسلام أنه سثل عتا يقوله الناس : إن آبا طالب 
فى ضحٌضاح من نار ؛ فقال : لو وضع إيمان أبى طالب فى كفة ميزان و إيمان هذا الق فى 
الكفة الأخرى ارجح إيمانه . ثم قال : أل تعلموا أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان 
يأمر أن سج عن عيد اله وأبيه 7" وأبىطالبى حياته » م آوصی فى وصيته بالج“ عہم ! 

وروی أن أبا بكر جاء بأبى قحافة إلى الت صل الله عليه وآله عام الفتح يقوده» 


. » سورة النساء : (۲) ف الأصول : « وابنه‎ )١( 


وهو شيخ كبير أععى » فقال رسول الله : ألا تركت الشيخ حتی تيه ! فقال : آردت 
بارسول .الله أن ,أجره الله! أما والذى نك باق لا نا کنتآشد فرحا بإسلام عاك آبی‌طالب 
من بإسلام أبى » لس بذلك 57 عينك » فقال : صدقت . ۱ 

وروی أن على" بن الحسين عليه السلام سئل عن هذا » فقال : وبا ! إن الله تعالى 
نی رسوله أن يقرت مسامة على نسکا حم كافر » وق دكا نت فاطمة بنت أسد من الابقات إلى 


الإسلام » و تزل تحت اى طالب حتی مات . 


2 


و یروی قوم مرت از ید ية أن آبا طالب أسند امد ثون عنه حديثا ینتهی إلى أبى 
رافع مولی رسول الله صلی الله عليه وا له » قال : معت أبا طالب یقول بمكة : حسد نی 
عل بن آخی ان ر ,4 لدمه ا ار حم 4 و ده وحده لا لعيك معه عبر ه ¢ ومد عندى 
الصادق الأمين . 

وقال قوم : إن قول النى” صلى الله عليه واله : «أنا وكافل” يتم كباتين فى الجنة » 
نا عنى به أباطالب . 

وقالت الإماميّة : إن مایرویه العامّة من أن عليا عليه السلام وجمفرا لم يأخذا من 
ترَكة أبى طالب شيئاً حديث موضوع » ومذهب آهل الببت لاف ذلك » فان السلم 
عندم يرث" الكافر » ولا يرث ال‌کافر السل » ولو كان أعلى درحة منه 
فى النسب. 

قالوا : وقوله صلى الله عليه واله : « لا توارث بين أهلملتين KK‏ تقول عوجبه » لان 
التوارث تفاعل » ولا تفاعلعندنا ف‌میرانم‌ما ءواللفظ يستدعى ال رفين » کالتضارب لایکون 
الا من اثنين » قالوا : وحمب رسول اله صلی الله عليه وا له لأبى طالب معلوم مشهور » ولو 


و ا 
کان کافرا ماجاز له حبه لقوله تعالى: لا تجد قو تا وامنون بال وألیرم الاجر ادون 
من" حاد الله وَرَسُوله . . . 4" الآية . 

قالوا : وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله صلى الله عليه وا له لعقيل : « أنا أحبك 
حبین : حلا لك » وحبّا لحب أبى طالب فإنهكان حبك » . 

قالوا : وخطبة التكاح مشپورة ‏ خطبها أبو طالب عند رنسکاح مد صلىالله عليه 
وا له خديحة » وهی قوله: « امد" له الذى حعلناً من ذرية امه وزرع إسماعيل » وجعل 
لنا بلدا حراما و ببتا حجوجا » وجملنا اکا م على الناس . ثم ان تمد بن عبد الله خی 
من لا بواژن به فتی من قر يش إلا رجح عليه با وفضلاء وحزما وعقلا » ورأيا ونبلا» 
وان كان ف المال قل* فإما المال ظل زائل » وعارية مسترجعة » وله فى خديحجة بذت 
خویلد رغبة » وها فيه مثل ذلك » وما بت من الاق فمل » وله واللّه بعد نبأ شالع 
وخطب جليل » . 

قالوا : أفتراه بط وا الشائع وخطبه الجليل » معا ندمو يكذ به » وهومن وی الألباب » 
هذا غير سائغ فى العقول ! 

قالوا : وقد روى عن ابی عبدالله جعفر بن تمد عليهالسلام أن رسول الله صلى اللهعليه 
وا له قال : إن آحاب السكيف آسروا الإيمان » وأظهروا الكفر فاناهم الله آجرتم 
مرتين » وان أبا طالب أسر” الاعان » وأظهر .الشرك » فاناه الله أجره مرتين . 

وفى احدیث المشهور : إن جیرائیل عليه ااسلام قال له ليلة مات أبو طالب : اخرج 
مها فقد مات ناصرك . 

قالوا : وأما حديث الضحضاح من النار » فإنما يرويه الاس كلهم عن رجل واحد » 
وهو الغيرة بن شعبة » و بغضه لبنى هاشم وعلى الخصوص لمل" عليه السلام مشهور معلوم » 
وقصته وفسقه غير خاف . 


وقالوا: وقد رزوی بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد الطلب » و بعضها عن أبى 
بكرب نأبى فحافة» آن آبا طالب‌مامات حت‌قال : لا إله إلا الله مدرسولالله . والخبر مشهور 
أن آباطالب عند الوت قال كلاما فا » فأصنی إليه أخوهالعباس » م رفم رأسه إلىرسول 
أذ صل اث علیه وا له فقال : یان أعن » وان لقد فلا مك » ولکنه سيق عن أن 
يبلغك صوته . 
وروى عن على عليه السلام أنه قال : مامات أبو طالب سح" أل رول الله 
صلى الله عليه وآ له من نفسه الرَضاً . 
+4 + جد 
قالوا : وأشعار أبى طالب تدل على أنه كان مساما » ولا فرق بين الکلام النظوم 
والنثور إذا تضمنا إقرارا بالاسلام » ألا تری أن وديا لو توسط جماعة من المامين » 
وأنشد شمرا قد ارتجله ونظمه یتضمن الاقرار بنبوةٍ جمد صلى الله عليه وآله » لکنا نحم 
بإسلامه كا لو قال : آشهد أن تدا رسول ابص الّه‌علیه وا له ! فن تلك الاشعارقوله ٩۱‏ : 
رجُون منا خطة دون تيلها ضراب وطعن" بلوشیج القوم 
برجون أن نستی بقل عمد ولم تختضب سر الموالى من الم 
كذيم وبيت الله حتى 5 8 + تلق بالط وزمزم 
وتقطع أرحام” وتنسى حليلة حليلاً ء ویفشی حرم بعد حرم 
على مامضی من مقتک وعقوفک وغشيانك فى أمركم کل" ۳ 


وظ ی جاء يدعو إلى اطدی وأص أفى من عند دی العرش و 


(۱) دوانه ۱۵۶-۱۰۲ ؟ من قصيدة آوما : 
ألا م م آخر الیل مج طوای وار النحم لا a‏ 


(۲) الدوان : « تعرفوا» . 


انش 
فلا" حسیونا مسلمیه فل 


إذا كان فى قوم فليس مسا 


* 9 عد 


ومن شعر أبى طالب فى أمر الصحيفة ای کته قريش فى قطيعة بني هثم 


ألا ایلع عى على ذات بينبا 
ألم تما أنا وج دنا عدا 





وا 4 فى العباد حب2 
وأن الذى رقم ف سم 
TT‏ أن حر بای 
ولا شرا اماك واة وتقطمُوا 
وستحلبوا حرباً عَوَاناً ورا 


۶ 


فلسنا و بیت الله نسل أجدا 
رسک سوالف" 

ععترل ضیق تری قد القنا 
کار محال اللي 
لبس أبونا هام 
واسنا نمل" 0 حتى مالسا 








ولما أبن ينا 


لف ححر اته 








2 ارو 


(۱) دوانه ۲-۲۰ 
(۲) الرغاء 
)٤(‏ آترت : قطعت . والهندة : السیوف . 
() قصد القنا : قطم الرماح المنكسرة . 
)١(‏ النكب والنكبة : المصينة . 


: صوت الإبل وا اس قب ولد الناۆة . 


لیا وخصا من لؤكار ! کت 
رسوا کر ا الكتب 
ولا حيف فيمن خصّه الله باب © 
یکون لكر بويا سكراغية اللي ٥<‏ 
ویصیح من يمن ذنبا كإذى ذنب 
د الودة: 5 
آم“ على من ذاقه حلب اطراب 
العرّاء من عض الزمان ولا كرب 
وأید آترّت ا 
بەوالضباع لهج تک فکالش رب( 
وغغمة الأبطال معركة المرب 





وأوصى بنیه الطمان و بالضرب ! 


ولا نشتکی مما ينوب من الشکب ° 


(۲) الدیوان : « ولا خر من خصه الله » . 


ومن ذلك فوله : 
000 ۾ سور 98 
0 5 م 0 ۳2 
عم أن اوه وإنما 
وانکر والله لا تقب ون 
زعتم اتا سلون سید 
من القوم مفضال أب على العدا 
امن حبس ف العياد مسوم 

ىق الناس” برهانا عليه اشا 


نی آناه اوخی من عضد ربه 


ومر * ذلاك فوله - وقد غضب لمعان بن .منظمون | جر - » دين عل بته فرس 


ونالت منه : 
أمن' تل 8 دھر غسير مأمون 
ام من" تذ کر أقوام ذوى 
ألا ونت اد آل هیک 

2 5 2 ۰ ۰ ی 

و العم ای یبعی مضامتنا 
ومر هفات کان" للح خاطبا 

J 
حتى تقر رجال لا حالم ها‎ 


ہے 


TS ۱۰۸ ۵ م‎ 


)۲( الديوان :» ا ِ. 


إذا طار آرواح الكاة من الأعب 


2( 
و لبعو مر لغواة ا 7 
أما تیک هذى كأحلام نام 
9 


و 


ولما تروا قطن الل ىو اجاج 
ولجنا نقاذف دونه ورام 
تسكن فى الفرعين من آل هاش 
مخ رب قاهر فى انلس 1 


ومن قال لا يقرع ا م 


أصبحت مكتئبا تبکی کحرون 7" 
پفشون بالظر من يدعو إلى الذین 
آنا غضیسا لميان ان ون 
ا مطر د WE‏ مسنون 
شى با الدّاه من هام اانین 
سد الصمق وه بالإسماح و لین 


- اقفن مد حاة: ال بات تام 
9 ۳ تام ۳ 


(۳) دیوانه ۳ ۱۷ ۰ 


أو تؤمنوا بکتاب مرل تب 


کی نی کوتی أ وکزی التون © 


قالوا : وقد جاء فى اللحبر أن آبا جهل بن هشام جاء مر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وهو ساجد و بيده حَجَر يريد أن بر ضخ به رأسّهء فلصق الجر بكفه فل يستطع 
ماأراد » فقال و طالب فى ذلك من جملة أبيات : 


افا بی تا وانبوا 

والا فإنى إا خائف 

کا ذاق س کان من تیک 
ومنها : 

واجب من اى :ام 

کت الذى فام من حينه 


فأثبته الله وک 


و اله بقوله : 
فا و 
ذب وأحتى رول الإلو 
وما ان آذب لأعدائه 


ولکن ازب 2 تاا 





: بمده ق الديوان‎ )۱( ٠ 
يأتى مر جل غير ذى عوجر‎ 

(۲) ديوانه ٩ ٤‏ 
تكون لي رک عبرة. 

٩۸ دیوانه‎ )٤( 


(۰) الفنيق : الفحل اللكرم على أهله . 


عن الى من بمض ذا المنطق ©١‏ 


وای ف دار 3" E‏ 


همه ت 


سود وعاد وماذا بق ! 


٠. 3 :‏ 2 - 
يائب فى الجر اللصٍ 


7 


على رة الان الق 


فالوا : وقد اشتهر عن عبد الله الأمون رحهه اش أنه کان يقول : اسل أبو طالب 


عا ا ا 
دبيب البکار حذار القنية * ° 


کا زار ليث بفیل مضیق" 


کا تب فى آيات ياسين 


(؟) بعده فى الددبوان : 


ورب نرب والشرقي 


— ۱/6 — 


قالوا : وقد جاء فى السَيرَة » وذکره أ کثر المؤرخين » أن" عرو بن العاص اما خرج 
إلى بلاد المبشة ليكيذ جمفر بن أبى طالب وأحابه عند النجاثئ » قال : 


قلت دعينى فإنی امرقا 
لأکوبه عند ه كيد 


ار ید النحاشی" فى جعفر | 


آقم مپسا تخود الأصمر 


وان أشى عن ی هاشم با اسطمت ف لیب وامحضر 
وعن عاب اللات فى قوله ولوا رضا اللات ۸ تمطر 
وان اى قرش ل وإنكان كالذهب الأحر 
قالوا : فكان عمرو بسمی الشانى” ابن الشانى* , لأن أيامكان إذا مر عليه رسول اله 
صل الله عليه واله بمكّة يقول له : والله إلى لأشنؤك » وفيه أنزل : ( إن شانئك هو 
بتر . قالوا : کب أبو طالب إلى النجاشۍ شعرا مضه فيه على |أكرام جعفر 
وأحابه والإعراض عتا يقوله رو فيه وفیهم » من جماته : 
الات عي الال سل وعمرو وأعداء الى الأقارب”! © 
وهل نال إحسان النجاشى” جعفرا 


فى أبيات كثيرة . 


وأحابه ۱ أم' عاق عن ذاك ا ۱ 


د عبد 3 
قالوا : وروی عن على" عليهالسلام أنه قال : قال لی أبى : يابنئ الزم ابن“ عمك » فإنك 
تسل به من کل" بأس عاجل واجل » ثم قال لی : 
ان اوثيفة فى زوم مد فاشدد بصحبته على ديكا 


(۱) سورة الكوثر. )۲( دیوانه ۵ ۲ 


ومن شغره الناسب لهذا العنی قوله : 
إن عليا وجمفرا ثقتى عند مه الزّمان و شرب( 
لا خذلا اشا .خی لای من بینهم" وألى 
واه لا أخذل النی ولا ذله من بی ذو حَسَب 
* جد ع 
قالوا : وقد جاءت الرتواية أن أبا طالب لما مات جاء علی" عليه السلام إلى رسول الله 
صل الله عليه وله فآذنه بموته » فتوجّم عظما وحزن شديداء ثم قال له : امض فتول 
غسله » فإذا رفعته على سر بره فأعلمنی » ففعل فاعترضه رسول الله صل الله عليه وآله وهو 
تمول على رءوس الرتجال » فقال : وصلتك رح يام“ » وجزیت خيرا ! فلقد ریت 
ر ونصرت وآ زرت كبيرا ؛ م تبعه a‏ عليه قال 
أما والله لاستغفرن لك » ولاشفهن" فيك شفاعة يمحب فا الثقلان . 
قالوا : ولس لا يجوز أن يتولى غسل الكافر » ولا جوز للنی أن رق لكفر » 
ولا أن يدعو له مخير » ولا أن بمده بالاستغفار والشفاعة » و إا لول Ed‏ عليه السلام 
غسله » لأن طالبا وعقيلا لم يكونا أساما بعد » وكان جعفر بالحبشة » ول تكن صلاة 
الجنائز شرعت بعد » ولا صلى رسول الله صل الله عليه وا له على خديحة » وإنما كان 
تشبيم” ورقة ودعاء . 
قالوا : ومن شعر ألى طالب يخاطب أخاه حمزة » وكان يكنى أبا يعلى : 
قصيرا آبایعل على دين مد وکن مظبرا للدين وفقت صابرًا 
وخُط من أنى بالق من عند ربه. بصدق وعزم لا تكن مز كافرا 


فقد سيرانى إذ قات إنك مومن" 3 ارسول الله فى الله ناصى] : 





۶ ۲ دوانه‎ )١( 


— ۷۷ س 


وباد قريشاً بالذى قد أتبسبسه 
قالوا : ومن شعره المشهور 8 


قلوا : ومن شمره الشپور اما قوله مخاطب دا » ویسکر- حأشه » ویأصء 


بإظبار الدعوه : 
لا عنعنت من حقٍ تقوم به 


(۱) دیوانه 


(۳۲ الضم" 


(4) البرة 


(۵) العنحد : 


)۷ ديوانه 


۷° 
0 الكثير العطاء . 

: از » وف الأساس : 
لز پیب . 


أت الى ات 
رين 0 
هثم الرّبيكة فى الفا 
و ٠‏ 
كرت بذلك سنه 


جهاراً وقل ما کان ادن ساحرا 


يد حامق 
درم عر مسو د 


روا لأر 
ن‌وعش‌مکها أ نکل O‏ 


: م ۶( 
با 0 


ولنا السقاية لاحجيج بها مات المت 


والأزمان ات 
أنى تضامٌ ول امت 
و بطاح مكة لا ری 
وشو أبيك 5 

ولقد عبدتك صادقاً 


ما ؤالت ی بالضوا 





۷ 


عرفاتها وال 

5 شام ال و 
فا نمیم 
اد المرین توقد 
فى القسوال لا تمزید 


آسود 


ید تصول” ولا سای أعوات 


Cv) 


(۳) الربيكة : طعم يعمل من عر وأقط وسمن . 
« ثردت الخبز أثرده ؛ وهو أن تفته م تبله عرق » 
)١(‏ العريد ف الأصل : الحية ؟ وهو كناية عن الشجاعة 


سس ۷۸ 

فان كفك کن إن بلیت بهم ودون فسك تسى فى الات 
ومن ذلك قوله » ویقال نبا لطالب بن أبى طالب : 

اف مر هدا اوق  .‏ فتاه زا ا 


ت 


أناف لد مناف أب“ وقض له هاشم العر ه" 





قد حل محد بنی هاثمر مکان العام والتسستره 
وخير بی هم أ سدح دا رسول الاله عل و 
ومن ذلك قوله : 
قد أ کرم الله الب دا فأ کرم خلق الله فى التاس اجر ° 
وشق له من" اسه ليله فذوالمرش متمودوهمذا مد 
وقوله أيضا » وقد بروی لعلى عليه السلام : ۰ 
باشاهد الله عل“ فاشهد 7 أنىعلى دين النی هد 
* من“ ضل فى الدين فإنى مهد * 
قالوا : فكل" هذه الأشعار قدجاءت مجىء التوائر » لأنه إن تكن آحادها متواترة» 
فجموعها يدل على مس واحد مشترك ؟ وهو تصديق مد صلی الله عليه وله » وتجوعبا 
متواتر كا أن کل" واحدة من قتلات على عليه السلام الفرسان منقولة آحادا » وتجوعها 
متواتر » یفیدنا الم الضرورى” بشجاعته » وكذلك القول فا وی من سخاء حاتم » 
وحم الأحنف ومعاوية » وذكاء إياس وخلاعة أبى نواس » وغير ذلك » قالوا : واتركوا 
هذا كله جانباء ما قولك فى القصيدة اللامية التى شهرتها كشهرة " قفانبك “ وان 
جاز الشك فبها أوفى شىء من أبيانها » جاز الشك فى ”” قفانبك ““ وفى بعض أبياتها» ونحن 
نذ کر منها هاهنا قطعة وهی قوله : 


(۱) دیوانه ٠ه‏ (۲) دیوانه ۰ ۷ 
(۳) دیوانه ۷۰ 


أعوذ برب الت م كل” طاعن 
۱ ۱ ۳ 8 
ومن فاجر يغتابنا عغييسةٌ 


ور و 


كدي وبت الله نزی 
E ۹ ۰‏ 5 
وه دی :رع دونه 
و ی رذع رکب رذع 
وینیض قوم نی المديد إليكم 
وإنا وبيت الله من جد جدانا 
بكل” فتی مثل الشاب ميدع 
وما تراك قوم لا أبالك سيدا 
وأبيض يستسق الهام بوجهه 
رده الاك من آل هاثمر 
وميزان صدق لا خیس شصيرة 
ألم تمدوا أن ابننا لامكذب 
اعمرى لق کت وجدا بأحدر 
وجدت بنفسى دونه فمیته 
فلا زال للر نیا جالا لأهلبا 
وأيده رب الماد بنصره 


علينا بسوء آویاوح بباطل © 
ومن ملحق فى این مالم نحاول 
ولا نطاعن' دونه و نناضل 650 
وندهل عن أبنائنا والملائل 
من الم فمل الأتكب التحامل © 
یوقن اوا مت د اتا و 
اتبسن أسيافنا الأمائل © 
آخی ثقة عند الحفيظة باسل 
عوط ان یکی مراک 
مال اليتائى مه للارامل 60 
فهم عنده فى نعمة وفواضل 
وق صدق وزنه غير عاثر“ 
تا »ولا یبا بقول الأباطل ! 
وأحببته حب الحبيب المواص ل 
ودافعت” عنه بالدُرَى والكواهل 
وشيناً لمن“ عادی وزين الحافل 
وأظهر ديتاً حقه غر باطل 


د 3 عد 


(۱) دیوانه ۱۳4-۱۰۰ (۲) ننزى » أى فلب 
(۳) يركب ردعه : خر" لوجهه على دمه » والردع : الاطخ والأثر من الدم . 
(4) الروایا : جم راوية ؟ وهو البعير يستتى عليه . وذات الصلاصل : اازادة الق ينقل فما الاء > 
وااصلاصل ج ا »> وهی بقية الاء فى الاداوة . 
(۰) الأمائل : الأشراف )١(‏ الديوان : « غير ذرب » . 
(۷) عال الیتای : عمادم . (۸) يقال : عال الميزان يعول » إذا مال . 


— ‘I:  تتس‎ 


وورد ف السيرة والغازى آن" عتبة بن ربيعة أو شيبة 1 فطع رجل عبيدة بن 
الحارث بن الطلب يوم بدر أشبل” عليه عى“ وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسیفهما 
حتی قتلاه » واحتملا صاحبهما من المعركة إلى العر يش » فألقياه بين یدی" رسول الله صلى 
اله عليه وا له » وان" مخ ساقه ليسيل » فقال : یارسول الله » لوكان أبو طالب حيًا 
لمل أنه قد صدق فى قوله : ۱ 
كدي و ببت الله تخل مدا ولا نطاعن" دو ته وتاضل 
وننصره حتی نصرتع حوله ‏ ونذهل عن أبنائنا والملائل 
فقالوا : إن رسول الله صلل اللّه عليه وا له استذفر له ولأبى طالب يومئذ » و بلغ عبيدة 
مع الننى صلى الله عليه وا له إلى الصفراء فات قدفن مها . 
قالوا : وقد روى أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وا له فى عام جَداب » 
فقال : أتناك یارسول الله وم يبق لنا صبى”ير تضم » ولا شارف يجار ثم أنشده : 
أتيناك والمذراء تدمی پات وقد شغات أ“ الرضيع عن الطقل 
وألق بکنیه الفتى لاستکانة من الموع حتی ما ولا یی 
ولا شی ما یا كل الاس عندنا سویالنظل العا والعامنالفسل 
ولس لتا الا إليك فرارنا ‏ وأين فرار الناس الا إلى الرسل ! 
فتامالنبی صلى الله عليه وا له بحر رداءه » حتی صمد النبر» غمد الله وأثنى عليه » 
وقال : « اللهم اسقنا غيثا مغيثا » ريثا هنيئا » مر يما سحا سجالا » غدفا طبقاً قاطباء داتعا 
درا تحبى به الأرض » وتنبت به الزرع » وتدرٌ به لسع > واجعله سقیا نافعا عاجلا غير 
رائث » . فوالله » مارد" رسول الله صلى الله عليه وا له يدّه إلى حره حتى ألقت اما 


(۱) أشيل :عطف (؟) الشارف : الناقة ‏ 


أرواقه! » وجاء الناس یضحون: الفرق‌الفرق یارسول الله ! فقال 
فانحاب السحاب عن الدينة حتی استدار حوطا کالا كليل . 


: الل“ حو الیتا ولاعلینا» 


۰ ۱ 0 ۰ ۱ ۰ 
فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه » م قال : لله د أبى طالب ! لوکان حًا 
قرت عينه . من بنشدنا قوله ؟ فقام على“ فقال : يارسول الله » للك أردت : 
٤ ۱‏ ° ۳ ْ 
# وأبيض يستسق الفام بوجهه # 
قال : أجل » فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة » ورسول الله يستغفر لأبى طالب على 
المنبر؛ ثم قام رجل من كنانة فانشده : 


لك اد" والجد” وار قينا وجه التو" الط 


فا اف خا د 
فا کار“ الاک ساعة 
سس بخن ار ين MO‏ 
دفای العزالى وحم البعای 
فکان ا قله عله 


فن پشکر الله یلق الزید 


إليه » وأشخص ماه البصر 
او افص ات را رال رز 
أغاث به ا 0 
أو طالبر ذو و 
فپذا لمیان وذالك E‏ 
ومن e‏ الله ا افير 


قالوا : وإعالم يظهر أبو طالب الإسلام و مجاهر بهء لأنه لوأظهره ل ينبأ له من 
تفال صل الله عايه وا له ۱ ۳ وكان كواحدر من المسامين الذين انبعوه » نحو 
0 ۳ 5 > عم 2 ۰ ۳ ۰ 
أبى بكر وعبد الرحمن بن عوف » وغيرها من اسل » و یتمکن من اضر والقیام دوه 





من القربة والراوية » ويقال للسحابة إذا انهنرت 
: المطر الذى ينبعق بالماء . 


)۱( امزال : 
بالمطر : قد حلت عزاليها » وأرسلتعزاليها . 


جم عزلاء » وهی فى الأصل ا 


( تا نهج - ۱6) 


— ۸۲ — 


حينئذ » وإ ما نمك أبو طالب من الحاماة عنه بالثبات فى الظاهر على دين قريش وین 
آبطن الإسلام؛ كا لو أن" إنساناكان یبن التشیم مثلا » وهو فى بلد من بلاد الكرامية » 
وله ذلك البلر وجاهة وقدام» وهو/یظهرمذهب الكر”امية » و محفظ ناموسه بينهم بذلك » 
وكان فى ذلك البلد نفر” يسير من الشّيعة لا بزالون ”ينالون بالأذى والضرر من أهل ذلك 
البلد ورؤسائه » ته مادام قادرا على إظهار مذهب أهل البلد » يكون أشد" مكنا من 
المدافعة والمحاماة عن أو لك التفر » فلو أظهر ماجوز من التشيع » وكاشف أهل البلد بذلك» 
صار حكمه 2 واحد من أولئك النفر » ولمقه من الأذى والضّرر مايلحقهم » ول يتمكن 
3 من الدفاع أحيانا عنهم كأ كان أولا . 

قات د الحال ملتبسة عندى » والأخبار متعارضة ؛ له محقيقة حاله 

کیف کانت 


ویقف فى صدری رسالة النفس از کیة۳؟ إلى التصور » وقوله فما : « فأنا این" 
خير الأخیار » وأنا ان شر" الاشرار » وأنا ابن سيد أهل الجنّة » وأنا ان سيّدأه لالنار ». 
فان هذه شهادة منه على أبى طالب بالكفر » وهو ابنه وغير مهم عليه » وعبده 
قريب من عهد الى" صل الله عليه وآ له» لم يطل الزمان فيكون اللبر مفتعلا . 
زاو گم ی وق ۳ 5 : ۰ ۳ 1 
وجملة الاما ۵ فد روى فى إسلامه آخبا ركثيرة > وروی فى موه على دین‌فومهخبار 
"كير » فتعارض اطرح والتعديل 2 فكان كتعارض البئنتين عند الاک » ودلك مَتضی 
0 4 2 
التوقف» فأنا فى أصره من التوفنین . 
(۱) وضع الشيخ المفيد زسالة فى إعان أبى طالب » طبعت فى #وعة نفائس امطوطات ‏ العدد الثالكث 
من الحموعة الأول . طبعت فى النجف سنة ۱۹ . 
(۲) هو تمد بن عبد الله بن الحسن بن المسين بن على بن أبى طالب » ال لقب بالأرقط وبالهدی وباللفس 
الزكية » خرج على المنصور ثائرا لقتل أبيه بالكوفة فى ماثتين و+سين رجلا » فقبض على أمير المدينة » 


ویایعه أهلها ذانتدب الأصور لمعاله ول" عیده عسی إل مومی 6 فسار إليه 6 وانتهی‌الامر عقتله سنه ه ء .۰ 
( مقاتل الطالبيين ۲ ۲۳) . 


تيم لم 


فأما الصلاة وکونه ل ینقل عنه أنه صل » فیجوز أن یکون لأن الصلاة | تكن مد 
قد فرضت » وإ تما كانت نفلا غير واجب » فن شاء صلى » ومن شاء ترك » ولم تفرض 
إلا بالمدينة » و عکن أن يقول أصحاب” الحديث : إذا تعارض ال جرح والتعدی لكا قد أشرتم 
إليه » فالترجيح عند آحا بأصول الفقه لجانب ال جرح » لأن ال جارح قد اطع على زيادة لم 
يطلم عليها العدّل . 

ونلصومیم أن مجیبوا عن هذا فنقول : إن" هذا إنما يقال ويذكر فى أصول الفقه فى 
طمن مفصّل فى مقابلة تعديل مجل » مثاله أن بروى” شعبة مثلا حسديئا عن رجل » فهو 
بروایته عنه قد وله » ویکنی ف توئیقه له أن يكون مستور المال » ظاهره العدالة» 
فيطمن فيه الد ارقطتی" مشلا بأن یقول :كان مدلسا» آوکان يركب الذ نب الفلافیت» 
فیکون قد طمن طعنا مفصلا فى مقسابلة تعدیل عمل » وفیا نحن فيه و بصدده ارّوایتان 
متمارضتان تفصیلا لا جالا » لأن هؤلاء يروون أنه تلظ كلمت الشبادة عند الوت > 
وهؤلاء روفن أنه قال عند الموت : أنا على دين الأشياخ ۱ 

و بثل هذا مجاب من" بقول من الشيعة : روايتنا فى اسلامه أرجح» لأنا نروی 
حکا إنحابيا ونشهد على إثبات » وخصومنا يشهدون على الننى » ولا شبادة على الننی » 
وذلك أن" الشهادة فى الجانبين معا » إنما هی على بات » ول‌کنه اثبات‌متضاد . 

وصنف بعض الطالبيين فى هذا العص ركتاباً فى إسلام أبى طالب » و بعثه إلى" » 
وسألنى أن كتب عليه“ مخطى نظما أو نثرا أشهد فيه بصحة ذلك » و بوثاقة الأدلة عليه » 
فتحرجت أن احک بذلك حکا قاط » لما عندی من التوقف فيه » ول أسه ستحر أن أفمد" 

عن تعظي أبى طالب » فإنى أعل أله لولاه لما قامت للإسلام د دعامة را أن E‏ 
على کل" مسل فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة» فكتبت على ظاهر ار : 


ولولا أبو طالب وابته ‏ الما مل الدنششصا فقاما 
فذاك بمكة آوى وحامی ‏ وهذا بیلرژب" جر المج 
نکل عبد مناف مر وآودی فکان عل تماما 
فقل فى ثبير مفی بعد ما قفی ماقضاه وأبق اما 
فله ذا فاتحاً الهدّى وله ذا للمعالى ختاما 
وماضر محد أبى طالب جهول” لا أو بصير تعامی 
كا لا يضر" إياة الصباح ۳ مَنْ ظن ضوء النهار الظلاما 
فوفیته حقه من نود وال جلال » ول آجزم بأمر عندی فيه وقفة . 
| قصة غزوة بدر | 
الفصل الثااث :فى شرح القصة فىغزاة بدر » وحن نذ كرذلك من كتاب "" الغازى *» 
مد بن مر الواقدی" » ونذ کر ماعساه زاده مد بن إسحاق فى كتاب *” الغازی “2 » وما 
زاده [ آحدین ] ۴۳ محي بن جابر البلاذرىة فى ”تاريخ الأشراف ۰۰ . 
قال الواقدی" : بل رسول الله صل الله عليهوا له أن عر قريش قد فصات من مكة 
تريد الشام » وقد جمعت قريش فبا أموالها » فندب ها أعحابه » وخرج يعترضها على رأس 
تة عشر شهراً من مپاجر ه عليه السلام ۰ قرج فی سین وات -ویقال ف مان 
فل یلق المير ؛ وفاتته ذاهبة إلى الشام . . وهذه غزاة ذى المُشّيرة » رجع منها إلى الدينة ف 
يلق حربا » فلما تحن انصراف العير من الشام قافلة ندب أسحابه لها » و بعث طلحة بن 
عبید الله وسعید بن زيد بن عبرو بن تفیل قبل خروجه من المدينة بمشر ليال » 


(۱) ۱ : « حسن». (۲) إياة الصبح : ضوءه » وأصله فى الشمس . 
(۳) من )٤( ١‏ مغازی الواقدى ص ۱۱ وما بمدها . 


سس ۸۵ سر 


يتجستسان خبر العير » حتی لا على کشد 7" المهنى” بالوضع المروف بالتخبار ۳" » وهو 
من وراء ذى الروة على الستّاحل » وفأجارها وأنزلما » فل يزالا مقيمين فى خباء و بر حتى 
ات العير » فرفعهما على تشز من الأرض » فنظرا إلى القوم و إلى ماتحمل العير» وجعل 
أهل العير يقولون لكشد : يا کشد » هل و من عيون مد ؟ فيقول : أعوذ ان 
وأنى مد عيون بالنخبار ! فلا راحت العير باتاحتى أصبّحا ثم خر جا » وخرج معهما کشد 
خفيراء حتی آوردها ذا اوه » وساحلت الم فأسرعت + وسار بها ابا ليلا ونبازاء 
فرفاً من الطلب » وقدم طلحة وسعید الدينة فى اليوم الى ك رسول الله صلى الله عليه 
واه قريشا بدر » رجا بمترضان رسول الله صلی الله عليه و له » فاقياه بتربان - ا بان 
بين مللوالسلة على الحجّة » وکانت منزلعروة اب نأذينة الشاعر- وقدم کشد بعد ذلك على 
النى صلى الله عليه وا له » وقد أخبر طلحة وسعيد رسول الله صل الله عليه وآله ما نع 
بهما » خباه وأ كرمه » وقال : ألا أقطم لك ينبم ؟ قال : إلى كبير : وقد نفد عمرى» 
ولکن آقطمپا لان آخی ‏ فأقطما له 7 . 
قالوا : وندب رسول الله صلی الله عايه وا له السامین » وقال : هذه عير قريش » فا 
أموالهم : لمل الله أن بغت كموهاء فأسرع من آسرع » حتی إن كان ارجل لیساهم أباه 
فى اروج » فكان من ن سام با ینعی ال مدن لأبيه : اه لو کان غير النة 
رتك بده إن ارس الا فى وح هدا قال خيس ۱۶ رن وقرت مع نسائك » 
اسهد » فقال خيثمة : إنه لابد لأحدنا مره ن أن بے ان > حرج مج سعد > 
فقتل ببدر . وأبطأ عن النى صلى الله عليه وا له بش رون اف و وجه » 
وکان فى ذلك كلام كثير » واختلاف » و بعضمم تخلف من أهل النِيّات والبصائر» ليظتوا 
أنه یکون قتال » | نما هو المروجٌ لفنيمة » ولو ظتوا أنه يكون قتال لا تخلفو منم ند 
(۱) فى الاصابة : كسد بالسین الهملة وما أثيته من الأصول یوافق ءا ف الغازی 


(۲) ف معازی الواقدی : « النخبار من وراء ذى الروة على الساحل » . 
(۳) الخير فى الاصابة ۳ : ۳۷۷ . 


ابن حُصَيرء فلا قدم رسول الله صل الله عليه وآله » قال أسَئد : الجد لله الذى سم" 
وأظبرك على عدوك » والذى بعثك بالق ماتخلفت عنك رغبةٌ بنفسى عن نفساك» 
ولا ظننت أنك تلاق عَدوا » ولا ظننت لا أنها العير ! فقال له رسول الله صل الله 
عليه وآله : صدقت . 

قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه واله » حتی انتهى إلى المكان المعروف 
الم "وهی بيوت السّقيا "۴۳ » وهی متصلة ببيوت الدينة » فضرب عسكره هناك » 
وعرض المقاتلة » فعرض عبد الله بن عر » وأسامة بن زید » ورافع بن خديح » وللرّاء بن 
عازب » وأميد بن لير » وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت » فردّم وم 

قال الوافدی : ےد 1د هن و یه عن ای 
قال : رأيت آخی عمير بن أبى وتا فل أن نوضا رر امامل اله عليه وسل 
بتواری» فقلت : مالك ياأخى ؟ قال : إلى أخاف أن يرانى رسول الله صل الله عليه وآله 
فیستصنرآنی » فیردنی » وأنا أحبّ انظروج » لمل الله أن برزقنی الشهادة . قال : فمُرض 
على رسول الله صلى الله عليهوسل ؛ فاستصفره » فقال : ارجم » فیک [عیر] ۳ » فأجازه . 

فال : فسکان سعد قول : كنت أعقد له حاثل سيفه من صغره » فقتل ببدر وهو 
انت عشرة سنة. 

قال : فأما زل عليه السلام بیوت ای مر أصحابه آن بستقو((*) من بارهم » وشرب 
عليه السلام منها » كان ول مَنْ شرب وصلى عندها > ودعا ومثذ لأهل المدينة » فقال : 


)١(‏ قال ياقوت « البقم : اسم بش بالمدينة» » وقال‌الواقدی : البقم منالسقيا الق بنقب مس 
(۲) فى ياقوت : « عن عائشة رضى ال عنها أن رسول الله سل عليه وسلم کان يستق و الاء العذب 
دن بيو تالسقيا » وى حدیث آخر : کان يستعذب الاءالعذب مر كرت ات ی ل 0 ۳ 
الفرع » بيئهما ما یل الحجفة تسعة عشی ميلا . .. وغل ان الفقيه : : السقيا من أسافل أودية م مامة . 
(۳) من | والواقدى . E)‏ مد ة ع را IEE‏ 


سس ۸ ت 


الهم" إن إبراهى عبدّك وخليلك ونبيك » دعاك لأهل مكة » وإنى مد عبدك ونيك » 
أدعوك لأهل المدينة » أن تبارك لهم فى صاعهم ومد وثمارهم » الل حب إلينا الكدينة » 
NT‏ مر ار تال إل رت مان لا بسا ؛ كا حرم إراهي 

قال الواقدى : وخ“ على ميلين من اللجفة . 

وقدّم رسول الله صل الله عليه و له آمامه عدی" بن أبى الزغباء » و بسيس بن عرو » 
وجاء إليه عبد الله بن عرو بن حزام » فقال : يارسول الله » لقد سرنى منزاك هذاء 
وعرضّك فيه أسحابك» وتفاءلت به » إنّ هذا منزلنا بنى سلمة » حي ث كان يننا و بين أهل 
یو ا i‏ 

قال الواقدی" : هی حَسيكة ۳ الذباب » والذّباب ۳ : جبل بناحية المدينة » وكان 
سيكة هود » وكان لهم بها منازل . 

قال عبد الله بن رون سزام : فعرضنا يارسول الله هاهنا أحابنا » فأحزنا مر" كان 
يطيق السلاح » وردذ نا من صفر عن حمل السلاح » ثم سرنا إلى يهود حسيكة » وم أعر 
هود کانوا يومئذ » فقتلنام كيف شئنا » فذلت لنا سار بود إلى اليوم » وأنا أرجو 
یارسول الله أن نلتق نحن وقريش » فیقر الله عيتك منهم . 

قال الواقدى” : وكان خلاد بن عمرو بن انموح لما كان مرت النهار رجع إلى أهله 
مخ باء » فقال له أبوه ء عرو بن الجوح : ماظننت الا آنک قد سر قال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وله برض الناس بالبقيع » فقال عمرو : نمم الفأل ! والله إنى لأرجو أن 
تغنموا وأن نظفروا بمشرك قريش » إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسيكة . قال : فان 

(۱) حسيكة » ضبطه ياقوت بالتصغير » وقال : هو موضم بالمدينة فى طرق ذیاب . 


(؟) ضبطه ياقوت : « بكسسر أوله وباءين » © وقال : جبل بالمدينة له ذكر ف المفازى والأخبار . 
(۳) ب : « الپود » . 


رسول اله صل اله عليه وله قد غّر اسمه » وسناه السقيا . قال : فسکانت فى نفييى أن 
اشترمپا » حتى اشتراها سعد بن ألى وقاص يبَكْرين » ويقال بسبع أواق » فذ کر للبی 
صل الله عليه وا له أن سعدا اشتراها » فقال : ربح البیع ! 

هال الواهدى” : فراح زسول الله صلى التدعليه وآله من بيوت اقا لاثنتىعشرة ليلة 
“مض تمن رمضان » وخر جالمسامون مع ثلائماثةوخهسة » وتخاف نا نية» ضربلم سهامهم 
وأجورهم » ف کانت‌الابل سبعين بعيراً » وكانوا يتعاقبون الابل: الاثنين » والثلائة »والأربعة » 
فکان رسول الله صل اللهعليه وله وعلى بن أبى طالب عليه السلام ومر" ثد بن ألى مود 
ويقال زيد بنحارثة مکان مرئد - يتعاقبون بميراً واحدا » وكان حمزة بنعبدالطلب » وزيد 
ابن حارثة » وأب وكبشة » وأنسة » موالى النى صلى اللّه عليه وا له على بعير» وكان عبيدة بن 
الحارث والطفیل والخصين ابناالحارث » ومسطحبنأ ثاثة على بعير لعبيدةين الحارث ناض 
ابتاعه من أب داود المازنى » وکان مُعاذ وعوف ومعوذ بنو عفراء ومولاهم أو الجراء على 
میر » ون ان کت وتمارة بن حزام وحارثة بن النمان على بعبر » وكان خراش 
ا ع عامر بن خديدة وعيد لله بن عرو بن حزام على بعير» وکان عتبة 
ابن غزوان وطليب بن عمير على تمل لعتبة بن غزوان يقال له العدس » وكان مصعب 
ابن عير وسويبط بن حراملة ومسعود بن رَبيع لى جمل لب » وكان عتار بن اسر 
وعبد الله بن مسعود على بعير » وكان عبد الله بن كعب وأبو داود الازنی" وسليط بن قیس 
على جل لعبد الله بن كەب » وكان عمان بن عفان وقدامة بن مظعون وعبد الله بن 
مُظلعون والسائب بن عمان على بعير يتعاقبون » وكان أبو بكر وعمر وعبد ارمن بن 
عوف على بعیر » وکان سمد بن مما وأخوه وابن آخیه الحارث بن أؤنن واطارت بن 
آنس على جمل لسمد بن معاذ ناضحٍ يقال له الذیال » وکان سعید بن ز ید » وسلمة بن 


. ساقطة من ب (۲) الناضح : البْعير يستقى عليه الماء‎ )١( 


۳-۳ 


سلامة بن وقش » وعباد بن بشر » ورافع بن يزيد على ناضح لسعيد بن زید » ماتزودوا 
إلا صاعاً من نمر . 

قال الوافدی" : فروی معاذ بن رفاعة 6 ره ن أبيه » قال : : خرخت م مع الى صلى الله 

عليه واله إلى بدر » وکان کل ثلائة يتعاقبون بعيراً » فكنت أنا وأ وت 
ی عبيدة بن يزيد بن عامر»فكنًا تماقب » سیر تا حتی إذ اکتا بارعا 
إذ مر بنا بكرنا و برك علینا وأعياء فقال أخى : اللهم إن لك ع“ نذرگ للن رددتنا إلى 
الدينة لأنحر نه » فرت بنا ال صلى الله عليه وآله ونحن على تلك الحال » فقلنا : يارسول الله 
يرك علينا بكر نا » فدعا عاء فتمضمض وتوضأ فى إناء » ثم قال : افتحا فاه » ففملنا فصبه 
فى فيه » ثم على رأسه ثم على عنقه » ثم على حارکه » ثم على سَتامه » ثم على تمزه » 1 
على ذنبه » ثم قال : وکا ونی رفول ل الله صل اله عايه واه فاحقناه ل 
النصرف » و ان بكرت لينفر بناء حتی إذا كتا بالمملى راجعين من بدر » 57 
فنحره آخی » فقسم لہ افده 

قال لواقدی" : وقد رُوی أن سعد بن عبادة عل فی بدر عل عشرین جلا . 

قال : وروی عن سعد بن ابی وقاص » أنه قال : خرجنا إلى بدر مع رسول الله 
صل الله عليه وله ومعنا سبعون بعيرا فكانوا يتعاقبون الثلاثة والأر بعة والاثنان على 
بعير» ونت أنا من أعظ أسماب البى عليه السلام عنه غناء » وأرجلهم رج » 
وأزْمام لتم ۰( ارکب خطوة ذاهبا ولا راجما . 

قال الواقدی" : وقال رسول الله صل الله عايه وا له حين فصل من بيوت السقیا : 
للبم إنهم حفاة فاحملهم » وعراة ذاكسهم » وجياع فأشيمهم » وعالة فأغنيهم من فضلك؛ 
فا رجم أحد مهم بريد أن يركب لا وجد ظبراً » لحل البعير والبعيران » وا كتسى 


(۱) الرجلة بالضم : القوة على المغى 


تست 0 س 


ار كاري هارا ؛ وأصابوا طعاما من آزوادم » وأصابوا فداء الأسری" » فأغنی به 
کل عائل . 

قال : واستعمل رسول الله صل الله عليه وا له على المشاة قس بن ألى صعصعة ‏ واسم 
ألى صعصعة مر بن يزيد بن عوف بن مبذول - وأمره النى” صل الله عليه وا له حين فَصّل 
من یوت السقيا أن يعد امسامين » فوقف لم ببثر ألى عبيدة يعدام » ثم أخير النى صلى 
لله عليه وآله > وخرج من بُيوت السقيا » حتی سلك بطن العقيق » ثم سلك طريق 
للکییین "۰۴ حتى خرج على بطحاء بن أزهر ؛ فنزل تحت شجرة هناك » ققام أبو بكر 
إلى حجارة هناك » فبنى منها مسجدا » فصلل فيه رسول الله صلى الله عليه وله » وأصبح 
يوم الائنین وهو هناك ؛ ثم صار إلى بطن مل وتربان بين اطفيرة ومال . 

قال الواقدی» : فسکان سمد بن أن وقامن » بقول : !۱ کتا بتمان » قال لی رسول 
لله صلی الله عليه و له : يا سعد » انظر إلى الظبى » فَأفوّق له بسهم » وقام رسول الله صلى 
لله عليه وا له فوضم رأسه بين منک وأذنى » ثم قال : لیم" سد د رميته ‏ قال: فا أخطأ 
سهعی عن شحره » فتبستم رسول الله صلی الله عليه وآله ی و هر 
فذكيته "۰۴ خمانه حتی نزلنا قريباً » أمر به رسول الله صلی الله عليه وآله فقييم 
بين أصحابه ۱ 

قال الواقدی" : وكان معهم ران : فرس لرئد بن ألى مرد الغنوى”؛ وفرس للمقداد 
ابن عرو البهرانی" » حليف بنى زهرة» ويقال فرس لازبير؛ ول يكن إلا فرسان 
لا اخنلاف عند أن القداد له فرس + وقد روى عن ضباعة بنت ال بير عن للقداد » 


(؟) المكيمرن » ضبطه ياقوت على التصغير » وقال : « عقيقالمدينة » وف الواقدى : « المكتمن » . 
(۲) ذ کیته : ذبحته . (4) الواقدى : « عندم » . 


قال : كان معی يوم بر فرس يقال له سبحة . وقد روی سعد بن مالك الغنوی" عن آبائه 
أن مرئد بن أبى مرئد الغتوى شهد بدراً على فرس له يقال له الیل . 

قال الواقدی" : ولقت قريش بالشام فى عيرها » وكانت العير ألف: بعير » وكان فيها 
أموال عظام » ول يبق بمكة قرشى” ولا قرشتية له مثقال فصاعدا إلا بعث به فى المبر ؛ حتى 
إن الرأة لتبعث” بالشىء التافه » وكان يقال : إن فما سین ألف دینار . وقالوا : أقل* » 
وإن كان ليقال : إن أ کثر ما فا من امال لآل سعيد بن العاص لأبى أحَيحة ما مال لم 
أو مال مع قوم قراض على التصف » وكان عامّة المير لم ؛ ویقال : بل كان لبنى مخزوم 
خها مائتا بعير وخسةأوأربعة لاف مثقال ذهبا » وكان يقال للحارث بن عامر بن وفل فما 
ألقَا مثقال . 

قال الواقدی" : وحد نی هشام بن عمارةين ألى الحو رث » قال: كان لبنى عبدمناف 
فبا عشر: آلاف مثقال » وكان مرم إلى عر لفق آرض الشام . 

قال الواقدی» مودق عبد اه ن کر عن ان غوان هرق السور» عن ع 
ابن نوفل » قال : لا لقنا بالشام أد ركنا رجل" من جذام » فأخبرنا أن" مدا قد كان 
عرض لعيرنا فى بدأتنا» وأنه تركه مقما ينتظر رجعتنا » قد حالف علینا أهل الطریق 
ووادعمم . قال مخر مة : خر جنا خائفين تخاف الرصد » فبعثنا مم بن رو حين 
فصلنا من الشام . 

قال الواقدئ : وکان عمرو بن العاص مع العير » وکان حدث بعد ذلك يقول : 
ما كنا بلرّرقاء ‏ والزرقاء بالشام من أَذْر عات على مر حلتين - ونحن” منحدرون إلى مكة 
قینا رجلا من جُذام » فقال : قد کان عرض تمد لک فى بدأتک فی ابه » فتلنا : 
ماشعرنا ء قال : بلى » فأقام شهر| » ثم رجم إلى يثرب » وأتم يوم عرض دک مخذون 
فیو الان آحری أن بعرض لک ؛ إ نما د الأيام عدا » فاحذروا على عیرک ¢ 


وارتئوا آراءک» فوالله ما آری من عَدد ولا كراع ولا حاقة ٩۳‏ . فأجع القوم أمرمم » 
فبعثوا معضی بن عمرو» وکان فى الغیر» وقد كانت قريش مرت به وهو بالساحل » معه 
بکران » فاستأجروه بمشر ين مثقالا » وأمره أو سفیان أن خر قریشاً أن" مدا قد عرض 
میرم » وأمره أن مجدع بعيره إذا دخل » و حول رحله » ویشق" قیصه من 1 ودبره» 
و یصیح : الفوث االغوث ! ويقال : ما بعثوه من تبك » وكان فى المير ثلائون رجلا 
من قريش ؛ فيهم مرو بن العاص » و مخرمة بن نوفل . 

قال اواقدی : وقد كانت عاتكة بنت عبد الطلب رأت قبل مجىء فم بن عمرو 
رو یا فده » وعظمت ف صدرها ء فارسلت إن أحيا المباس » فقالت : با ی » ف 
وله رأيترؤيا آفزعتنی" وتخوفت أن يدخل على قو ملكمنها شر" ومصيبة » فا كتم على" 
ما أحدثك منها » ریت راکب أقبل على بعير حتی وفف الا بطح » م صرخ بأعلى صوته 
یا آل غدر » أشروا إلى مصارعک ف‌ثلاث » فصرخ بہا ثلاث مرات + فأرَىالنايس اجتمموا 
إليه » ثم دخل السحد » والناس يتبعونه إذ مشل به بمیره على ظبر الکعبة » فصرخ 
مثلها ثلاثاء نم مثل به بعيره على رأس أب قبيس » فعمرخ عثلپا لام ثم أخذ صخرة من 
أن تشن واا تيوه عضن ادا كانت ف اسل امكل ارت 
ما بق بيت من رت ا ولا دار من دورها إلا دخلته منه فلز . 

قال الواقدئ : وكان عمرو بن الماص دش بعد ذلك فيقول : تقد رأيت” كل 
هذا 4 ود رات ق دارنا فلقة من الصغر ة ال انفاقت من أن قبسء ولقد کان ذاك 
عبرة » ولکن الله رد آن نل بومئذ » لكنه أخر اسلامنا إلى ما آراد . 

قلت : كان يعض أصحابنا يقول : لم يكنم غر ا نطو راف لصو وق دور 
مكة عيانا » فيخر ج ذلك مرج الاستهزاء باطنا على وجه الفاق واستخفافه بعقول المسلمين» 


. » الحلقة هنا : السلاح . (؟) الواقدى : « أفظعتها‎ ١ 
الفلزة : القطعة من الحجارة‎ )۳( 


TS 
زعم حتى يضيف إلى ذلك القول بالخير لصاح فيقول : إن الله تعالى لم يكن أراد منه‎ 
. الاملام یوم‎ 

قال الواقدئ : قالوا : ولم يدخلدارا ولا تا من دور بنى هاشم ولا بش زر هرن تلا 
الصخرة شىء ! قال : فقال العباس : إن هذه ارو یا » حرج مغتها » حتى لق الوليد بن عتبة 
اوه ركان له ها قد ها لزان که فا شوه افا ال 
العباس : فندوت" أطوف بالببت» وأبو جهل ف‌رهطر من قريش یتحد ئون نیا عانكة» 
فقال أو جهل : ما رأت عاتكة هذه ؟ فقلت : وما ذاك ؟ فقال : یابنی عبد الطلب » 
أما رطيتم ا رجالکم ڪا نساوک ! زعت عاتكة أنها رأت ف النام کذا وکذا 
-لأذى رأت ‏ فسنتر بص بک ثلاثاء فإن يكن ما قلت‌حقا فسيكون » وإنمضت الشلاث 
ول يكن » نكتب' عایک آنک أ كذب أهل بيت فى العرب ! فقال له العباس : 
يامصفر استه » أنت وی بالکذب واللؤم متا ! فقال أبو جل : نا استبقنا الجد وأنتمء 
فقلتم : فينا السقاية » فقلنا : لانبالى » تسقون اجاج » ثمقاتم : فينا المجابة » ققلنا: لانبالى 
سوق الت مقلم : فينا النذوة » قلنا : لانبالى يكون الطعام فتطعمون الناس . 
ثم قلتم : فينا الّفادة » فلا : لانهالى » تجمدون عند ما ترفدون به الضعیف ‏ فا أطعمنا 
الناس وأطميتم اروت ار کب‌واستقنا الد فسکنا كف ت" رهان » قل : من نو 
مقلم : متا نبيّة ! فلا واللات والمردّى لا كان هذا أيدا ! 

قلت : لا ار یکلام أبى جهل منت ؛ لأأنه إذا سر للعباس آن هذه الحصال كلها 
فيهم » وهی انلصال التى تشرّف بها القبائل بعضها على بعض » فسكيف یقول : لانبلی 
لانبالی | وکیف یقول : فلا أطعمنا للناس وأطعمتم » وقد كان الکلام منتظا ‏ لو قال : 
ولنا بإزاء هذه الفاخر کذا وکذا» ثم يقول بعد ذلك : استبقنا امد فكنا کفرسی 
رهان » وازدحمت الى كب؛ ول يقل شیثاً ولا عد مآثره » ولل" أبا جهل قد قال 
مالم ينقل . 


فال الواقدی : قال العباس : فوالله ما کن سی غران ححدت ذلك » وان 
أن تكون عاتكة رأت شا » فاما أمسيت” ت ام أصابتها ولادة عبد الطلب الا 
جاءت » فقان لى : رضم نبذا القاس ال فی را ثم قد تناول ۳ 
ول تكن لك عند ذلك غيرة ! فقلت : وال ماقات إلا لأنى لا آبال به » ولاع الله 
لأعر ضن له غدا » فان عاد کنیت‌کن" إباه . فلا أصبحوا من ذلك اليوم اذى رأت 
فيه عاتكة ما رأت" » قال أبو جهل : هذه ثلاثة أيام مابق . قال العباس: وغدو تف اليوم 
الثالث »وأنا حديد مغضبء أرى أن قدفاتی منه‌آمر أح ب أن آدرکه» وأذ كر ما أحفظنى به 
تاه ال فان ان لاسکی ودف وان راد غا عدي اه رید الان 
حدید النظر - إذ خرج نحو باب بنى سم يشتد » فقلت : ماباله لمنه الله ! أ كل" هذا فرّتا 
من أن أشاتمه ! فإذا هو قد مم صوت صْمْضْم بن کرو وهو وا ر ريه 
با آل لى بن غالب » اللطيمة قد عرض لها مد فى آصابه ! الفوث الفوث ! واه ما أرى 
أن تد رکوها » وتعضم بنادی بذلك فى نطره رت یه بعيره وشى" قيصه 
ل E‏ را قبل أن أدخل مكة وإنى لأرى فى 
النوم وأنا على راحلتى كأن” وادى مكة يسيل من أسفله إلى أعلاه دما » فاستيقظت فرعا 
SE . 5‏ 0" ا 
مذعورا » فكرهتها لقريش » ووقع فى نفسى أنها مصيبة فى أنقسهم . 

قال الواقدی" : وكان عبر بن وهب ای" يقول : مارأيت أحب" من أمر تمظم 
قط » وما صرح على لسانه الا شيطان !كآنه لم مکنا من أمورنا شيثاً » حتى نفرنا على 
الصعب والذاول »و نحکم بن‌حزامیقول : مأكان الذى جاءنا فاستنفر نا إلىالعير إنسانا! إن 
هو إلا شیطان » قيل :كيف يابا خالد ؟ قال : إنى لامجب منه » مامل‌کنا من أمر نا شيا . 

۰ ی 3 ۱ 0 

قال الواقدی" : فجهز التّاس وشغل بهضهم عن بعض » وکان التاس بين رجلين : 

ما خارج وإما باعث مکانه رجلا » وأشفقت قر یش ريا عانسكة » وسر بنو هاشم .. 


ست 6 


وقال قائلهم : كلا » زعتم آنا کذینا وکذیت عاتكة ! فأقامت قر يش ثلاثا تتجهز 
ویقال : يومين ‏ وأخرجت أسلحتها واشتر'وا سلاحاء وأعان قویهم ضعيفهم » وقام مهيل 
ابن مر فى رجال من قريش » فقال : معش قر يش » هذا عمد والصّباة معه من شنک 
وأهل يثربقد عرضوا العيرك واطيمتكم”'؟, فن أراد ظهرا فپذا ظهر » ومن أراد قوّة فهذه 
قوء . وقام زمعة بن الأسود » فقال : إنّه واللات والعزی مانزل بكم أمر أعظم من أن 
طمع مد وأهل يثرب أن يعر ضوا لیر فا خزائنک ؛ فأوعبوا”” ولا بتخلف منک 
أحد ؛ وم" كان لا قوةة له فهذه قوة » والله لن أصابها د وأابه لا بروعكر منهم 
إلا وقد دخلوا عليسكم بیو کم . وقال طأميمة بن عدىة: يامعشر قر يش » والله مانزل بكم 
أمر” أجل منهذه! أنيستباح عيرم ولطيمة قر يش فبها أموالكر وخزائتكم ؛والله ماأعرف 
ر حا ولا امر ا عبدمناف له فصاعدا الا وهو فىهذهالعير شن كان لا قوة به 
فعند نا قودة حمله ونقودية . خم ل على عشر ین بمیرا وقوىبهم » وخافهم فى أهلهم بمعونة. وقام 
حنظلة بن أبى سفيان وعمرو بن أبى سفيان خض الناس على اتفروج » و يدعوا إلى قوة 
ولا حملان ؛ فقيل طما : ألا تدعُوان إلى مادعا إليه قومكا من الجلان ؟ قالا : والله مالنا 
مال» وما امال إلا لأبى سفيان . ومثی‌نوفل بن معاوية الديلى” إلى أهل القوّة من قر بش > 
وكلهم فى بذل النفقة والجلان لمن خَرج » کل عبد الله بن ألى ر بيعة » فتال : هذه 
خسمائة ینار تضمُها حيث رأيت » وکلم حو بطب بن عبد العزى » فأخذ منه ماثتی دينار 
أو ثلهاثة » ثم قوی بها فى السلاح والظهر . 

قال الوافدی" : وذكروا أنه کان لا يتخاف أحد من قر يش إلا بعث مكانه يمثا» 
مشت قرش إلى أبى لهب » فقالوا له : إنك سيد من‌سادات قر يش» و إنك إن تخلفت عن 


(۱) الاطيمة : التجارة ؟ وقيل : الاطيمة : العطر خاصة . 
(۲) أوعبوا : استعدوا. (۴) النش : وزن نواة من ذهب . 


النفير يعتبر يك غِيرك م من قومك»فاخرج أو ابمث رجلا » قال : واللات‌والعزی لا أخرج” 
ولا أبعث أحداء لخاءه أبو جهلفقال : :أن ابا عتبة » فواللّه ماخر جنا إلا غضبا لدينك ودين 
"باك ! وخاف أبو جهل أن يلم أبو هب فسكت أبولهب ول مخرج و يبعث» وما منم 
أبا هب أن مخرج إلا الإشفاق من ریا عانسكة »كان يقول: إنما رؤيا عاتسكة أخذ باليد » 
ويقال إنه بمث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان له عليه دين » فقال : اخرج ودینی 
عليك لك » حرج عنه . 
تند اننا 3 

وقال مد بن إسحاق فى الغازی : كان دين أبى هب على العاص بن هشام أربعة 
آلاف درم » فطل بهاء وأفلس فتركها له على أن يكون مكانه » رح مكانه , 

قال الواقدى” : وأخرج عة وشيبة دروعاً ما فنظر الما مولاها عدّاس وها يصلحان 
دروعهما وال حربهما » فقال : ماتريدان ؟ فقالا : ألم تر إلى ارجل الذى أرسلناك إليه 
بالعتب فى كر'منا بالطّائف ؟ قال : م ء قالا : : مخرج فتاه » فبک ‏ وقال : لا تخرجا 
فوالله إنه لنۍ » » قأبيا غر جا » وخرج معبما فقتل ببدر معهما . 

قلت : حديث العنب فى گرم ابنی ر بيعة بالطائف » قد ذكره أرباب السيرة؛وشرحه 
الطبرى فى التار ريخ » قال : لما مات أبو طالب بمكة طمعت قريش فى رسول الله صلى الله 
عليه وله ونالت منه مالم تكن تناله فى حياة أبى طالب » ظرج من مكة خائفا على نفسه 
مباجرا إلى ر به یوم الطائف »> راجياً أن يدعو أهلما إلى الإسلام فيجيبوه » وذلك فى 
شوال من سنة عشر من النبوة » فأقام بالطائف عشرة أيام » وقيل شپرا » لايدع أحداً 
من أشراف ثقيف إلا جاءه وكله » فل يجيبوه » وأشاروا عليه أن خرج عن أرضهم » 
ويلحق بمجاهل الأرض و بحيث لا يعرف » وآغرتزا به سفهاءهم » فرموّء بالحجارة » حتى 
إن رجایه تعدمیان » فسکان معه زید بن حارقة » فسکان بقیه بنفه » حتی لقسد شج 


فى رأسه . 


والشيعة تروى أن على بن أبى طالب كان ممه أيضا فى هچرة الطائف ‏ فانصرفی 
رسول الله صلى الله عليه وا له عن ثقيف وهو محزون » بعد أن ۾ مي إلى عبد بالیل وسبعود 
وحبیب بنى رو بن عبر وهم ومئذ سادة ثقيف ۰ فلس إليهم » ودعام إلى الله وإلى 
نصرته والقيام معه على قومه » فقال له أحجده :ا آمرط ۳ بياب الكمبة » إنكان الله 
أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد اه أحدا أرسله غيرك ! وقال الثالث : واه لا أ كلك 
كلة أبداء لان كنت رسولا من الله كا تقول » لأنت أعفل” خطراً من رت أرد عليك 
الكلام » ول ن كنت کاذبا على الله ماینبنی أن أ كلك . فقام رسول الله صلل الله عليه 
وآله من عندم » وقد ينس من خير ثقيف » واجتمع عليه صبيانهم وسفهاوم » وصاحوا به 
وسبوه ؤطر دوه » حتی اجتمم عليه الناس یمجبون منه » وألجؤوه بالحجارة والطرد والشت 
إلى حانط ۳۳ لعثبة بن ربيعة وشيبة بن ر بيمة » وها يومئذ فى الحائط » قلا دخل الحائط 
رجم عنه سفهاء ثققيف » فَعمّد إلى ظل حبَلة 27 منه لس فيه » وابنا ر بيعة ينظران 
و بیان مالق من سفهاء تقيف . 

قال الطبری" : فلا اطمأن به قال فما ذ کر لی : الم" إليك أشكو ضعف قودتی 
وقلة حیلتی وهوانی على التّاس ؛ بارحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت رى » 
إلى من تكلنى ! إلى بعيد فيتجبمنى » أم إلى عدو ملكته أمرى » فان لم یکن منك 
غضب عل فلا أبالى ! ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به 
الفألمات» وصح عليه أمر” الد نيا والآخرة »من أن ینزل بى غضبك » أو يحل على سَخطك» 
لك العتی حتی ترضى »لا حول ولا قوة الا بك ! 

فلمًا رأى عتبة وشيبة مال تحر کت له رحمهما » فدعوا غلاما نصرانيًا لما » يقال له 
(۱) ف الطبرى : « هو عرط تیاب الكمبة » » أىيمزقها ٠.‏ ز۲) المائط هنا : اليستان . 


(۴) الحملة : الكرمة. 
( ۷ - مج - ؛١)‏ 


عاس » فقالا له : خذ قفا من هذا العنب وضته فى ذلك الطبق » ثم اذهب به الی‌ذاك 
الرجل » وقل له فليا كل منه » فنعل وأقبل به حتى وضعه بين يديه » فوضع يده فيه » 
فقال : بس الله » وأ کل فقال عذاس : والله إن هذه الكلمة لا قوم أهل هذه البلدة» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وا له:مر؛ ی البلاد أنت ؟ وما دینك ؟ قال : أنا نصرانی 
من أهل نبتوى » قال : أمِن قرية الرجل الصا يونس بن متی ؟ قال : وما يدريك من" 
ونس بن متی؟ قال : ذاك آخی» كان نبيا وأنا نی . فأ کب" عدّاس على يدبهورجليهورأسه 
یقبلبا ء قال : يقول ابنا ربيعة أحدها لصاحبه : أا غلامك فقد آفسده عليك » فللا جاءها 
قال : ويلك ياعدّاس ! مالك تقل رأس هذا اارجل ویدیه وقدميه ! قال : ياسيّدى » 
مافى الأرض خير من هذا » فقد آخبرنی بأ لا يعامه إلا نو“ ° . 
عد د مد 

قال الواقدى” : واستقسمت قريش بالأزلام عند هبل للخروج 5 واستقمم أميّة ۳ 
خلف وعتبة وشيبة بالاس والناهى » فرج قح( الناهى > فأجمعوا المقام حتى أزيجهم 
أبو جهل » فقال : مااستقسمت ولا قخلف عن عیرنا ٠.‏ 

قال الواقدی : لما توجّه زمعة بن الأسود خارجا » فكان بذى طوكى أخرج قداحه » 
واستقسے بها فرج الذاهى عون المروج » فلتی غيظا » ثم أعادها الشانية فرج مثل ذلك 
فكسرهاء وقال : مارأيت كاليوم دحا أ كذب ! ومر به سل بن عرو وهو على 
تلك الحال » فال : مالى أراك غضبان ياأبا حكيمة ؟ فأخبره زمعة » فقال : امض عنك 
نا الرجل » قد أخبرنى عبر بن وهب أنه له مثل الذى أخبرتى » فضوا على هذا 
ی 

(۱) القطف : عنقود العنب . وهو ف الأصل : اسم لكل ما يقطف . 


(۲) تاريخ الطبری ۲ : ۳4۵ ۰ 45" ( طبعة العارف ) . 
(۳) القدح هنا : السهم الذى کانوا يستقسمون به . (4) مغازی الواقدی ۲۷ . 


ات 


قال الواقدى” : وحدثنى مومى بن ضمرة بن سعيد » عن أبيه » قال: قالأبو سفیان‌بن 
حرب لضمضم : إذا قدمت على قربش فقل لها :لا نستقسم بالأزلام . 

قال الواقدى” : وحدثنى مد بن عبد الله » عن اهری" » عن أبى بكر بن نأبى 
خيشمة » قال : معت حكيم بن حزام يقول : ماتوجهت” وجها قط كان أ كرة إلى“ من 
مسيرى إلى بدر ولا بان لی فى وجه قط مابان لی قبل أن أخرج ء ثم قال: قم معضم فصاح 
بالنفير فاستقسمت بالأزلام » كله ذلك يخرج الذى أكره » ثم خرجت على ذلك حتى 
انا مره الطيزان » افر اب انظلية جزورا منبا بها حياة » فايق خباء من أخبية 
السکر الا أصابه من دمپا » فكان هذا بین ۲۳ » ثم مت بالرجوع » ثم أذكر ابن 
الحنظلية وشؤمه ؛ فیردنی حتى مضيت لوجھی . وكان حکے يقول : لقد رأينا حين بلغنا 
الثنية البيضاء ‏ وهی الثنية التى تهبطك على فخ وأنت مقبل من المديفة ‏ إذا عدّا سجالس 
عليها » والناس يعرئون؛ إذ مر علينا ابنار بيعة » فوئب إليهما ء فأخذ بأرجلهما فى غرازها » 
وهو يقول : بأبى أنْما وأمّى ! والله إنه ارسولٌ الله صلى الله عليه » وما تساقان الا إلى 
مصارعکا ! وان عينيه تسیل دمعا على خدیه » فأردت أن أرجع أيضا > م مضیت» ومر به 
العاص بن" منبه بن الحجاح » فوقف عليه حين ولى عتبة وشيب » فقال : مايبكيك ؟ قال : 
يبكينى سيّدى ‏ أو سيّدا أهل”" الوادى ‏ خر جان إلى مصارعهما » ويقاتلان رسول الله 
صل الله عليه وله ! فقال العاص : و إن تمدا لرسول الله ! فانتفض عاس انتفاضة واقشعر” 
جلدّه » ثم بكى » وقال : إى واه » إنه لرسول الله إلى الناسكافة . قال : فأساالماص بن 
مه » ومضى وهو على الشك » حتى قل مع الشرکین على شك وارتياب . ویقال : رجع 
عداس ول يشهد بدرا » ويقال : شهد بدرا وقتل . 

قال الواقدى” : والقول الأول أثبت عندنا . 


)۱ فى الأصول : «,بینه » والتصويب من الواقدى . 
(۲) الواقدى ۲۸ : « پیکینی سيداى وسيدا أهل الوادی » 


ست ۰۰| — 


قال الواقدی" : وخرج سعد بن مُعاذ معتمرا قبل بدر » قزل على أميّة بن خلف » 
فأتاه أو حمل » وقال : أتترك هذا وقد آوَى مدا وا ذتنا با لمرب ! فقال سعد بن معاذ : 
قل ماشئت » أما إن طريق عيرم علينا » قال أميّة بن خلف: مه ! لا تقل هذا لأب الحم 
فإنه سید أهل الوادى . قال سعد بن معاذ : وأنت تقول ذلك ياأميّة ؟ أما والله سست 
مدا يقول : لأقتان” أمية بن خلف » قال أميّة : أنت سمعتّه ؟ قال سعد بن معاذ : فقلت : 
نم » قال : فوقع فى نفسه » فلما جاء التفيرأبَى أميّة أن مخرج معهم إلى بدر » فأتاه عقبةبن 
ایی معط وأو جهل » ومع عقبة تجرة فیها تخور » ومع أبى جهل مكحلة ومر‌ود » فأدخلها 
عقبة تحته » فقال : تبخر » فإنها أنت امأًة » وقال أو جهل : اكتحل فاعا أنت امرأة . 
فقال أميّة : ابتاعوا لى أفضل بعير فى الوادى » فابتاعوا له جملا بشامائة دينار من تمم بنی 
قشير» فغنمه السامون بوم بر فصارفى سهم بّیب ۴ بن يساف . 

قال الواقدى” : وقالوا مأ كان حد من خرج إلى العيرأ کره للخروج من الحارث 
ابن عامر » وقال : لیت قر يشا نمزم على القعود وأن مالى فى العير تلف ومال بنى عبد مناف 
أيضا » فيقال له: إنك سید" من ساداتها » أفلا تردعها عن‌ال روج ؟ قال : إلى آری‌قر يشا قد 
أزمعت على اروج » ولا أرى أحدا به طر'ق”” تخلف الامن علةء وأنا أ كره خلافها » 
وما حب أن تمل قر يش ماأقول » على آن ابن الحنظلية رجل مشئوم على قومه » ماأعلمه 
إل حرز قومه أهل يثرب » ولقد قسم الحارث”" مالا من ماله ین ولده » ووقع فى نفسه 
أنه لا يرجم إلى مكة » وجاءه تعض بن عرو » وكانت للحارث عند أياد » فقال : أباعامرء 
ی رأيت رؤيا کرهتها » وإنى لکالیقظات على راحلتی وأرا ک أن" وادیسک بسیل 
دما من أسفله إلى أعلاه » فقال المارث: ما خرج أحد وجها من الوجوه أ کره له من 
5 هذا » قال : يقول ضعضم : والله إنى لأرى لك أن تجلس , قال الحارث : لو ممت 


(۱) الواقدى ۲۹ » وف الأصول « <بيب » » والتصويب من الواقدى والإصابه . 
(؟) طرق » أى قوة (؟) ساقطة من الواقدى . 


— ٩ س‎ 


هذا منك قبل أن آخرنج ماسرت خطوة » فاطو هذا اتلبرآن تعلمه قر يش » فإنها 
تتهم کل" من عوقپباعن النبير- وکان معضی قد ذ کر هذا الحديث للحارث ببطن 
یأجج ٩"‏ قالوا : وکرهت قر یش‌آهل رای منهم‌السیر » ومشی بعضهم إلى بعض » وکان 
من أبطأ بهم عن ذلك المارث بن عامر » وأميّة بن خلف » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » 
وحکے بن حزام وأبو البختری » وعلى” بن أميّة بن خلف » والماص بن مه » حتى بکتبم 
أبو جهل بانلین » وأعانه عقبة بن أبى معط والتشر بن الحارث بن كلد » وحضوم على 
الخروج » وقاوا : هذا فعل النساء . فأجموا السپر» وقالت قر يش :لا تدعوا أحدا من 
عدو ع لگ ۰ 

قال الواقدی" : وما استدل به على كراهة الحارث بن عامر للخروج وعشية وشيبة » 
أنه ماعرض رجل منهم مملانا » ولا جاوا أحداً من الناس » وإن كان الرجل لیأتیهم 
حليقاً أو عديدا ‏ ولا قوة له » فیطلب الجلان منهم » فیقولون : ان کان لك مال وأحببت 
أن تخرج فافسل و الا فأ » حتی کانت قر يش تعرف ذلك منهم . 

قال الواقدی" : فلا اجتمعت قر يش إلى الحروج والسیر » ذ کروا الذى ببنهم و بين 
ا من العداوة » وخافوهم على من" مخلفونه » وکان آشد هم خوفا عتبة بن ر بيعة ۰ 
وكان یقول : يامعشّر قر يش » نک و إن ظفرتم بالذى تر يدون » فا لا تأمن على مَن” 
تخلف » E‏ لاطم به فارتئوا آراء6 ۴۳ » فتصوّر هم إبليس فى 
صورة سراقة بن جعش, الدلجى” فقال : يامعشر قر بش» قد ام شرف ومکانی فى قوى» 
نالک جار أن اتی كناءة بشی تكرهونه » فطابت نفس عتبة » وقال له أبو جهل: 


(۱) الأصول : « تأجج » » وأئبت ما فى الواقدى . 
(۲) الواقدی ۳۰ (۴) الواقدی : « رأيع 5 


س س 


فاتريد؟هذا سيد کنائة » هولنا جار” كل“ من نخلف » فقال عتبة : لا شى* 
أنا خارج"؟ . 

قال الواقدی" : وکان الذى بين بنى کنانة وقر يش أن ابتا حفص بن الأحنف أحد 
بی مُعیط بن عامر بن لؤى » خرج يبغى ضالة » وهوغلام فى رأسه ذؤابة » وعليه حلة» 
وكان غلاما وضيئاء فر" بعامر ب نيزيد بنعامر بن لوح بن يعمر » أحد رؤساء ب ىكنانة - 
وكان بضتحنان - فقال : من" أنت ياغلام ؟ قال : ابن فص بن الأحنف » فقال : يابنى 
بكر » لک فى قر يش دم ؟ قالوا : نعم قال : ماکان رجل يقتل هذا برجله إلا استوى » 
فاتبعه رجل" من بنى بكر فقتله بدم له فى قر يش ؛ فسكأمت فيه قر یش » فقال عامر 
ابن يزيد: قدكانت لنا فيك دماء » فإن شم فأدوا مالنا قبلک ونؤدى إليك ما كان 
فينا» ون شم ما هو الم ؛ رجل برجل ؛ وان شنم فتجافو! عتا فما قبلناء ونتجاق 
عنم فيا تبلک . فهان ذلك الغلام على قريش » وقالوا : صدق ! رجل برجل ؛ فلبو! 
عنه أن يطلبوا بدمه » فيينا أخوه مكرز بن حفص بر الظهران » إذ نظر عامر بن يزيد 
وهو سید بنى بكر على جمل له ؛ فلما رآه قال : ما أطلب أثراً بعد عين ! وأناخ بمیره » وهو 
متوشح سيفه » فعلاه به حتی تل » ثم أنى مكة من اليل » ف تت عاض بن بزيد 
اسار ال ةا أصبحت قري رار ا سيت عامر دن از فان دروا أن مرن 
حفص قتله » وق دكانت تسمع من مکُرز فى ذلك قولاً» وجزعت بنو بکر من قتل سدهاء 
فكانت معدّة لقتل رجلين من قر يش سيّدين أو ثلاثة من ساداتها » اء النزير وهم على 
هذا الأمرء فخافوهم على من تخلف بمكة من ذرار يهم » فلما قال سراقة ماقال » وهو ينطق 
باسان إبليس 3 اتقو 0 


(۱) الواقدی : « علام تتخلف !» . (۲) الواقدی ۰*۲۱ ۳۲ 


سس ۱۰۳ 


قال الواقدی" : وخرحت قریش _سراعا » وخرجوا بالقیان والد فوف ؛ سارة مولاة 
عرو بن هاشم بن عبد الطلب وعرّة مولاة أسود بن الطلب » وفلانة مولاة أميّة بن 
خلف » ينين فى کل" منهل » وينحرون الجزر» وخرجوا بابلیش 'يتقاذفون بالمراب » 
تیا شاه رس متاتلة ورام ری ارا ورا الان دک 
تعالی فیکتابه ۲۳ ؛ وأبو جهل یقول اظ غد آن سيت ماما اماب دة راا 


سيعل آنمنع " عيرنا أم لا . 

قلت : سرتية تلة سرّية قبل بذر » وکان أميرها عبد الله بن جش قتل فيها عرو 
ابن احضرمی" ‏ حلیف بنى عبد شمس » قتله واقد بن عبد الله القيمى” ؛ رماه بسهم فقتله » 

سر الم بن كيسان وعمان بن عبد الله بن الغيرة » واستاق السلمون المبر ؛ وكانت 

اا كا الي 

وهم ماتا رحل » فأصاب کل" رجل بعيران 

قال الواقدى” : وكانت اتلیل لأهل القوة مہم » وكان فى بنی مخزوم منها ثلاثون 
فرسا » وکانت الابل سبعائة بعبر » وكان اهل ای ل كلهم دارع » وكانوا مال ؛ وكان فى 
ار جالة دروع وف ات¿ 

قال الواقدی" : وأقبل أبو سفیان بالعير» وخاف هو وأصحابه خوقاً شديداً حين دنوا 
من المدينة » واستبطئوا عضما والنفير» فلا كانت الليلة التى يصّبحون فما على ماء بدر» 
جعلت العير تقبل بوجوهها إلى ماء بدر ؛ وكانوا باتوا من وراء بدر آخر لیلنہم » وم على 


سے 
۰ 


(۱) ذکر الواقدی (مدها الابة :وا تگونوا كالذين خر جوا من ديارهم ا ور 
ك 
الناس . . . ۰ إلى آخر الآية . 

(۲) الواقدى : « أمنع ِ. (۳) الواقدی ۰۳۲ ۳۳ 


— E س‎ 


أن یصبحوا بدرا ؛ إن e‏ ی رها ان ران 
بعضها نی بعقآلين » وهی ترجّم 9" اميق »توا ردا ال ماء ندر 4 وما إن مان الماء 
من حاجة » لقد شر بت بالأمس ؛ وجمل أهل العير یقولون : إن هذا شىء ماصعتّه الابل 
منذ خرجنا » قالوا : وغشينا تلك الليلة طلمة شديدة حتی مانبصر شي ° . 

قال الواقدی" : وكان بسبس بن عرو وعدی" بن أبى الزغباء وَرَدَا على مجدی بدراً 
ان الخير» فلا زلا ماء بدرء أناخا راحلتیهما إلى قريب من الاء» ثم أخذا 
آسقیتهما ٤‏ یسقیان من الاء» فسمعا جار شين من جواری جهينة » يقال لاحداها رزج 
وهی تازم صاحبتها فى درم »كان ما علمها وصاحبتها تقول : | نما العير غددا أو بعد غد قد 
نزلت ؛ وجدی بن عر يسمعها » فقال : صدقت » فلما مع ذلك بسبس وعدی انطلقا 
راجعين إلى النى صلى الله عليه وا له حتی أتياه بعر'ق الظبية » فأخيراه اير . 

قال الواقدی : وحد ثنى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزی" »عن أبيه» 
عن جدّه ‏ وكان أحد الب‌کائین - قال :قال رسول الصل الشهعليه وآ له : لقد سلك فج 
التوحاء موسی النى عليه السلام فى سبعين ألا من بنى إسرائيل وصلُوا فى المسجد الذى 
ا 

قال الواقدئ : وهی من الر#واحاء على میلین ما بل المدينة ؛ إذا خرحت 
على يسارك . 

قال الواقدی" : وأصبح أو سفیان بیدر» قد تقدم المير وهو خاثف من تسد 


فقال : اجدی » هل أحسست أحدًا !نم الله ما بمكة قرش“ ولا قرشية له نو 0© 


(۱) العقل : جم عقال ؟ وهو الرباط الذى تعقل به الدابه . (۲) الواقدی : « ترجم » . 
(۳) الواقدی ۰۳۳ )٤( ۱ ۳٤‏ الواقدی : « یتعسسان » . 
(۰) قال الواقدی : « وهی من الروحاء على ميلين عا يلى الدينة إذا خرجت على يسارك . 
(7) قال الواقدى : « والنش : نصف أوقية » وزن عشرین درها » . 


س ۵ سب 


فصاعدا - والنش نصف أوقية وزن عشرین درا - إلا وقد بعث به معنا ! ول کتمتنا 
شأن عدو نا لا يصالحك رجل" من قريش ماب“ محرصوفة؟ . فقال مجدی : وال ما ریت 
ادا انكو ولا بتک وین تنب من عدوت و انان ينك وبا سر ی 
وما كنت لاخفیّه عنك؛ الا نی قد رأيت راكيئن آنیا إلى هذا الكان - وأشار إلى مناخ 
عد و بسبس دااع عر مت كاذ أ تیان قاتا 
فأخذ أبعاراً من أبعار بعيرئهما ففتها ؛ فإذا فما نوی » فقال :هذه وال علائف برب ! 
هذه واللّه عيون تمد وأسحابه ؛ ما أرى القوم إلا قريباً » فضرب وجه عيره فساحل بها » 
وترك يدراً بسارا وانطاق سريعاً » وأقبلت قريش من مکة ينزلون کل منهل يطممون 
الطعام من" أتام » وینحرون ازور » فبيناهم كذلك فى مسيرم إذ تخاف عتبة وشيبة ؛ وها 
يترددان » قال أحدها لصاحبه : أل تر إلى رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب ! لقد خشيت*9© 
مها ؛ قال الاخر لا ها ود ک فازفاد کی أبوجهل » فقال : ما تتحادثون به ؟قالا : 
نذ کر رؤيا عانسكة » قال : يا تحبا من بنى عبد الطلب ! لم برضوا أن تنبا علينا رجاهم 
حتى تنبأت علينا النساء ! أما وله لن رجعنا إلى مكة لنفعان بهم ولنفعان ! قال عتبة : 
إن للم أرحاماً وقرابة قر يبة . ثم قال أحدها لصاحبه : هل لك أن ترجم ؟ قال أبو جهل : 
آرجمان بعد ماسرنا فتخذلان قومکا » وتقطعان بهم بعد ا ا 
آن تمدا وأصحابه بلاقون‌کا ! كلا والله » إن" معى من" قومى ما ونای كلب من 
بیش حون إذا أحلات » و برحاوت إذا رحلت » فارجعا إن شتا . قالا تس 
هلكت وأهلكت قومك . 

ثم قال عتبة لأخيه شيبة : إن هذا رجل مشتوم- يعنى أبا جهل - و إنه لا سه م نقرابة 
تمد ما مسا ؛ مع أن" تمدا معه الولد فارجم بنا ودع 0 
[6) ف ايان 24 مرف البحر شىء على شكل هذا الصوف الميوالى واحدته صوفة » ومن الأبناته 


قولحم : « لا اتيك ما بل بحر صوفة » . (۲) سار بها حو الساحل . 
(۳) ب : «سمعت » وأثيت ما نی | والواندی (4) الواقدى ۳۳ , ۳۵ 


— و — 


قلت : مراده بقوله « مع أن مدا معه ولد » » أبو حذيفة بن عتبة ن ر بيعة »كان 
اسل وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآآله . 

قال الواقدی" : فقال شيبة : واللّه تکون علينا سّبّة اأبا الوليد أن نرجع الآن بعد 
ماسر نا مضبنا .لم اتہی E E N‏ بن عبد الطلب 
الخ هید مناف » فال : ای آذری ين لام راتان قر إلى رجل أقبل على فرسٍ 
معه بعر له » حتى وقف على" » فقال : كل عنبة بن رة وشيبة بن ربيعة وزمعة بن 
الاسود ؛ وأمية بی خلف » وأبو الیختریت وأبو الك » ونوفل بن خویلد » فی رحال 
سيام من آشراف قريش ؛ وأسر سپیل بن عمروء وفر" الحارث بن‌هشام عن أخيه » قال : 
وان قائلا يقول : والله إنى لأظنهم الذين مخرجون إلىمصارعهم . ثم قال : أراه ضرب فى 
البة بعيره فأرسله فى العسكر » فقال أو جهل : وهذا نی" آخر من بنى عبد مناف ! ستعل 
غدا من المقتول ؛ نحن أو حد وأعابه ! وقالت قر يش لي 8 امي ركه القيطان 
فى منامك » فسترى غداً خلاف مارأيت! یقتّل أشراف مد ويؤسرون . قال : فخلا عتبة 
بأخيه شيبة » فقال له : هل لك فى التجوع ؟ فپذه الرؤيا مثل رؤيا عاتكة » ومثل قول 
عد اس » وانّهما كذيتاعد اس؛ ولعمرى كن کان تمد کاذبا إنفى المرب ان يكفيناه » ون 
كان صادثا انا لأسعد العرب به لاحمته . فقال شيبة : هو على ماتقول ؛ أفنرجع من بين 
أهل العسكر ؟ فجاء أبو جهل وها على ذلك فقال : ماتر يدان ؟ قالا : الرجوع ؛ ألا ترى 
إلى رژیا عانسكة ؛ وإلى رؤيا جيم بن الصلت مع قول عد اس لنا | قتال : لان وا 
قومکا وتقطعان بهم . قالا : هلکت وله وأهلكت قومّك ! فضيا على ذلك . 

قال الواقدی“ : زا أفلت أو سفيان بالعير» ورأى أن قد أحرزها وأمن علمهاء أرسل 
إلى قریش قيس بن امرى” القیس- وكان مع أحماب العير- خرج معهم من مكة » فأرسله 
أبو سفيان یأمرم بالرجوع » ويقول : قد بحت عيرم وأموالم » فلا حرزوا أشتم 


د ۰۷ ۱ سب 


آهل يژب » فلا حاجة لک فيا وراء ذلك » إنما خرجتم لمتعوا عيرم وأموالكم » وقد 
نجاها الله . فان آنوا عليك فلا يأبوٴن خصلة واحدة ؛ بردون القيان ٩۳‏ . فعا ج قيس ن 
امری" القيس قريشاً » فأبت الرجوع . قالوا : أمَا القيان فسنردهن ؛ فرذوهن مر" 
اه 

فلت : لا أعل مراد أبى سفيان رد القيان » وهو الذى أخرجه.“ ا بوم أحد 
ا فریشا على إدراك الثأر » ويغتين » و یضر بن الافوف 4 وک نم عن ذلك 
فى بدر وفعله فى أحد ! وأقول : من تأمل الال عل أن قريشا لم عکن أن تنتصر" بوم بدر » 
A‏ 1 ےت 
ان الذى خالطها من التخاذل والتوا کل وكراهية المرب وحب الرجوع وخوف اللقاء 
وخفوق الوم وفتور الم م » ورجوع بنى زهرة وغبرم من الطریق » واختلاف ارايم 
فى القتال » یکن بعضه فى هلا كهم وعدم فلاحهم » لركانوا قد لوا قوما جُبناء » فكيف 

مق ی 0 ۰ 

وإعا لوا الاوئس وانلز رج ¢ وم اشجع العرب 1 وقمم على" بن أن طالب عليه السلام 
وة بن عبد الطلب 4 وها أشجع ال 6 وجماعة من الواحرین ماد أبطال ¢ ورلدسسهم 
مد بن عبد الله » رسول اله » الداعى إلى اق والعدل والتوحيد » الو يد بالقوة الإطيّة » 
دع ماأضيف إلى ذلك من ملائسكة السماء »كا نطق به السکتاب ! 

فال الوافدی" : ولحق الرسول أا سفیان بالهدة - والمدة على سبعة أميال من عة 
عسفان » على نسعة وثلائین ميلا من مكة ‏ فأخبره عضی قريش » فقال : واقوماه ! هذا 
عل عرو بن هشام 4 ره أن برجع لأنه قد ترأس کل الئاس و شی » والبغی منقصة 
وشؤم » والله لثن آصاب أعحاب محمد التفير ذللنا إلى أن يدخل مكة علينا . 

قال الواقدی" : وقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدرا - وكانت بدر موسما 


(۱) بعدها فى الواقدى : « فان المرب إذا أ كلت انکلت » : 
(۲) الواقدی ۳۰ 


من مواسم المرب ف اجاهلية » يجتمعون بها وقبها سوق - تسمع بنا العرب وعسیرنا » 
عم عن بدر ثلاثاء تنحر از ر ونطم الطعام » ونشرب اجر » وتعزف علینا القیان » فلن 
تزال العرب تهابتا أبدا . 
قال الواقدی" : وکان الفرات بن حیّان المحل آرسلته قريش حين فصلت من 
مكة إلى أبى سفيان بن خرب يمخبره عسبرها وفصوضا » وماقد حشدت ‏ الف 
یا سنیان نی ةر با سنیان ف ا وفزم ا بن ان احجّة ه 
فواق الش رکین بسحف » فسم مكلام أبى جهل » وهو یقول : لانرجع » فقال : مابأ شم 
عن نفسك رغبة ! وان الذى برجم فعد ان را رس كني لماعت > فطی مع 
قريش » فترك آبا سفیان » وجرح بوم پذر جراحات کثبرة » وهرب على قدمیّه » وهو 
يقول : مارأي تكاليوم أمراً أنكد ۳ ! إن ابن الحنظليّة لغير مُبارك الامر . 
قال الواقدی : وقال الأخنس بن شريق ۳ - واسمه أب“ » وكان حليفاً لبنى زهرة : 
یابنی زهرة » قد نی الله رک » وخلّص أموالك » ونجى ضاحيّكم خرمة بن نوفل » 
إا خرجتم لمنعوه وماله » و ها تمد رجل منک » ابن آختک ؛ فان يك تيا فأتم 
أسمد به » وان یك كاذبا يلى قتله يرم خير من أن توا قدل ابن أختسكم » فارجعوا 
وااو ال فلا حاجة لكر أن تخرجوا فى غير مایپسکم » ودعوا مايقوله هذا 
الرجل ‏ يعنى أبا جهل - فانه مهلك قومه » سریم فى فسادم » فأطاعته بنو زهرة » وكان 
فهم مطاعا » وكانوا يتيمنون به » فقالوا : فكيف نصنع بالرجوع حتى ترحم ؟ فقال 
الأخنس : نسير مع القوم » فإذا آمسیت سقطت عن بعيرى » فيقولون : حل" الأخنس 4 
فإذا أضيتعوا فاو یرو لا تفارق عاحّنا » حتی نعل آحی" هو أم ميت > 


(۱) فى الأصول 1 کد» وأثيت ماف الواقدى ۳٩‏ 
(۲) الواقدی" : « وکان أعراباً » . (۳) الواقدى : « لمش » . 


مس ۱۰6 تس 


فندفنه »فإذا مضو'! رجعنا إلي مكة . فقعلت بنو زهرة ذلك » فلما أصبحوا بالًبواء راجمین 
تبین للناس آن بنى ز هرد رجموا فم شهدها زمري ۳ البتة » وكانوا مائة » وقیل : أقل 
من مائة وهو أثبت . وقال قوم : كانوا ثثمائة وم بثبت ذلك . 
قال الواقدی : وقال عدی بن ألى الزغباء منسد رو( 
اركاب عليه » یل عدی يقول ] 9 : 
2 اصدوزها ابس إن مطایا الوم لا ۶ 
ولا على الطريق أ یس قد نصر الله وفه الأخنن © 
قال الواقدي: وذ كر أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمربن اللخطاب» 
أن بی عدی خرجوا من التفیر ق کارا ية لت( » فلا کان فی اغراق 
الساحل منصرفین إلى مکة » فصادفهم أبو سفیان » فقال : كيف رجتم يابنى عدی! 


من بدر إلىالمدينة ؛ [ وانتشرت 


ولا فی العير ولا فى النفير ! قالوا : أنت أرسلت إلى تريش أن ترجع » فرجع من رجم 
ومضى من مضی » فل يشهدها أحد من بنی‌عدی" . ويقال : إنه لاقام بر" اهران » ققال 
تناك القالة لم . 

قال الواقدی" : وأمّا رسولل الله صلى الله عليه وآ له © » فسكان صبيحة آربم عشرة 
من شهر رمضان بعرق البية » غاء آعرابی* قد أقبل من نهامة » فقال له أحماب النى 
صلی الله عليه و له : هللك عل يأبى سفيان بن حرب ؟ قال : مالى بأبى سفيان عل » قالوا : 
نمال » فلم على رسول الله صلی الله عليه وآله» قال :فیک رسول الله ؟ قالوا :نم » 
قال : فأيكم رسول الله ؟ قالوا : هذاء فقال : أنت رسول الله ؟ قال : نم » قال فا نی 


٠ » الواقدى : « أحد من بنى زهرة » . (۲) الواقدى : « فى منحدره‎ )١( 
۳۸ من الواقدی (4) الواقدی‎ )۳( 
۳ » الواقدى : 0 ومضى رسول الله صلى الله عليه وسل‎ )( 


- تس 


بطن ناقتى هذه إن كنت صافاً ؟ فتال سلمة بن سلامة بن وقش : نسکحنها وهی حل 
منك ! فكره رسول الله صلى الله عليه وا له مقالته وأعرض عنه . 

قال الواقدی" : وسار رسول الله صلل الله عایه وله حتی أنى الكوحاء ليلة الأر بعاء > 
انض مره شرن مضا فقال لأححمابه : هذا سجاسج - یمنی وادى الروحاء ‏ هذا 
أفضل أودية المرب ٠.”‏ 

قال الواقدى" : وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بارتوحاء » فلا رفع رأسه من 
ار که اا هدوت لقن الک ودعا عليهم » فقال : الهم" لا تفلتن آبا جمل 
ابن هشام _فر'عون 0 الأمة » الپم لا تفلتن زَممة بن الأسود » الل" أسخن' عين 
أبى رَممة ! الم آعم هر أبى دب ۳ . اللهم> لا تفلتن سهيل بن عمرو! ثم دعا 
لفوم من قر بش + فقال : اللپم أنم سامة بن هشام وعياش بن أبى ر بيعة والمستضعفين 
من المؤمنين ؛ ول يدع للوليد بن الغبرة يومئذ ؛ وأسر پدر » ولكنه لما رجع إلى مكة 
نگ أسر وأراد أن مخرج إلى المدينة فیس » فدعاله النى صلى الله عليه واله 
بعد ذلك . 

قال الواقدى” : وكان خبیب بن يساف رجلا شجاع » وكان يأب الإسلام » فلماخرج 
البی صلى الله عليه و له إلى بد'ر خرج هو وقبس بن محرتث - ویقال ابن الحارث ‏ وها 
على دين قومہما؛ فأدركا رسول الله صل الله عليه وآ له بالعقيق ؛ وخییب مقنع"فی المديده 
فعرفه رسول الله صل الله عليه وآله من تحت الففر » فالتفت إلى سعيد بن معاذ وهو 
يسير إلى تبه » ققال : أليس مخبیب بن يساف ؟ قال : بلى » فأقبل خبیب حتى أخذ 


۳٩ الواقدى‎ )١( 
.  ةعمز (؟) الواقدى : « واعم بهمی أبى‎ 


کل 


ببطان 7 ناقة رسوا ل الله صل اللهعليه وآ له » فقال له ولقیس بن ع رث : ماخر کا ؟ قال > 
كنت ابن اختنا وجارناء وخرجنا مع قومنا لاغنيمة » فقال صلى الله عليه وآ له : لا مخرجن 
معنا رجل" ليس على دیننا » فقال خیب : لقد عل قومی آنی عظ الغناء فا 
شديد ال کاية » فأقاتل معك للغنيمة ولا آسام » فقال رسول الله صلى الله عليه وله : 
لا ولکن سر ثم قاتل ؛ فلا كان بالروحاء عاء قال بازسون ا اسلنت ارب اسان 
وشهدت أنك رسول الله » فسر بذلك » وقال : امضه » فسکان عظے المناء فى بدا وفی 
غير بدر . وأما قبس بن الارث فأبى أن یل » فر جع إلى المدينة » فلا قدم انی“ صلى الله 
عليه وا له من بدر سم وشهد أحُدا فقتل . 

قال الواقدی" : ولا خرج رسول الله صلی الله عليه وا له صام یوما أو بومين » ثم نادی 
منادیه : یامعشر العصاة » إلى مقطر » فأفطر وا ی أنه قد كان قال لم قبل ذلك : 
أفطروا فل يفعلوا" . 

قلت : هذا هو مر النبوة وخاصّبتها ؛ إذا تأمل المتأملون ذاك » وهو أن يبلغ بهم 
حبه وطاعته وقبول قوله على أن يكلفهم مايشق ق علمهم فيمتثلوه امتثالا صادرا عن حب 
وجرن 2ي على الطاعة » حتی إنه لينسخه عنهم ویسقط وجوبه علهم » 
فیکرهون ذلك ولا يسقطونه عن أنفسهم » الا بعد الإنكار الام ؛ وهذا أحسن مرن 
العحزات اللحارقة للعادات » بل هذا بعينه معحزة خارقة للعادة أقوى وا كد من شق 
الخ رت اا ا 

قال الواقدی" : ومضی رسول الله صلی الله عليه واله حتی إذا كان وین بدر » 
أتاه اتلبر بمسير قر یش » فأخبر رسول الله صل الله عليه وا له سيرم » واستشار الاس 


(۱) اليطان : حزام القتب . (۲) الواقدی 4١ ٠ +٠‏ 


س ۱۱۲ات 


فقام أبو بكر فقال فأحسن » ثم قام عر فقال فأحسن » ثم قال : بارسول" الله ؛ إنها قر يش 
وعرّها واه ماذات منذعرّت » ولا آمنت منذ كفرت » واه لا تسل عرّها أبدا » 
ولتقائلتك فاممب لذلك أهبته » وأعد” عدته» ثم قام اللقداد بن عمرو » قفال : يارسول الله 
لأس الله فنحن معكت» واللهلا تقول لك ا قالت بنو اسرائيل لنيتها : دب نت وَرَبكَ 
تلاونا هن تأعدئون 4 » ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا نا ممک مقاتاون » 
والذى بعثك بالق لو سرت بنا إلى برك الفماد لسرنا . 

قال الواقدى : _بر'ك الغمآد من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل ما يلى البحر : 
وهو على نان ليال من مكة إلى لین . 

فقال له رسول اله صلى الله عليه وا له خيراء ودعا له خير ثم قال صلی الله عليه 
وآ له : أشيروا على أمهَا الناس ‏ و اما ير يد الأنصار» وكان يظن أن" الأنصار لا تنصره 
الا فى الدار » وذلك أنهم شرطوا أن يعنعوه ما عنمون منه أ نفسهم وأولادم » فقال‌رسول 
اله صلى الشهعليه وآ له : أشيرُوا على » فقام سعد بن مُعاذ » فقال: أنا أجيب عن الانصار » 
كأنك يارسول الله تريدنا ! قال : أجل » قال: إنك عسى أن تکون خرجت عن مس قد 
آوحی إليك » وإنا قد آمنا بلك وصد قناك وشهدنا آن ماجئت به حق » وأعطيناك 
موائیقنا وعهودنا على السمع والطاعة» فامض یانی الله لا أردت » فوالذی بعثك بالق 
لو استمرضت بنا هذا البحر قضته لضناه معك ماب متارجل » وصل من شنت » 
وخذ من أموالنا ماأردت » فا آخذته من آموالنا حب إلينا ما ت ركت » والذی نفسى 
بيده ما سل کت هذه الطريق قط » ومالى بها من عل » وإنالا نكره أن نلق عدونا 
غداً ؛ انا لصي عند المرب » صدق عند اللقاء » لمل الله ير يك متا يعض ماتقرت 
به عينك ۳ . 


5 » وفيه : « ما تقربه عينيك‎ ٤٤ الواقدى‎ )١( 


ب ۱ج 


قال الواقدی" : وحدثنى محمد بن صالح عن عاصم بن حمر بن قتادة » عن مود بن لبيد 
قال : قال سعد بن مُعاذ بومثذ : يارسول الله » انا قد خلفناً من قومنا قوماً مار بأشل 
حبًا لك منهم » ولا أطوع لم رغبة ونيّة فى الجهاد » ولو ظتُوا أنك يارسول الله ملاق 
عدوا ماتخلفوا عنك » ولكن | مما ظنوا نپا العير . نبنى لك عريشا » فسکون فيه ومد 
عندك رواحلك » ثم نلتى عدونا » فان أعر نا الله وأظهر تا علىعد ونا » كان ذلك ما أحبينا ۰ 
وان تكن الأخرى » جلست على رواحلك » فلحقت مر وراءنا . فقال له انبی صلى الله 
عليه وا له خيرا ء ثم قال : أو يقضى الله خيرا باسعد ۴۳ ! 

قال الواقدی : فلت فرغ سعد من الشورة » قال رسول الله صلى الله عليه واله : 
سیروا علی ب رکه الله » فاٍن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين » واه لكأنى آنظر إلى 
مصارع القوم . 

قال الواقدی : وقالوا : لقد أرانا رسول الله صلى الله عليه وا له مصارعهم بومئذ » هذا 
مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » فا عدا کل" رجل منهم مصرعه » قال : فل القوم أنهم 
بلاقون القتال » و أن العبر تفلت > ورجا القوم النصر لقول النبی صل الله عليه وا له . 

قال الواقدی : ن ومتذ عقد رسول الله صلى الله عليه وا له الالو بة » وكا نت ثلاثة » 
وأظبر 1 سلاح وکان خرج من الدينة على غير واء معقود * وسار فاق ی 
ان سول ا مهو نات سای »ال روا دسل ل 
عليه وا له : من الرتجل ؟ فقال الضمرى” : بل وم" ام ؟ فقال رسول الله صلى له عليه 
واله : تحخيرنا وتخبرك » فقال الضمرى : وذاك بذاك ؟ قال : نم » قال الصئرىة : فاسألوا 
عا شم » فقال له صلی الله عليه وله : أخيرْنا عن قر يش » قال الضمری : بلفی مهم 
خرجوا بوم كذا من مكة » فان كان انمبر صادقا » فإنهم مجنب هذا الوادی » ثم قال 


(۱) مغازی الواتدی ۵ 4 
( ۸ مج - 14( 


کے ع 


اضر ی :فن أت ؟ فقال النئّ ٠‏ لى الله عليه وآله : نحن من ماء » وأشار بيده نحو الوراق» 
مل الصْمْرِى یقول : من ماء . من أى ماء ؟ من المراق أم من غيره ؟ ثم انصرف رسو 
له صلى الله عليه و له إلى أصحابه . 

قال الواقدئ : فبات الفريقان کل" منهم لا بعل مزل صاحبه » ما بینهم قوز © 
e‏ 0 

قال الواقدی : وم رسول الله صلى الله عليه وا له محبلین » فسأل عنهما فقالوا : هذا 
ملح "و خری » فقال: مر سا کنہما ؟ فقيل : بنو التار و بنو حر‌ای فانصرف ءا 
وجعلهما یساراً » ولقيه بسبس بن عمرو وعدى بن ألى الزغباء فأخبراه خر قريش » ونزل 
رسول اصل لله عليه وا له وادى بدر عشاء ليلة الجعة لسبععشرة مضت من‌رمضان »فبعث 
علیا عله الا رار يشل وسعد بنآبی‌وقاص و ببس ن مرو شون ٠‏ عل‌الاء » وأشار 
لم إن تارفن أرسر اذ دوا رقاب ای a‏ 
فاندفعوا تلقاءه » فوجدوا على تلك القايب روایا قريش فها ستاوم » فأسروم » وأفلت 
ف > فكان من‌عرف أنه آفات جير » فكان أُوَلَ مرن حاء قريشا مخبر النى صلى الله 
عليه وا له وأحابه » فنادی : ياآل غالب ! هذا ان أبى كبشة وأحابه » وقد أخذوا 
سقاءک » فاج السکر وکر هوا ماجاء به . 


(۱) القوز من الرمل : العالى كأنه جبل » وتشبه به أرداف النساء . 

(؟) الواقدی ٩‏ : » وبمدها : « وکان قد صلى بالدبة » ثم صلى سير » ثم صلى بذات أجدال » صلى 
یف عين العلا » ثم صلى بالخبيرين » ثم نظر إلى جبلين . . . » 

(۳) الأصول : « مصلح » » والنصويب من الواقدى . 

)٤(‏ الواقدی : « فااصرف من عند ابرین فضى حت قطم اليرف » وجعلما بسارا حت سلاك ف 
العترضة » . 

(ه) کذا في الواقدی : وق الأصول « تجسسون » بالجم » تصحیف . 

(1) كذا ف الواتدی , 

(۷) الأصول : « الى » » والتصويب من الواقدى 

(۸) قال الواقدى : « والقليب : بت باصل الظريب » والظريب : جبل صغير . 

٤۷ 2, ٤١ الواقدى‎ )٩( 


د ۷۱۱6 سب 


قال الواقدی" : فكان حکے بن حزام حدث » قال : كنا ومثذ فى خباء شا على 
1 نشوى من لجهاء فا هو إلا آن معنا المير » فامتنع الطعام متا » ولق تام 
ولقینی غتبة بن ر بيعة » فقال : ياأبا خالد » ما أعل أحداً سیر یب من مسيرنا » إن عيزنا 
قد بجحت » وانا جئنا إلى قوم فى بلادم بغيا عليهم » فقلت : أراه لام حم » ولا رأى 
لمن لا يطاع ! هذا شوم ابن المنظليّة ءفقال عتبة : آبا خالد » أنخاف أن تبيتنا القوم ؟ قلت: 
لأنت آمن مرت ذلك » قال : فا الرأى ياأبا خالد ؟ قلت : نتحارس حتی نصبح 
ورون Gi‏ ۰ 

قال عتبة : هذا التأى » قال : فتحارسناً حتى أصبحنا » فقال أبو جهل : هذا عن آمر 
عتبة كره قتال تمد وأحابه » ان هذا هو العحب » أتظنون أن مدا وأسحابه بمترضون 
مک ! واه لأنتحين ناحية بقومى فلا محرسنا أحد » فتنحّى ناحية » و إن السماء لقطر” 
عليه » قال : يقول عتبة : إن هذا لهو اکر . 

قال الواقدئ : أذ من السُقَاء من على القليب يسار غلام سعيد بن العاص » وأسل 
غلام مته بن الِحاج» وأبو رافع غلام أمئيّة بن خاف » فأنى بهم ای صلى الله عليه وا ه 
وهوقاع بصلى »فام السامون » فقالوا : حن سقاء قريش » بعثونا نسقمهم من الماء» 
فسكره القوم خبرّم » ورجوا أن يسكونوا لأبى سفیان وأسماب العير » فضر بوم » فلا 
أذلقوم ۳ بالضر'ب » قالوا : حن لأبى سفيان » ونحن فى العير » وهذا العير بهذا القوزء 
فسكانوا إذا قاوا ذلك سگون عن ضر بهم » فل رسول الله صلى الله عليه وله من 
صلانه » ثم قال : إن صدقوک ضر بتموم » و إن كذبوك ترکتموم ! فقال أحابه عليه 
السلام : إنهم يارسول الله يقولون : إن قريشا قد جاءت » فقال : لقد صدقوك ! خرجت 
قريش من عيرها وخافو عليها » ثم أقبل صلى الله عليه وآ له على السقاء » فقال : ین 


(۱) الواقدى ٤۷‏ (۲) أذلقوم : أوجعوثم جربا . 


بخ 


قريش ؟ فقالوا : خلف هذا الكثيب الذى تری » قال : ک ھم ؟ قالوا : كثير » قال 5 
عددم ؟ قالوا : لا ندرى » قال : ك ينحَرون ؟ قالوا : يوما عشرة و یوما نسعة » فقال:القوم 
ماين الألف والتسعواثة » ثم قال للسقاء : ك خرج من أهل مكة ؟ قالوا : لم ببق آحد به طم 
إلا خرج » فأقبل رسول اله صلى‌الله عليه وا له على الاس » فقال : هذه مكة قد ألقت إل 
أفلاذ كيدها »نم سام رسول انّهصل الله عليه وا له : هل رجم منهم أحد ؟ قالوا : نم رجع 
ابن أبى شريق ببنى زهرة » فقالصلى الله عليه وآله: راشدم "؟» وماکان برشيد»و إنكان 
ماعاست لعادیاً لله ولكتابه ۱ أمقال: فأحدغبرم ؟ قالوا : نمم بنوعدین كعبءفت ركهم رسول 
الله صلى اللّه عليه وا له ثم قال لأصصابه : أشيروا عل فى المنزل » فقال اباب بن النذر : 
پارسول الله » أرأيتمنزلك هذا » أهو منزل أنز که الله » فلس لنا أن نتقدمه ولانتأخر 
عنه » أم هو التأى واطراب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأی" واطرب والمكيدة » قال : 
فان هذا ليس جزل ! انطلق بنا إلى دی مياه القوم » فإنى عام بها وبقلبها » فإن بها قلیباق 
عرفت عذو بة مائها» وماؤها كثير لا ينزح ؛ نبنىعايهاحواضاً » ونقذف فما بالأنية فنشرب » 
قال ول كر راشف ات 
قال الواقدی" : فكان ابن عباس يقول : نزل جبر یل كَل النی‌صل الله عليه وآ له فقال : 

ری ماأشار به اباب فقال : ياحباب» أشرت بای » ونهض » وفع کل" ذلك . . 

قال الواقدی : وبعث الله السماء » وكان الوادى دهساً » أ ى كثير الرمل » فأصاب 
المسامين مالبد الأرض ول يمنعهم من المسيره وأصاب قر یش مالم يقدروا معه أن برتحلوا منه » 
و ما بين الطائفتين قوز من رمل . 

قال الواقدی : وأصاب السامین تلت الليلة لاس لت عليهم » فناموا ول يصبهم من 
لطر مايؤذيهم . 


(۱) الواقدی : « آرشدم . (۲) يقال : عو"ر الث ؟ إذا كيسها بالتراب. 
(۳) الواقدی ۶۸ 


د ۲۷ ۱ — 


قال الُبير بن الموام : لقد ساط الله علیهم الّماس تلك الليلة » حتى ای كنت 
لأنشدّد » والتاس ملد بى الأرض فا أطيق إلا ذلك » فسکان رسول الله صلى الله عليه 
وا له وأصحابه على مثل ذلك الحال . وقال سعد بن ألى وقاص : لقد ری » وان ذَكنى 
بين دل ء فا أشعر حتى أقع على جنى . 

وقال رفاعة بن رافع بن مالك : لقد غلبنى الوم » فاحتامت .حتی اغتسلت 
ET‏ 

قال الواقدی" : فلا حول رسول الله صل الله عایه وآ له یرل بعد أن أخذالسقاء» 
أرسل عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود » فأطافا بالقوم » ثم رجعا إليه فقالا له : يارسول 
1 » الوم مذعورون فزعو ن» إن الفرس ليريد أن يصهل فيضرب وجهه » مع أن السماء 
E‏ 

قال الواقدی" : فلا أصبحوا قال منبه بن اه - وکان رجلا پم الا ر - هذا وال 
مر "این سعَیة » وان أم عبد » أعرفمما » لقد جاءنا تمد بسفهائنا وسفماء آهل يرب » 
ثم قال : 

لم يترك الجوع لما مبیت ‏ لا بد أن نموت أو میت 
أمعشر قر يش » انظروا غدا إن لقتنا تمد وأحابه » فاتقوا على شبانک وفتيانم » 


)١(‏ الواقدى 49 ۰ ۰ه (؟) الواقدى ۰ه 
(؟) بعدها ف الواقدی : قال أبو عبد الله : قد ذ کرت قول مايه بن الحجاج ۱ 
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محمد بن يحي بن سهل بن ألى حثمة » فقال : لعمری لقد کانوا شباعا ؟ لقد آخبرنی أبى أنه سعم نوفل 
ابن معاوية يقول : محر نا تلك الليلة عشر حزائر ٤‏ فنحن ف اء من أخبيهم نشویٍ اسنام والکید 
وطيية اللحم وحن عاف من البيات فنعن نتحارس إلى أن أضاء الفجر » فاعم “منبها بقول بعد آن 
أسفر : هذا ابن سمية وان مسعودء وأسممه يقول : 


م يترك الو ف لنا مبيتاً لا بد 





بت ۱۱۸ 


بأهل يرب » فانا إن ترجم بهم إلى مكة یبصروا من ضلالتهم مافارقوا من دين 
ين 
e‏ 

قال الواقدی" : ولا نزل" رسول الله صلى الله عليه وآ لدعلى القميب نی له عریش من 
جر ید » فقام سعد بن معاذ على باب العر يش متوشحا سیفه » فدخل الب" صل الله عليه 
وا له وا : 

قلت : لاب م نأمر العر يش » من أب نكانطمء أو معهم من سف التخل مایبنون 
به عر يشا » وليس تلك الأرض - أعنى أرض بدر - آرض" تخل ؛ والذى كان معهم من 
سعف النخل حری جری السلاح كارت بسيرا جدا ! قيل اه كان بأيدى سبعة مهم 
سعاف ءوض السیوف » والباقون کانوا بالسیوف والسهام والقتسی" » هذا قول شاد » 
والصحيح أنه ماخلا آحد منهم عن سلاح » الم الا أن یکون معهم سعفات إسيرة » 
وظلل عليها بثوب أو ستر» و الا فلا أرى لبناء عريش من جر ید النخل هناك وجها ! 

قال الواقدی" : وصف" رسول الله صلى الله عايه وا له أصحابه قبل أن تتزل قريش » 
فطلعت قر يش ورسول الله صلى الله عليه وا له بصف أصحابه » وقد أترعوا حوضاً يفرطون 
فيه منالسحر » وقذفت فيه الأنية » ودفم رسول الله صل اللعليه وا له رايتة إلى مصعب بن 
عمير» فتقدم بها إلى الوضم الذى أمره أن يضعها » ووقف رسول الله صلى الله عليه وا له 
ينظر إلى الصفوف » فاستقبل الفرب » وجعل الشمس خافه » وأقبل المشركون » فاستةبلوا 
الشمس » ونزل بالعد وة ال نیا من الوادى » ونزلوا بالعد وة المائيّة » وهی القصوى » 
وجاءه رجلمن ابه فقال : يارسول الله » إنكان هذا عن وخر فامض له » و الا فإنى 


(۱) الواقدى ٠ه‏ 
(؟) ف الواقدى : « عدوتا الهر والوادى : جنيتاه » . 


۱۱4 = 


آری‌آن تعلوا الوادی ؛ فإنى أرى را قد هاجت می‌آعلاها » وأراها بت بنصرك . فقال 
سول اله صل الله عليه وا له : « قد صففت صفوفى ووضعت رايق » فلا أغيّر ذلك » ثم 
دعا رسول الله صل الله عليه وا له » فأمدكه الله با ملاک . 

قال الواقدی" : وروی عروة بن الز پیر » قال : عَدل رسول الله صل الله عليه وا له 
الصّفوف يومئذ » فتقدم سواد بن غزية آمام الصف» فدفع النى صلى اله عليه وا له بقلاح 
فى بطنه » وقال : استویا سواد » فقال : آوجتنی والذى بعثك بالق أقدانى » فتكشف 
صلی اللهعلیه وا له عن بطنه » وقال : استقد' » فاعتنقه وقبله » فقال : ماحملك على ماصنعت؟ 
قال : حَضر یارسول الله من أمر الله ماقد تری » وخشیت القتل » فأردت أن یکون اضر 
عبدى بك ‏ وأن أعتنقك. 

قال اواقدی : غدثنی موسی بن يعقوب » عن یی الویرث » عن مد بن جبير بن 
عم » عن رجل مر من بآ قال : معت كت فق 
ویقولبینا أنا امه ف قليب بدر جاءتر ی لم أرَ مثلها مثلها قط شد ثم ذهبت غاءت 
آخری ل ار مثلها إلا التىكانت قبلها ء ثم جاءت رح أخرى ل أن مثلبا إلا اون 
فكانت الأولى جبريل فى أاف مع رسول الله صلى الله عليه و له » والثانية میکائیل فى 
ألف عن ميمنته » والثالثة إسرافيل فى ألف عن ميشرته » فلا هزم الله آعداءه » حمللنى 
رسول الله صلی الله عليه وآله على فرس » فجرت بى» فا جرت بى خررت على 
عنقا » فدعوت رتى» فأمسكنى حتى استویت» ومالى وللخيل » و إا كنت صاحب 


اللخ لازا لسعو رق و رهش عا عقف اعد هن 
و تج به تج ی احتصیت می ی ۽ 


(۱) فى الواقدی ١ه‏ : « فتزل عليه جبريل  :‏ اد ن ر فاستحاب ك ای 
مک دا من الملائكة مر'د فين 4 > بعضهم على إثر بەض . (۲) الواقدی ۰۲ 


(©) فى الأصول » آمتح » . وف الواقدى : « أميح يعنى اش » وهو من يتزع الدلاء » وهو 
امتح یا » : (:) الواقدی: « ذه » (5) الواقدی ۵۲ » ۰۳ 


نت ۱۲۰ سب 


قلت : أ كثر ارواة يروونه: « فملنی رسول ال عل‌فرسه»» والصحیح‌ماذ کر ناه ان 
لم يكن “رسو الله صلی له علیه وا له فرس يوم بدر » وإنما حضرها را کب بعير» ولكنة 
لمَا اصطدم الصفان » وقتل قوم من فرسان المشركين » حمل" رسول الله صلى الله علیه و للا 
عليا عليه السلام على بعض الیل الأخوذة مهم . 

قال الواقدی" : قالوا : کان على ميمنة رسول الله صل الله عليه وله أبو بكر » وكان 
على ميسرته على ب نأ لىطالبعليه السللام»وکان على ميمنةقر يش هبيرة ب نأبى وهب الخزوى » 
تل می رتم عمرو بنعبد ود . قيل :كان زمعة بن الأسود على ميسرتهم » وقيل : بل‌کان 
على خيل الشرکین » وقيل : الذىكان على انیل المارث بن هشام » وقال قوم : لم يكن 
هبيرة على اليمنة » بل كان علها الحارث بن عامر بن و 

قال الواقدی" : وحدّثنى عمد بن صالم عن يزيد بن رئومان وابن أبى حَبيبة » قالا : 
7 كان على ميمنة النى صلى الله عليه وا له يوم بذر ولا على ميسرته أحد يسمّى » وكذلك 
ميمنة الش رکین ومیسرنمم مام معنا فيها بأحد (. 

قال الواقدى” : وهذا هو الثدت عندنا قال : وكان لواء رسول الله صلى الله عليه 
وا کت الاعظم اء المباجر بن مع مصعب بن یره ولواء اللحزرج مع اللباب بن المنذر 
ولواء الأوس مع سعد بن معاذ » وکان مع قر بش ثلاثة ألوية » لواء مع أبى عز یزة » ولواء 
مع المنذر بن الحارث » ولواء مع طلحة بن أبى طلحة7؟ . 

قال الواقذى” : وخطب رسول الله صلى الله عليه وا لهالمسامين يومئذ » غمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : آم ہمد فإنى حش على ماحشک الہ عليه » وأنهاك عتا نها ک الله عنه 
فان" الله عظي” شأأنه » بأمربالحق” » و حب الصدق » و يعطىعلى اللير أهله على منازطم عنده 


(۱) الواقدی ۵۳ ء 4ه 


ب ۱ مجه 


به يذ كرون » و به یتفاضلون» وإنكأصبحم زل من منازل الحق؟ لا يقبل الله فيه من 
من أحدر إلا ماابتغی به وجهه . و إن" الصبر فى البأس ما يفر ”ج الله بها » وينجى به 
من الغ“ » تد رکون به النجاة فى الآخرة» فیک نی الله ذرک ويأمرك » فاستحيوا اليوم أن 
۳ و ۶ ۳ 66 = ۳ 2 ۶ سخ مس 3 
2 ر RODS‏ 1 و :۴ سیم ع اس 
متك أ نفس کر 4 انظروا إلى الذىأمر؟ به‌م نکتابه » وأرا كمناياته » وما أعن ک به 
م وا ای ما 
بعد الذلة » فاستمسكوا به برض ر بك عنک » وابلوا ربك فى هذه الواطن آمرا نستوحبوا 
به الذى وعد من رحمته ومغفرته » فن وعده حق » وقوله صدق ؛ وعقابه شديد » و ما 
اوا 
١ :‏ ( 
يت ا ۲ 
ويغفر الله لى والسلین ° . 


قال الوافدی" : ولما رأى رسو ل الله صلى الله عليه وا له قريشاً تصوّب من الوادی» 


الله ای" الوم » إليه با نا ظهورنا » و به اعتصمناء وعلیه توكلنا » و إليهالمصير» 


وكان أل مَن' طلم زمعة بن الأسود على فرس له یتبعه ابنه » فاستجال بفرسه» يريد أن 
يبنوا للقوم منزلا » فقال رسول الله على الله عليه وآله : اللپم إنك أنزلت عل الكتاب » 
وا تنى بالقتال » ووعدتتنی إحدى الطائفتين » وأنت لاتخلف الیماد . اللہ هذه قريش 
قد أقبات يلاما وگرها» تخاذل” واب رسولك . اللبم” نعرك الذى وعد تنى . 
للم“ أحنهم الغداة ! وطلم عتبة بن ر بيعة على مل أحمر » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وله : إن يك فى أحدر من القوم خير فنی صاحب الجل الأمر » إن 
نطیعوه را : 

قال الواقدی" : وکان اعاء بن رَحضة قد بمث إلى قريش ابن له بمشر جزاثر حين 
مروا به أهداها لم ء وقال : إن أحبيتم أن د لاح ورجال فانا معد ون لذاك » 


مؤدون فملنا » فأرساوا : أن وصلتك رحم » قاتشت الى هلات » ولعمری ن 


۰۳ مغازى الواقدى‎ )۲( ٠١ سورة غافر‎ )١( 


— 1۳۲ — 


كتا إا نقاتل الناس مابنا ضعف عنهم ؛ ولئن كنا نقاتل الله بزع عمد » فا لأحدر 
به طاقة ۳ , 

قال الواقدى : فروى خفاف بن إعاء ن رحضة » قال : كان أبى لاس شىء ات 
إليه من إصلاح بين الناس » موكلا بذلك؛ فلنًا مرت به قريش أرسلنى بجزائر عشر 
هدية لها » قأقبات أسوقها » وتبعنى أبى » فدفعتما إلى قريش فقبلوها ووزعوها فى التبائل » 
فر“ أبى على عتبة بن ر بيعة » وهو سید الناس بومئذ » فقال : يا أبا الوليد » ما هذا المسير ؟ 
قال : لا آدری وال غلبت » قال : واف كد العشيرة »ما عمنمك أن ترجم بالناس » 
وتحمل دم حلیناك » وتحمل العير التى أصابوا بنخلة » فتوزءپا على قومك! فوالله مایطلبون 
قبل تمد الا هذا ؛ والله با آبا الوليد ماتقتلون محمد وأسحابه الا ك0" ۱ 

قال الواقدی" : وحد ثنى ابن ألى از ناد » عن أبيه » قال : ما سمعنا بأحد سار بغسير 
مال إلا عتبة بن ر بيعة ‏ . 

قال الواقدی" : وروی مد بن حبير بن مطعم » قال Jy:‏ التو" ارت رسول ۳ 
صل الله عليه وا له عر بن انلطاب إلى قريش » فقال : ارجموا ؛ فلان یل هذا الأمر منی 
غير ک آحب إلى من أن تلوه منی ؛ وأن أله من غير آحب؛ ال" من أن أله مسکی» 
فقال حکم بن حرام : قد عرض ان فلیوه(۳ ؛ وا لاتتصرون عليه بعد أن عرض 
علیک من لصف ماعرّض . وقال أبو جهل : لاترجع بعد أن أمكننا اله منهم » ولا نطلب 
أثراً بعد عين » ولا پمرض( لميرنا بعد هذا أ بدا . 

قال الواقدی" : وأقبل نفر من قريش حتى وردوا اطوض" منهم حکے بن حزام » 
فأراد السامون تنحیتهم 7 عنه » فقال النى” صلل الله عليه واله : دعوم ؛ وود وا ال ان 


(۱) مغازى الواقدى ه ه (۲) الواقدى 5ه . (۳) الواقدى : « فاقيلوه » . 
(:) الواقدی : « يعترض » . (۰) الواقدی: « مخليتهم » ؟ قال : «يعنى طردم » . 


۳ 


فشر بوا» فلم یشرب منهم أحد إلا قتل ؛ الا ما کان من حکے بن زام . 

قال الوافدی" : فکان سعید ‏ المسيب » بقول : نجا حکے من الد هس مرتین » 
لما آراد الله تعالى به من المير» خرج رسول اله صلى الله عليه وآله على نفر من الشرکین 
وم جلوس بریدونه » فتراً «بس» ؛ ونثر على رءوسهم التراب » فا أفلت منهم أحر" 
إلا قتلء ماعدا كي بن‌حرام.وورد الموض بوم بدر مع من" ورده من الشرکین » فا ورده 
إلا من قتل إلا حکے بن حزام . 

قال الواندی" : فا اطمأن القوم بشوا سیر بن وهب انلمحی" » كان صاحب 
قداح » فقالوا : أحزّر ۲٩‏ لنا مدا وأحابه » فاستجال بفرسه حول العسكر » وصواب فى 
الوادی وصعد » يقول : عى أن يكون لم مدد أو كين ! ثم رجم فقَال : لا مدد 
ولا كين » والقوم ثلمائة » إن زادوا قایلا » ومعم سبعون بعيرا ومعهم فرسان » ثم قال : 
يا معش قريش » البلايا حمل المنايا » نواضح ینزب تحمل الوت الناقع ؛ قوم ليس لم 
متعة ولا ماج الا سیوفپم ؛ آلا ترونپم خرس لا یعکلمون » وطن تمظ الفاعی ! 
والله ماأرى أن يقل منهم رجل حتى یقتل رجلا » فإذا أصابوا منک عددم ؛ فا خیرافی 
العيش بعد ذلك ! فرو"ا رأ 0 

قال اواقدی" : وحد ثنى يونس بن مد الظفرى” » عن أبيه » أنه قال : لما قال لهم 
عير بن وهب هذه المقالة » آرساوا أبا أسامة المشّمى » وكان فارسا » فأطاف بالنی صلى 
لله عليه وله وأحابه » ثم رجم إليهم » فقالوا له : مارأیت ؟ قال : والله ما ریت" جلا 
ولا عددا ولا حقة ۳ ولا راطا ولكى وال ریت قوما لا بریدون آن ردروا إلى 
آهلیهم ! رأيت قوما مستميتين » ليست معهم متعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ؛ رق العيون » 


يبوم را سس لس 


(۱) الواقدی 1ه (۲) ف الأصول : « احذر » تصعیف . 
(۳) الواقدی .وه ( 6) الحلقة هنا : اسلاح . 


بسج: ۳6 — 


كأنهم الحصا تحت اتلیجّف ”2 , ثم قال : أ خشى أن یکون للم كين آومدد » فصوب فی 
Ss‏ 
قال الواقدی" : وا عم حكيم بن حزام ماقال عمير بن وهب » مشى فى الناس » 
فأنى عتبة بن ربيعة » فقال : ياأبا الوليد »أن تكبير قريش وسیدها والطاع فها » فل 
لك ألا تزال آتذکر فيها مخير آخر الدهر » مع مافعلت يوم عسکاظ ! وعتبة بومئذ رئيس 
التاس » فقال : وماذالك با آبا خالد ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل دم حلیفك » 
وما آصابه تمد من تلك العير ببطن تلة » إنكر لا تطلبون من مد شيئاً غير هذا لدم 
والعير. فقال‌عتبة : قد فعلت » وأ نت على" بذلك. ثم جاس عتبة على جمله » فسارنی الشرکین 
من قريش يقول : ياقوم أطيعونى » ولا تقاتلوا هذا الرجل وأحابه » واعصبوا هذا الأمر 
برأسى » واجعلوا جبتها ٩‏ فى » فإن منهم رجالا قرابتهم قريبة ؛ ولا بزال الرتجل منک 
ینظر إلى قاتل أبيه وأخيه فیورث ذلك ینک شحناء وأضغانا » ولن مخلصوا إلى قتلوم 
حت يصيبوا منكم عددم » مع أنه لا آمن أن تکون الدائرة عیسکم » وأتم لا تطابون 
إل دم القتيل منك » والعير التى أصيبت » وأنا أحتمل ذلك » وهو على“ يا قوم ؛ 
إن يك مد كاذبا يكفيكموه ذو بان العرب » وان يك ملكا كم فى ملك ان 
أخيكم وان نك يا كتتم آسسد الناس به ! ياقوم لا تردُوا نصيحتى » ولا تسفهوا 
وان : غسده أبو جهل حين مم خطبته » وقال : إن برجم التاس عن خطبة عتبة يكن 
سيد الجاعة » وكان عتبة أنطق” الناس» وأطولهم لسانا » وأجملهم جالا ؛ ثم قال عتبةطم: 
آنشدک لله فى هذه الوجوه التىكأنها الصابیح » أن تحملوها آندادا ذه الوجوه التى كأنها 
وجوه الميّات ! فلا فرغ عتبة من کلامه قال أبو جهل : إن عتبة يشير علیسکم بهذا 


(۲) مغازی الواقدی" ۰۷ ۸ه (۳) فالأصول : «حينها» » وأثبت ما ق‌الواقدی, 


سب ۱۷۲6 — 


لان مدا ابن عه »وهو یکره أن یقتل ابنه وان عمه » امتلا والله سحرل* ياعتبة وجنت 
حين التقت حافت البطان ”. الان تخذ ل بيننا وتأمرنا بالرجوع ! لا واه لا ترجم حتى 
حك الله ييننا وبين حد . فغضب عتبة » فقال : يامصفر أسته » ستعل أينا أجبن وألأم ! 
وستعل قريشمَن الجبان المفسد لقومه ! وأنشد : 
یدای او آمری فبشرى بالشكل أم عرو ۹ 

قال الواقدی" : وذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرى”» آخی عمرو بن الضری» 
القتول بنخلة » فقال له : هذا حليفك ‏ يعنى عتبة - يريد أن برجم بالتاس» وقدرأيت 
ثأرك بعينك » وتخذل بين الناس ! قد تحمل دم أخيسك » وزع أنك قابل الدية » ألا 
تستحى ؟ تقبل الدية وقد قدرت على قاتل أخيك ! قر فانشد خفرتك ؛ ققام عامر بن 
الحضربى” فا كتشف 7" » ثم حثا على اسه التراب » وصرخ : واعمراه ! خی بذلك 
عتبة ؛ لاه حليفه من بين قريش » فأفسد على التاس الرأى الذى دعام إليه عَنْبة » وحلف 
عامر لا يرجع عق شتل من اعاب تمد . وقال أو حمل ارز بن وهب : حرش بين 
الناس » قمل عير فناوش المسامين » لأن ینفض" الصف » قثبت المسامون على صفهم ؛ 
ول ,زوا » وتقدم ابن الحضربى فشد على القوم » فنشبت المرب . 

قال الواقدی : فروی نافع بن جبير عن حکے بن حرام » قال: لا أفسد الرأى أو جل 
على الاس » وحراش بینهم عامر بن الحضرمى” فأقحم فرسه » كان أوّل من خرج إليه من 
السدين مهجم مولی عمر بن انلطاب » فقتله عامر » وكان أََل قتيل قتل من الأنصارحارثة 
ابن سراقة » قتله حیان بن المر قة ۳ . 

قال الواقدی" : وقال عر بن انلطاب فى مجلس ولایته : با بر بن وهب » أنت 


۰ (۱) حلقتا الطان » كناية عن‌اشتداد الأمر. (۲) منازی الواقدی مه , وه 
١ )۳(‏ كتشف : تعرى (4) الواقدى وه 
(م) الواقدى ٩۰‏ : « ويقال : عمير بن المام » قتله خالد بن الأعل العقيلى » : 


n) A N ass 


حادنا لمش رکین يوم بدر » تصند فى الوادی وتصوتب »كأنى انظر إلى فرسك تحقك 
تخبر المشركين أنه لا كين لنا ولا مدد ! قال : إى واه ياأمير الژمنین » وأخری» اوالله 
الذى حرشت بين الناس بومئذ » ولكن الله جاءنا بالإسلام » وهداناله؛ وماکان فینا من 
الشرّك أعظ من ذلك » قال عمر: صدقت( . 

قال الواقدی" : وكان عتبة بن ر بيعة كلم حکے بن حزام » وقال : ليس عند أحد 
خلاف إلا عند ابن الحنظلية » فاذهب إليه » فقل له : إن عتبة حمل دم حليفه » و يضمن 
امیر . قال حکے : فدخلت على أبى جھل » وهو يتخلق ماوق طيب » ودرعه موضوعة 
بين يديه » فقلت : إن عتبة بن ر بيعة بعثنى إليك » فأقبل علي“ مغضبا؛ فقال : ما وجد عتبة 
أحداً رسله غيرك ؛ فقات : واه لو کان غيره أرسلنى ما مشیت فى ذلك » ولكنى مشبت" 
فى إصلاح بين الناس - وکان أبو اوليك سيد المشیره ى فضي غطبة أخرى فال :+ وقول 
أيضا سيّد العشيرة » فقلت: أنا أقوله » وقريش كاا تقوله » فأمر عامرا أن يصيح مخفرته » 
وا كتشف » وقال : إن عتبة جاع » فاسقوه سو يقاء وجعل الشرکون يقولون : عتبة 
جاع فاسقوه سويقاء وجمل أبوجهل يس بما صنع المشركون بعتبة . قال حكى : 
ئت إلى منبه بن الححاج فقلت له مثل ما قلت لأنى جهل » فوجدته خيراً من أبى جهل » 
قال : نما مشيت فيه » ومادعا إليه عتبة | فرجعت إلى عتبة فوجدته قد غضب من كلام 
قريشء فنزل عن جمله » وقد کان طاف علہم فى عسکرم يأمرم بالكفة عن القتال » 
فیأبوان » غیی » فتزل فلبس دراعه » وطلبوا له بَيْضّة فلم يوجد فى الجيش بيضة نسم رأسه 
من عم هامته » فلما رأى ذلك اعتحّرء ثم برز راجلا بين أخيه شيبة و بين ابنه الوليد 
ابن عتبة » فبينا أبو جهل فى الصف على فرس أتتى » حاذاه عَتبة » وسل" سيفه » فقيل : 
هو واه يقتله » فضرب بالسيف عرقوب فرس أبى جهل » فا كتسءت ۳ الفرس » 


(۱) مغازى الواقدى ع5 (۲( ۱ کتست الفرس : سقعات ٠ن‏ ناحية مؤخرها ورەت به . 


لالم 


وقال : انزل » فان" هذا اليوم ليس بيوم ركوب ؛ ليس کل" قومك راكياء فتزل 
أبو جل وعتبة يقول : سيل أينا شوم عثيرته الفداة ! قال حکے : فقلت : تالله 
مارأيت” كاليوم ! 

قال الواقدی : ثم دعا عنبة إلى البارزة ورسول الله صلى الله عليه واله فى ریش + 
وأصحابه على صفوفهم » فاضطجم » فنشیه النوم » وقال : لا تقاتلوا حتى أوذتک » وان 
کٹبوک فارمُوم ولا تاوا السيوف حتى یفشوک . فقال أبو بكر : يارسول 5 القوم» 
وقد نالوا ما » فاستيقظ وقد أراه الله ایام فى منامه قليلا » وقلل بعضهم فى أعين بعض » 
ففرع رسول الّه‌صل الهعایه و له وهو رافع‌بدیه يناشد ربه ماوعدهمن التصرء و يقول: «الهم" 
ان تظبر عل" هذهالعصابة يظهرالشرك » ولا مم لكدين» » وأو بكر يقول : واه لینصر نك 
ا ولیبیضر" وجهك . قال عبد الله من رواحة : بارسول اله اناغو عليك » وأنت أعظلٍ 
وأعل بالله من أن يشار عليك » إن الله أجل وأعظ من أن بنشد وعده ! فقال عليه 
السلام : يابن رواحة » ألا آنشد الله وعده » إن الله لا مخلف الميعاد ! وأقبل عتبة يعمد إلى 
القتال » فقال له حکم بن حرام : مهلا مهلا ياأبا الوليد ا 
A‏ 

قال الواقدئ:قال خفاف بن |عاء : فرأيت اب النبی صلى الله عليه وآله بوم بذر» 
وقد تصاف التاس وتزاحفوا » وم لا يسلون السيوف » ولكنهم قد انتضوا القسی"» وقد 
ترس بعضهمعن بعض بصفوف متقاربة » ل فرح بنها ؛ والاخرون قد ۳ السیوف حين. 
طلموا » فمجبت من ذلك » فسألت بعد ذللك رجلا من المباجرين » فقال : مر نا رسول‌اله 
صل ره واه ال تا اس فشر :+ 

قال الواقدی : فلا تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد اعخروسی حين دنا من 


(۱) مغازى الواقدى ۱۰ 51١6‏ 








کد بد 


الموض : أعاهد الله لأشر بن من حوضهم أو لاهدمته أو لأموتر" دونه. فشد" حتی دنا من 
الموض » واستقبله جرج بن عبد المطلب » فضر به فأطرت 27 قدمه » فحف الأسود ليره 
قسمه زعم » حتّى وفف فى الموض فیدمه رحله الصحيحة » وشرب منه » وأتبعه حمزة » 
فضر به فى الحوض فقتله » والمشركون ينظرون ذلك على صفوفهم ° . 

قال لواقدی : ودنا الاس بعضهم من بعض » فرح عتبة وشيبة والوليد حتى قَصَّلوا 
من الصف » ثم دعوا إلى المبارزة » رج إلبهم فتيان ثلائة من الأنصارء وم بثو عفراء : 
مُعاذ ومعوتذ وعوف » بنو الحارث ‏ و يقال : إن مالم عبد الله بن رواحة » والثابت‌عندنا 
آنهم ذو عدر او تفای رول ا ر اش علئه را زد ذلك وكره ان رن اول 
قتال لق السامون فيه الشرکین فى الأنصار » وأحب أن کون الشو که لبنى عه وقومه » 
فأمسهم » فرجموا إلى مصافهم» وقال لم خیرا ثم نادی منادی الشرکین : يامد » آخر ج 
إلينا الا كفاء من قومنا » ققال للم رسول الله صلى الله عليه وا له : بای هات و فومزا 
فقاتاوا فك الذى بعث الله به بیک إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله . فقام حمزة بن 
عبد الطلب وعل- بن أبى طالب وعبيدة بن الحارث بن الطلب بن عبد مناف » فشولا 
ایهم » فقال عتبة : تكلموا رفک - وکان علیهم البیض » فأنکروم - فإ نکنتم 
أ كفاءنا قاتلنا > 7" . 

2 3۶ #* 

وروی مد بن اسحاق فى کتاب ”” المغازى ““ خلاف هذه الرواية » قال : إن بى 

عفراء وعبد الله بن رَوَاحة رزوا إلى عتبة وشيبة والولي د » فقالوا لهم : مر" أتر ؟ قالوا : 


رهط من الأنصارء ققالوا : ارجموا فا لنا بسكم من حاجة ! ثم نادى مناديهم : یامد 


(۱) أطئ قدمه : قطعها (؟) على صفوفهم : أى على حالم الى كانوا عليها . 
(۳) مغازى الواقدى 1۲ , ٩۳‏ 


— ۹ = 


آخر ج إلينا أ كفاءنا من قومناءفقال رسول الله صلی اللهعليه وآ له :ت بافلان » قربافلان» 
تم بافلان ۳ . 

قلت : وهذه الرواية أشهر من رواية الواقدی" » وفى رواية الواقدى ماي كد حة 
رواية عمد بن إسحاق » وهو قوله : إن منادى الشرکین نادی : « ياتحد » أخر ج إلينا 
الا کفاء من‌قومنا» فاولم يكن قد كلهم بنو عفراءوکلو م وردوم »لما نادی‌منادیهم بذلك. 
ويدل على ذلك قول بعض القرشتین لبعض الأنصارفى غر غ به عليه : آنا من قوم لم 
ررض مشرکوم أن يقتاوا مؤمنى قومك 

قال الواقدئ : فقال حمزة : أنا حمزة بن عبد الطلب » أسد الله وأسد رسوله ؛ فقال 
عتبة :کف کر » وأنا أسد الحلفاء » من هذان معك ؟ قال : على بن أبى طالب وعبيدة 
ابن الحارث بن المطلب » فقال : كفا ن كربمان ”° . 

قال الواقدئ : قال ابن أبى الزناد : حدّثنى أبى » قال: ل امع تب كلة قط آوهن 
من قوله : « أنا أسد اتطلفاء » یمنی باخلفاء ال . 

:قلت : قد روى هذه الكلمة على صيغة أخرى : « وأنا أسد الخلفاء » » وروی : 
«أنا أسد الأحلاف » . 

قالوا فى تفسيرها : أرادأ نا سيّدأهل الحاف الطیبین » وكان الذين حضروه‌بنی عبدمناف 
وب أسد بن عبد اذى وی كم وبنی هر وبی حارث بن فور ؛ جس قبائل . ورد 
قوم هذا التأويل ۳ الحلفاء ولا الأحلاف » و نا ذلك 
لقب خصومپم وأعدانهم الذین وقع التحالف لأجلهم» وهم بنو عبد الدار» و بنو خزوم» 
و بنو سهم» وبنو تمح»وبنو عدی" بن كعب ؟ خمس قبائل . وقال قوم فى تفسیره : إنما عنی 


. » سيرة ابن هشام ۲ : ۲۱۰ وفها : « قم ياعبيدة .بن الحارث .+ قم یاجزة »قم یاعی‎ )١( 
۱ 1۱۳ مغازی الواقدی‎ )۲( 
)۱6 - جهن-٩((‎ 


9 میس تحت سم نت 


س ل ١‏ اتلك 


حاف الفضول » وكان بعد حاف المطيبين بزمان » وشهد حلف القضول رسول الله صل اله 
عليه وا له وهو صغير فى دار ابن جدعان » وكان سببه آن رجلا من الین قدم مكة بمتاع »> 
فاشتراه العاص من‌وائل السهمی" ومطله بالتّمنحتى أنعبه » فقام با لجر وناشد فر يشاظلامته » 
فاجتمع بنو هاشم و بنو أسد بن عبد العرى و بنو زهرة » و بنو كيم » فى دار ابن جدعان» 
فتحالفوا ونوا أيديهم فى ماء زمزم » بعد أنغساوا به أركانالبيت؟ آن‌ینصروا کل" مظلوم 
بمكة » و بردوا عليه ظلامته » ويأخذوا على يد الظالم ؛ وینوا عن كل منكر » ما بل رد 
صوفة » فستی حلف الفضول لفضله » وقد ذكره رسول الله صل الله عليهوآ له فقال : « شهدته 
ونا ات أن له چ الم »ولا بزیده الإسلام إلاشةة» . وهذا التفسيراًيضا غيرحيح » 
لأن بنى عبد الشمس لم يكونوا فى حلف الفضول» فقد بان أن ماذ كره الوافدی" 
أصح وأثبت . 

قال الواقدى : ثم قال عتبة لابنه : قم ياوليد » فقام الوليد وقام إليه على“ » وكانا أصغر 
التفر » فاختلفا ضر بتين » فقتله على" بن أبى طالب عليهالسلام » ثم قام عتبة » وقام إليهحمزة 
فاختلفا ضر بتین » فقتله حمزة رضى الله عنه » “م.قام شيبة » وقام إليه عبيدة » وهو يومئذ 
أسن أحاب رسول الله صلى الله عليه واله فضرب شیبة رجِل عبيدة بذ باب السيف » 
فأصاب عضة ساقه » فقطمها ور مزة وع“ على شيبة فقتلاه » واحتئلا عبيدة لازام 
إلى الصف » ومخ ساقهيسيل » فقالعبيدة : بارسولاللّهء ألست” شهيداً ؟ قال : بى » قال: 
أما وانّه ل وکان أو طالب حيًا للم أنى أحق ما قال حين يقول : 

کذبم وبیتر اه یر | ولا نطاعن" دونه وتاضل 
ونتصره حتی نصرّع حول ونذهل‌عن أبنائنا والحلائل 
ونزلت فیهم هذه الاية  :‏ هذّ ان حصان اختصّمُوا في ریم 4 ”° . 





(۱) سورة الحج ۱٩‏ وال فى الواتدی ۰۳ » و54 


جت: ۰:۳ 


وروی تمد بن إسحاق أن عتبة بارزٌ عبيدة بن الحارث » وأن شيبة بارز حمزة بن 
عبد الطلب » فقتلحمزة شيبة » لم يمهلهأن قتله؟ و مهل على” الوليد أن قتله » واختافعبيدة 
وعتبة پینهما ضر'بتين »كلاها أثبت”'2 صاحبه » وکر" حمزة وعلی* عليه السلام على عَمْبة 
بأسيافهما » حتى وقعا عليه » واحتملا صاحبهما فحازاه إلى الصف . 
قلت : وهذه الرواية توافق مایذ کره أمير المؤمنين عليه السلام فى كلامه » إذ يقول 
لمعاو ية : وعندى السیف" الذى أعضضت” به أخآك وخالك وجدك يوم بدر. ويقول فى 
عرشم ار قد عرفت مواقم نصا ما فى أخيك وخالك وجدك وما هى من الظالمين ببعید . 
واختار البلاذرئ روايةالواقدى” : وقال: إنحمزة قتل عتبة » و إن" عليا علي السلامقتل 
الوليد » وشركف قتل شيبة”" . 
وهذاهو هوللناسب لأحوالم من طريق لسن لأن شبية اسن لثلاثة » فحعل بإزاء 
عبيدة وهوأسن الثلاثة» والوليد أصغرااثلاثة سنا » فجُعل بإزاء على 0 وه وأصغر 
الثلاثة سنا » وعتبة أوسطهم ستًا » فجعل بإزاء حمزة وهو أوسطهم سنا . وأيضا فان عتبة 
كان مت الثلائة » فقتضى القياس أن یکون قرنه أمثل الثلاثة » وهو حمزة إذ ذاك » لأن 
عليا عليه السلام لم يكن قد اشتهر أمره جدا » و عا اشتهر الشپرة التامة بعد بدر . ولن 
روى أن" حمزة بارز شيبة - وهی رواية ابن إسحاق - أت ينتصر بشعر هند بنت عتبة 
ترثى أياها : 
أعيقَ جودا بدمع سب على خير خندف 0 
اه سر بن وهام و اد © 
يذيقونه حر” حر“ أسياني' ا مد ماقد عط 


(۱) آئیته : حرحه (۲) ابن هشام : « ذففا عليه » . 
(۳) سيرة ابنهشام ۲ : ۲۹۰ (۳) نساب الأشسراف ۱ : ۲۹۷ 
(0) سيرة ابن هشام ۲ : 01۱ )١(‏ يقال : هو ابن عمى قصرة » أى قريب : وق ا 


والواقدی : « غدوة » (۷) ۱ : « شجب » . 


سس ۱۳۲ — 


فإذاكانت قد قالت إن عتبة أياها أذاقه نو هاشم و بنو الطلب حر أسيافهم » ققد 
ثبت أن البارز لعتبة إنما هو عبیدة لأنه من : بى الطاب جرح عتبة » فأثبته ثم ذفف د 
له عر عله اسلا . فأما الشيعة » فانما تروى أن حمزة بادر عتبة فقتله » ون" 
اشتراك على وحمرة |٤‏ هو فى دم شيبة بعد أن حرحه عبيدة بن الحارث » هكذا ذ کر تمد 
ابن النمان فى كتاب ” الارشاد ““» وهو خلاف ماتنطق به کتب أمير المؤمنين عليه السلام 
إلى معاوية » والأمى عندى مشتبه فى هذا الموضع 
وروی تخد بن النمان ۰ عن أمير المؤمنين عليه السلام » أنه کان یذ کر يوم بدر 
ویقول : أختلف أنا والوليد بن عتبة ضر بتيْن» فأخطاتی ضربته » وأضر به فاتقانی بيده 
البسرى » فأبانها السيف » فكانى أنظر إلى وميض خاتم فى شاله » شم ضر بته أخرى 
فصرعته وسابته 0 فرأيت به ارذع من ق » فعامت أنه قر یب عهد مرس . 
عد عد ميد 
قال الواقدی" : وقد روئ أن عتبة بن ر بيعة حين دعا إلى البراز » قام إليه ابنه 
أو حُذيفة بن عتبة يبارزه » فقال له النبى صلى الله عليه وه : اجلس » فلا قام إليه 
التفر أعان أو حذيفة على أبيه عتبة بضر بة" . 
قال‌الواقدی : وأخبرنی ابن أبىالرّ نادء ع نأبيه» قال : شيبة أ كبر من عتبة بثلاث‌سنین» 
وحمزة اسن من النبئ صلى الله عليه وا له بأر بع سنین » والعباس أسن من البی" صلى الله 
عليه وا له بثلاث سنین"* . 
قال الواقدی : واستفتح أو جهليوم بدر » فقال : الل“ سنا للرّحم وآنانا بما لايل 
فأحنه الفداة » فأنزل الله تعالى : ( إن ستفتحوا ققد ند جاه ز القع ... © الآبة 


(۱) ذفف عليه : أى أجهز (؟) الردع : « الزعفران » . 
(۳) مغازى الواقدى )٤( ٦٤‏ مغازى الواقدى 58 ؛ والخبر هنا أوفى وأشثمل . 
(0) سورة الأنفال ۶۹ والر فى الواقدى ۰ وتاریخ الطبری ۲ : 44١‏ ( طبعة العارف ) 


۱۳۳ مت 


قال الوافدی" : وروی عُروة عن عائشة أن النی صلى الله عليه وا له جمل شعار 
المباجر ين يوم بدر : يابنى عبد الرحمن » وشعار انلزرج : يابنى عبد الله » وشعار الأوس : 
ابی عبيد الله . 

قال وَرَوَى زيد بن على بن الحسين عليه السلام » آن شعار رسول الله صلى الله عليه 
وآلهكان یوم بدر بامنصور مت" . 

قال الواقدی" : ونبی رسول الله صلى الله عليه وا له عن قدل أبى البختری" » وکان 
قد لبس السلاح بمكة یوما قبل المجرة فى بعض ما كان ينال النى صلى الله عليه وا له من 
الأذى » وقال : لا يعرض اليوم آحد" لتد بأذى” إلا وضعت فيه السلاح . فشکر ذلك له 
النى” صلى الله عليه وا له . قال أبو داود الازنی" : فاحقثه يوم بدر » فقلت له: ان رسول الله 
صلی الله عليه وله قد هی عن قتلك إن أعطيت بيدك » قال : وما ترید إلى" ! إن كان قد 
نى عن قتل » فقد كنت أبليته ذلك » فأمَا أن أعظ بيدى » فواللات والمرى لقدعاات” 
نسوة بمكة أنى لا أعطى بيدى » وقد عرفت أنك لا تدعنی » فافعل الذى رید » فرماه 
أو داود بسهم» وقال : الله“ سهمك؛وأبو البخترى” عبدك » فضعه فى مقتله : وأو الببخترى 


دارع ۰ ففتق اسهم الدرع فعتله . 
قال الواقدى : ويقال إن الجذ ر بن ذياد قتل أبا البخترى” ولا يعرفه » وقال الجذر فى 


۰ ۶ ۵ ور ° ۲ 
ذلك شعرا عر ف منه آنهقاتله ۳ . 
¥ ¥ ين 


و رواية تمد بن إسحاق؛ أن رسول الله صلی اله ليه وا له نهى وم بدر عن فتل 
أبى البختری" , واسمه الوليد بن هشام بن المارث بن أسد بن عبد المرى » لان هکان كف 


(۱) مغازی الواقدی 55 (۲) مغازى الواقدى ه ۷ 


بت 6 ۷۳ — 


الناس عن رسول الله صل الله عليه وا له بمكة »كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شیء یکرهه » 
وكان فيمن قام فى تقض الصحيفة التى کتبتها قر يش على بنى هاشم » فلقيه الجر بن ذياد 
البتوى” حليف الأنصار » فقال له : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآ له نهانا عن قتلك » ومع 
أبى البشترى زميل له خرج معه من مكة يقال له جنادة بن مليحة » فقال أو البختری : 
وزميل ! قال الجر : والله مانحن بتارکی زميلك » مانهانا رسول الله صلىاللّه عليه وا له 
الا عنك وحدك”'؟ »قال : إذا والله لأموتن أنا وهو جیعا لا تتحدث عنى نساء 
أهل مک أنى ترکت زميلحرصا على الحياة » فنازله الْجذّرء وارتجر أو البختری() فقال : 
أن یسم ابن حرة زمی ‏ حتى يموت آویری سیه 

ثم اقتعلا ء فقتله الجذ ر » وجاء إلى رسولصل الله عليه وا له »فأخبره » وقال : والذى 

بعثك بالحق” لقد جهدت أن بستأسر فيك به » فأبى الا القتال فقائلته ۲۳ فقتلته!* . 
۶ +2 د 

قال الواقدئ : ونهى النی صل الله عليه وا له عن قتل اخارث بن عامر بن نوفل » 
وقال : السروه ولا تقتاوه » وکان کارها للحروج إلى بدر » فاقیه خبیب بن ساف فقتله 
ولا يعرفه » فبلغ ال صلى الله عليه واله ذلك » فقال : لو وجدته قبل أن یفتّل لتركته 
لنسائه . ونهی عن قتل رَمعة بن الأسود فقتله ثابت بن الجذع » ولا بعرفه . 

قال الواقدى : وارئحز عدى بن أنى الرّغباء يوم بدر » فقال : 

آنا عدی والسّحَل أمشى بها مشى الفحل 

يعنى درعه . فقال الب صلى الله عليه وآله : مَنْ عدی" ؟ فقال رجل من القوم : 

أنا يارسول الله » قال : وماذا ؟ [قال: ابن فلان » قال : لس تأنت عديًا » فقال عدئ بن أبى 
٠‏ (۱) ابن هشام : « ما أمرنا رسول ال إلا بك وحدك » . 


(۲) ابن هشام : « فقال أبو البخترى حين نازله الجر » وأبى إلا القتال » . 
(۴) ابن هشام : « إلا آن یفاتلی » )٤(‏ ار فى سيرة ابن هشام ۲ : ۰۲۷۰ ۲۷۱ 


— ۱۳6 — 


الزغباء : أنا یارسول الله عدی ‏ قال : وماذا ] ؟ قال : « والتحل » آمشی ا سی 
انحل » قال البی صل اش عليه وآله : وما اكلا قال : درعی + فال صل الل علیه 
وا له « نم المدی » عدی بن ألى ازخباء » ° . 
قال الواقدى : وکان عقبة بن آی معیط قال عکة حين هاجر رسول الله صلى الله 
عليه وا له إلى الدينة : 
ياراكب الناقة القصواء هارت عتا قليل ترایی راکب ارس 
ایل ری فيك ثم یه واتیه يأخذمدع کل میس 
فبلغ قوله ال" صلى الله عليه وآله » فقال : « الهم" أ كبة لمنخره واصرعه» ؛ لمح 
به فرسه یوم بدر » بهد انول الاش 5 فأخذه عبد الله ن سامة المجلاتى” أسيراً » وأ 
ابی“ صلى الله عليه وآله عاصم بن أب الأقلح » فضرب عنقه سر ۳7 . 
قال الواقدى” : وكان عبد الرحمن يحدّث يقول : إلى لاجم أدراعاً يوم بدر » بعد أن 
ول الناس » فاذا أميّة بن خلف- وكان لى صديقا فى الجاهايّة» وكان اسمى عبد عمرو » فلا 
جاء الإسلام نسمیت عبد الرحمن » فكان یلقانی بمكة فيقول : ياعبد عرو » فلا أجيبه » 
فيقول : إلى لا أقول لاك عبدالرحمن » إن مسیلمة بالعامة““ تسى بالرحمن » فأنا لا أدعوك 
إليه » فکان يدعو عبد الإله » فلا کان يوم بدر رأیته وكأنه جمل يساق » ومعه ابنه 
عل“ » فنادانی : ياعبد عرو » فأببت أن آجیبه » فنادانی : ياعبد الإله » فأجبته » فقال : 
أمالكر حاجة فى اللبن ؟ نحن خير لك من أدرعك هذه » فقلت : امضيا » لعا تأسوقهما 
أمامى ‏ وقد رأى أميّة أنه قد من بعض الأمن » فقال لى أميّة : رأيت رجلا فيكم اليوم 
معا فى صدره بريشة نعامة » من هو ؟ فقلت : حمزة بن عبد المطلب » فقال : ذاك الذى 


۷ ٩ من مغازی الواقدى . (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 
. » (؟) مغازى الواقدى 5لاء ۷۷ (4) الواقدى « يتسمى‎ 








سس ۱۳ 


فمل بنا الأفاعيل !ثم قال : فن رَجل دحداح قصير سل بمصابة جر اء ؟ قلت : ذاك رجل 
من الأنصاء » يقال له : سماك بن خرشة » قال : و بذاك أيضاً ياعبد الاله صرنا الوم 
جر لک ! قال : فبينا هو معى أزْجَّيه ٩۳‏ آمابی » ومعه ابنه » إذ بصر به بلال 
وهو يعجن تجينا له » فترك العجين » وجعل یفتل يديه منه فتلاً ذر يعاءوهو ینادی : یامعشر 
الاتصار » أمثّة ن خلف رأس الك | لاعجوت ان جوت د قال : لانه كان یمد به 
مكّة - فاقبات الأنصا رکنم عوذ حَنّت إلى آولادها » حتی طرحوا أميّة على ظهره » 
واضطحعت عليه أيه منهم » فأقبل ناب بن النذر » فأدخل سیفه » فافتطم أرنبة أنفه» 
فلا فقد أميّة أنفه » قال لى : إا عنك ! أى خل بينى و بيهم » قال عبد الرمن فذ کرت 
قول حسان : 
۱ * أو عَنْ ذلك الأنف جادع « ۱ 
قال : ویقبل إليه ببب بن بساف » فضر به حتى فتله » وقد كان أمية ضرب خبیب 

ان بساف‌حتی قطع يده من النسكبءقأعادها النى صلى الله عليه و له فالتحمت واستوت» 
وج یب بن يساف بعد ذلك ابنة أميّة بن خاف 6 فرت تلك اضر بةء ات : 

لايش الله بيد رجل فمل هذا ! فقال خبب : وأنا والله قد آوردته شوب » فكان 
خبیب حذث يقول : فأضر به فوق العاتق » فافطع عانقه حتى بلغت مؤتزره » وعلی ه 
الذرع » وأنا فول : خذها وأنا ان يساف ! وأخذت سلاحه ودرعه » وأقبل عل“ بن أمية 
فتعرتض له انلیاب» فقطم رجله » فصاح صيحة ماسمع مثلها قط » ولقيه مار فضر به ضر بة 
فقتله . و یقال : ان عاراً لاقاه قبل ضر بة اللحباب »فاختلفا ضر بات » فقتله عمار . والاول 
أثيت » أنه ضر به بعد أن قطعت رج . 
قال الواقدئ : وقد معنا فى قتل أمييّة غير ذلك » حدثنى عبيد بن محجی » عن معاذ بن 


(۱) أزجيه : أسوقه . 
(۲) مغازى الواقدى ۷۷ , ۷۸ . 


— ۷ 

رفاعة » عن أبيه » قال : لما کان يوم بذر وأحدقنا بأميّة بن خلف » وكان له فنهم شأن» 
ومعى ری » ومعه رحه ‏ فتطاعتا حتى سقطت أزْجئها » ثم صرنا إلى الكيفين فتضاربنا 
بهما حتى انثلماء ثم بصرت بفتق فى درعه نحت إبطه » لخششت السيف فيه حتى قتلته » 
وخرج السيف عليه دك 9 . 

قال الواقدی" : وقد سمعنا وجها آخر : حدثنى عمد بن قدامة بن مومى » عن أبية » 
عن عائشة بنت قدامة » قالت :. قال صفوان بن أميّة بن خلف يوما : ياقدآم - لقدامة بن 
مظعون - أنت المشلى ۳ بأبى بوم بدر الاس ! فقال قدامة : لا واللّه مافمات » ولو فعلت. 
مااعتذرت من قتل مشرك . قال صفوان : فن ياقدام الشلى به بوم بدر ؟ قال : رأيت فتية 
من الأنصار أقبلوا إليه » فيهم معمر بن خبيب بن عبيد بن المارث » ,رفم سيفه و يضعه فيه» 
فقال صفوان : أبو قرد ! وكان ممر رجلا دمما » فسمع بذاك الارث بن حاطب » قنضب 
له » فدخل على أم- صفوان » فقال : ما يدعنا صفوان من الأذى فى الجاهلية والإسلام ! 
قالت : وما ذاك ؟ فأخبرها عقالة صفوان لمعمر حين قال : أبو قرد ! فقالت أم“ صفوان : 
ياصفوان » أتنتقص معمر بن خبيب من أهل بدر ! والله لا أقبل لك كرامة سنة . قال 
صفوان : ياأمّة » لا أعود والله أبدا » تسكأمت” بكلمة ل أل لها بالا 9 . 

قال الواقدی : وحدّثنى عمد بن قدامة » عن أبيه » عن عانشة بنت قدامة » قالت : 
قبل لم صفوان بن أميّة ‏ ونظرت إلى انلیّاب بن المنذر بمكة : هذا الذى قطم رجّل 
على“ بن أمية بوم بذر» قالت : دعوناعن ذكر من فتل عل الشّراك » قد أهان الله عليا 
بضر بة الاب بن الدذر » وأ كرم اله الاب بضر بته عليا » ولقد كان على الإسلام حين 
خرح من هاهنا » فقتل على غير ذلك ”64 

+ 

. منازی الواقدی ۰۷۸ ۷۹ (۲) الشلى : الحرض‎ )۱( ٠ 


(۳) مغازى الواقدی ولا 
)٤(‏ مغازی الواقدی ۰۷٩‏ ۸۰ وانظر سيرة ان هشام ۲ : ۰۲۷۲ ۲۷۳ 


ام — 
فأمّا تمد بن إسحاق » فانه قال : قال عبد اارمن بن عوف : أخذت بيد أميّة بن 
خلف ويد ابنه على" بن أمية أسيرين بوم بر » فبينا أنا آمثی بینهما » را نا بلال - وکا 
أميّة هو الذى يعدب بلالا بمكة » مخرجه إلى رَمضاء ۳ مكة إذا یت » فیضجمه على 
ظهره » ثم یأر" بالصخرة العظيمة فتوضم بحرارتها على صدره » و يقول له : لا تزال عکذا 
أو تفارق دين مد ! فيقول بلال : أحد أحد ! لا بزيده على ذلك فلا راء صاح : راس 
الق اماق حلت الا حورت إن بجوت ! قال عبد الرحمن : فقلتأى بلال » أسيرى! 
ققال : لا جوت إن 4ا » فقلت : استمع يابن السوداء » قال : لا تجوت إن نجا » ثم صرخ 
بأعلى صوته : ياأنصار الله » أميّة بن خلف رأس التکفر » لا جوت إن نحا » فأحاطوا بنا 
0 ۰ 0 4 ص ۰ س 
حتى جعلونا فى مثل المشكة ۳ وأنا أذب عنه » 7" و يحذف عمّار بن ياسر عليا ابه 
بالسيف » فأصاب رجله » فوقع وصاح أميّة صيحة ماسمعت مثلما قط ۲۳ ليت عنه» 
وقات : ام بنفسك ولا جاء به ! فوالله ماأغنى عنك شیا » قال : فبيروها ”© بأسيافهم 
حتى فرغوا منهما . قال : فسکان عبد الرحمن بن عوف » يقول : رح الله بلالا ! أذهب 
جع ين 
قال الواقدی" : وكان الز بير بن العوام حدّث فيقول : لما كان بومثذ لقيت عبيدة 

ابن سعيد بن العاص على فرس » عليه لأم ةكاملة لا يرى منه إلا عيناه » وهو يقول وكانت 
له صبيّة صغيرة » محملما وكان هما بطين وكا نت مقسّمة: أنا أبو ذات الكرش » أنا أبوذات 

(۱) الرمضاء : الرمل العدید اغرارة من الشسس . 

(۲) المسكة : السوار . 

(۳-۳) ابن هشام : « فأخلف رجل السیف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة عظيمة 
ما معت عثلپا قط » . ۱ 


(4) مبروها : قطموا مهما ؟ تقول : هبرت اللجم إذا قطعته قطعاً . 
(۵) سبرة ابن هشام ۲ : ۲ ۲۷ ۰ ۲۷۳ 


— ۱۳۵ = 


الكرش . قال : وفى یدی عمّزة ” فأطمن بها فى عينه ووقع » وأطؤه برجلى لى خَدَه » 
حتی أخرجت العمزة متعقفة » وأخرجت حدقته : وأخذ رسول الله صل الله عليه وا له تلك 
العيزة فاك تحمل بين بدیه » ثم صارت ل بل بدی أبى بكر وخمر 
وان 

قال الواقدی" : وأقبل عاصم بن أبى عوف بن صُبَيرة الشَّهِمِىَ » ما جال الناس 
واختلطوا » وكأنه ذب » وهو یقول : يامعشر قريش » عليک بالقاطع مرق الجاعة» الآتى 
بما لا يعرف » تمد لا يموت إن نجا ! و يعترضه أبو دجانة » فاختلفا ضر بتین » و بضر به 
أو دجانة فقتله » ووقف کل سَابه يسلبه » فر" به عر بن امطاب » فقال : دع سلبه حتى 
عيض ”7 الضف وأنا سبك © 

قال الواقدی" : ويقبل معبد بن وهب » أحد بنى عاص بن لؤى” » فضرب أيا دجانة 
ضر به برك منها أبو دجانة كا يبرك الجل » ثم انتهض » وأقبل على معبد » فضر به ضر بات 
لم بصن سیفه شيأ 6 حتی يقع معبد بحفرة أمامه لا يراها 6 ونزل أو دجانة عليه » فذمحه 
ا 

قال الواقدی" : ولا کان يومئذ و ارت بنوخزوم مقتل من تل » قالت : أبو الح ! 
لا مخلص إليه ‏ فان اب ربيعة تجلا وبطرا » وم تحام عنهما ۳" عشيرتهما . فاجتمعت بنو 
مخزوم » فأحدقوا به » لخعلوه [ فى ] ۳ مثل اطرجة » وأجمعوا أن یلبسوا لأمة أبى جمل 
رجلا منهم » فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبى رفاعة » فصمد له عل“ عليه السلام » فقتل 
وهو براه با جهل » ومضی عنه وهو يقول : أنا ابن عبد الطلب | ثم ألبسوها أبا قبس بن 

(۱) العئزة : شبيه المكازة » أطول من العصا وأقصر من الرمح » لها زج من أسفلها . 
(۲) مغازی الواقدى ۸۰ (۳) | والواقدى : « نجهض » . 


(4) مغازی الواقدى ۸۱ (0) مغازى الواقدى ۸۱۰۸۰ 
)٩(‏ كذاف !ء وف ب والواقدى : « عليهما » . (۷) من الواقدى 


مس 


الفا که بن المغيرة » فصمّد له جمزة وهو براه أبا جهل » فضر به فقتله وهو یقول : خذها 
ونا ابن عبد الطلب ! ثم أليسوها حَر'ملة بن عرو » فصمّد له على“ عليه السلام فقتله » ثم 
أزادوا أت يلبسوها خالد بن الأعل » فأبى أن يلبسها » قال معاذ بن عرو بن الوح : 
فنظرت يومئذ إلى أبى جهل فى مثل اتكرّجَة » وهم يقولون : أبو الحكر ! لا خلص إليه » 
فعرفت أنه هو » فقلت : والّه لأموتن دونه اليوم أو لأخاصن” إليه » فصمدت له » حتى 
إذا أمكنتنى منه غرة حمات عليه » فضر بته ضر بة طرحت رجله من الق » فشیتها 
التواة تتزز من نحت الراضخ » فأقبل ابنه عكرمة عل“ فضر بنى على عاتق » فطرح يدى 
من العاتق » إلا أنه بقيت جلدة » فذهبت أسحب يدى بتلك الجلدة خانی » فللا آذتنی 
وضعت عليها رجلى » ثم تمطيت عليها فقطمتها » ثم لاقيت عکرمة وهو يلوذ کل ملاذ» 
ولو کات إلى سنن لكوت توك أن اه :یات اد فى رفن ان 

قال الواقدی" : فروى أن رسول الله صلی الله عليه وآله نفل معاذ بن عمرو بن ابموح 
سیف أبى جهل» وأنه عند آل معاذ بن‌رو الیوم وبه فل“ » بعد أن أرسل انى“ صل الله 
عليه وآله إلى عكرمة بن أبى جهل » يسأله من" قتل أباك ؟ قال : الذى قطعت يده » فدفع 
رسول الله صلی ايله عليه وآله سیفه إلى معاذ بن مرو » لأن عكرمة بن أبى جهل قطع يده 
يوم بدر . 

قال الواقدی : وما كان بنو المغیرۃ يشكون أن سيف أبى الحكر صار إلى معاذ بن 
عرو بن الجوح » وأنه قاتله بوم بدر”" . 

قال الواقدی" : وقد معت فى قتله وأخذ سلبه غير هذا ؛ حدثنى عبد الجيد بن جعفر» 
عن عر بن المسكم بن وبان » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : عبّأنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله بليل » فأصبحنا ونحن على َفوفنا » فإذا بغلامئن » ليس منهما واجد إلا قد 


(۱) منازی انواقدی ۸۱ (۲) مغازى الواقدی ۰۸۱ ۸۲ 


جا یه 


ر بطت حال سيفه فى عنقه لصفره » فالتفت إلى“ أحدها » فقال : ياعم" » أيهم آبو جهل ؟ 
قال : قلت : وما تصنم به يابن أخى ؟ قال : بلغنى أنه یسب رسول الله صلى اله عليه 
واله » فلفت: لئن رأيته لأقتلته أو لأموتن دونه . فأشرت إليه » فالتفت إل الآخر» 
وقال لى مثل ذلك » فأشرت له إليه » وقلت له : من أت ؟ قالا : ابنا الحارث » قال : 
خملا لا بطرفان عن ألى جهل ؛ حتی إذا كان القتال حصا إليه فقتلاه وقلهم() . 

قال الواقدی" : خدثنى تمد بن عوف » عن إبراهيم بن ی بن زيد بن ثابت » 
قال : لما كان يومئذ » قال عبد الرحمن » ونظر إلمهما عن بمينه وعن شماله : ليته كان إلى 
جنى من' هو أبدن من هذين الصبيين ! فل أنشب أن التفت" إلى عوف » فقال : هم 
أو جهل ؟ فقلت : ذالك حيث ترى » لخرج يعدو إليه كأنه سبم » ولقه أخوه » فأنا أنظر 
إلبهم يضطربون بالسيوف ؛ ثم نظرت إلى رسول الله صلی الله عليه وله يمر بهم فى القتلى » 
وها إلى جانب ألى جهل”" . 

قال الواقدی" : وحد"ئنی مد بن رفاعة بن ثعابة » قال : سمعت” ألى ينكر ما يقول 
الناس فابنى عفراء من صفرها » ويقول :كأنا يوم بدر أصغرها ابن خس وثلاثين سنة » 
فبذا بربط حمائل سيفه ! قال الواقدى : والقول الأول أثبت ( . 

وروی مد بن عمار بن ياسر » عن ر بيع بنت.معوتذ » قالت : دخلت؛ فى نسوة من 
الأنصار على أمماء أم> ألى جهل فى زمن عر بن الخطاب » وكان ابنها عبذ الله بن أبى ربيعة 
يبعث لها بطر من الين » فكانت تبیسه إلى الأعطية » فكتا نشتری منهاء فلا 
جعلت لی فى قوار یری » ووزنت لی کا وزنت لصواحی » قال : ١‏ كتبن لی عليكن 
حت » قلت : نم » | کتب لما على ابيع بات معوذ » فقالت : أمماء خلنى : وإنك 


۸۳ مغازی الواقدى ۸۲ › ۸۳ (۲) مغازى الواقدى‎ )١( 
۸۳ مغازى الواقدى‎ )۳( 


-— اع س 


لابنة قاتل سيده ! فقلت : لاء ولكن ابنة قاتل عبده » فقالت : واللّه لاأبيعك شيئا أبداء 
فقلت : أنا واه لا آشتری منك أبدا » فوالله ماهو بطيب ولا عر'ف ؛ والله یابی“ ما شعمت 
ا کان ات ر یت ٩‏ 

قال الواقدی" : فلما وضعت الحرب أوزارها » أمر رسول الله صلى اله عليه واله أن 
يلتمس أبو جهل » قال ابن مسعود : فوجدته فى آخر رَمّق » فوضعت رجلی على اعنقه » 
فقلت : الجد لله الذى آخزاك ! قال : نما آخری الله العبد ابن أم عبد ! لقد ارتقیت" 
يارويعى الغسنم مرتق صعبا ! لمن الد برع ؟ قلت : لله وارسوله » قال ابن مسعود : فأقلم 
بيضتّه عن قفاه » وقلت : إلى قاتلك » قال : لست بأوّل عبد قتل سيده ء أما ان أشد 
ما ليه اليوم آقتلك بای ؛ ألا يكون وی ققلى رجل” من الأحلاف أومن الطيبين ! 
قال : فضر به عبد الله ضر بة وقع رأسه بين يديهء ثم سلبه » وأقبل بسلاحه ودرْعه 
وبيضته » فوضعها بين يدى رسول اله صلى الله عليه وا له » فقال » آبشر یانی" الله بقتل 
مو ان أى جهل ! فقال رسول ال انا یاعبد اه | فوالذی شی بيده لحو اح إل 
من هر العم ! أوكا قال . ثم قال : إنه أصابه چحش ۳" من دفم, دفعته فى مأدبة ابن 
حدعان » فحشت رکبته سوه ؟ فوجدوا ذلك الأثثر”" . 

قال الواقدی : وروی أن آبا سامة بن عبد الأسد امخروعی" كان عند النى صلى اله 
عليه وا له تلك الستاعة » فوجّد فى نفسه » وأقبل على ان مسعود » وقال : أنت قتلته ؟ قال: 
نم » الله قله ! قال أبو سامة : أنت ولیت قتله ؟ قال : نم » قال : لوشاء لجعلك فى كمه ! 
فقال ابن مسعود : فقد والله قلته وجر‌دته ؛ فقال أبو سامة : فا علامته ؟ قال : شامةسوداء 
ببطن ذه المنى ؛ فعرف أو سامة المت » فقال: أجردته ؛ وم جرد قرشى غيره ! فقال 


(۱) مغازى الواقدى ۸٤‏ (؟) الجحش : الخدش ء أو فوقه دون الجرح 
(۳) الواقدى ۰۸ ۸۵ 


چت 1:۶۳ +جصب 


ابن مسعود : إنه والله ل يكن فى قریش ولاف حلفائپا أحد أعدى لله ولا رسوله منه 4 


وما أعتذر من شىء صنعته به . امرك او 0 ۰ 


قال الواقدى” : ومع أبو سلمة بعد ذلك يستغفر الله من كلامه فى أبى جمل » وقال : 
الم" إنك قد آجزت ما وعدتنی » فتم عل" نعمتك . قال : وكان عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » يقول : سيف أ حهل عندنا ل فك » غنمه عبد اله بن مسعود م 

قال الواقدى” : اجتمع قول” أصحابنا آن معاذ بن عرو وابنى عفراء أثبتوه » وضرب 
ان غود عنقه فى الخ رمق فک شرك فى قل 0 

قال الواقدی" : وقد روى أن رسول الله صل الله عليه وآله وقف على مصرع 
ابنى' عفراء » فقال : ررحم لله ابنى عفراء ؛ فإم»ا قد شركا فى قتل فرعون هذه الأمّة » 
ورأس أنمة الکفر » فقيل : يارسول الله ومن قتله معبما ؟ قال : الملائكة » وذفف عليه 
ابن مسعود ؛ فكان قد شرك فى قت . 

قال الواقدى” : وحدثنی معمر » عن الزهری" » قال : قال رسول الله صل الله عليهوآله 
يوم بدر : الهم" | کفنی نوفل بن العدوتية - وهو نوفل بن خویلد » من بنى أسد بن 
عبد الْعُرى ‏ وأقبل نوفل يومئذ بصیح وهو مرعوب » قد رأى قتل أسحابه » وكان فى 
وَل ما التقوذا م والسامون » يصيح بصوت له زجّل » رافعا عقيرته : يا معشر قريش » إن 
هذا اليوم يوم العّلاء والرفعة . لما رأى قريشا قد انکشفت جمل يصيح بالأنصار : 
ماحاجتک إلى دمائنا ؟ أما ترون من" تقتلون ؟ أمالم فى اللبن من حاجة ! فأسره 
جار بن صخر » فهو بسوقه آمامه » مل نوفل يقول ببّار» ورأى عليا عليه السلام مقبلا 
نحوه : يا أخا الأنصار » من" هذا واللات والعزی ! إلى لأرى رجلاء إنه ليريدنى ! قال 


(۱) مغازى الواقدی ۵ ۸ (۲) مغازى الواقدى ۰۸۰ ۸5 


تب عه 


جبار : هذا على بن أبى طالب » قال نوفل : تالله ما رآیت" کالیوم رجلا أسرعف قومه! 
فصمّد له على عليه السلام فيضربه فينشب سيف على“ فى حجفته ”© ساعة » نم يتزعه 
فيضرب به سافیه» ودرعه مشتمرة » فيقطعها »ثم آجهز عليه فقتله » فقال رسول الله صلى 
لله عليه وآله : مَنْ له عل بنوفل بن خويلد ؟ قال على" عليه السلام : أنا قتلته » فكبر 
رسول الله صلى اله عليه و له » وقال : المد لله الذی أجاب دعوتی فی . 

قال الواقدى” : وأقبل العاص بن سعيد بن العاص .يبحث لاقتال » فالتق هو وعلى” عليه 
السلام » وقتله على" » فكانعمر بن انلطاب‌یقول لابنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص: 
مالى أراك معر ضاً » نظن أن قتات أباك ! فقال سعيد : لو قتلته لكان على الباطل وكنت 
على الق ء قال : فقال عمر : إن قریشا عط الناس أحلاما » وأ کثرها آمانة »لا یبفیهم 
آحد الغوائل إلا كبّه الله لفیه۳ . 

قال الواقدی" : وروی أن عر قال لسعید بن العاص : مالی آراك معرضا كأنى قتلت 
أباك يوم بدر ؛ وإن كنت لا أعتذر من قتل مشرك » لقد قتلت خالی بیدی الماص بن 
هاشم بن المخيرة . 

ع ع 

ونقلت من غير كتاب الواقدى أن عبان بن عفان وسعيد بن العاص حضرا عند 
عر فى أيام خلافته » فلس سعيد بن العاص حَجْرة ”“ فنظر إليه عر » فقال : مالى أراك 
معر ضا كأنى قتلت أباك ! إلى م أقتله » ولكنه قتله أبو حسن ! وكان على عليه السلام 
حاضرا » فقال : الم عَفْرَا | ذهب الشرلك بما فيه » وا الإسلام ما قبله ؛ فلماذا تهاج” 





(۱) الحجفة : الرس (۲) منازی الواقدى 85 
(۳) مغازی الواقدى )٤( ۸۷ ۸٩‏ حجرة ؟ أى ناحية . 


سب م6 ۱ — 
القاوب | فسکت عر » وقال سعید : لقد قل هكف کر ؛ وهو أحبة إلى“ من أن يقتله 


من لیس من بنى عبد مناف . 

قال الواقدئ : وکان على“ عليه السلام محدث » فیقول : إلى يومئذ بعد مامت ٩۳‏ 
النهار وحن والشرکون قد اختلطت صفوفنا وصفوفیم » خرجت ف إثر رجل منهم » 
فإذا رجل مرن الشرکین على كثيب رمل وسعد بن خيئمة »وما یقتلان حتی قصال 
الشرك سعد بن خيثمة » والشرلك مقنم فى ال مديد » وکان فارسا » فاقتحم عن‌فرسه ؛فعرفنی 
وهو معلم » فنادانی: هل يابن أبى طالب إلى البراز !فعطفت إلى البراز» فعطفت عليه » فانط 
ی" مقبلا » وکنت رجلا قصيراً » فاحططت راجما لک يرل إل“ » کرهت أن يعاونى » 
خقال : يابن أبى طالب » فررت ! فقلت : قریبا مفر" ابن الشتراء » فلما استقرات قدمای 
وثبت أقبل فلا دنامنى ضربنى فالتقيت بالا رقة »فوقع سیفه » فلحج ۳ فأضر به على عانقه 
وهو دارع » فارتعش » ولقد قط سيق درعه » فظننت أن سيق سيقتله » فإذا بریق سیف 
من ورای » فطأطأت رأمی » ویقم السيف » فأطن" قحف رأسه بالبيضة » وهو يقول : 
خذها وأا ان عبد الطلب » وات من وران فاذا هو جرج غ » والفتول طعیمة 
ان عدی ۶ . 
۱ ¥ 4۶ 3 

قلت : فى رواية مد بن إسحاق بن يسار أن" طتیمة بن عدی قسله على بن 
أبى طالب عليه السلام » ثم قال : وقيل : قتله چ2(“ 

وفى رواية الشيعة قتله على ب نأبى طالب» شجره بالرمح » فقال له : واه لا تخاصمنا فى 
لله بعد اليوم أبدا ؛ وهكذا روى تمد بن إسحاق . 
٠‏ (۱) الواقدی : « ارتفم» (۲) الواقدى : يعنى « لزم » 

(۳) الواقدی : « حزهین عبد الطلب » . (:) مغازی الواقدی ۸۷ 


(۵) سيرة ابن هشام ۲ : ۳۰۷ 
( ۱۰ نهج ۱) 


س س 


وروی تمد بن اسحاق قال » وخرج البی صلى اله عليه والهمن العريش إلى الناس 
ينظر القتال » غفرتض المسامين وقال : کل" امری بما أصاب » وقال : والذى نفس تمد 
بيده لا بانیم اليرم رجل فى جلة » فيقمّل صابراً محنسبا مقبلا غير مدير »لا آدخله الله 
الجنة . فقال مير بن اجام أخو بنى سّلمة » و‌یده ترات يأ كلمن : بخ بخ ! فا يبنى و بين 
أن أدخل الجنة إلا أن یتتلی هؤلاء ! ثم قذف التَمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل 
القوم حتی قنز ٩‏ . 

قال تمد بن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عبرو بن قتادة أن" عوف بن الحارث - وهو 
ابن عفراء- قال رسول الله صلی الله عليه و له يوم بدر : یا رسول الله » ما بضحك ارتب 
من عبده ؟ قال : غسه يده فى العدوّ حاسرا . فزع عوف درعا كانت عليه وقذفها » 
ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل ° . 

قال الوافدی" واءن إسحاق : وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله كفا من البَطحاء » 
فرمام بها » وقال : شاهت الوجوه”؟ ! اللهم” أرعب قاوّبهم » وزازل" أقدامهم . فامهزم 
لش رکون لا يلون على شىء » والسامون يتبعونهم يقتاون و یأسرون" . 

قال الواقدی" : وکان هبيرة بن أبى وهب الحرومی" لما رأى المز عة انخزل ظبره 
فلقر» فمیستطم أن یقوم » فأناء أو اانه ای ی و 
ضر به أو داود الازنی بالسّيف فقطم درعه » ووقع لوجهه » وأخلد إلى الأرض » وجاوزه 
أبودازة و بصر به ابنا زهیر ابلشمیان مالك » وابو أسامة » وها حلیفاه » فد نا عنسه حتی 
جوا به » واحتمله آب و أسامة ومالك يذب عنه » حتى خلصاه . فقسال رسول الله صلى الله 
له وا A‏ نام انلایمان ٩۰‏ : 


(۱) سيرة ان هشام ۲ : ۲۶۱۸ (۲) سيرة ان هشام ۲ : ۲۰۸ 
(۳) بعدها فى ابن هشام : « ثم بمجهم بها » . (6) مغازی الواقدی ٩۸مم‏ اختلاف فى الرواية 


جح اع یم 


قال الواقدى” : وحسدثنى عر بن عمان عن عكاشة بن محصن » قال : انقطع 
سيف يوم بدر» فأعطانی رسول اله صلل الله عايه وا له عودگ فاذا هو سيف ا 
طويل » فقانات به حتى هزم الله الشركيت » ول يزل ذلك السيف عند عسكاشة 
حتى هلك . 

قال : وقد روی رجال" من بى عبد الأشبل عد 2 قفاوا : انكس سیف سامة بن 
سم ۳ بنحريش”" بوم بدر » فبق أعزل لاسلاح معه » فأعطاه رسول انص یه عليه وله 
قضیباً كان فى يده من عراجین ابن طاب" » فقال : اضرببه » فإذا هو سیف جیّد ‏ فل 
بزل عنده حتی فتل بوم سر أ عير ۰ 

قال الواقدی : وأصاب حارثة بن سُراقة » وهو يكرع فى الحوض سهم" غراب © 
من المشركين فوقع فى نحره » فات » فلقد شرب القوم خر النپار من دمه ؛ و بلغ مه 
وأخته _ وها بالمدينة مقتله ‏ فقالت أمّه : والله لا أبكى عليه ؛ حتى يقدم رسول الله صلى 
الله عليه وله فأسأله » فإ ن كان فى الجنة لم آيك عليه » وإ نكان فى النار بكيته لعمر الله » 
فأعولته ! فا قدم رسول الله صلى الله عليه و له من بد ر جاءت مه إليه» فقالت : يارسول 
الله » قد عرفت موضع حارئة فى قلبى » فأردت أن آبکی" عليه » ثم قلت : لا أفمل” عق 
أسأل رسول الله صلى الله عليه وس عنه ؟ فإن كان فى الجنة م أبكه » و إن كان فى النار 
بکیته فأعولته ! فقال النى صل الله عليه وآله : «هبات : أجنة واحدة ! إنها جنان كثيرة» 
والذی نفسی بيده إنه لنى الفردوس الأعلى » قات : فلا آبک عله ندا 

قال الواقدی" : ودعا رسول اله صل الله عليه وآله حینشذ عاء فى إناء » فغمس يده 
فيه ومضمض فاه » ثم ناول أم” حارثة بن سراقة » فشر بت ثم ناولت ابنتها فشر بت » 

(۱) ب : « أشهل » » وصوابه من | والواقدى وابن هشام 
(۲) ۱ : «جريش » » والصواب ما فى ب والواقدى 


(۳) فى اللسان : « عذق ان طالب تخلة بالدينة » وقيل : ابن طاب ضرب من الرطب هنالك » . 
(4) مغازی الواقدى ۸۸ (5) سهم غرب : لا يدرى راميه . 


— ۱۸ = 


ثم آمرها فنضحتا فى جیو بهما » ثم رجعتا من عند النبى صلى الله عايه و له » وما بالدينة 
راتاق او توا ولا اس ۸ 

قال الواقدی" : وكان حکم بن حزام یقول : انهزمتا يوم بدر» فعات أسعى وأفول: 
قاتل الله أن المنظلية ! بزم أن النبار قد ذعب » وله إن النبار لسکا هو ؛ قال حکے : 
وما ذاك بى إلا حبًا أن يآنى الیل فيقصّر عنا طلب القوم » فيدرك حك عبيد الله 
وعبد الرحمن بنى العوام على جمل لها » فقال عبد الرحمن لاخیه:اتزل فاحمل آبا خالد » وكان 
عبيد الله رجلا أعرج ءلاجلة به ءفقال عبيدالله: إنه لارُجْلةبىكا ترى ؛وقال عبدالر-من: 
واللهأن لابد منه »ألا حمل رجلاء إنمتنا کفانا ماخلفنا منعيالنا» وإن عشنا حملنا كلنا ! 
قزل عبد الرحمن وأخوه الأعرج » غملاه » فکانوا يتعاقبون الجل » فلا دنا من مكة وكان 
مر الظهران ءقال : والله لقد ریت" هاهنا أمرا ما كان مخرجعلى مثله أحد له رأى» ولكنه 
شوم ابن الحنظليّة ! إن جَزورا محرت هاهنا فل يبق. خباء إلا أصابه من دمبا . فقالا : قد 
رأينا ذلك ؛ ولكن رأيناك وقومك قد مضیتم فضينا معكم » و يكن لنا معک أمر . 

قال الواقدى” : خدّثنى عبد الرحمن بن الحارث عن لر بن خفاف » عن آیسه » 
قال :كانت الد‌روع فى قريش كثيرة يومئذ ؛ فلا امهزموا جوا یلقونپا » وجمل السلمون 
يتبعونهم ویلقطون ما طرحوا » ولقد رأيتنى يومئذ التقطت ثلاث أدرع جثت بها أهلى » 
فكانت عندنا بعد » فزع لی رجل” من قريش - ورأى درْعاً منها عندنا فعرفها ‏ قال : 
هذه دِرْع الحارث بن هشام . 

قال الواقدى” : وحدثنی تمد بن حید » عن عبد الله بن عمرو بن أميّة» قال : 
آخبرنی من انتكشف من قريش يومئذ منهزما » واه ليقول فى نفسه : ما ریت مثل 
هذا فر" منه الا النساء(؟ | 


(۱) مغازی الواقدی۸ ۸ )۲( الرجلة ؛ بالضم : القوة على الشی . 
(۳) مغازی الواقدی )٤( ٩۰ ۰۸٩‏ مغازى الواقدی ٩۰‏ 


4 س 


قال الواقدی : كان قباث بن شب الکنانی" يقول : شهدت مع الشركين بدراً » 
وإنى لأنظر إلى قلة آسحاب تمد فى عينى » وكثرة من معنا من انلیل.والجل » فانپزمت" 
فيمن انهزم » فلقد رآیتی و إن لأنظر إلى الشركين فى کل" وجه » وإنی لأقول فى نفسى: 
ما رأيت مثل هذا الأمر فر”منه إلا النساء ! وصاحبنى رجل » فبينا هو يسير معى إذ لقنا 
من خافنا » فقلت لصاحبى : أبلشنبوض ؟ قال : لا والله مابى ! قال : وعقر وترفمت » 
فلقد صبحت عَيْقَة ‏ قال: وعَيْقَة عن يسار السّقيا با و بين افرع ليلة و بين الفرع واللدينة 
تمانية برد قبل الشمس ؛ كنت هادیا بالطریق ؛ ولم أسلك امحاج وخفت من الطلب 
فتسکبت عنها ؛ فلقینی رجل من قو بغيقة » فقال : ما وراءك ؟ قلت : لا شىء ؟ قتلت 
وأسسرنا وانهزمنا » فبل عندك من ملان ؟ قال : غمانی على بعیر » وزوّدنی زاداً » حتی 
لقيت الطریق باالجحفة » ثم مضیت حتی دخلت مكة ؛ وإنى لأنظر إلى اعلیشمان بن 
حابس اللزاعى بالشميم » فعرفت أنهتقدم ينعى قريشا بمكة » فلو أردت أن أسبقه لسبقته» 
فتنكبت”"“عنه حتی‌سبقنی ببعض النهار» فقدمت‌وقد اتہی إلى مكة خبر فتلام» وثميلءنون 
المزاى” » ويقولون : ما جاءنا خير ! کشت بمكة » فلم اكان بعد انلندق » قلت: 
لو قدمت المدينة » فنظرت ما يقول تمد ! وقد وقع فى قلبی الاسلام » فقدمت المدينة » 
فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وله » فقالوا : هو ذاك فىظل” المسجد مع مل مرن 
أصحابه » فأتيته وأنا لا أعرفه من بيهم » فسلمت فقال : ياقباث بن أشي » أنت القائل يوم 
بدر : ما ریت مثل هذا الأمر فر”منه إلا النساء ! قلت : أشهد أنك رسول الله » وأن هذا 
الأمر ماخرج من إلى أحد قط ولاماترمرمت”" به؛ إلا شيئا حد ثت به نفسى » فلولا آنك 
نی" ما أطلعك الله عليه ۹ وى اباك : 


: الواقدى : « احاج » . (۲) ب . « فتكبت » » وأثبت ما ! والواقدى‎ )١( 
٩۱ ٩۰ منازی الواقدی‎ )٤( ما ترمرمت به ؟ أى مانطقت به‎ )۳( 


ست 64 ۷ سب 


قال الواقدى : وقد روى أنه لا توجّه الشرکون إلى بدرکان فتيان من تخلف عنهم 
بمكة مارا يسمرون بذیی طرّی فى القمر حتى يذهب اليل » يتناشدون الأشمار 
ويتحدثون » فبينام كذلك إذ سمعوا صوتا قریبا منهم ولا يرون القائل » رافصا 
صوته یتنی 
آزاد الحنيش ون بدراً مصيبة سینقض منها ركن کسری ودرا 
رت فا م الجبال وأفزعت قبائل ما بين الوتير ي 
أجازت جبال الأخشبین وجرادت حرائر يضرين الققائب حشرا" 
قال الواقدی" : نشد نيه”” » ورواه لی عبد الله بن أبى عبيدة » عن مد بن عمار بن 
یاسر » قال دفاستمعواالصوت » فلا يرون أحدا » فرجوا فى طلبه » فلم بر أحداً »فرجوا 
فزعين » حتى جازوا الجر » فوجدوا مشيخة منهم جلة سرا » فأخبروم انبر» فقالوا 
م إن كان ماتقولون » فان" مدا وأسمابه سموان النيفية . قال : فلم يق أحد من 
الفتيان الذي نكانوا بذى طوی إلا وّعك » فا مكثوا الا ليلتين أو ثلاثاء حتى قدم 
الحیسمان“ المزاعى” مخبرأهل بَدْرء ومن قتل منهم » مل" مخبرم » فیقول : قتل 
عتبة وشيبة ابنار بيعة » وقتل ابتا الحجاج وأو البختری » وزمسة بن الأسود ‏ قال : 
وصفوان بن أمية قى الجر جالس يقول : لا یمقل هذا شيئا ما یشک به اساوه عنی » 
فقالوا : صفوان بن أميّة لك به عل ؟ قال : نم » هو ذاك فى اجرء ولقد رأيت أباء بان 


مقتولئن » ورأيت سيل بن عرو والتضر بن السارث أسيرين » رأيتهما مقرونين 
فى الحبال” . 


(۱) کذا ف ! والواقدی » وق ب : « وخیرا » . 
(۲) کذاق ۱ ء وی ب : « التراب وحسرا » . (۳) الواقدی : « آنشدی » . 
)٤(‏ ف الأصول : « الحيئان » ؟ وااصواب ما أثبته من الواقدی والبلاذری وابن هشام والطبری . 
(۵) مغازی الواقدی ۶ ۱۱ 


— 6۱ مه 


قال لواقدی : وبلغ النجاشی" مقتل" قر یش وما ظفر اه به“ رسوله : فرج فى 
و بين أ بيضين » ثم جاس على الأرض » ودعا جعفر بن أبى طالب وأصابه » فقال : یک 
یعرف بدراً ؟ فأخبروه » فقال : آناعارف‌بها »قد رعيت” الم [فی] "۳" جوانبها » هی‌من 
الساحل على بعض نهار ء ولكنى أردت” أن أتثبت منک قد نصر الله رسوله ببدر » 
فا دوا الله على ذلك . فقال بطارقته: أصلحالله اللك! إن هذا شىء ل تكن تصنعه » يريدون 
لبس البياض وال جاوس على فالأرض » فقال : إن عیسی بن مریم کازر إذا حدثت له نعمة 
ازداد بها تواضعا©؟ . 

قال الواقدی": فلا رجمت قر يش إلى مكة » قام فمهم أبو سفیان بن حر'ب » فقال : 
يامعشر قر يش » لا تبکوا على تتلا »ولا تنح" علیهم نائحة » ولا يندمهم شاعر » وأظهروا 
اد الا » فانک إذا 0 عليهم وبكيتموم بالشعر أذهب ذلك غيظم ذأ كلك” 
[ذلك] ”عن عداوع تمد وأحابه » مم‌آن تمدا إن بلغه وأ صحابه ذلكشمتوا 54 فتکون عنم 
الصیبتن» ولملک تدرکون رک فالدهن والنساء علی"حرام حتی آغزو دا . كات 
قر يش شهرا لا يبكيهم شاعر » ولا تنوح عليهم ناحة . 

قال الواقدی" : وکان الأسود بن الطاب قد ذهب بصره » وقد كيد على من" قتل من 
ولده » وکان نحبة أن يبى علهم فتأبى عليه قر يش ذلك » فسکان یقول لفلامه بين 
اليومين : ويلك ! احمل معى مرا ؛ واسلك بى الف الذى سلكه أبوحكيمة - يعنى زمعة 
ولده القتول ببدر ‏ فيأنى به غلامه على الطر يق عند ذلك الفج" فيجلس » فبسقیه ار 


(۱) الواقدى : « نبيه » . (؟) الواقدى : « أبن ندر » . (؟) من | والواقدی 

)٤(‏ الواقدى :۱۱۰ « تلبس ثوبينوتجلس على الأرض ؟ فقال : إلى من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة 
ازدادوا بها تواضعاً . ويقال : إنه قال : إن عيسنى بن مر عليه السلام كان إذا حدئت له نعمة ازداد بها 
'تواضعاً » . والخبر فى الواقدى ١١4‏ 

(۵) من الواقدى ۱۱۰ . 


دا 6۲ — 


حتى ينتشى “لم يبكى على أبى حكيمة و اخوته م محبی التراب على رأسه » ویقول 
لغلامه : ويحك ١!‏ كم عل > فإى أ كره أن تمل ہی قر يش» إلى أراها لم تجمع البكاء 
على قتلاها(؟ . 
قال الواقدى : حدتنى مصعب بن ثابت عن عسى بن معمر » عن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير » عن عانشة قالت : قالت قر يشحين رجعوا إلى مک : لا تبكوا على قتلا ؟ » 
فيبلغ مدا وأصحابه فيشمتوا بک » ولا تبعثوا فى أسرا م »فيأرب”” بک القوم » ألافأمسكوا 
عن اليكاء . 
قال : وكان الأسود بن الطلب أصيب له ثلاثة من ولده : زمعة وعقيل والحارث ن 
زمعة » فكان يحب أ یبکی على قتلاه » فبينا هو كذلك إذ سمع ناتحة من الیل ۲ 
فقال لغلامه وقد ذهب بصره : انظر » هل بکت قريش على قتلاها ! لملى أبى على ألى. 
حکیمة - يمنى زمعة - فان جوف قد احترق » فذهب الغلام ورج إليه » فقال : إتماهى. 
امرأة تبكى على بعيرها قد أضلته . فقال الأسود : 
تبكى أن یضل ها بير وينعها من التوم السسهوذ”" 
فلا تبكى على بكر ولکن على بكر تصاغرت الد وود 
فبكى إن بكيت على عقيل وبكى حارثا اد الأسود 
كير لين يي ان یت دي ريد 





(۱) مغازی الواقدى4 ۱۱ ز۲) فيأرب : فيشتد . 0 

(۳) الجر والشعر - مع ا:علاف الرواية - فى سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۱ ۰ والشعر ایضا فق دوان 
الماسة ‏ برح الرزوق ۲ : ۰۸۷۲ 

)٤(‏ الجاسة : « تقاصرت الجدود » قال الرزوق : « هو تفاعل من القصور والعجز ؟ لا القصی 
الذى هو ضد الطول » وف الواقدى عن هشام : معت ألى ينشد « تصاغرت الدود » » ولا ینکر 
« الخدود » . (0) لا تسمى » أى لا تسأى . 


نت ۱6۳ — 


على بدر سراة بنى قصيصٍ ومحزوم ورهط أبى الوايد 
ألا قد ساد 0 ال وولا يوم بدر لم يسودوا 
قال الواقدى” : ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة » فقلن : ألا تبكين كى 
أبيك وأخيك وعمك ۳1 بيتك ! فقالت : على <° أن أبكيهم »فيبلغ ممدا وأصحابه 
فيشمتوا بنا ونساء بنى المزرج » لا والله حتى أثأر تمدا وأسحابه » والدّهن على“ حرام إن. 
دخل رأسى حت نزو جدا ! واه لو عم أن الزن يذهب عن قلى ابیت كن 
لا يذهبه إلا أن أرى ثأرى بعينى من قتلة الأحبة » ففكثت كَل حالما لا تقرب الدهن 4 
ولا قربت فراش أبى سفيان من يوم حلفت حتّى كانت وقعة أحد ۳ . 
قال الواقدى : و بلغ نوفل بن معاوية الذيل وهو أهله ‏ وقد كان شهد معهم بدرا- 
آن قربشا بت على قتلاها؛ فقدممكة » فقال:يامعشر قريش » لقد خفت أحلامکم » وسفه 
رأيكم » وأطعتم ناء ؛ أمثل قتلام يبى عليهم ! م أجل من البكاء » مع أن ذلك 
يذهب غيظكم عن عداوة مد وأحابه » فلا ینبنی أن يذهب الغيظ عنکم > إلا أن 
ET‏ من عدوک . فسمع اون ورت كلانه فال ذا انما رک 
والله ماناحت امرأة من بنى عبد مس على قتیل لها إلى البوم » ولا بکام شاعر إلا نهيته 
حتى ندرك ثأرنا من تمد وأسحابه » وإنى لأنا الوتور الثائرء قتل ابنى حنظلة» وسادة أهل 


هذا الوادى ؛ أصبح هذا الوادی مقشعرءًا لفقدم 7إ 


قال الواقدى” : وحدثنى معاذ بن مد الأنصارى” » عن عاصم بن مر بن قتادة » قال : 
لا رجع الشرکون إلى مكة » وقد قتل صناديدم وأشرافهم » أقبل عير بن وهب بن عير 
البتحىّ حتى جلس إلى صفوان بن أمية فى اجر » فقال صفوان بن أمية : قبح الیش 


(۱) حلا تی : منعنی (؟) منازی الواقدى ۱۱ ۶ ۱۱۷ 
(۳) مغازی الواقدی ۱۱۸ 


م ١6‏ بح 


بعد قت بدر ! قال عبر بن وهب : أجل والله » ماف العيش بعدم خير » ولولا دين ع“ 
لا أجد له قضاء » وعيال لا أدّع م شيئا » ارحلت إلى تمد حتی أقتله إن ملات‌عینی منه ؛ 
فانه بلغنى أنه بطوف فى الأسواق » فٍن لى عسدم عله » آقول : قدمت على ابنى هذا 
الأسير . ففرح صفوان بقوله » وقال : ياأبا أميّة » وهل نراك فاعلا ؟ قال : ای ورب هذه 
البنية | قال صفوان : فعلى دينك » وعيالك أسوة عيالى » فأنت تمل أنه ليس بمكة رجل 
اشد توسعا على عياله متّى . قال عمير : قد عرفت ذلك ياأبا وهب » قال صفوان : فإن 
عيالك مع عيالى » لا يسعنى شىء و نعجز عمهم » ودينك عل . مله صفوان على بعيره » 
وجهزه وأجرى على عياله مثل ماحرى على عيال نفسه » وأص جمير بسيفه فشحذ وس" » 
ثم خرج إلى الدينة » وقال لصفوان : اكت عل أياماً حتی أقدمها » وخرج فلم ی ذکره 
صفوان » وقدم مير » فنزل على باب المسجد » وعقل راحلته » وأخذ السيف فتقلده » ثم 
عمد حو رسول الله صلى الله عليه وآله» وعمر بن الخطاب فى نفر من المسامين یتحد‌ون"؟» 
ویذکرون نعمة اله علمهم فى بدر » فرأى عبرا وعليه تیف » ففزح عر منه » وقال 
لأسمابه : دونكم الکلب ! هذا عمير بن وهب عدو الله الذى حرش بینتا بوم بدر» 
وحزرنا للقوم؛؟ وصعّد فيناوصوتب ؛ مخبر قريشا أنه لا عدد لنا ولا كين. فقاموا إليهفأخذوه؛ 
فانطلق عمر إلى رسول الله صلی الله عليه و له » فقال : بارسول الله ؛ هذا عبر ن وهب » 
قد دخل السحد ومعه التلاح » وهو الفادر اتلبیث الذی لا یومن على شىء » فقال النبی 
صلى الله عليه وآله : أدخله عل“ » فرح عر فأخذ حمائل سیفه » فقبض بيده علبها » وأخذ 
بيده الأخرى قائم السيف » ثم أدخله َل رسول الله صلى الله عليه وله » فلا رآ » قال : 
ياعمر : "خر عنه » فلما دنا تمير إلى النی صلی اله عليه وآ له قال : نهم صباحا » فقال له 
الب صل الله عليه وله : قد أ كرمنا الله عن حيتك » وجمل تحتتناالسّلام » وهی نحية 
أهل الجنة . قال عير : إن عهدك بها لحديث » فقال النی صلى الله عليه وله : قد أ بدلنا 


« الواقدى : « فنظر عمر.بن الخطاب رضى ألله عنه » وهو ف نفر من آسابه يتحدثون‎ )١( 


سب ۱66 — 


اله خيرا » فا أقدمكياعير ؟ قال : قدمت فى أسيرى عندک تفادونهوتقار بون فيه »فإتكم 
العشيرة والأصل ! قال النبى” صلى الله عليه و له : فا بال السيف ! قال عبر : قبتها الله من 
سيوف ! وهل أغنت من شىء » إنما نسيته حين تزات‌وهو فى رقبتی» ولعمرى إن لی هم 
غيره » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أصدق ياعير . ماالذىأقدمك ؟ قال : ماقدمت 
الا أسيرى » قال صل الله عليه وال : فا شرطت لصفوان بن أمثيّة فى الجر ؟ ففرع 
عبير» وقال : ماذا شرطت له ؟ قال : حملت بقتلى » على أن یقضی ديك » و مول عيالك» 
واه حائل ببنك وبين ذلك ! قال عمير :أشهد أنكرسول اله وأنك صادق » وأشبد أن 
لا إله إلا الله » كتا يارسول الله نکذيك بالوحی » وا يأتيك من السیاء » وان هذا 
الحديث كان بينى و بين صفوان كا قات » لم بطلع عليه غيره وغیری » وقد آمرته أن 
بكتمه”'“ليالى » فأطلمك الله عليه » فامنت باه ورسوله » وشهدت أن ماجئت به حق . 
الجد لله الذى ساقنى هذا المساق ! وفرح المسامون حين هداه الله وقال مر بن امطاب : 
لوي كان اه إلى“ منه حين طلم » » وهو الساعة أحب إلى" من بعض ولدى . وقال 
النی صل الله عليه وا له : ر آن » وأطلقوا له أسيرّه » » فقال عير : 
یارسول ا إلى کنت جاهداً فل |طفاء نور اه » فله الحد أن هدانی » فان لی الى 
قريشا فأدعوّم إلى الله وإلى الإسلام » فلمل الله هدیم و یستنقذم من ع الملكة فأذن له 
رج » فلحق بمكة ‏ وکان صفوان يسأل عن عير بن وهب كل راكب يقدم من المدينة » 
يقول : هل حدّث بالدينة من حدث ؟ ويقول لقريش: أبشروا بوقعة تيك وقعة بدر - 
ققدم رجل من المدينة»فسأله صفوان عن عير » فقال : أسل » فلعنه صفوان ولعنه المشركون 
بمكة » وقالوا : با مر » وحلف صفوان ألا يكلمه أبدا » ولا ينفعه » وطرح عياله . وقدم 
عير » فنزل فى أهله » وم يأت صفوان » وأظهر الإسلام » فبلغ صفوان : فقال : قد عرفت 
حين لم يبدأ بی قبل منزله » وقد كان رج لأخبرنى أله ارتكس » لا أ کلمه من رأمى 


— 0۷ — 


أبدا » ولا أنفعه ولا عياله بنافعة آبدا » فوقع عليه عير وهو ف الجر فقال : ياأبا وهب. 
فاعرض صفوازعنه » فقال عير : أ نت سيد من ساداتنا » أرأيت الذ ى كتا عليه من عبادة 
ححر » والذبح له ! أهذا دين ! آشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فل مجبه 
وان كل »ومع و کنو 6 

قال الواقدی : وکان فثية من قريش خسة قد أسلموا » فاحتبسهم آبژم » 
قرجوا مع ألم وقومهم إلى بدر» وم على الشك والارتیاب » لم خلصوا إسلامهم ؛ وم : 
قيس بن الوليد بن الخيرة » وأو قيس بن الفا که بنالمثيرة » والحارث بن رّمّعة بن الأسود » 
وعلى” بن أميّة بن خلف » والعاص بن منبه بن الحجاج » قلما قدموا 0 
النی صلى الله عليه وا له » قالوا 0 ففیهم آنزل : ( إذ E‏ ل آنمتانتو 
ارين فى لیم رض عر حؤلاء یم 4 ” ف أنزل فههم :$ إن رز وتونم 
للانگه ظالمی شیم الوا 00 تم الوا كنا مُسْعصْمَفِينَ فى ا لاض قارا ار 
تكن ارض هواس قتاجروا ف 4 © إلى نمام ثلاث نات 40 , 

قال : فكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى من أقام : بمكة مسلماء فقال جندب بن عرة 
لزاع : لا عذر لى ولا ححة فى مقامی بمكة ‏ وکان مريضاً ‏ فقال لأهله : أخرجوق » 
لمل أجد رح ! قالوا : أى وجه أحب إليك ؟ قال : نم اتنعیم ! لخرجوا به إلى التنعيم » 
و نا ومكة أربة أميال من طريق الدينة - ققال :ام نی خرجت إليك مباجراء 
أنزل اش تعالل : ( ومن خر ج من به جرا إلى أله وَرَسسُوله ... 4" الآآية » فلن رأى 
ذلك‌من كان بمكة من يطيق اروج » خرجوا » فطلبهم أو سفيان فى رجال من‌الش رکین » 


(۱) منازی الواقدى 1١1١1‏ ۱۲۳ (؟) سورة الأنفال 4٩‏ 
(۳) سورة النساء ٩۷‏ وما بعدها )٤(‏ مغازی الواقدی ۰۷ 
(05) سورة النساء ۰ ۰ ۱ 


سه ۱۰۷ 


فردُوم وسجنوم » فافتتن منهم ناس » وکان الذين افتتنوا نم افتتنوا حين آصایم البلاء 
فأنزل الله تعالى فيهم : ( من الاس من یقول آمت بالله دا آوذی فى الله جَمَلَ فغ 
لاس گمذاب له... 4 "2 الأية وما بعدها » فكتب با المهاجرون‌بالمدينة إلى مر" كان 
بعكة ماما » فللا جاءم الکتاب مما أنزل فيهم » قالوا : الهم إن للك علينا ارت أفلتنا 
ألا نعدل بك أحدا » فرجوا الثانية » فطلبهم أبو سفيان والشرکون » فانجزوم هرباً فى 
الجبال » حتى قد موا المدينة » واشتد البلاء على مَنْ ردُوا من المسامين » فضر بوهم وآذوم 
وأ كرهوم على ترك الإسلام » ورجع ابن أبى سرح مشركا » فقال لقريش : ما کان يمل 
مدا إلااين قطة)» عبد تصرافة» لق د کنت أ کتب‌له فأحول مإأردتءفأنزل الله تعالى 
ود مرآ ا رو ا بر 


د د ميد 
القول فى نزول الملائكة اوم بدر ومحار ما الشركين 


اختلف السامون فى ذلك » فقال الجهرر منهم : نزلت الملائكة حقيقة » كا ينزل 
يوان وار من الوضع العالى إلى الموضم السافل . 

وقال قوم من أححاب المانی غير ذلك . 

واختلف أر باب القول الأول » فقال الأ كثرون : نزلت وحار بت »وقال قوم منهم: 
نزلت ول حارب » وروی کل قوم فى قوم روایات . 

فقال الواقدی" فى کتاب ” الغازی ©“ : وحد ثنى عر بن عقبة » عن شعية موی 
ان عباس » قال : معت ابن عباس يقول : با تواقف الناس أء نی على رسول الله صلى 


(۲) کذا ف الأصول ومنازی الواقدی » وف تفسم القرطی ۱۰: ۰۱۷۷ امه جبر » وقیل امه يعيش 
(۳) سورة النحل ۱۰۳ (4) مغازی الواقدی 51 


سب ۸ ۱ مسج 


لله عليه وآله ساعة » ثم كشف عنه فبشر الومنین مجبرائيل فى جد من الملائكة 
فى ميمنة الناس » وميكائيل فى جند آخر فى ميسرة الناس » وإسرافيل فى جند آخر 
فى ألف > وكان إبليس قد تصور للمشركين فى صورة سُراقة بن جمثم المدلجى » 
یذس الشرکین » ويخبرم أنه لاغالب فم من الناس » فلا أبصر عدو الله الملائكة 
نکص على عقبيه » وقال : إلى ترىه منسگر إلى أرَى مآلا ترون 4 » فتشبث به 
الحارث بن هشام » وهو بری أنه سراقة لا سمع من كلامه » فضرب فى صدر الحارث » 
فسقط الحارث » وانطلق إبليس لا يرى حتى وقم فى البحر » ورفع يديه قائلا 
با رب" موعدك الذی وعدتنی ! وأقبل أبو جمل على أحابه E‏ 
لا بفرنک خذلان سراقة بن ج جمشم ایا ک فاا كان على ميعاد من مد وأصابه » 
ال 0 » فام 
تجاوا و بطروا حين قاتلوا » وام الله لا رج اليوم حتی نقرن مدا وأحابه فى الحبال » فلا 
ألفين” أحدا منک قتل مهم أحدا » ولکن خذوه أخذاً نعرفهم بالذى صنعواء مفارقنهم 
دینک ورغيتهم عا كان یبد آباژهم . 

قال الوافدی" : وحداثنى شتبة بن يحيى » عن معاذ بن رفاعة بن راقع »عن أبيه » قال : 
إن كنا لنسمع لإيليس یوشد خواراً ودعاء بالثبور والويل » ونصور فى صورة سراقة 
ابن جمشم حتى هرب » فاقتحم البحر » ورفع يديه ماد لها ء يقول : ارب" ما وعدتنی ! 
ولق دكا نت قربش بعد ذلك تعير سراقة بما صنع يومئذ » فيقول : والله ماصنعت شيئا ! 

قال الواقدى” : غدئنی أبو إسحاق الأسللى” » عن اسر بن عبيد الله » مولى 
بن باس » عن عمارة یه قال : حداثنی شيخ سید من ای وكان يومثذ على 
سال البحر - قال : سمعتصياحا : ياويلاه ! ياويلاه ! قد ملا الوادى:ياحرباه ياحرياه ! 
فنظرت” فإذا سراقة بن جعشم » فدنوت منه » فقلت : مالك فداك أبى وأى !فل دج 
إل“ شتا ثم أراه اقتحم اهر ۸ ورفع يديه مادا قول وبا زب ما وعد تل | فتلت 


بت 64 ۱ — 


فى نفسى : جن“ و ببت الله سراقة ! وذلك حين زاغت الشمس » وذلك عند انهزامم 
2 و ۰ 

قال الواقدی: قالوا :كانت سماء الملائكة عمائم قد أرخواها بين أ كتافهم »خضراء 
وصفراء وحمراء من نور » والصوف فى نواصى خيلهم . 

قال الواقدى : حد ثنى مد بن صالح » عن عاصم بن عمر » عن مود بن لبيد » قال : 
قالرسول” اصلی الله عايه وا هبوم بدر: «إن ا ملائكةقد سو مت فسوموا» ‏ فاعم المسامون. 
لوف فى مغا فرم وقلانسهم"؟ . 

قال الواقدى :حدثنى مد بن صاطقال: كان أر بعة من أصعاب عمد صلی الله عليه و له 
بعلمون”” فی ارحوف : حمزة بن عبد الطلب كان يوم بدر معلما بريشة نعامة »وكانعقى 
عليه السلام معلا بصوفة بیضاء » وكان الز بير معلما بعصابة صفراء » وكان أبو ا 
بمصابة حمراء وکان الز بير حدث أن اللاکة تزات يوم بدر على خيل بلق عليها عام 
صفر فكانت على صورة الز بير . 

قال الواقدی" :.فروى عن سیل بن عمروء قال : لقد رأيت يوم بدر رجالا يدضاً 
على خيل بلق بين السماء والأرضمعلمين يقتاون و يأسرون . 

قالو الواقدى”: وكان أبو آسدالساعدی" محدث بعد أن ذهب بصره » ويقول : وکنت 
مک الآن ببدر ومعى بصریلا يتك الشّعبالذى خرجت منه اللانکه» لا أشك فيه 
ولا آمتری ! قال : وكان أسيّد حدث عن رجل من بنى غفار حداثه » قال : أقبلت أنا 
وابن ع" لى يوم بدر » حتی صعد ناعلی جبل » وحن « ومئذ على الشرك ننظر الوقعة وعلى 
من تكون الديرة فدهب مع من" تلبت الراك سحابة دنت متاء فسمعت‌سپا 


(۱) مغازى الواقدی ۷۰ (۲) مغازی الواقدی ۰ ۷ 
(۳) يقال . رجل معلم بکسر اللام ؟ إذا علم مکانه فى المرب بعلامة أعامها . 


س ۰ س 


همپمة انلیل » وقعقعة الحديد » وسمعت قائلا يقول : أقدم حبزوم ! فأماابن" عى » 
فان کشف قناع قلبه » فات » وأما أنا ف‌کدت أهلك » فیاسکت وأتبعت بصری حیث 
نت ا كانت إلى الى صلى الله عليه وأصحابه » ثم رجمت » وليس مم 
ما كنت أسمم : 

قال الواقدى : وحدثنى خارجة بن إبراهي بن مد بن ثابت بن قيس بن شماس » 
عن أبيه » قال : سأل رسول اه ات E E‏ من" القائل يوم بدر : أقبل 
حيزوم ؟ فقال جبرائيل : یامد » ما کل أهل السماء أعرف . 


قال الوافدی : وحدانی عبد الرحمن بن اخارث » عن أبيه »عن حده » عبيدة بن 
آی عبيدة » عن أبى رهم الغفارى عن ابن ع له » قال : بدنا أنا وابن عم لى علىماء 
بدر » فما رأينا قلة من مع مدوكرة قر يش » قلنا: إذا التقت الفئتان عمد نا إلى عسکر تمد 
وأحابه فانتهبناه » فانطلقنا نحو الجنبة البسرى من آحاب محمد » وحن نقول : هؤلاء 
ربع قريش» فبينا نحن تعشی ف الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتناء فرفعنا أ بصارنا لما » فسمعنا 
أصوات الرجال والسلاح » وسمعنا قائلا يقول لفرسه : « أقدم حبزوم » » وسمعناهم يقولون : 
» رويدا تتاءم خراك » » فنزاوا على ميمنة رسول الله صل الله عليه وآله » 3 جاءت 
آخری مثل تلك فكانت مع النى صل الله عليه وله » فنظر نا إلى حاب عمد وإذام 
ETO‏ وان | نا تكفا وا ارت الت مل انه 
عليه وا له بذلك » وأسامت . 

قال الواقدى : وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وا له أنه قال « مار الشيطان 
پوماً هو فيه أصفر ولا أحقر ولا أذحر ولا أغضب منه فى يوم عرفة » وما ذاك إلا لا رأى 


من زول ار مه وحاوز الث تعالى عن الذ نوب العظام » إلا مارأى و) بدر»» قيل : ومارأى 


2 


يا رسول الله بوم بدر ؟ قال : أما إنه رأى جبرائیل یوزع اللاشکة . قال : وقد روی عن 
رسول الله صلی الله عليه واله أنه قال يومئذ : « هذا جبرائيل يسوق بريح »کانه دخية 
الکای" » إلى نصرت بالصباوآها_کت عاد بالف ورم(. 

قال الواقدی : وکان عبد الرمن بن عوف یقول : ریت یوم بدر رجلین ؛ آحدها 
عن مين النی" صلى الله عليه وسل » والاخر عن بساره » يقاتلان أشد القتسال » ثم لما 
ثالث مخ خلفه » ثم ربّمهما رايع اا 

قال : وقد روى سعد بن أبى وقاص مثل ذلك » قال :رأيت رحليّن يوم بدرءيقاتلان 
عن النی" صلى اله عليه و » أحدها عن عینه » والآخر عن بساره » و نی لأراه ينظر إلى 
ذا مر » وإلى ذا مر » سسرورا با فتحه ۳ الله تالی(". 

قال الواقدی" : وحدثنى إسحاق بن حى » عن حمزة بن صهيب » عن أبيه» قال : 
ماأدرى ک يد مقطوعة وضر بة جائفة لم يدم كلما وم در قرا 

قال الواقدی" : وروی أبو رده بن نيار » قال: جئت” بوم بد ر بثلائة رءوس‌فوضه نما 
بين یدی رسول الله صلى الله عليه وس اقلت امول انع ی را 


۲ آمامه ؛ فأخذت رأسه 


وأماالثالث فإنى ریت رجلا طویلا أبيض ضر به فتدهده 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «ذاك فلان من للاشکه؟ » . 


قال الواقدی" : وكان ابر" عباس رحمه الله » يقول : ل تقاتل الملائكة الا 


)¥( 
يوم بدر 
(۱) مغازی الواقدی ۲ ۷ (۲) مغازى الواقدی ۷۳ 
(۳) الواقدی : « ظفره الله » . )٤(‏ مغازی الواقدی ۷۳ 
(5) مغازی الواقدی ۳ ۷ (7) تدهده : تدحرج » وق‌الواقدی «تدهدی» 


(۷) مفازی الواقدی ۷۳ 
) ۱۱ - ج - ء ۱ ) 


— ۲ 


قال : وحدثنى اب نأبى حبيبة عن داود بن الخصين » عن عكرمة » عن ابن عباس > 
قال :كان املك بتصور فى صورة من" یمرفه المسامون من النساس 7 ليثبتهم » فيقول : 
إلى قد دنوت من الشرکین » فسمعتهم يقولون : لو جاوا علينا ما ثبتنا لهم : ولیسوا ف 
فاحلوا عليهم ؛ وذلك قول الله عن وجل : (ذ وی ربك إلى الملايكة أل مره 
فتبتوا ألذين آمنوا ۳۷۰۰۰ الابد؟ . 

قال الوافدی" : وحد نی موسی بن مد » عن أبيه » قال :کان السائب بن أبى تن 
الأسدى” يحدّث فى زمن عر بن انلطاب » فیقول : واللّه ما سرن یوم بدر آحد" من 
الناس » فيقال : فن ؟ فیقول : لتا انہزمت' قريش انپزمت" معپافیدرکنی رجل أبيض 
طویل » على فرس أبلق بين السماء والارض » فأوثقنى رباطا ؛ وجاء عبد ارجن بن 
عوف فوجدنی مر بوط » وكان عبد الرحمن ینادی فى المسکر : من اسر هنذا ؟ فلیس 
أحد يزع أله أسرنى » حتی انتهی بی إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال لی رسول 
اله : يابن ألى حبيش» من أسرك ؟ قلت : لا أعرفه » وكرهت أن أخيره بالذى رأيت 4 
فقال رسولالله صلی الله عليه وله : « أسره ملك من ا ملاک كريم » اذهب يابن عوافه 
بأسيرك» » فذهب فى عبد الرحمن . قال السائب : وما زالت تلك الكلمة أحفظها » وتأخر 
اسلامی حتی کان من إسلامى ماکان“ . 

ال دی وكان کی بن حزام ‏ يقول : لقد رأيتنا يوم بدر » وقد وقع بوادی 
خلص ماد من السماء قد سد الأفق ‏ قال ووادى خلص ناحية الرثوّيفة ‏ قال : فاذا 
الوادى يسيل نملا » فوقم فى نفسى آن هذا شىء من السماء اند به حد » فا كانت الا 
المزيمة » وهی اللاشکة "۳ . 


(۲) سورة اقا ۱۲ (۳) مغازى الواقدی ۰۷۳ ۷ 
)٤(‏ مغازى الواقدى ؛ ۷ (5) مغازى الواقدی ۷٤‏ , ۷۰ 


مس ۱۳ — 


قال الواقدى" : وقد قالوا : إنه لما الحم القتال » ورسول الله صلى الله عليه وله راف 
ید یه يسأل الله النصر وما وعده » ويقول : اللي إن ظبرت على“ هذه العصابة » ظهر 
الشراك ؛ ولا يقوم لك دين » وأبو بكر یقول : واه لينصرنك الله وليبيضن” وجهك » 
فأنزل الله تعالى ألفا من الملائكة مردفين عند أ كتاف المدو ! فقال رسول الله 
صل الله عليه وا له : « يا أبا بكر » آبشر » هذا جبرائيل معتحر" بعيامة صفراء.» آخذ بعنان 
فرسه بين السماء والأرض» » ثم قال : إنه لما نزل الأرض تفتيب عى ساعة »ثم طلم على ثناياه 
النقع » يقول : أتاك النصر من الله إذ دعوله۳٩‏ . 

قال الواقدى” : وحد ثنى مومی ‏ يعقوب » عن عمه » قال : معت" أبا بكر بن 
سلمانین أ خيشمة » يقول : سمعت مراوان بنا ك یال حکم بن حزام عن يوم بدر » 
خمل الشيخ یکره ذلك » حتی الح عليه » فقال حکے : التقينا فاقتتلنا » فسمعت صوتا وقع 
من السماء إلى الأرض مثل وقم الحصاة الت » وقبض النى صل الله عليه وله القبضة » 
فری مها فانهزمنا . 

قال الواقدى” : وقد روى بد الله بن تعلبة بن صغير » قال : سمعت” نوفل بن معاو ية 
ادلی » يقول : انهزمنا بوم بذر » ونين نسمع کوقع الحصا فى الطساس بين آیدینا ومن 
خانا » فكان ذلك آشد الرعب علينا . 

د ع د 

فأما الذين قالوا : نزات الملائئكة ول تقاتل » فذ كر الزخشری فى كتابهفى تفسير 
القرآن المعروف ”” بالكشاف ““ أن قوما أنكروا قتال الملائكة يوم بذر ؛ وقالوا : 
لوتاتل واحد من الملائكة جيم البشر ل يثبتوا له ولا ستأصلهم بأجمعهم يبعض قوته » 
فان" جبرائيل عليه السلام رفع مدائن قوم لوط کا جاء فى انلبر - على خافقة من جناحه » 


(۱) مغازی الواقدى ۰ ۰۷ 5لا 


جح 18 سب 


حتى بلغ بها إلى السماء » ثم قلبها لخمل عالمها سافلها » فسا عسى أن يبلغ قو ألف رجل 
من قريش ليحتاج فى مقاومتها وحرببا إلى ألف ملك من ملائكة السماء مضافين إلى 
ثلمائة وثلائة عشر E‏ بنى آدم ! وجمل هؤلاء قوله تعالى : ۶ اضر بوا و 
لفق ... 4 آما للمسامين لا أمراً لاملائكة . 

ورووا فى نصرة قوم روایات » قالوا : وإ نما کان نزول اللاکة ليكثروا سواد 
السامین فى أعين المشركين » فإنهم كانوا رونم فى مبدأ الحال قلیلین فى أعينهم » کا قال 
تعالى : ...۳4 » ینش رکون فيهمو يخترءوا علیحر بهم »فلا نشبت المرب 
كترم الله تعالى باللاشکة فى أعين المشركين لیفرتوا ولا يثبتوا . وأيضا فان اللاکه 
ازات وتضودرت صو ر البشر الذن يعرفهم المسلمون » وقاوا لهم اڪ ت فده أن 
يقال مثله من تثبيت القساوب بوم الحرب » نحو قوم : ليس الشرکون بثىء» لا قوة 
عندم » لا قلوب لم » لوحتم علیهم طزمتموم . . . وأمثال ذلك . 

ولقائل أن یقول : إذا كان قادرا على أن يقال ثلائة إنسان فى آعین قريش حتی 
بظتوم ماثة » فمو قادر على أن یکثرم فى أعين قريش بعد التقاء حلقتى البطان » فیظنوم 
ألفين وأ كر من غير حاجة إلى إنزال الملائكة . 

فان قلت : لعل فى تام لطنا لل -کلمین . 

قلت : ولع فى محاربتهم لطفا للمسكافين ؛ وأما أصحاب المعاتى فإنهم لم حماوا الكلام 
على ظاهره » ولم فى تأو يله قول لیس هذا موضع ذ کره . 

# جد 3۶ 


(۱) سورة الأنفال ۱۲ (۲) سورة الأنفال ٤‏ > 


— وت 


القول فیا جرى ف الغنيمة 


والاساری بعد هزعة قريش ورجوعبا إلى مک 


قال الواقدی" : لما تصاف المشركون والسامون » قال النبى صلى الله عليه وا له : « مَن* 
قتل قتي لا فل هكذا وکذا » ومن أسر أسيرا فله کذا وکذا » » فلا انهزم الشرکو ن كان 
الناس ثلاث فرق ؛ فر'قة قامت عند حَيْمة رسول الله صلى الله عليه و له - وکان أبو بكر 
معه فی ايمة - وفرفة آغارت علی النبب تنتهب » وفرقة طلبت العدو" فأسروا وغنموا 
فتسکم سعد بن معاذ - وکان من آقام على خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : 
ا ارول اه مامتا أن اعاب العلا رها ى الاجر عتولا حن عن الد ركا غفا 
أن نعرى موضعك » فيميل عليك خیل" من خيل الشرکین ورجال من رجالم » وقد أقام 
عند خيمتك وجوه الناس من المباجرين والأنصار » والناس كثير » ومتى ا هؤلاء 
لا لسابكشی» » والقعل رالرى كقيرء والغنيمة قل فاختلنوافآنزل الله عروجل: 


ر لے وه ەر 4 وه ۶ هم ۱۳ ۳۳ 
یا و نك عن الا تفال قل الا تفال لله وارسول... ‏ الاية » فرجع السامون » وليس م 


ررم و 


ص 
a٣‏ 


من الغنيمة شیء ثم أنزل الله فما بعد : ل الوا ا یت من شىء فان لله 
و لارسُول . . . 4 ۲۳ فقسمه عليهم يدهم . 

قال الواقدی" : وقد روى عبادة بن الوليد بن عبادة عن جده عبادة بنالصامت » قال : 
سانا الأنقال يوم بدر لله ولارسول » ول حمس رسول الله صل لله عليه واله بدراً » وزات 


و سم سم و۶ ی ۱ ۱ سم 
بعد : ل واعلو أ أ غنمم" من شئاء ) » فاستقبل رسول الله صلی له عليه وا له بالسلمین 


() سور الأنفال ٩۱‏ 


= ۱۷ س 


انلمس فيا كان من أول غنيمة بعد بدر. 

قال الواقدی : وقد روى عن ألى اسید الساعدئ مثله . 

رزو ع قال : اختلف التاس فى الغنائم بوم بذر » فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله فا أن ترد فى المقسم » فلم يبق منها شىء إلا رد . وظن آهل الشجاعة أنه 
صلى الله عليه وله مخصّهم بها دون غيرهم من أهل الضعف » ثم أمر رسول الله صلى الله 
عليه وآ له أن تقسم بينهم على سواء » فقال سعد بن أبى وقاص : يارسول الله تعطى فارس 
القوم الذى يهم مثل ماتعطى الضعيف ؟ فقال صل الله عليه وآله : « كلك أمَك ! 
وهل تتصرون إلا بضفانک ! ¢ ۱ 

قال الواقدی" : فروى تمد بن سہل بن يثمة » قال : أمر رسول الله صل الله عليه 
واله آن رد الأسری والأسلاب » وما أخذوا من نم > ثم أقرع ينهم فى الأسرى » 
وقسّم أسلاب المقتولين الذين يعرف قاتلوم بين قاتليهم » وقسّم ماوجده فى السکر بين 
جيم السامین عن فراق . 

قال الواقدی : وحدثى عبد الجيد بن جعفر » قال : سألت مومى بن سعد بن زيد 
ابن ثابت : كيف فعل النى صل الله عليه وآ له يوم بدر فى الأسرى والأسلاب والأنفال ؟ 
فقال : نادى مناديه يومئذ :من قتل قتيلا فله سلبّه » ومن أسّر أسيرا فپو له » وأمر بما 
وجد فى العسكر وما أخذ بغير ققال » فقسّمه بینهم عن فراق . فقات لعبد الجيد : فلس" 
أعطى سلب أبى جهل. ! فقال : قد قيل : إنه أعطاه مُعاذ بن عرو بن اتلموح » وقيل : 
عطاه ابن مسعود . 

قال : وأخذ على" عليه السلام درّع الوليد بن عتثبة و بيضته ومغفره , وأخذ 
حمزة سلاح عتبة : وأخذ. عبيدة بن الحارث سلاح شيبة» ثم صار إلى ورثته . 


— ۱۷۷ ات 


قال الواقدی" : فكانت القسمة على ثامالة وسبعة عشر سهماء لأنْ الرجال كانت 
ثلهائة وئلائة عشر رجلا * وكان معهم فرسان لها أر بعة أسهم ( وقسم أيضا فوف ذلك 
ثعانيةأسهم ؛ لم يحضرواء ضرب لم بسهامهم وأجورم » ثلاثة من‌الهاجرین لاخلاف فهم» 
وهم : عمان بن عفان خلفه رسول الله صلل الله عليه وله على ابنته رقية وماتت يوم 
قدم زيد بن حارثة بالبشارة إلى المدينة » وطلحة بن عبيد الله وسعد بن زيد بن عمرو بن 
0 بعمهما رسول الله صلل الله عليه وا له يتحسّسان خبر العير . وخسة من الأنصار 
م : أبو أبابة بن عبد النذر » ختلفه على الدينة » وعاصم بن عدىة » خلفه على قباء وأهل 
العالية » والحارث بن حاطب أمره بأمر فى بنی عرو بن عواف » وخوات بن جبير سر 
بالروحاء » والارث بن الصّمة مثله » فلا اختلاف فى هؤلاء . واختلف فى أر بعة غيرم » 
فروی أنه ضرب لسعد بن عبادة بسهمه وأجره » وقال : لن لم يشهدها لقد كان فبها 
راغباً » وذلك أنه كارف يحض التاس على اروج إلى بذر » فنهش فنعه ذلك 
من الخروج . 

وروی أنه ضرب لسعد بن مالك الساعدی" تیه وا جه 6 وکان هه إلى بدر » 
رض بالمدينة » فات خلاف رسول الله صلى الله عليه وا له » وأوصى إليه عليه السلام . 


وروی أنه ضرب ارجلین آخرین می الا نصار ول يسمهما ¢ الوافدی وقال ۳ هوّلاء 
الأربعة غير مع علمهم كإجماعهم على المانية . 


قال : وقداختلف: هل‌ضرب بسهم ف الغنيمة لقتلى بدر ؟ فقالالاأ كثرون :لم يضرب لم » 
وقال بعضهم : بل ضرب لم ؟ حدّثنی ابن أبى سیر » عن يعقوب بن زید» عن أبيه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وا له ضرب لشهداء بدر أربعة عشر رجلا . قال : وقد قال عبدالله 


بن سعد بن حَيْشة : أخذنا مهم أبى الذى ضرب له رسول الله صلی الله عليه واه حين 


۱٩۹۸ =‏ س 


قنم فد » ول إلينا عور بن ساعدة . قال : وقد روى السّائب بن ألى لبابة بان 
رسول الله صلى الله عليه واا ۳ بن عبد النذر » قال : وقد قدم بسپمه علینا 
رم 

قال الواقدی" : وکانت الابل التى أصابوا بومثذ مائة وخسین بعيراً » وکان معه ادم 
کثیر » حملوه لتحارة »فغنمه السلمون بومثذ » وکان فما آصابوا قطيفة مراء » فقال بعضمم : 
مانا لا نرى القطيفة ! مائرى رسول لله صل الله عليه وا له الا أخذهاء فأنزل الله تعالى : 
وما كن يآ ار ها ارو ال ایس 
وقال : يارسول الله » إن فلانا عل قطيفة » فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله الدَجُلَ » 
فقال : ۸ أفعل » فقال الدال : يارسول الله » احفروا هاهنا » لخفر نا فاستخرجت القطيفة » 
فقال قائل : يارسول الله » استغفر لفلان مر" تين ؛ أو مرارا » فقال عليه السلام: دعونا 
من أبى حر" . 

قال الواقدى” : وأصاب السامون من خيوطم ی ل امه 
فما غنموه » فأخذه النبی صلى الله عليه و له » فل بزل عنده يضرب فى إبله و یفزو عليه حتى 
ساقه فى هدی الحديبية > فسأله بومئذ انش نزن الجل عانة بعير » فقال : ولا أنا معيناه 
فى الهدی لفعلنا . 

قال الواقدی" : وكان ارسول الله صلى الله عليه وآله صن 7" من الغنيمة قبل القسمة» 
فتنفل سيفه ذا الققار يومئذ » كان لنبه بن اجاج . وكان رسول الله صل الله عليه وا له 
5ن ]لم و و 0 ماده عال له هی 

قال : وسمعت ابن ألى سبرة » يقول : سمعت صالم بن كيسان » يقول : خرج رسول 


(۱) سورة آل عمران ۱۲۱ 
(۲) الصنى من الغنيمة : نصيبالرئيس 


۱4 


اله صل الله عليه وله يوم بذر » وما معه سیف » وکان أوّل سیف قلره سیف منبّه بن 
الحاج غنمه يوم بدر . 

وقال البلاذری :كان ذو الفقار للعاص بن منبه بن الحجّاج » ویقال : لمنبه » ویقال 
لشيبة » والثيت عندنا أنه كان للعاص بن منبه . 

قال الواقدى : وكان أبو أسيد الساعدی إذا د كر الأرقم بن أبى الأرقم » يقسول : 
ما بوى منه بواحد » فيقال : ما هذا هو ؟ فيقول : أمر رسول الله صل الله عليه وا له 
المسدين أن يردوا يوم بدر مافی أيديهم من نم > فرددت سيف ألى عاد الخزوي" ‏ 
واس السيف المر زبان » وكان له قيمة وقدارٌ ‏ وأنا أطمع آن پرد ال » فك الأرقم رسول 
الله صلى الله عليه وا له فيه وکان رسول الص لاله عليه وا له لا نم شيا بسأله -فاعطاه 
السيف . وخرج بنی له یفعة "۰ فاحتمله الغول » فذهبت به متوركة ظهرا » فقيل لأبى 
اسید : وکانت الفيلان فى ذلك الزمان ؟ فقال : نم > ولكنها قد هلكت » فلت بنى 
الأرقم بن ألى الأرقم » فبہش إليه با کیا مستجیرا به» فقال : من أنت ؟ فأخبره » فقاات 
الغول: أنا حاضنته » فلها عنه والصبی" يكذبها » فل يعرتج عليه حتى الساعة » ظرج من 
دارى فرس لى » فقطع رتنه » فلقيه الأرقم بالغابة فركبه ؛ حتىإذا دنا من المدينة أفات منه 


فتعذر إلى أنه أفات متى » فل أقدر عليه حتی الساعة . 

قال : وروی عاص بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه أنه سأل رسول الله صلی الله عليه 
وا له يوم بدر سيف العاص بن متّبه » فأعطاه » قال : وأخذ عليه السلام ماليك حضروا 
بدراً » ول بسهم لم وم ثلاثة أعبد » غلام طاطب بن أبى بلتعة » وغلام لعبد الرحمن بن 


(۱) غلام يفم ويفعة » إذا كان مترعرعاً . 
(۲) بهش إليه : خف إليه 0 


مسح ۱۷۰ تس 


عوف » وغلام لسعد بن معاذ » واستعمل صل الله عليه وآ له شقران غلامه على الأسرى » 
فأخذوا من کل أسيرما وکان حرا ما أصابه فى القسم ۱ 

وروی عاص بن سعد بن أبى وقاص »عن أبيه » قال : رمیت سهیل بن عرو يوم بدر 
خقطمت نساءه » فاتیمت أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدخشم » وهو مسك 
بناصيته » فقلت : أسيرى رمیته ! فقال : أسيرى أخذته | فأتينا رسو لاله صل ال عليه وا له 
ما ا الت مهيل بالتوحاء » فصاح عليه السلام بالناس » فرجوا فى طلبه » 
خال سل ا علیه وا نه : من وجده فايقتله » فوجده هو صل الله عليه وا له 
غلم يقتله . 


قال اواقدی" : وأصاب أبو بردة بن نيار أسيراً مرت المشركين » يقال له معبد 
ابن وب » من بنى سعد بن ليث » فلقيه عر بن الطاب وكان عر يحض" على قل 
الأسرى » لا يرى أحدا فى يديه أسير الا بقتله » وذلك قبل أن يتفر"ق الناس » فلقيه 
معبد وهو أسير مع أى بر دۃ » فقال : آترون رانک قد غلبم | کلا واللات والعرّى ! 
فقال عمر : عباد الله السامين » أتسكر وت آسیرنی آیدینا ! ثم آخذه من أبى بردة 
فضرب عنقه ‏ ویقال : إن أبا بُردة قتله . 

قال الواقدی" : وروی أو بكر بن إسمعيل » عن أبيه » عن عاص بن سعد » قال : 
قال النى على الله عليه وا له ومشذ : «لا تخبروا سعدا بقت.ل أخيه فيقتل كل أسير 
فى یدیک » . 

قال الواقدی" : ولا جىء بالأسرى کر ه ذلك سعد بن معاذ ال له رسول الله 
صل الله عليه وا له : كأنه شوه عليك أن یوسروا ! قال : نم پارسول الله » كانت ول 


٩۷ —‏ س 


وقعة التقينا فيها بالمشركين فأحببت' أن يذلهم الله » وأن يشخن فييم القتل . 

قال الواقدى" : وكان النضر بن الحارث أسره القداد بومئذ » فلتا خرج رسول الله 
صل الله عليه وآ له من بدر » فسكان الیل مر ض عليه الأسرى » فنظر إلى ار بن 
الحارث فده البصرء'ققال فرجل إلى جنبه : تمد والله قاتلى ! لقد نظر إلى“ بعينين فمهما 
اللوت ! فقال الذى إلى جنبه : واللّه ما هذا منك إلا رعب » فقال النضر لمصعب بن عير : 
يامصمب » أن تأقرب من هاهنا بى رجا ؛ كلم صاحبك أن يجدانى كرجل من أصخابى » هو 
الله قاتلى إن لم تفعل . قال مصعب : انك كنت تقول فى كتاب الله كذا كذا » وتقول 
فى نبيه كذا وكذا » قال: يامصعب ؛ فليجعلن ىكأحدأحابى. إن قتلوا قتلت»و ان من" عليهم 
من عل“ . قال‌مصعب: إنك كنت تعذ ب أصحابه : قال : أما والله لو أسرتكقريش ما قتلت 
أبدا وأنا حى“ . قال مصعب : وله إنى لأراك صادقا » ولكن لست مثاك قطسم 
الإسلام العهوه . 

قال الواقدى” : وعرضت الأسرى على رسول الله صل الله عليه وا له » فرأى التضر 
ابن الحارث » فقال : اضربو عنقه ء فقال القداد : أسيرى يارسولاللّه ! فقال الهم آغن 
القداد من فلك »تم يا على" فاضرب عنقه » فقام على“ فضرب عنقه بالسيف صبراء وذلك 
بالأثيل » فقالت آخعه( : 

اراك إن الیل تن من طح خامسة وأنت موو 


بل به میا فان" تحلة ما إن تزال بها الركائب خف 





L2 - 


منى إليه وعسيرةة مسفوحة جادت لمانحهاء وأخرى محتق 


(۱) واسمها قتيلة » ذكرها التبريزى فى الخاسة . 
(۲) الأبيات فى دوان الجاسة ۳ : ۱۷ - بدمرح التبريزى 


رش هد 


فاس معن" النضر إن ناديته ان کان سيم ميت أو ينطق” 


ات سف ا E‏ هناك ا 
صبراً قاد إلى اديت ة راغ رسف القيّد وهو عان مو © 


اد ولات" عل صي e‏ غل" معر 53 
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والنضر آفرب من قتات وسيلة وأحقهم إن کان عتق يعتق 
قال الواقدی : وروی‌آن النی‌صلى الله عليه وا له لما وصل إليه شمر‌ها رق له » وقال : 
« لوكنت سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته» : 
قال لواقدی : ولا سر سهیل بن عمرو » قال عمر بن اللخطاب: يارسول الله » انزع 
نیتیه يلم" لسانه » فلا قوم عليك خطیبا أبدا » فقال رسول الله صلى الله عليه وله : 
«لا أمثل به فيممّل الله بی وان كنت نبياء ولعله بقوم مقاما لا تکرهه» . فقام سهیل بن 
عرو بمكة حين جاءه وفاة النى صلى الله عليه وا له مخطبة أبى بكر بالدينة » كأنه كان 
بسمعها » فقال عمر حين بلغ هكلام سُهيل : أشهد أنك رسول الله بريد قوله صلى الله 
عليه وا له : «لعله يقوم مقاما لا تكرهه» . 
قال الواقدی" : وكان على عليه السلام يحدّث » فيقول : أنى جبريل النبی" صلى الله 
عليه وآله يوم ندر 6 یره فى الأسرى أن يضرب أعناقهم 6 أو يأخذ منهم الفداء ¢ 
ويستشهد من السامین فى قابل عذ مهمء فدعا رسول الّهصلى الله عليه وا له أحابه » وقال : 
هذا جبريل مخټ رک فى الأسرى »بين أن ضرب أعناقهم او ميم الفدية ومن 
)١(‏ ااسة : « تشقق » (۲) لم يرد فى رواية الماسة . 


(۳) ف الماسة : « ضن كرعة » قال فى شرحه : « صن" نجيبة » أى ولدها . ومعرق : له عرق فى 


الكرم . 
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ثم قال :ل كناب نأش > تسس فا أعدم عَذَابْ e‏ 


إذاكان ير » قد اي غذ فده ا که 


5 
چم 

o 
۱۷ 


عليهم » و یقول إنه قب 
قال الواقدى : لا حبس الأسرى وجعل عليهم شقران مول رسول الله صلى الله عليه 
وا له طمعوا فى الحياة » فقالوا : لو بمثنا إلى أبى بكر ! فإنه أوصل قريش لأرحامنا ! فبعثوا 
إلى ألى بكر » فأتام فقالوا : يأبا بكر » إن فينا الآباء والأبناء والإخوان » والمومة و بى 
الم : أ مدنا قريب ۰ کم صاحّك فلیمن" عاينا ويفادناء قفال : نمم إن شاء الله » 
لا لوك خيرا . ” اك رسول الله صل الله عليه وله . قالوا : وابعشوا إلى عر بن 
المطاب » فإنه مه" قدعاتم » ولا من أن يفسد علیک e‏ إليه» 
اء م فقالوا له مثل ماقالوا لأبى بكر » فقال :لا آلو شرا ثم انصرف إلى النبى صلى الله 
عليه وا له » فوحد ا 000 انهو كاده وقول 
يارسول الله » يأبى أنت وأمى ! قوماك فيم الآباء والأبناء والُمومة والإخوان و بنو الم 
وأبعدم عنك قريب ! فامنن علیهم » من" الله عليك > أوفادم قوة للمسامين » فامل الله 
es‏ 
يميه » غاء عر لهاس س أبى بكر » فقال : یارسول الله » هم آعداء الله » كذ بوك 


(۱) سورة الأنفال ۲۷ . (۲) سورة الأنفال 54 . 


وقاتلوك وأخرجوك » اضرب رقابهم » فهم رءوس الكفر وأْعة الضلالة » يوطىء الله بهم 
الإسلام » ويذلَ مهم السك | فسکت رسول الله صلى الله عليه وآله وم مه » وعاد 
أبوبكر إلى مقعده الأول » فقال : بأبى أنت وأمى ! قومك فیهم الاباء والأبناء والعمومة 
والاخوان و بتو الم" » وأبعدم منك قريب ! فامنن‌علیهم آوفاد م . م عشيرتك وقومك 
لا تكن أَوّل من يستأصلهم » وأن بهديهم الله خیر من أن يبلكبم . فسکت صلى الله 
عليه وا له عندفل برد عليه شيا » وقام ناحية . فقام عر فلس جلسه » فقال : پارسول الله > 
ماتنتظر بهم ! اضرب أعناقهم » يوطىء اله بهم الاسلام » ویذل أهل الشرك » م أعداء 
الله » كذ بوك وأخرجوك يارسول الله » اشف صدور الومنین » و قدروامتا على مثل 
هذا ما أقالونا أبدا . فسکت رسول الله صلى الله عليه وله فل يحبه » فقام ناحية » لس 
وعاد أبو بكر » فسکلمه مث لكلامه الأوّل فل يحبه » ثم تنسّى » ام عر سکلمه بمثل كلامه 
الأول فل يبه » ثم قام رسول الله صلی الله عليه و له » فدخل کته » کٹ فيها ساعة » 
ثم خرج » والناس مخوضون فى شأنهم » يقول بعضهم : القول ماقال أبو بكر » وآخرون 
يقولون : القول ماقال عمر . فلا خرج قال للناس : ماتقولون فى صاحبيم هزين ؟ دعوها 
فان لا مثلاً » مث أبى بكر فى اللاشکة کیکائیل ینزل برضا الله وعفوه على عباده » 
ومثلهفى الأنبياكثل براه كان لین على قومه من ال » وق له قومه ار فطرحوه 
فنهاء فا زاد على أن قال : ل( فلکم ولا دون ین دون أله فلا لون ۾ 20 
وقال : ف( من تبعنی له نی ومن عَصآنِ فا فور رَحيم ‏ ۳ وکیسی إذ يقول : 
( إن سیم عباد و إن تفر لهم نك أنت زیر أك 4 ۳ . ومثل 
عر فى اللاشکة كثل جبریل يمزل بالسخط من الله والنقمة على أعداء الله » ومثله فى 
الأنياء کثل نوح » كان آشد" على قومه من اجارة » إذ يقول : رب لا نع 
(۱) سورة الأنبياء ٩۱۷‏ . 

(۲) سورة ابراهم ۱6 . (۳) سورة الالدة ۱۱۸ - 


بت ۱۷۵ تب 


رض من ان کافر ین دیارا ) ”“ فدعا علیهم دعوة 4( 
ومثل موسی إذ يقول : ( رب ألم عل آموالیم وآشدد عل فوم فلا منوا حت 
وا لداب ال 4 وان بک عَيْلة » فلا یفوتنک رجل من هؤلاء إلا بنداء 
أو ضر بة عنق . فقال عبد الله بن مسعود : بارسول الله » الا سهيل بن بیضاه . 
قال الواقدی : هکذا روی ان نی حبيبة » وهذا وم » سهیل بن بیضاء مسل من 
مهاجرة الحبشة » وشهد بدراً » و ما هو أ له . ویقال له سهيل . قال : قال عبد الله بن 
0 - قال : فسکت النئٌ صلی الله عليه وله » قال 
عبد الله : فا مرت عل“ ساعة قط كانت أشد عل من تلك الساعة » جمات أنظر إلى 
ا زف أن قا ل زد رگ »فول 
اله صل انه عليه وا له رأسّه » فقال :« الاسپیل بن بیضاء» » قال : فا مرت عل“ ساعة 
أقر لعينى منها » إذ قالها رسول الله صلی اله عليه وآله . ثم قال : «إن الله عز وجل لبشدد 
القلب حتى یکون أشد من الحجارة » واه يلين القلب حتى یکون أَلينَ من الزبد» > 
فقبل الفداء ثم قال بعد : « لو لزل عذاب يوم بدر لما جا منه إلا عمر» كان یقول : اقیّل 
ولا تأخذ الفداء . وكان سعد بن معاذ يقول : اقتل ولا تأخذ الفداء . | 
قلت : عندى فى هذا كلام » أم فى أصل المديث فلان فیه أن رسول اله صل الله 
عليه وآله قال » ومثاه کمیسی إذ قال : إن ا ره عبادك وین تففر له 
انك أنت العزر أطي" )4 » وهذه الاية من المائدة والمائدة أنزلت فى آخر عمره > 
وم ينزل بمدها الا سورة لوي انان الل نايا ع و تنما 


اللبم الا أن یکون قوله تعالى : و کک أف قلت لتاس 
وك بير 


اتخذونی وامی | لین . .. 4 الآيات » قد كانت أنزلت إما يمكة أو بالدينة قبل بدر > 


(۱) سورة توح ۲۰۱ . (۲) سورة ونس ۸۸ . 


سكلاو ل 


فلا جمع عمان القرآن ضما إلى سورة المائدة » فلعله قد کان ذلات فینبنی أن ننظر فى هذا » 
فپومشکل ! 
وأما حديث سهيل بن بيضاء فإنه وم مذهب مومى بن عمران فى أن" النى صلى 
لله عليه وله کان حک فى الوقائم با شاء » لأنه قيل له : اح بما تشاء؛ فإننك لا نمحكم 
إلا بالق“ » وهو مذهب متروك إلا أنه عکن أن يقال : له لما سكت صل الله عليه واه 
عند ماقال ابن مسعود ذلك القول » تزل عليه فى تلك السكتة الوحى وقيل له : إلا سهيل 
ابن بيضاء » فقال حینثذ : « الا سهيل بن بيضاء » » كا أوحى إليه . 
وأمّا الدیث الذى فيه : « لو لزل عذاب لما تجا منه الا عر » » فالواقدی وغيره 
من الحدثين اتفقوا على أن سعد بن معاذ كان يقول مثل ما قاله عر ؛ بل هو البتدی 
بذلك الرأى » ورسول الله صل الّه عليه وآله بعد فى العریش » والمشركون لم پنفضش" 
جمعهم كل ذلك الانفضاض ؛ فکیف خص عر بالنجاة وحده دون سعد ! ويمسكن 
أن يقال : إنه كان شديد التأليب والتحريض عليهم » وكير الإلجاح على رسول الله 
صل الله عليه وا له فى أمرم » فنسب ذلك الرأى إليه لاشتماره به » وان شركه 
فیه غبره . 
جد د د 
قال الواقدی" : وحد نی معمّر عن هریت » عن ن تمد بن حير بن مطمم » عن اة 
قال : قال رسول الله صلی لله عليه وا له یوم بدر : «اوكان بل د عا خت له 
هؤلاء النتتى 6 . قال : ل : وکانت اطم بن عدی" عند الننى صلى الله عليه وا له يل أخارة 
حين رجم من الطائف . 


یز > : ۱۲ : « يعنى اساری ¢ واحدم تن 6 که رمن ورمی سا 
: مور ° 
نتنى لكف رثم ؟ كةوله تعالى | الم رکو کس 


شت ۱۷۷ — 


قال الواقدی : وحدثنى تمد بن عبد الله » عن الزهری » عن سعيد بن السیب » قال : 
من رسول اهل اه ية واله من الأسری یوم بد ر اة رو بن عبد اف بن 
عبر الل وکان شاعرا » فأعتقه رسول اصق ا عة وله ؛ وقال ه: ان لیخ 
بنات » ليس هن“ شیء » فتصداق بی عله" یامد » ففعل رسول الله صلى الله عليه وا له 
ذلك . وقال أو عر ع: أعطيك موتا ألا أقاتلك » ولا أ كثر عليك أبدا . فأرسله رسول الله 
حمل الله عليه وآله » فلسا خرجت قريش إلى أحُد » جاء صفوان بن أمّية » فقال : اخرج 
معنا » قال : إلى قد أعطيت” مدا موثقاً ألا أقاتله » ولا أ کثر عليه أبدا . وقد من عل“ 
وم من على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداء . فضین له صفوان أن يحل بناته مع بنابه 
إن قصل ؛ وان عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأ كله عياله . رج أبو عزة يدعو العرب 
وحشرها » ثم خرج مع قرش يوم أحد » فأسر ول يوسر غير من قريش » فقال : 
يامد » نما خرجت كرهاً ولى بنات » فامنن' على . فقال رسول الله صلی الله عليه وا له : 
« أبن ما آعطیتی من العهد والميثاق ! لا والله لا تمسح عارضيك عسکه تقول : سخرت” 


0 اس 
5" 


عحمد مرتين » 
قال : وروی سعید بن السیب أن رسول الله صلى الله عليه وا له قال بومثذ : « إن" 
المؤمرل لا یلدغ من جر مرتين » إعاصے بن نابت »قد مه فاضرب عنقه 06 فقد مه 
عاصم فضرب عنقه . 
قال الواقدتى : وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بوم بدر بالققلب أن تغو ر ثم 
أمر بالقتلى »فطرحوا فما كلهم إلا أميّة بن خلف فانه كان مسمنا”'" انتفخ من يومه . فا 
أرادوا أن یلته تزایل جه » فقال النى صلى الله عليه وا له : ات رکو“ . 





(۱) مغازی الواقدى ه١٠‏ (۲) تغوكر : علا" بالتراب . 
(۱) السمن : السمين خلقة . )٤(‏ مغازى الواقدى ٠١5‏ 
( ۱۲ - مج - ۱ 


— |۷۸ = 


وقال ابن إسحاق : انتفح أميّة بن خلف فى درعه حتى ملا ها ؛ فلما ذهبوا بحر" کونه 
ابل » فاو ووو الف اعليه مخ التراب وامحارة ما غیبه ۳ . 
قال الواقدی" : ونظر رسول الله‌صلی الله عليه واه إلى عتبة بن ر بيعة بحر إلى القليب- 
وكان رجلا جسیا » ونی وجبه أثر الجدرى” - فتغيروجه ابنه ألى حذيفة ن‌عتبة » فقالله : 
النى صل اشّهعليه وآ له : مالك !كأ نك ساءك7"“ما أصاب أباك ! قال : لا واللّه يارسول الله » 
ولسكنى ریت لأبى عقلا وشرفا ؛ كنت أرجو أن مهد به ذلك إلى الإسلام » فاما أخطأه 
ذلك » ورأيت ما أصابه غاظنى . فقال أو بكر :كان واللّه يارسول الله أبق فى العشيرة من 
غيره » ولقدكان كارهاً وجه » ولكن الین ومصارع السوء . فقال رسول الله صلى الله 
عليهوآ له : «الجد لله النتى حمل خد أبى جيل الأسةلوصرعه وشفانا منه » . فلما توافوافی 
القلیب وقد كان رسول 1 صلى الله عليه وا له بطوف علمهم وم مصرعون » جع ل أبو بكر 
مخبره بهم رجلا رجلا » ورسول الله صلی الله عليه وا له محمد الله و بشکرمو يقول :ال جد لَه الذى 
أنجز لی ما وعدنى ! فقد وعدیی إحدى الطائفتين » ثم وقف لى آهل القلیب فناداهم رجلا 
رجلا : «ياعتبة بن ربيعة » وبا شيبة بن ربيعة » و با أميّة بن خلف » وبا أباجولبنهشام ! 
هل وجدتم ما وعد ریک حقا؟ فانی وجدت ما وعدنى ہی حقا !بلس القوم کنتم لک ! 
کذبتمونی وصد فنی الناس » وآخرجتمونی وآوانی الناس » وقاتلتمونی ونصر ی الناس > 
فقالوا: بارسول الله أتنادىقوماً قد ماتوا ! فقال : «لقدعلموا أن ما وعدم رهم حقّ» "۳ . 
وقال ان اسحاقنی کتاب * الغازی »۰: إن عائشة كانت تروى هذا الخبر» وتقول : 
فالناس يقولون : إن رو الله صلى الله عليه وس . قال : « لقد عموا ما قات هم 5 
وليس كذلك » إا قال::« لقد عادوا أن“ ما وعدم ربهم حى » . 
(۱) سيرة ابن ههام ۲ : ۲۷۹ (؟) ابن هشام : « قد دخلك من أمر أبيك شىء » 


(؟) مغازی الواقدی ٠١‏ » وسيرة ابن هشام ۲ : ۲۸۲ 
(4) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۸۰ . 


— ۷۹ — 


قال تمد بن إسحاق : وحدثنى جید الطويل » عن أنس بن مالك » قال : لما ناداهم 
رسول الله صلى الله عليه وا له قال له للسامون : يا رسول الله ؛ أتنادى قوما قد أنتنوا ! 
فقال : « ما أتم بأمم لا أقول منهم » ولسكنهم لایستطیمون أن مجیبونی ‏ . 

جد + عند 

فلت : لقائل أن يقول لمانشة : إذا جاز أن يعلموا وم موتی » جاز أن يسمعوا وم 
مو ! فإن قالت : ما أخبرت أن يعوا وم موی » ولكن تمود الأرواح إلى أبدانهم » 
وهی فى القليب » و رون العذاب » فيعامون أن" ما وعدم به اارسول حى ! قيل لها : ولا 
مانع من أن تعود الأرواح إلى ا فى القليب افتسهوا شوت رل اقا 
الله عليه وا له ؛ فإذن لا وجه لإنكارها ما يقوله الاس ! 

و عکن أن ينتصر لقول عائشة على وجه حکی" » وهو أن“ الأنقس بعد المفارقة نمل 
ولا نمع ؛ لأن الإحساس إنما يسكون بواسطة الالة » وبمد الوت تفسد الله ؛ فأما 
الل فإنه لا محتاج إلى الآلة ؛ لأن النفس تمل مجوهرها فقط . 

قال الواقدی : وکان انہزام قريش وتولیها حين زالت الشمس » فأقام و 
صلى الله عليه واله ببدر » وأمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم وحمّلها وأمر نفرا من 
أصحابه أن يعينوه » فصلى العصر ببدر ثم راح فر" الیل قبل غروب الشمس فنزل به » 
وبات به وبأصحابه جراح » ولیست بالكثيرة » وقال : من رجل" محفظا الليلة ؟ فأسكت 
القوم » فقام رجل فقال : من أنت ؟ قال : ذ کوان بن عبد قبس » قال : اجلس » ثم 
أعاد القول الثانية » فقام رجل » فقال.: هن أنت ؟ قال : ابنعبدالقيس » فقال : اجلس ؟ 

ثم مكث ساعة وأعاد القول ؛ فقام رجل فقال : من نت ؟ قال : أبو سم » فسكت ثم 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۸۰ 
(۲) فى الأصول : « سبیم » » وصوابه ما في الواقدی ؟ وانظر ما فى الاستیعاب . 


— مت 


مکث ساعة » وقال : قوموا ثلاثتسكم . فقام د ثوان بن عبد قبس وحدهء فقال له : 
وأبن صاحباك ؟ قال : يا رسول الله أنا الذى كنت أجيبك الليلة » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وا له : حفظك الله ! فبات ذ كوان عراس السامین تلت الليلة » ع كارت الخد 
الليل فارحل 20 . 

قال الواقدى” : وروی أن رسول الله صلى الله عليه وآله صل العصر بالأثيل » فلا 
صل رکمة تسم »فلا سم سثل‌عن تبسمه فقال : مربی ميكائيل وعللى جناحه لقع »تم 
إلى » وقال : إنى كنت فى طلب القوم » وأتانى جبريل على فرس أتتى معقود الناصية » 
قد عم ثنیتیه الغبار فقال : با عمد إن ربى بمثنی إليك » وأمر فى ألا أفارقك حق 
ترضى » فهل رضيت ؟ فقلت : نم 7" . 

قال الواقدى : وأقبل رسول الله صل اللّه عليه وآ له بالأسرى » حتى إذاكان بعر'ق 
الط ۳ عاب ی ثابت بن ألى الأفلح أن يضرب عنق 1 ی أبى م ی أبى 
عرو بن أمية بن عبد مس وکان آسر ه عبد الله بن سامة المحلانی" » مل عقبة یقول : 
با ویل ! علام أ فل یا معشر قريش من نين من هاهنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
و له : لعداوتك‌شُورسوله » فقال : باحمد. منك أفضل » فاجعلنیکرجل من قوبى إن قتلتهم 
قتلتنى » وإن منت علمهم مننت على" » وان أخذت منهم القداء كنت كأحدم » بانجد » 
مرن للصبية ؟ فقال : النار » قد مه يا عدم » فاضر ب عنقه » فقدمه عاصم فضرب عنقه » 
فقال النى صل الله عليه وا له : بس ارجل كنت واله ما عامت” کافرا باه وبرسوله » 
وبکتابه مؤذياً لنبيه » فأحمد الله الذى قتلك وأقر” عینی منك . 

قال تمد بن إسحاق : وروی عکرمة مولى ابن عباس عن أنى رافع » قال : كنت” 
غلاماً باس بن عبد الطلب + وكان الإسلام قد فشا فينا هل الببت » فأسل العباس » 


۱۰۷ مغازى الواقدى ۱۰۷ (۲) مغازى الواقدى‎ )١( 
۱۰۸ ۰۱۰۷ (؟) مغازى الواقدى‎ 


— ۱۸۷ سب 


وأسامت أم الفضل روحته ¢ وکان المباس مهاب قومه » و یکره خلافهم فکان يكم 
إسلامه » وکان ذا مال كثير متفر ق فى قومه ؛ وكان عدوالله أو لحب قد تخلف عن 
بدر » وبعث مكانه العاص بن هشام بن لفيرة » وکذلك کانوا صنعوا » لم يتخلف رجل 
إلا بعث مکانه رحلا 4 فا حاء الاير عن ات اعاب در من فرش » كيته 0 ال 
ا ووحدنا فى أنقسنا قوة و 
قال : وک تاه د ضعيفا » و کنت ت أعمل القدا اح ۳ أنحتها فى ححرة زمزم » فوالله 

إلى لجالس أنحت قداحى » وعندى أم الفضل جالسة » وقد سنا ماجاءنا من انلبر» إذ 
این أو توس سي نو عع عدن ا ان 
إلى ظبرى » فبينا هو حالس ذ قال للناس : هذا أو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد 
قدم - وكان شهد مع الله كن رات فقال أو مب : هلر بای أخى فءندك والله الخبر» 
قال : خاس إليه والناس قيام حوله » فقال : يان آخی » أخبرنى كيف كان مس الناس ؟ 
قال : لا شىء » والله إن هو إلا أن لقينام فنحناهم أ كتاقنا ء فقتونا كيف شاءواء وأسرونا 
كيف شاءواء واع الله مع ذلك مالت التاس » قينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء 

3 5 و 
والارض ۳ لا والثه ماتبی ۳ شیثا 04 ولا يقوم ها شىء 5 قال أبو رافم : فرفعت طثب 
الحجرة » ثم قلت : تلك والله الملاكة » قال : ۳" فرفع أبو لهب يده » فضرب بى الارض 
5 ۳ 3 ۵ سے ۳ 5 ع 7۹ 
نم برك على“ يضر بنى “© » وکنت رجلا ضعيفا » فقامت أمّ الفضل إلى عود من عمد 
المحرة » فأخذته فضر بته على رأسه » فشحته شحَة منكرة » وقالت : استضعفته إذ غاب 
(۱) کته الله : ذله وأخز اه . 

(۲) ابن هشام : الأقداح . (۳) طتب اخجرة : طرقها . 

. ابن هشام : « ماتلين شيئا » » أى ماتبق شيا‎ )٤( 

( -۵) العبارة ق‌ ابن هشام : م فرع آبو هب يده » فضرب هاوج ی سويد قال : 


وثاورته » احتملی فضرب بى الأرض » م برك على يضربى » . وئاورته > أى وثبت اليه . 
(5) ابن هشام : « فضربته به ضربة قلعت فى رأسه شجة منكرة » » وقلعت » أى شنت . 


سب ۱/۸۴۳ — 


سيّده » فقام مولیا ذلیلا » فوالله ماعاش الا سبع ليال » حتی رماه الله بلمدسة ٩۳‏ 
فقتلته ° . 
ولقد ترکه ابناه ليلتين أو ثلائا وما یدفنانه » حتی آنتن فى بیته - وکانت قریش تق 
العدّسة وعدواها » كا تق التاس الطاعون - حتی قال للها رجل من قريش : ونك | 
ألا نستحیان أنّ آبا كا قد أنئن فى بته لا تفیبانه ! قالا : إنا مخشى هذه القراحة قال : 
فانطلقا وأنا مما » فواله ماغساوه الا قذفا عايه بالماء من بعيد» ماعسونه ؛ وأخرجوه 
فألقوه بأعلى مكة إلى كنان هناك » وقذفوا عليه بالححارة حتی واروه . 
قال تمد بن إسحاق : فضر العبّاس بدرا » فأسر فيمن أسر » وكان الذى أسره 
أنو الس ر كعب ن عمروأحد بی سامة » فا اش القوم والأسارى محبوسون فى الوثاق » 
و بات رسول الله صلى الله عليه وا له تلك الليلة ساهرا » فقال له أصحابه : مالك لا تدم 
بارسولالله ؟ قال : «سمءت انين العبّاس من وثاقه» » فقاموا إليه فأطلقوه » فنام رسول الله 
صل الله عليه وله 0" . 
قال : وروی ابن عباس رحمه الله » قال :كان آبو الیسر رجلاً تموعا » وكان العبّاس 
طو یلا جسما » فقال رسول الله صلى الله عليه وله : ابا اسر » كيف أسرات العباس ؟ 
قال : یارسول الله » لقد أعاننى عليه رجل مارأيته من قبل » من هيئته كذا » قال صلی اله 
عليه وآله : « لقد أعانك عليه ملك كريم » 1 
قال محمد بن إسحاق : قدکان رسول الله صلى‌الله عليه وآ له فى أوّل الوقعة » فنهى أن يقتل 
أحد من بنی‌هاشم قال : حدّثنی بذاك الزٌهرۍ » عن عبدالله ب نثملبة حليف ببى زهرة»قال : 
وحد نی العبّاس بن عبدالله بن معبد بن العباس» عن بع ض أهله »عن عبد الله بن عباس ره الله » 
(۱) العدسة » قال أبو ذر الحشنى : « هی قرحة قاتلة کالطاعون » وقد عدس الرجل » إذاأًصابهذلك» . 


(۲) ار إلى هنا فى سيرة ابن هشام ۲ : ۰۲۸۹ ۲۹۱ 
(۳) تاريخ الطبرى ۲ : ٩۲‏ ( طبعة المعارف) » والأغالى 4 : ۰۲۰۵ ۲۰۹ ( طبعة دار الكتب ) 


= ۱۸۳ نت 


قال : وقال النىّ صلى الله عليه وآله لأححابه : إلى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم 
وغيرم قد آخر جوا کرهاءلاحاجة لنا بقتلهم » فمن لى منک أحدا من بنى هاشم فلا يقتله » 
ومن لت أبا ابختری" فلا يقتله » ومن لق العيّاس بن عبد الطلب عم رسول الله صلى الله 
عليه و له فلا يقتله » فإنه إتما خرج مستسکرها » فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 
نقتل آباءنا و اخوانتا وعشاثرنا ونترك المبّاس ! واه لن لقيته لته ° اليف » 
غسمعها رسول الّه صلل اله عليه وا له » فقال لعمر بن اتلطاب : يأأيا حفص . يقول عر : 
واه إنه لأوَل بوم كنانى فيه رسول الله صلی الله عليه وا له بأبى حفص - آیضرب وجه 
7 رسول الله صل الله عليه وآله بالسیف ؟ فقال عر : يارسول الله » دعنى أضرب عنقه 
بااسیف ‏ فوالله لقد نافق » قال : فكان أبو حذيفة يقول : واه ما أنا بامن من تلاك 
السکلمة التىقلت يومئذ » ولا أزال منها خائفا أبدا إلا أنيكفرها الله عنى بشهادة » فقتل 
یوم العامة شهیدا ۳٩‏ . 

قال تمد بن إسحاق : وکان رسول الله صلی الله عليه وآله لما استشار آبا بكر ور 
وسعد بن معاذ ی آمر الأساری » غلظ عبر علمهم غلظة شسديدة » فقال : یارسول ال 
أطعنى فيا أشير به عليك ‏ فإلى لا لوك نصحا , قدّم عك العباس فاضرب عنقه بيدك » 
وقدم عقیلا إلى على“ أخيه يضرب عنقه » وقدّم کل" أسير منهم إلى أقرب الناس إليه يقتله» 


قال : فكره رسول الله صلى الله عليه وا له ذلك ول يمجبه ۰ 


قال عمد بن إسحاق : فلا قدم بالأسرى إلىالمدينة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 





)١(‏ لألجنه » أى لأطمنن مه بالسف » ولأخااطنه » وقال ابن هشام : لألرنه اسف » أى لأضربنه 
به ژ و-هه » . 
(۲) تاريخ الطبری ۲ : ۵۰ ۶ طبعة العارف »> وسيرة أبن هشام 


سب ۱۸6 سب 


افد نفسّك یاعباس وابنی أخويك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد الطثب 
وحليفك عقبة بن عرو » فك ذو مال » فقال العبّاس : يارسول الله » إن ى كنت مسلا » 
ولکن القوم استسكرهونى » فقال صلى الله عليه وله : الله أعل باسلامك » إن يكن 
ماقلت حا فإن الله جزيك به » وأما ظاهر أمرك فقدكان علينا » فافتد نفسك » وقد 
كآن رسول الّه ل الله عليه وا له خد منه عشرین أوقية من ذهب أصابنا معه حن 
أسر » فقال العباس : یارسول الله » احسبها لى من فدالى » فقال صلى الله عليه وا له : ذاك 
شىء أعطانا انه منك » فقال : يارسول الله » فانه لس لى مال » قال : فأين المال الذی 
وضعته بمكة حين خرجت عند أمّ الفضل بنت الحارث » وليس معکا أحدء ثم قلت : 

م كذا وكذا ! 


فقال المباس : والذی بثك باق يارسول الله » ماعل هذا آحد" غیری وغیرها » و إلى 


o ۶‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶ 
إن أصبت فى سفرى هذا فلفض لکذا وكذا » ولعبد الله كذا وکذا » ول 


لأعر أنك رسول الله » ثم فدى نفسه واش أخو به وحليقه . 
* ¥ و 


قال الواقدى : قدّم رسول الله صلى الله عليه وآله من الأثيل زيد بن حارثة وعبد الله 
ابن رواحة يبشران الناس بالدينة اء يوم الأحد فى الضحى » وفارق عبد الله زيدا 
بالمقیق » مل عبد الله ينادى عوالى المدينة : ياهعشر الأنصارء أبشروا بسلامة رسول الله 
وقتل الش رکین وأسْرم » قتل ابنا ر بيعة » وابنا الحجاج » وأبو جهل » وزمعة بن الأسود» 
وأميّة بن خلف » وأسر سيل بن عرو ذو الأنياب ؛ فى أسرى كثير. قالعاصم بن‌عدی" : 
فقمت إليه فنحوته » فقات : أحقا ماتقول يابن رواحة ؟ قال : إى والله » وغداً يقدم 
رسول الله إن شاء الله » ومعه الأسرى مقر نين » ثم تتبع دور الأنصار بالعالية يبشرمم > 


ت 5 و 
ار ا » والصبيان بشتدون معه » ويقولون : قتل أبو جهل الفاسق » حتی اتتہو'ا إل 


— ۱۸6 — 


دور بنى أمية بن زید » وقدم زيد بن حارثة على ناقة البى صلى الله عليه وآله القصواء » 
يبشر أهل المدينة » فلما جاء المصلى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وابنا 
المجاج وأبو جهل » وأبو البخترى وزمعة بن الأسود وأميّة بن خاف » وأسم سهيل بن 
عرو ذو الأنياب فى أسرى كثيرة » فعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة » ويقولون : 
ماجاء ز ید الا لا ؛ حتی غاظ السمین ذللت» وخافو » قال : وکان قدوم زید حين سووا 
على رقية بنت رسول الله صل الله عليه واله التراب بالبقيع » فقال رجل من النافقین 
لسامة بن زید : قتل صاحبک وموم معه» وقال رجل‌من النافقین لای آباية بن عبدالنذر : 
قد تفر" Gl‏ فرق لا حتمعون معه أيدا » وقد قتا ل علية ایک وقتل تمد » وهذه 


نافته نه رفا 1 وهذا زيد ن حارثة لا بدری مايقول الر :عب > وقل جاء 38 » فقا 


e 
انوا ا 0 » وقالت مبود : ماجاء ز ید إلا اا وقال اا و‎ 
تس شارت بأبى » فقلت : ياأبت » أحق مانقول ؟ قال ایوا ا راید‎ 
! فقویت ا إلى ذلك المنافق » فقلت : أنت الرجف برسول الله وبالسلمین‎ 
: لنقدمنك إلى رسول الله صلی الله عليه واله إذا قدم » فليضر بر" عنقك » فقال‎ 


قال الواقدى : فقدم بالأسرى وعلیهم شقران وم نسسة وأربمون رجلا الذين 
أحصواء وم سبعون ف الأصل» تمع عليه لاشك فيه؛ إلا أنهم لم حص ساثرهم » ولق الناس 
رسول الله صلی الله عليه وا له بالاحاء يهنثونه بفتح الله عليه » فلقیسه وجوه المزرج » 
فقال سامة بن سلامة بن وقش : ما الذى تبنثونه ؟ فوالله ما قتلنا الا از ما افتبسم النبى 
صل الله عليهوا له فقال : يابن خی » أولئك اللا » لو رأيتهم لهبتهم » وو أمروك لاه 
ولو ریت فعالك مع فعالم لاحتقرنها ! و ینس القوم کانوا على ذلك لنیهم | فقال سامة : 


أعوذ بالل من عصبه وغضب رسوله» إنك یارسول" 11 تزل عنى معرضامنذ كنا ارو حاء 


— ۹ ¬ 


فى بدأتنا» فقال صلى الله عليه واله : أمّا ما قلت للأعرابى : وقعت على ناقدك فپی 
حبلى منك » ففحشت وقلت مالا عل لك بهء وأما ما قلت فى القوم ؛ فإك عدت 
إلى نم من نم الله تزهدها » فقبل يمول اله صلل اه علیه وا له مسذرته » وکان من 
علية ابه . 
قال الواقدی" : فروی‌الزهری » فال : ق 3 E‏ عن وس 
الله صل اله عليه واله ومعه حیت علوء 5 "؟ أهداه له »> فقال رسول الله صلى الله 
علیه وا له.: وااو هند رحل" مق الاتصار فان‌کحوه اتک الیه » . 
قال الواقدی" : ولقیه أسيد بن حضیر » فقال : يا رسول الله » الجد لله الذی ظفرك 
وأقر” عينك » والله يا رسول الله » ما کان تخلنی ء e‏ كبك آ نك تلتی ھدوا 
ولكنى ظننت أنها العیر » ولو ظننت أنه عدو لما خلفت » فقال رسول؛ الله : صدقت . 
قال : ولقیه عبد بتر بان » فقال : يارسول الله ا مدع سلامتك وظفرك » 
.کت و ات ل شرت مووا ا تموما ‏ فل تفارقی ی نالاس 
ؤأقيات إليك » فقال : 1" را 
قال الواقدى : وكان سهيل بن عرو لما كان بتنوكة بين السقیا وملل » اوت يلك 
ان اد خشم الذى ۳ » فقال له : خل سبیل للغائط » فتام معه » فقال سپیل : إلى 
آحنشم فاستأخر ع ۳ عنه » خی سهیل على وجهه » انتزع يده من القران » 
ومضىء فلما أبطأ سپیل على مالك بن اد خشم» أقبل فصاح فى الناس » قر جوا فى طلبه » 
وخرح البی" صل الله عليه وآله فىطلبه بنفسه » وقال : من" وجده فليقتله » فوجده‌رسول الله 


(۱) ابیت : الزق يجعل فيه السمن والسل والزیت . والحيس : عر يلط بسمن وأقط فيعجن ويدلك 


شدیداً حق عترج » م يندر نواه » وقد مجعل فيه سویق . 


ب ٩۸۷‏ سب 


صل الله عليه واله بنفسه أخنی نفسّه بين شحرات» فأمر به فر بطت یداه إلى عنقه » 
ثم قرنه إلى راحلته » فلم رکب سیل خطوة حتى قدم الدينة ۳ . 

قال الواقدی" : غد نی إسحاق بن حازم بن عبد الله بن مقسم » عن جابر بن حب الله 
الأنصارئ » قال : لق رسول الله صلى الله عليه وله أسامة بن زيد » ورسول الله صلى 
لله عايه وا له على ناقته القصوى » فأجلسه بين يديه وسپیسل ين عرو محبوب » ويداه 
إلى عنقه » فلنًا نظر إلى سسبيل قالوا : يارسول اللّهء أبو بزيد ! قال : نعم » هذا الذى كان 
بطم الىز مک ۱ ۱ 

د + % 

وقال البلاذری" : قال أسامة ‏ وهو يومئذ غلام - يارسول الله ؛ هذا الذى كان بطم 
اتان عك اند ا هى ار + 

قلت : هذه لثغة مقلوبة» لان" الألئم دل الق اء وهنذا أبذل اء سا 
ومن الناس من يرو ما : « هذا الذى كان يطعم الناس بمكة الشر ید» بالشينالمحمة . 

قال البلاذری" : وحد یی مصعب نن عبد الله اليرئ عن آشسیاخه أن أساقة 
رأى یلا بومتذ » فقال : بارسول" اذَه هذا الذ ی کان بطم 


8 
اللهصل اله عليه وا له : «هذا أو يزيد الذى يليم الطعام » ولکنه سعى فى إطفاء نور الله » 


فأمكن لله منه » . 
قال : وفيه يقول أمييّة بن أبى الصّات الثقنی : 


يابا بزيد رأيت سيبك واسما وساء جودك تستهل" فتمطر” 


(۱) أنساب الأشراف ١‏ : ۳۰۳ ( طبعة العارف ) . 
(۲) أنساب الأشراف ۱ : ۳۰6 


سب ۱/۸ — 


قال : وفيه يقول مالك بن الاش © وهو الذى أسره يوم بدر : 
آسرت مپیلا فلاا شی به غيره من جمييع لام 
E‏ تم أن" الفتی مهيلا ققاها إذا نظ 
ضر بت بذىالشفرحت نی وأ کرهت نفسىعلى ذىالعل” 
أى على ذى السام بسکون اللام » ولكنه حر که للضرورة . 
تا آمل مشتوق الشفة العليا» فكانت أنيابه بادية» فلذلك قالوا: ذوالاً نياب . 
عد + 3% 
قال الواقدى” : ولا قدم بالأسرى كا نت سوادة بنت زمعة زواج البی صلى الله عليه 
وا له عند ال عفر اء فى مناحتهم على عوف ومعوّذ» وذاك قبل أن يضرب الحجاب» 
قالت سودة : قاتا فقيل لنا : هؤلاء الأسرى قل أى بهم » و إلى بسى الله 
صلى اله عليه وا له فيه » واذا أو بزید مموعة يداه إلى عنقه فى ناحية البت » فوالله 
ناملكث نفسى حين رأيته مجموعة يذاه إلى عنقه أن قلت : أبا رید أعطيم آیدیک ۱ 
ألا متم کرام » فوالله ماراعنى إلا قول رسول الله صلى اللهعليه وا له من الببت :« ياسودة » 
أعلى الله وعلى رسوله » » فقات : یانی" الله» والذى بعتك بای نی ماملكت نفسىحين. 
رات انار مجموعة يداه إلى عنقه أن' قلت ماقلت . 
¥ ¥ 3 
قال الواقدى” : وحدثنى خالد.ن‌الیاس » قال : حد ثنى أبو بكر نعبداشّن ألىجهم 4 
قال : دخل يومئذ خالد بن هشام بن المغيرة وأميّة بن أبى حذيفة مزل أم سامة وأم سامة فى 
مناحة ال عفراء » فقيل ها : أن بالأسرى » فخرجت فدخلت عليهم فلم تسکلمپم حتى 


(۱) البلاذری : « مالك بن الدخهم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن غنم - وهو قوقل ‏ بنعوفه 
ابن الخزرج. 


= ۱۸۵ نت 


بنى عمى طلبوا أن یدخل بهم على" فاضيفرم » وأدهن رءوسهم وال من شعمهم وم 
أحب أن أفعل شيئاً من ذلك حتى استأمرتك » فقال صل الله عليه وا له : « لست أ كره 
شا من ذلك » فافعلى من" هذا مابدا لك » . قال الواقدی" : وحد نی تمد بن عبد الله » 
عن‌ازهری: » قال: قالأبو العاص بن الر بيع کنت مستا سراً مع هط من الأنصار جزام 
اله خيراً »كتا إذا تعشينا أو تغد ينا ؟ ثرونی بالخيز» وأ كلوا التمر » والخيز عنده‌قلیل 
والقر زادهم » حتى إن الرجّل لتقع فى يدهالكسرة فيدفعما إلى" » وكان الوليد بن الوليد بن 
الغيرة يقول مثل ذلك و زيد. قال : وک نوا ملوننا و عشون . 


وقال تمد بن إسحاقف كتابه : كا نأ بوالماص نن الر بيع ن‌عبد العری بن عبد مس ختن 
رسول الله صلی اللّهعليهوآ له زو جابنته زينب » وكان أ بوالعاصمن رجال مكة المعدودين مالا 
وأمانة وتحارة » وكان ابناً لهالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد » وكان ابيع بن 
عبد العُرَى بعل هذه » فكانت خديحة خالته » فسالت خديحة رسول الله صلى الله عليه 
وا له أن بزوحه زینب » وكان رسول الله صلى اله عليه وا له لا يخالف خديحة » وذلك 
قبل أن ينزل عليه اوخی ‏ فزوجه یاه » فسکان أبو العاص من خديحة بمزلة ولدها » 
فا أ کرم الله رسّوله بنبوته آمنت به خد جة و بناته هن وصد قنه وشهدان أن ماجاء به 
حق » ودنٌ بدينه » وثيت أبو العاص على شرکه » وكان رسول الله صلى الله عليه وا له قد 
روج عتبة بن أبى لهب إحدى ابنتيه رقيّة أو أ كاثوم » وذلك من قبل أن ینزل عليه » 
فلا أنزل عليه الوحی ونادى قومه بأمر الله باعدوه » فقال بعضهم لبعض : نک قد فرظ 
مدا من هه » أخذتم عنه بناته وأخر حتموهن منعیاله» فردوا عليه بناته » فاشفاوه مهن » 
فشوا! إلى أبى الماص بن الر بيع » فقالوا : فارق" صاحبتك بنت محمد » ونحن نزوت جك أى- 


— ۱6 سب 


س ت 


امرأة شنت من قر يش » فقال : لاها الله ! إذن لا أفارق صاحبتی » وما أحب أن لى 
بها امرأة من قر یش ! فسكان رسول" الله صلی الله عليه وآ له إذا ذکره يثنى عليه خيرا 
فى صهره » ثم مشوا إلى الفاسق عة بن أبى لهب » فقالوا له : طلق بنت حمد» ونحن 
نفنكحك ای امراد شنت من فر یش > فقال : إن نم زوحتموی ابنة نان بن سعيد 

اوا تسود اناس ازا زوجو ابنة سعید بن العاص » ففارقها ولم 
يكن دخل بهاء فأخرجها الله من يده کرامة لما وهواناً له ثم خلف عليها عمان 
ابن عفان بعده » وكانرسول الله صلی الشّهعليه وآ له مغاو باعلی أمره يمكة لا نحل" ولا ترم » 
وكان الإسلام قد فرق بین زينب وأبى العاص » لا أن رسول الله صلی الله عليه وا له 
كان لابقدر وهو بكة أن يفرتق بینهما» فأقامت معه على إسلامها وهو على ش رکه » حتی 
جر رسول الله صلی ايله عليه وا له إلى الدينة » و بقيت زينب بمكة چ أبى العاص » فا 

سارت“ قر یش إلى بدار سار آو العاص معهم » فأصيب فى الأسرى يوم بدر » فأتى به 
النى” صلى الله عليه وآله » فکان عنده مع الأسارى » فلا بعث أهل مكة فى فداء 
ا ام » مشت زینب فى فداء ألى العاص بعلا مال ؛ وكان فما بهشت به قلادة كانت 
خديحة آمپا آدخلنبا بها على أبى العاص ليلة زفافما عليه » فلما رآها رسول الله صلى الله 
عليه وآ له رق هما رقة شديدة » وقال للمسامين : إن یت أن تطلقوا لها أسيرها » وتردوا عليها 
مابعثت به من الفداء فافعلوا » فقالوا : نبارسول الله ؛ نفديك بأنفسنا وأموالنا فرذوا علا 

مابشت به : وأطلقوا ها أب الماص عبر فا 
عد 4 عند 
قلت : قرأت على النقیب ألى جعفر حى ن آی زيد البصرى العلوی" رهه اله هذا 
المبر» فقال : آتریآبا بكر وعمر ل(یشهدا هذا للشهد ! آما کان يقتضى التسکرع والاحسان 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ . 


= ۹۱ — 
0 2 ۳ کک و 0 ال ۱ 
أن يطب قلب فاطمة بفدك » و ستوهب ها من المسامين » أتقصر مزلا عند رسول الله 
صلى الله عليه وله عن منزلة زينب أختها وهی سيّدة نساء المالین ! هذا إذا لم يرت لها 
وا باه ولا E‏ وای رواد ابر بكر تماد 
8 م ن حقوق هين 04 فر ر E‏ ن مهم > فقال 2 : وقداء 1 ی العاص بن 1 بن الر بيع 
قل صار حت من حهو یا ااسامین 4 وقد ا رسول ألله صلی ۳ عليه 15 له مہم » فلت 
رسول الّه ص امعد له صاحب ار ا الحم حك ولس بو بكر كاك 
فقال : ماقا ها" E‏ ا من المسامين فهر ا فد ووه إلى فاطمه ¢ واا قات 
هد استشسزل المسلهين عنه واستوهبه مم لا ما استوهب رسول الله صلى ۳ عایه وا له 
السامین‌فداء أبىالعاص! أتر اهلو قال:هذه‌بنت بيك عفرت طلت عد الكل با 
آفتطیبون عنما نفساء أ كانوا منعوها ذلك ! فقات له : قد قال قاضى القضاة أبو الحسن 
عبد الجبّار بن أحمد نحو هذاء قال : إمبما ل يأتيا بحسن فى شرع التسكرتم »وإ 
ماأتياه 3 فى الد و 8 
د % عد 

قال مد بن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وله تنا أطلق سبیل أبى العاص 
أخذ عليه فا نرى أو شرط عليه فى إطلاقه ؛ أو أن آباالماص وعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله ابتداء بأن حمل زينب إليه إلى الدينة » وم يظبر ذلك من أبى العاص ؛ ولامن 

١ 3 ت اوس ر‎ ۱ ١ 

رسول الله صلى الله عليه وا له إلا أنه لما خی سبيله » وخرج إلى مكة بعث رسول الله صلى 
الأنصار » فقال لما : كونا بمكان كذا 29 


حتى ر“ بکا زينب فتصحبانها حتى تیا مہا » فرجا نحو مكة » وذلك بعد بدر بشهر 


الله عليه وا له لعده ز بد بن حارنه ورحلا من 


مک وثانهما أ بعد مله » وقيه بی مسجد الشجرة » و یه وین مسجد التنعيم ميلان ۰ 


— ۲ — 
[ أو شيعه ]“ فلما قدم أبو العاص مكة آمرها باللحوق بأببها » فأخذت تتحهر"؟ . 
قال تمد بن إسحاق : غدلت عن زینب نها قالت : يبنا أنا نيز للحوق بأبى » 
لقیتنی هند بنت عثبة » فقالت : ألم يبلغنى يابنت ممد نك تريدين اللحوق بأبيبك » 
خقلت : ما أردت ذلك » ققالت أ بنت عم لا تفملى إن كانت لك حاجة فى متاع أو فيا 
برفی بك فى سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك فان عندى حاجتك » فلا تضطنى ”© مین 
فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال » قالت : واع الله » نی لأظنها حينئذ 
صادقة » ما نها قالت حينئذ إلا لتفعل » ولكن خفتها قأنكرت أن أ کون أريد ذلك . 
قالت : وتجهزت؛ حتىفرغتمن جهازى » غمانی أخو بلي وه وكنانة بن الربيع . 
قال مدي نإسحاق :قد ما كنانة بن الر بيع بعيراً فركبته »وأخذ قوسهوكنانته»وخرجبها 
مهاراً يقودبميرها موهی‌نی هو دج لهاء وتحداث بذلك ال جال من قريش والنساء » وتلاومت 
ف‌ذلاك »وأشفقت أن تحرج ابنة مد من بينم م على تلك الخال » لخرجوا فى طلبها سراعا حتى 
أدركوها بذى طوى ؛ فكان أوّل من" سبق إليها هبار بن الأسود بن عبد الطلب بن 
أسد بن‌عبد الْعرَى بن قصى » ونافع بن عبد القيس الفبری"» فروعها هبار بالرتمح وهىق 
المودج » وكانت حاملا » فاما رجمت طرحت ما فى بطنها » وقد كانت من خوفها رأت 
دماً وهی فى امودج » فإزلك أباح رسول الله صلی الله عليه واله يوم فتح مكة دم هبار 
الو 
عد عند ¥ 

(۱) من سيرة ابن هشام . وشيعه أى قريب منه . 

(۲) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

(۳) تضطنی » أى تستحی » ومنه قول الطرماح : 

إذا د کرت مسعاة والده ای ولا بطي من تم أهل الفشائل 


(4) سيرة ابن هشام ۲ : 6۲۹۸ ۲۹۹ 


— 0 


۱۹۳ 


قلت : وهذا اتلبرآٌیضا قرأته على النقیب ألى جعفر ره اللّه» فقال : إذا کان‌رسول 
الله صل الله عليه وآله أباح دم هبار بن الأسود لاه روع زينب فألقت ذا بطنها» 
خظهر الحال أنه لو كان حيًا لأباح دم من رَوَع فاطمة حتى ألقت ذا بطلا . فقلت : أروى 
عنك ما يقوله قوم” أن" فاطمة روّعت فألقت امحسن"» فقال : لا تروه نی ولا ترو تی 
جطلانه » فانی متوقف فى هذا الوضع لتعارض الأخبار عندى فيه . 

قال الواقدئ : فبرك خموها كنانة بن الر بيع » ول © كنانته بين يديه » ثم أخذ 
منها سهما فوضعه فى كبد قوسه » وقال : أحلف باه لا یدنو اليوم منها رجل” الا وضعت” 
فيه سهما » فتسکر ۳ الناس عنه . 

قال : وجاء أبو سفیان بن حرب فى جل من قريش » ققال : أيها نجل ٠١‏ کف" 
عنا لك حتى نكلمك » فكفة . فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه » فقال : إنك 
۸ حسن ول عن يوك بالمرأة على رءوس الناس علانية جهارا » وقد عرفت مصيبتنا 
ونکبتنا» وما دخل علینا من مد أ بها » فيظن الناس إذا أنت خرجت بابنته إليه جهارا 
أن ذلك عن ذل أصابنا ؛ وأن ذلك متا ون . ولعمرى مالنا فى حبسباعن آبپامن 
توا ارجم بالمرأة حتی إذا هدأت الأصوات » وتحدّث الناس 
بردها لها سلا خفيًا » فالحقها بأبيها . فردها كنانة بن ار بيع إلى مكة » فأقامت بها ليالى 
حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها على بعيرها » وخرج بها ليلاحتى سلمها إلى زيد بن حارثة 
وصاحبه » فقدما مها على رسول الله صلل الله عليه وله . 

علد عبد عد 
قال تمد بن إسحاق : فروى سلمان بن يسار » عن أبى إسحاق الدّؤْسى » عن أبى 


(۱) ۱ : «عساً». (۲) شل كنانته : أخرج ما فيها . 
(۳) تکر عنه » أى ترجم » وق ابن هشام : « فتکرر الناس عنه » . 
)٤(‏ انظر سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۹ 
( ۱۳ - مج - :۱) 


— ۹٤ 


هريرة » قال : بمث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية أنا فيها إلى عي رلقريش » فیها متاع 
لم وناس منهم » فقال : إن ظفرتم بهار بن الاسود ونافع بن عبد قيس » خر‌قوها بالناره 
حتى إذ اكان الغد بعث فقال لنا : « نی كنت قد آمر تک ری الان إن 
أخذتهوها » ثم ریت أنه لا ينبغى لأحد أن یمذب بالتار إلا الله تعالى » فإن ظفرتم بهما 
فاقتلوها ولا مرقوها » ٩(‏ . 

قلت : لقائل من الحيرة آن يقول : أليس هذا نسخ الشّىء قبل تقضى”" وقت فعله » 
وأهل العدل لا يجيزون ذلك ! وهذا السؤال مشكل » ولا جواب عنه الا بدفم الخير 
ما بتضعيف أحد من رواته » أو إبطال الاحتجاج به لكونه خبر واحد » أو بوجه آآخر؛ 
وهو أن مجیز للنبى الاجتهاد فى الأحكام الشرعية كا يذهب إليه کثیر من شيوخنا » وهو 
مذهب القاضى أَبى بوسف صاحب أبى حنيفة » ومثل هذا اللبر حديث براءة و إنفاذها مم 
أبى بكر » و بعث على عليه السلام» فأخذها منه فى الطریق » وقرآها على أهل مكة بعد أن 
كان أبو بكر هو الأمور بقراءتها عليهم . 

فأمًا البلاذری" فإنه روى أن هبار بن الأسود كان تمن عرض لز ينب بنت رسول الله 
صلل الله عليه وآله حين "ملت من مكة إلى الدينة » فسكان رسول الله صلى الله عليه و ه 
يأمر سراياه إن ظفروا به أن حرقوه بالنار» 9 قال" : لا يعذب بالتار إلا رب التار » 
وأمرم إن ظفروا به أنيقطموا يديه ورجليه و يقتلوه؛ فل يظفروا به » حتى إذا كان يومالفتح 
هرب هبار » ثم قدم على رسولاللهصل الله عليهوا له بالدینة- و يقال : أتاه بالجعرانة حين 
فرغ من أمر حتين » ثل بين يديه » وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنكرسول الله » 
فقبل إسلامه وأمر ألا یمرض له » وخرجت سی مولا رسول الله صلى الله عليه وا لد 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۳۰۲ (۲) ۱ «مضی » 
(؟) ساقطة من ب 


۱۹۵ 


فقالت :لا أنم الله بك عينا ! فقال رسول الّ‌ص لاله به و له : « مپلا» فقد عا الاسلام 
ماقبله » ! 

قال البلاذری" : فقال ااز بير بن الموام : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله بعد 
غلظته على هبار بن الاسود ,طأطىء رأسه استحياء منه » وهبار یمتذر إليه » وهو يعتذر إلى 
عبار آیضا؟ . 

# ¥ ¥ 

قال مد بن إسحاق : فأقام أبو الماص بمكة على شر که » وأقامت زينب عند آبپا 
صل الله عليه وله بالدينة » قد فرق بینهما الإسلام » حتی إذا كان قبل الفح » خرج 
أبو العاص تاجراً إلى الشام بمال له» وأموال لقريش آبضعوا ۳ بها معه » وكان رجلا مأمونا 
فلا فرغ من جارته وأقبل قافلا لقیته سر ية لرسول الله صلل الله عليه و له ؛ فأصابوا ما معه 
وأتجزم هو هار با » فرجت السرية با أصابت من ماله ؛ حى قدمت به على رسول الله 
صلى الله عليه وله » وخرج أبو العاص نحت الیل » حتى دخل على زينب ابنة رسول الله 
صل الله عليه وآله منزلها » فاستحار بها فأجارته » وا نما جاء فى طلب ماله الذى أصابته 
تلك ااسر ية » فلا كبر رسول الله صلى الله عليه وله فى صلاة الصبح » وكيّر الناس معه » 
صرخت زينب من صُفَةَ النساء :ما الناس » إلى قد أجرت أبا العاص بن الر بيع » فصلی 
رسول الله صل الله عليه وآله بالتاس الصبح » فلن سل من الصلاة » أقبل عليهم فقال : 
« أمها الناس » هل سمتم ما سممت” ؟ » » قالوا :نم » قال : « أما الى نفس مد بيده 
ماعاست بشی* ما كان حتی سمتم» إنه يمير على الناس أدناهم ».. ثم انصرف ودخل على 
ابنته زينب » فقال : « أئْ بتیةء أ كر مثواه » وأحسنی قراه» ولا بصلن إليك» فانك 


(۱) أساب الأشراف ١‏ : ۳۹۸ مم اختلاف فى الرواية 
(۲) ۱ : « أيشعوها معه » . 


۱۵ 


لا تحلين له » . ثم بمث إلىتلك السرية الذي نكانوا أصابوا مال أبى العاص » فقال هم : إن 
هذا الرجل متا حيث علتم » وقد أصبم له الا » فان تحسنوا وتردوا عايه الذى له » فانا 
تحب ذلك ء ون أيتم فهو ىء الله الذى أفاءه کم » وتر أحق به . فقالوا : یارسول" 
الله » بل رده عليه » فردُوا عليه ماله ومتاعه » حتی إن الرجل کان يأتى با یل » ویأتی 
الاخر بالشنة؟ » و يأتى الآخر بالاداو۳2) ء والآخر بالشظاظ”*؟ » حق ردوا ماله ومتاعه 
بأسره من عند آخره و يفقد منه شيأ . ثم احتمل إلى مكة » فلا قدمپا أدى إلى کل" 
ذى مال من قريش ماله من كان أبضم معه بشیء » حتی إذا فرغ من ذلك » قال لم : 
يامعشر قريش » هل بق لأحدر منکم عندی مال »لم يأخذه ؟ قالوا : لا راك الله خیرا» 
لقد وجدناك وفيا کر ما » قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » واه 
مامنعنى من الإسلام لا تخوف أن تظتوا أنى آردت أن 5 كل أموالكم » وأذهب بها 
فإذ سلمها الله لكر »واه یک ؛ فإنى أشهدى آنی قد سامت واتبعت دين عمدء ثم 
خرج سريعا حتى قدم على رسول الله المدينة "* . 
قال مد بن إسحاق : غد ثنى داود بن الحصين» عن عکرمة» عن ابنعباسءأنرسول 
الله صلى الله عليه و له رد زينب بعد ست سنين على أبى العاص بالتكاح الأول ل محدث 
عی 9 . 
¥ د د 
قال اواقدی : فلا فرغ رسول الله صلى الله عليه وله من أمر الأسارى » وفرق الله 
عر وجل ببدر بين الكفر والإيمان » أذل رقاب الشرکین والنافقین والمهود » و ییق 


بالمدينة مهودى” ولا منافق إلا خضعت عنقه . 





(۱) اين هشام : « بالدلو » (؟) الشنة : السقاء البای . 
(۳) الإداوة : الطپرة الى يتوضاً بها . )٤(‏ الشظاظ : عود یشد به فم الفرارة 


(ه) سيرة ابن هشام ۲ : ۰۳۰۳ ۳۰6 (5) سيرة ابن هشام ۲ : ٠٠٤‏ . 


۱٩۷ 


وقال قوم من النافقون : ليتنا خرجناً معه حتی نصيب غنيمة . وقالت مود فما ينا : 
هو الذى جد نمته فى کتبنا ‏ اه لا تفع راية بعد اليوم الاظهرت . .. 
وقال کمب بن الأشرف : بطن الأرض الیوم خير من ظهرها » هؤلاء آشراف الناس 
وساداتهم » وملوك المرب وأهل الحرم والأمن قد أصيبوا . وخرج إلى مكة» فنزل على أبى 
ودّاعة بن صَبَيرة » وجعله يرسل هجاء الامین » ورثى قتلى بدر من الشرکین » فقال : 
طحنت رحا بدر لماك هه ولمثل بدر يسشبلء ویدمم) 60 
قتلت سراة الاس حول حیاضه لا تبعدوا إن اللول ضرع 9 
ویقول أقوام أذل بمزم ‏ : إن ابن آشرفت ظل كما مزع 
صدقوا فليت الأرض ساعة موا ظلّت نسيخ بأهلها ونصَدء © 
تست آن الحارٹ بن هشامهم فالتّاسيبنىالصالحاتو تت( 
بزو يزب بالجوع واا بسعىعل الحسبالقدي الأروع © 
قال الواقدی" : آملاها على“ عبد الله بن جمفر ومد بن صالم وابن أبى ال نا . فلا 
أزس ل كعب هذه الأبيات آخذها الناس بمكّة عنه » وأظهروا الرائی - وقدکانوا حرموها 
كيلا يشمت السامون بهم - وجعل الصبیان والجوارى ينشدونها بمكة؛ فناحت بها قريش 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۰1۳۱ ۳۲ وأنساب الأشراف ١‏ : ۲۸4 والبيتان الأخيران فى 
نسب قریش ۳۰۱ . 
(۲) سراة الناس : خيارم . ۱ 
(۳) ابلافری : « غوی" أمرم » » ابن هشام : « أسسر بسخطهم » . الواقدی : «أذل بنخطیم». 
)٤(‏ بعده فی ابن هشام : 

صار الذى 50 الحديث بطعنة أو عاش آعی مرعشأ لا يسع 

4 ت 2 مس 2 

ET‏ اه کم خشه | لقتل یی الجکے وحد عوا 

وابنا رَبيعة عنده ومنب ما ال شل المالكين وتم 


(0) نسب قريش : « يبنى الکرامات » : 
(7) نسب قريش : « لبزور آثرب » » وآثرب لفة فى ینزب . 


— ۱5 = 


على قتلاها شهراً » ولم تب داز" بمكة إلا فيها النوئح ‏ وجر" النساء شمورهن" » وکان یی 
براحلة التجل منهم أو بفرسه » فتوقف بين آظهرم » فینوحون حوفا » وخرجن إلى 
الشكك » وضر بن الستور فى الأزقة » | وقطمن ]۲ فرجن إلمها ینخن» وصدق أهل مكة 
ا عانکة وجيم ا 

قال الوافدی" : وكان الذن قدموا من قريش فى فداء الأسری أر بعة عشر رجلا » 
وقيل خُسة عشر رجلا » وکان أَوَل من قدم الطلب بن أبى وداعة » ثم قدم الباقون بعده 
بثلاث لیال . 

قال : دی إسحاقين می » قال : سألت ناف بن حَبّير : کی فکان الفداء ؟ قال: 
أرفمهم أر بعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى آلف » الا قوما لا مال لم من علیهم 
رسول الله صل اله عليه وال . 

وقال الواقدی" : وقال رسول الله صلى الله عليه وا له فى أبى وداعة ؛ إن له بمكة ابنا 
کتساله مال» وهو مغل قداءه » فلتا قدم افتداه بأر بعة آ لاف » وكان ول أسير افتدی ؛ 
وذلكأن” قر يشا قالت لابن الطلب نآ یی وداعة -ورأته يتجهز؛ مخرج إلىأ بيه : لا تسَجّل؛ 
فا خاف أن تفسد علينا فى آسارانا» و بری تمد تمهالكنا فیغیی عاينا الفدية » فإن كنت 
تجد فان کل قومك لا مجدون من السّعة ماجد . فقال : لا آخرج حتی تخرجوا » فادعهم 
حتی إذا غفلوا خرج من الیل على راحلته » فسار آر بعة لیال إلى الدينة ‏ فافتدی أباه 
بأربعة 1 لاف » فلامه قر يش ق ذلك » فقال : ما كنت لأترك بى أسيرا فى آیدی القوم 
وأتم مضجمون » فقال أبو سفیان بن حرب : ات هذا غلام حدث يعجب بنفسه 
وبرأيه » وهو مفسد عليك » إنى واه غير مفتدر مرو بن أبى سفیان » ولو مکث سنة 


(۱) من الواقدی (۲) مغازی الواقدی 645١١6‏ ۱۱۱ . 


— ۱۹۵ات 


أويرسل مد : واه ما بأعو زک وکا کره أن أدخل علیسک مایشن: عليكم »ولكن 
یکون عر وكأسوتكم . 
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قال الواقدی : فأمًا أسماء القوم الذين قدموا فى الأسرى » فاته قدم من بنیعبدشهس 
الوليد بن عقبة بن أبى مُعیط » وعرو بن الر بيع أخو أبى العاص بن الر بیع . ومن بنی‌نوفل 
ابنعبدمناف بر نمطی : ومن ببىعبد الدار.بن قصى” طلحة بن أىطلحة : ومن بنى أسد 
ابن عبد الى بن قصی" عمان بن أبى خیش . ومن بنى مخزوم عبد الله بن ألى ر بيعة 
وخالد بن الوليد وهشام بن الوليد بن المغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبى جهل . ومن 
نیح بنخلف و عير بنوهب . ومن بنىسهم الب بن أبى وداعة وعمرو بنقيس. 
ومن بى مالك بن حل مكرز بن حفص بن الأحنف کل" هؤلاء قدموا امدينة فى فداء 
أهلهم وعشائرهم . وكان جبير بن مطيٍ يقول : دخل الأسلام” فى قلى مدذ قدمت الدينة 
فى الفداء » معت رسول اللّهصل الله عليه وآ له يقرأ فى صلاة المغرب : ل[ والطور» وَكتاب 


منطو 4) فاستمعت قراءته » فدخل الاسلام فى قلی منذ ذلك الو 
۶ د 
القول فى تفصیل أسماء أسارى بدر ومن آسرم 
قال الواقدئ : اسر من بنى هاشم العبّاس بن عبد الطلب» أسره أبو البسر كمسب 


ابن عرو » وعقیل بن أبى طالب أسره عببد”” بن أوس القلفرى » ونوفل بن الحسارث 


(۱) انظر مغازى الواقدى ۱۳۳ - ۱۱ 
(۲) « عبيدة » » والصواب ۰ أثيته من | والواقدی وابن هشام . 


ست ۳۵ — 


ابن عبد الطلب أسره جبار بن صخر ؛ وأرسر حليف لبق عانم من بنى فهر» امه عتبة 
فبؤلاء أر بعة . 

ومن بنى المطّلب بن عبد مناف السّائببن عبيد » وعبيد بن‌مرو( این علقمةه رَجلان 
أسرها سامة بن أسل بن حريش الأشهلى' . 

قال الواقدی" : حدثنى بذلك ابن أبى حبيبة » قال : ولم يقدم ما أحدء وكانا لا مال 
هما » فك" رسول الله صل الله عليه وا له عنما بغيرفد'ية . 

ومن بنى عبد ٹمس بن عبد مناف عقبة بن ألى یط القتول سر "*» على يد عامم بن 
ثابت ب نأبى الأقلح بأمر رسول الله أسرمعبد الله بن أبسامة العجلانىة؛ والحارث بن أبى وحرة 
ابن ألى عرو بن أمية » أسره سعد بن أبى وقاص » فقدم فى فدائه الوليدين عقبة بن ی 
معيط فافتداه بأر بعة لاف . 

قال الواقدی" : وقدكان الحارث هذا لا أمر النى صلى الله عليه وا له برد الأسارى » 
ثم أقرع بين أصحابه علیهم » وقع فى سهم سعد بن وقاص الْذذىكان أسره أولمرة - ورو 
ابن أبى سفيان » أسره على بن أبى طالب عليه السلام » وصار بالقرئعة فى سهم رسول 
الله صل الله عليه وا له » فأطلقه بغر فداية » أطلقه بسعد بن النمان بن أ كال من بنی 
معاوية » خرج معتمرا » خبس بمكة » فل يطلقه الشر کون حتى أطلق رسول صلی الله عليه 
و له عرو بن أبى سفيان . 

وروی تمد بن إسحاق فى كتاب ”” المغازى “* : أن عرو بن أبى سفيان آسره على“ 
عليهالسلام يوم بذر» وكانت مه ابنة عقبة ب نأبى یط » کت ف يد رشولالله صلى الله 
عليه وآله » فقيل لأبي سفيان: ألا تفتدری ابنك‌عرا ؟ قال : أنجمع على" دم ومالى ! قتاوا 
حنظلة وأفتدى عمراً ! دعوه فى ابد مم فاي «مابدا للم . فبينا هو محبوس بالدينة » خرج 


(۱) کذا ف الأصول والواقدی » وأنساب الأشراف » وق ابن هشام : « نعان بن عمرو » . 
(۲) الواقدی : « قتل صيراً . 


ل | — 


سعد بن النهان بن أ کال آخو بنى عرو بن عوف معتمرا» ومعه امرد۳؟ له » وکان 
شيأ كبيرا لا خشیماصنع”" بهأ بو سفیان» وقد عهد قریشا ألا بعر ض‌ لاج ولامستیر > 
فعد | عليه أبو سفيان » بسه بمكة بابنه عبرو بن أبى سفيان » وأرسل إلى قوم بالمدينة 
هذا الشعر : 
ار ان کال ازیو غا تعاقدتم لا تيلوا الكيّد اکآ 
فان بنى جمر ولام اذل ن لم يكوا عن أسيرم” الكملا 
فشی بنوعمرو بن عوف حين بلغهم انلبر إلى رسول صل الله عليه وا له » فأخبروه 
بذلك» وسألوه أن يسطيهم عرو ب نأبى سفيان لیفگوا به صاحبهم » فأعطام یاه فبعثوا به 
إلى أبى سفيان غل سبيل سعد . وقال حسان بن ثابت بحيب أبا سفيان : 
ول وکان سعد يوم مک مطلقا لأ کر فیک قبل أن يؤسر القتل 
بمضب حسام أو بصفراءتَيْعةق ‏ تحن إذا ما أنبضت تحف التبا 
وأبو العاص بن ار بيع » أسره خراشبنالصّمة ؛ فقدم فىفدائه عمروين أبىالربيع أخوه » 
وحليف لم » يقال له أبوريشة افتداه عرو بن ار بيم أيضا . وعمروين الأزرق افتکه 
عرو بن الر بيع أيضا »وكان قد صار فى سہم تیم مولى خراش بن الصمة » وعقبة بن الحارث 
الحضرعی" أسره عمارة بن حزم » فصار فى القرعة لأبى” بن كمبء افتداه مرو ب نأبى سفيان 
ابنأمية » وأبو العاص بن نوفل بن عبد مسء أسره عمّار بن ياسر قدم فى فدائه ابن عمه» 


فبؤلاء ثمانية . 


(۱) ابن هشام : « مرية » . (۲) ابن هشام : « ما صنم به » . 

(۳) ابن هشام : « لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا عير » 

)٤(‏ العضب : السيف القاطم » وحكذلك المسام. . وصفراء أراد بها قوساً . والنبعة : شجرة تنبت. 
بالجبال ؟ تصنم منها القسی" . وتحن : تصوت. وأنبضت : مد وترها . والأنباض : أن يحرك وتر القوس. 
وعد . واغر فى سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۶ 6 ۲۹۵ ۰ 


للد ۰۲ ۴۲ — 


ومن بنى نوفل بن عبد مناف عدی بن الميار » آسره خراش بن الصمة » وعمان 
ابن عبد تمس » ابن أخى عتبة بن غزوان» حلیفهم ”» آسره حارثة بن النمان » وأبو ثور » 
أسره أو مرد النتوى” » فبؤلاء ثلاثة افتدام جبير بن مطيم . 

ومن بنى عبد الدار بن قصی" آبو عز يز بن یره أسره أبو ایس ثم صار بالفوعة محر ز 
ابن نضلة -قال الواقدی" : أو عر بز هذا هو أخو مصعب بن عميرلأبيه وأمه» وقال مصعب 
محرز ین نضلة : اشدد يديك به ؛ فان له أمًا بمكة كثيرة الال » فقال له أو عر بز: هذه 
وصاتك بى با أخى ! فقال مصعب : إنه أخى دونك » فبشت؛ فيه أمّه أربعة آ لاف » وذلك 
دان سألت" : ما أغلى ما تفادی به قر يش ؟ فقيل هما : أر بعة آلاف ‏ والأسود بن عامر 
ان الحارث بن السباق » اس حمزة بن عبد المطلب » فم‌دان اثنان دم فى فدالهما طاحة 
ان أبى طلحة . 

فن ا ن عبد العرّى ق ناف ن ان سس الط نآ 
ابن عبد العری » أسره عبد الرحمن بن عوف . وعمان بن الو برث بن عمان بن أسد بن 
عید المر ی » ا حاطب بن ألى بلتعة » وسالم بن ماخ اشرق دن أت وقاص ؛ 
فرولاء ثلائة قدم فى فدامم مان بن ی حبیش » بأربة آلاف لكل رجل ممم . 

ومن بی تيم بن مر » مالك بن عبد الله بن عمان » أسره قطبة بن عامر بن حدیدة» 
مات ف المدينة أسيرا . 

ومن بنى مخروم خالد بن هشام بن الغيرة » أسره سواد بن غرية . وأمية بن أى حذيفة 
ابن الفيرة ‏ آسره بلال . وعمان بن عبد الله بن الغيرة » وكان أفات يوم 92 
آسره واقد بن عبد الله لقیمی" يوم بدر » فقال له : امد لله الذی أمكننى منك » فقد 
كنت أفلت يوم نخلة ‏ وقدم فى فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله بن ألى ر بيمة » افتدی کل" 
واحد منهم بأر بعة آلاف - والوليد بن الوليدة بن الغيرة » أسره عبد الله بن جحش » 


(۱) الواقدى : « حليف لهم » . 


ست ۳ + ۲ م 


ققدم فى فدائه آخواه خالد , بن اولید وهشام بن الولید » فتمنع عبد الله بن جحش حتی 
افنسكاه بأر بعة آلاف » عل هشام بن الوليد ,ريد ألا يبلغ ذلك يريد ثلائة الاف- 
خقال خالد شام : إنه ليس بان أمَك » والله لوأبى فيه لا کذا وكذا لفعلت » ذلا 
افندیاه خرجا به حتی ا ذا الليفة e‏ 
فقيل : ألا أسامت قبل أن تفتدى ! قال : كرهت أن ن أسلم حتى تى أكون أسوة بقوی . 
- قال الواقدی" : ويقال إن الذى أسر الوليد بن الوليد سليط بن قيس السازنی - وقبس 
ابن السائب ؛ اس دة بن المسحاس » يسه عنده حینا » وهو بظن آن له مالا ۰ 
ثم قدم فى فدائه أخوه فرلوة بن السائب » فأقام أيضاً حيتا » ثم افتداه بأربمة آلاف 
غيها عروض . 

ومن بنى أنى رفاعة » صي" بن ألى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم » 
وكان لا مال له » أسره رجل" من المسدين » فكث عندم » ثم أرسله . وأبو المدذر بن 
ألى رفاعة بن عائذ افتدى بألفين - ول یذ کر الواقدى من" أسره ‏ وعبد ال وهو أبوعطاء 
ابن السائب بن عائذ بن عبد الله » افتدى بألف درم » أسره سعد بن أبى وقاص » 
والطلب بن‌حنطب بن الحارث بن عبيد بن عير بن مخزوم » آسره یوب الان‌ساری- 
وم يكن له مال فأرسله بعد حين - وخالد بن الأعل الیل » حليف لبنى مخزوم » وهو 
الذى يقول : 


1 34 9 ۰ ۳ ۳ 
وتا على الأعقاب تدمى کلومنا . ولکن على أقدامتاً تقطر الما © 


(۱) رواية ابن هشام ۲ : ۳۹۵ : 


ولستاً على الأذ بر 5 كوم ولكرن على أقدامنا بقط ام 


اسع 


وقال مد بن إسحاق : روى أنه كان أوّل البزمین ۲ » أسره اباب بن المنذر بن 

اوح » وقدم فى فدائه عکرمة بن آنی جهل » فبؤلاء عشرة . 

ومن بنى مح عبد الله بن أ“ بن خلف » أسره فرژوة بن آی عمرو البیاضی" » قدم 
فى فدائه آبوه أ“ بن‌خلف فتمنع به فروة حینا . وأبو عز ة عمرو بن عبد الله بن وهب » 
اطلقه رسول ال صل الله عليه وله بغير فذية » وکان شاعر | خبيث اللسان » ثم قتله یوم 
أَحُد » بعد أن آسره ب وم يذكر الواقدی الذی آسره یوم بدر - ووهب بن عبر بن 
وهب ».أسره رفاعة بن رافع الزرق » وقدم آبوه عير بن وهب فى فدائه » فأسل فأرسل 
النى صلى الله عليه وله له ابنه بغير فداء » ور بيعة بن دراج بن العنبس بن وهبان ”° 
ابن وهب بن حذاقة بن جح وكان لا مال له » فأخذ منه بشىء سیر » وأرسل به - 
وم يذكر الواقدى من آسره - والفا که مولى أمئّّة بن خلف» أسرهسعد بن أنى وقاص» 
فيؤلاء خسة . 

ومن بنى سم بن مرو أبو وَداعة بن ضبيزة» وكان اون اس افتدی » قدم ق. 
فدائه ابنه المطلبء فافتداه بأر بعة 1 لاف- ول يذكر الواقدى من" أسره وفروة بون 
یس بن عدى بن حذافة بن سعيد بن سهم » أسره ثابت بن أقزم » وقدم فى فدائه عرو 
ان قيس » افتداه بأر بعة لاف » وحنظلة بن قبيصة بن حذاقة بن سعد » آسره عمان 
ابن مظعون . والحجاج بن الحارث بن قيس بن سعد بن سم » أسره عبد الرحمن بن 
عوف » فأفلت » فأخذه أبو داود المازلى . فبؤلاء أر بعة . 

ومن بی مالك بن حل سیل بن عرو بن عبد مس بن عبد ود بن نصر بن مالك؟ 
آسره مالك بن الا خشم » وقدم فى فدائه مكرز بن فص بن الأحنف » وانتهی فى فدائه 
إلى إرضائهم بأربعة آلاف » فقالوا : هات الال » فقال : نم را رهلا كان مسا 


(۱) ابن هشام : « أول من ول فاراً منهزماً » . (۲) ابن هشام : « أهبان » . 


جر ۲ج 


وقوم يروونها : « رجلا مکان رجل » » اوا سبيل مهيل » وحبسوا مکُرز بن حفص 
عندهم . حتى بعث سهيل بالمال من مكة . وعبد الله بن رمعة بن قبس بن نصر بنمالك» 
أسره عمير بن عوف » مولى سیل بن عرو . وعبد العزی بن مشنوء بن وقدان بن قبس 
ابن عبد مس بن عبد ود مياه رسول الله صل اله عليه وا له بعد إسلامه عبد ارجن » 
أسرء النمان بق مالك . فمژلاء ثلائة . 

ومن بنى فهر الطفيل بن أهى قنیم » فپژلاء ستة وأربمون" آسیرا . 

وفی كتاب الواقدى أنه كان الأسارى الذين أحصوا وعرفوا تسعة وأر بعين » ول جد 
التفصيل يلحق هذه ال( . 

وروی الواقدى عن سعيد بن المسسّيب » قال : كانت الأسارى سبعين » و إن" القتل 
كانت زيادة على سبعين الا أن" المروفین من الأسرى مم الذين ذكرنام » والباقون 
لم یذ کر المؤرخون أسماءهم . 

*# ع ميد 


القول فى المطعمين فى بدر من الش رکین 


قال الوافدی : التفق عليه ولا خلاف اہم فيه تسعة ؛ من بنى عبد مناف الحارث 
ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد مس . 

ومن نی آسد بن عبد العری )زمعة بن الأسود ين الطلب‌ین آسد » ونوفل بن خو ياد 
العروف باين العدوية . 

ومن بنى مخزوم» آبو جهل عرو بن هشام بن المغيرة . 

ومن بنى هح » أمية بن تلف . 


(۱) عدمهم في ابن هشام « ثلاثة وأربعون "١6‏ . (۲) مغازی الواقدی ۱۳۳ - ۰۱۳۹ واظر 
أنساب الأشراف ۱ : ۳۳۰۱-۳۰۱ » وسيرة ابن هشام ۲ : ۳۹۷-۳۹۵ . 


۳۵ س 


ومن بنى سم نبیه ومنبه ابنا الحجاج . 

فبؤلاء مه 

قال الواقدی : وکان سعيد بن المسدب یقول : ماأطم أحد ببدر إلا قتل . 

قال الواقدی" : قد ذکروا عدة من المطعمين» اختلف ۳ فيهم » کنیل بن عرو 
ا ر 

قال : حدثنى إماعيل بن ابراهيم » عن موسی بن عتبة » قال : أوّل من تحر فم 
آبو جهل بر الظبران عشرا » ثم أميّة بن خلف بعئفان نسعاء ثم سيل بن مرو بقد ید 
عشرا » ثم مالوا إلى مياه من نحو البحر ضلوا الطريق » فآقاموا بها يوما » فنحر هم شيبة 
ان ربيعة نسعاء ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لم قيس اجى تسعاء ثم حر عتبية عشرا» 
وتحرلم الحارث بن عمر وتسعا »ثم حرم أنو البختری على ماء بدر عشرا ومحر لم مقيس 
ابن ضبابة على ماء بدر تسعا » ثم شغلتهم الحرب . 

قال الواقدی" : وق د کان ابن ألى الز ناد يقول : والله ماظن مقیسا كان يقدر على 
5 واحدة . 

قال الواقدى” : وأما آنا فلا أعرف قيا الجحى” . قال : وقد روت أم بکر» عن 
السور بن مخرمة ابمها » قال :كان النفر پشترکون فى الإطعام » فينسب إلى الرجل الواحد 
5 يسكت عن سائرهم 22 

د 

. وروی مد بن اسحاق أن" العباس بن عبد المطلب كان من الطعمین فى بدر » وکذاك 
ا بنعدى” بن نوفل »کان يعتقبهو وحكم وا مارث بن‌عامر بن نوفل ءوکان أبوالببخترى 
لعتقب هو وحکم بن حزام فى الإطعام » وكان النضر بن والحارث بن كلده بن علقمة بن 
عبد مناف‌بن عبد الدّار من المطعمين . قال : وکان النبی" صلى الله عليه وا له يكره فتل 


(۱) | ومغازی الواقدی : « وقد اختلف علینا فمم » (۲) مفازى الواقدی : « وغيرثم » 
(۳) مغازی الواقدی ۱۲۳ ۰ ۱۲ 


۷ د 


الحارث بن عاص » قال بوم بدر : « من ظفر به منک فليتركه لأيتام بنی نوفل » » فقتل 
فى اممركة 9" . 


د د 
القول فيمن استشمد من المسلمين در 


قال الواقدی" : حد ثنی عبد الله بن جعفر » قال : سألت ازهری"ک ال 
للسلمین ببدر ؟ قال : أربعة عشر» سنّة من الهاجرین ومانية من الأنصار . 

قال : من بنی الطلب بن عبد مناف عبيدة بن الخارث » قتله شيبة بن ر بيعة . 

وى رواية الواقدى قتله عتبة» فدفنه النى صلى الله عليه وا له بالصفر ام . 

ومن بنى زهرة عمير بن أبى وقاص » قتله عرو بن عبد ود » فارس الأحزاب » وعمير بن 
عبد ود ذو الشيالين » حليف لبنى زهرة بن خزاعة» قتله أبو أسامة الجشمى” . 

ومن بنى عدى” بن کمب عاقل بنأبى الب‌کیره حليف هم من بنى سعد بن بكر » قتله 
مالك بن زهير شی » ومجحم مولى عر بن‌انلطاب » قتله عام بن الحضربى”؟ و يقال : 
إن" مهجما ول من قتل من المهاجرين . 

ومن بنى الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء » قتله طُميمة بن عد . 

وهؤلاء الستة من المباجرين . 

ومن الأنصار» تم من بنی عرو بن عوف» مبشر بن عبد النذر» قتله أبو ثور . وسعد 
ابن خيثمة » قتله عمرو بن عبدود و يقال طعيمة بن عدى ‏ ومن بنى عدى” بن النجار 
حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنحرته » فقتله . 

ومن بنى مالك بن النجار» عوف ومعوذ انا عفراء ؛ قتلهما بو جهل . 


. ۳۱۱ : ۲ سيرة ان هشام‎ )١( 
. » ف مغازی الواقدى : « ثم عددثم على » فهم هوّلاء الذين ميت‎ )۲( 


ست ۰ ۳ — 


ومن بنى سلدة بنحرام عير بن الجام بن ابموح» قتله خالد بن الأعل الیل" - ويقال 
إن مير بن اجام أول فتیل فتل من الأنصارء وقد روی أن أوّل فتیل مم حارث 
ان سراقة . 

ومن بنى ریق » رافع بن ۳ » قتله:عكرمة بن أبى جهل . 

ومن بنى الحارث بن اللمزرج بز ید بنالحارث بن قسح”'" » قتله نوف لبن معاوية لد . 

فبؤلاء المانية من الأنصار . 

قال الواقدی" : وقدروى عن عكرمة » عن ابن عباس أن أنسة مولى النى صلى الله 
عليه وا له قتل ببدر . 

وروی [ أن ۲ ° معاذ بن ما عص جرح ببدر » شات من جراحته بالدينة» 
وأن عبيد بن السكن جرح فاشتکی جړحه مات منه حين قدم و 


نا ۶ 
القول فيمن قتل ببدر من الش ركين وأسماء قاتايهم 

قال الواقدى”: من بنى عبد مس بن عبدمناف حنظلةب نأ ی‌سفیان بن‌حرب »قله عل" 
ابنأبى طالب عليهالسلاموالحارثبن الحضرمى قتله مار بنيياسرءوعامر ب نالحضرمى قتلهعاصم 
ابنثابتبن أبى الأقلح» وعبيرين أبىعبير وابنه؛موليانل ؛ قتلسالمموأبى حذيفةمنهم عبر بن 
أبىعمير - وا يذ كر الواقدى من قتل ابنه وعبيدة بن سعيد بن العاص » قتله الزبير بن 
الموام» والعاص بن سعنید بن العاص عقتله على بن أبى طالب عليه السلام » وعقبة بن ألى 
معيط » قتله عاص بن ثابت صبرا بالسيف بأمر رسول اللدصل الله عليه وله . 


(۱) الواقدى : « يسحم » . 
(۲) من الواقدی . (۳) مغازی الواقدی ۱۲ 2 ۱۳ . 


سب 6 ۷۰ — 


وروی البلاذرى أن رسول الله صل الله عليه وآله صلبه بعد قتله ؛ فكان أول 

مصاوب فى الاسلام. قال : وفیه یقول, ضرار بن الخطاب : 
ETT‏ ن آبان فرع فهر وفارس الفرسان © 

ولنو وي اه EE OEE‏ 
وعلی" » الثلائة اشترکوا فى قتله . والوليد بن عتبة بن ربيعة » قتله عل“ بن أبى طالب عليه 
السلام . وعامر بن عبد الله حلی فلم من آنمار » قتله عل“ بن أبى طالب‌علیهالسلام »وقيل : 
كتله سعد بن معاذ» فهؤلاء اثنا عشر . 

ومن بنى وفل بن عبد مناف اارث بن وفل» قله E‏ بن شين 1 
ابن عذی: » ويكنى أبا ايان » قتله حمزة بن عبد المالب فى رواية الواقدئ » وقتله عا“ بن 
أبى طالب عليه السلام فى رواية مد بن إسحاق ۳ . وروی البلاد ری" رواية غريبة » 
أل یهن ع اس بورد ينو + ات العو عل الم عليه وا لد سرا بو 
غبؤلاء اثنان . 

وفع ی ال ن عدا ى رمه ن الاو تقل ودا موف ۶ 
قتله ثابت ن الدع » والحارث بن زمعة بن الاسود > قله على“ بن أبى طااب 
عليه السلام . وعَقيل بن الأسود بن الطاب » قتله عل وحمزة» ش ركا فى قتله . 
قال الواقدی" : وحد ثنى ا قال : قتله عله ر بن ألى طالب عليه السلام وحله » 
وقيل : قتله أبو داود المازنى وحده . وأبو البختری" » وهو الماص بن هشام » قتله ار 


(۱) اناب الأشراف 0 ۷ وثيه: « عبن فابى » . 
(۲) فی ابن هشام : « اساف » مره مکسورة > قال ابن حجر ف الإصابة : « وقد دل 


مساینه » . (۳) سبرة ابن هشام ۲ : ۳۵۷ . 
(4) دحانة » کمامة : سماك بى خرشة . (ه) الاصابة : الجدع . 


( ۱6 - مج - ۱۶) 


کے 


زياد » وقیل : قتله أبواليسر . ونوفلين خويلد بنأسّد بن‌عبدالمزی ؟ وهو ابن العدو يةه 
فتاه على عليه السلام؛ فبؤلاء خسة . 
ومن بنى عبد الدار بن قمیت النضر بن الحارث کد ؛ قتله على" بن أبى طالب عليه 

السلام صبراً بالسيف بأمر رسول الله صلى الله عليه وا له » وكان الذى ره القداد بن 
عرو » فوعد القداد -إناستنقذه بفداء‌جلیل » فلا قم ليقتل» قالالمقداد : يارسولالله» 
ا عيال » وأحب الدين » فقال : اللهم” من القداد من فضلك !باعل » قم فاضرب 
عنقه . وزيد بن مُليص مولى عمرو بن هاشم بن عبد مناف » من عبد الدار » قتله على" بن 
ای طالب عليه السلام » وقيل : قتله بلال . فبؤلاء اثنان . 

ومن بنى تب بن مراة تیر بن عجان بن عرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرت دقله 
على" بن ألى طالب عليه السلام . وعمان بن مالك بن عبید الله ن عمان » قتدله صهیب » 
فپولاء اثنان ‏ ول ند کر البلاذری" عمان بن مالك . 

ومن بنى زوم بن بقظة ثم من بنى المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم » أو جهل 
عمرو بن هشام بن الغيرة؛ ضر به معاذ بن عرو بن الججوح » ومعوتذ وعف ابنا عفراء > 
ا عليه عبد الله بن مسعود . والعاص بن هاشم بن الغيرة » خال عر بن الطاب » 
فتله عمرو بن بر ید بن كيم المیمی" » حليف م » قتله عمار بن ياسر » وقيل : قتله على" 
عليه السلام . 

و ان اسر اوی ار تفر عازن ی 
ابن أبى طالب عليه السلام . 

ومن بنى الف اكه بن المغيرة أبو قيس بن الفاكه من المغيرة » قتله حزة بن عبدالطلب» 
وقيل: قتله اباب بن المنذر . 


(۱) آنساب الأشراف لبلاذری ۱ : ۲۹۷ . (۲) ذفف عليه : أجہز . 


۳۱۱ تست 


ومن فين امه بن المغيرة مسعود أت اه » قتله عل“ بن أبى طالب عليه السلام 1 

ومن بنى عاذ بن عبد الله بن عير بن مخزوم ثم من بنى رفاعة» أمميّة بن عائذ بن 
رفاعة بن ألى رفاعة » قتله سعد بن ار بيع . وأبو المنذر بن ألى رفاعة » قتله معن بن عدی" 
المحلانی" . وعبد الله بن أبى رفاعة» قتله على بن أبى طالب عايسه السلام . وزهیر بن 
أبىرفاعة » قتله أبوأسيد الساعدى . والسائب بن أبى رفاعة » قتله عبد الرحمن بن عوف . 

ومن ب ىأ ىالسائب الخز وی" - وهو صینی بن عائذ بن عبد الله بن عر بن خزوم - 
السائب بن السائب » قتله الز بير بن العوام . والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن عحر بن مخزوم » قتله حمزة بن عبد المطلب . وحلیف هم من طبى » وهو رو بن 
شیبان "۲ » قتله يزيد بن قيس . وحليف آخر » وهو جبّار بنسفيان» أخو عمرو بنسفيان 
المقدم ذکره » قتلهأبو بردة بن نیار. 

ومن بنى عمران بن مخزوم حاجز ”" بن الاب بن عُويمر بن عائذ» قله على 
عليه السلام . 

وروى البلاذرىة أن حاجزاً هذا وأخاه عو يمر بن السائب بن عو يمر » قتلهما على 
اسن أبى طالب عليه السلام و بن عرو بن عائذ بن عمران بن محزوم ؛ قتله 
النمان بن أبى مالك ؛ فبؤلاء نسعة عشر . 

ومن بی جح بن مرو ن‌هصیص أمية بن خلف» قتله حكن بن يساف و بلال » 
شر کا فيه . 


قال الواقدی" : وكان معاذ بن رفاعة بن رافع يقول : بل قله أبو رفاعة بن رافع . 





(۱) الواقدی : « سفیان » . (۲) ف اللاذری : « جابر » . 
(۳) نساب الأشراف ۱ : ۳۰۰ . 


وعلل” بن أمية بن خلف » قتله مار بن یاسر . وأوس بن المغيرة بن أوذان » قتله عل“ عليه 
السلام » وعمان بن مظعون » شركا فيه ؟ فهؤلاء ثلاثة . 

ومن بنى سم » منبه بن المجاج » قتله على" بن أبى طالب عليه السلام » وقيل : قتله 
أبو أسيد الساعدئ . ونبيه بن الحجّاج قتله على" ؛ نی طالب يط البلا . والعاص بن 
منبه بن الحجاج » قتله على" عليه السلام . وا الفا بن كس بن غدی بن سعد 
ابن سهم » قتله أبو دجانة - قال الواقدی : وحدثنى أبو معشر عن آصابه » قالوا : 
قتله على" عليه السلام - وعاص بن أبى عوف بن‌صبيرة بن سعيد بن سعد » قتلهأ بو دجانقه 
فېؤلاء خسة . 

ومن بنى عاص بن لؤى »م من بنى مالك بن حسل » معاوية بن عبد قيس 
حليف لم » قتله #كاشة بن محصن . ومعبد بن وهب حلیف لم م ن كلب » قتلهأ بود نة 
فبؤلاء اثنان . 

شميع من" قتل ببدر فى رؤاية الواقدی من الشرکین فی المرب وصبرا » اثنان و مسون 
رجلا » قتل على عليه السلام منهم مع الذين شرك فى قتلهم أربعة وعشرين رجلا . 
وقد كثرت الرواية أن" القتولین ببدركانوا سبعين » ولسكن الذین عرفوا وحفظت أسماؤهم 
مد موی :زوانة الكيدة أن رمبه بن ا :"الطب ل عل مشق 


الرواية أنه قتله الحارث بن زمعة 4 ۳ رمعه فتله أبو دحانة بان 


4 
القول فيمن شهد بدرا من المسامين 


قال الواقدى : كا نوا ثلمائة وئلائة عشر رجلا مع القوم الذين ضرب لم رسول الله 
صل الله عليه وله بسهامهم وم غائبون وعدّمهم ثمانية. قال : وهذاهو الأغلب ف الرواية» 
(۱) انظرتسمية من قتل من المششركين بدر فى الواقدى 1١4‏ ل ۱۵۱ . 


- ۲۱۳ 


قال : و يشهد بدرا من المسامين إلا فرشی" أو حلیف لقرشی" أو انصاری أو حلیف 
لانصاری" أو مول واحد مهما 4 وهکذا من حانب الشر کین 6 فانه نشپدها 1 قرش 
أو حليف لقرشى أومول لم : 
قال : فسکانت قريش وموالبها وحلفاژها ستة ونمانين رجلا » وكانت الأنصاروموالها 

وحلفاؤها مائتين وسبعة وعشر بن رجلا" . 
هذا الوضع . 

4# 

8 ۶ و 

| قصة غزوة أحد | 


الفصل الرابع : فى شرح قصة غزاة أحد . ونحن نذکر ذلك من كتاب الواقدى”"© 


ر حه الله على عادتنا فى ذکر غزاة بدر » ونضيف إليه من الزيادات التى ذ کرها ابن إسحاق 
والبلاذری ما بقتضی الحال ذ كره . 
قال الوافدی : لما رجع من حضر بدرا من الشرکین إلى مكة وحدوا العير التی 
قدم بها أبو سفیان بن حرب من الشام موقوفة فى دار الندوة » وكذلك کانوا يصنعون » 
فل بحرت کہا اغنان و را فة اهل المينه وشت آشراف فرش ال أن شمیان : 
الأسودٌ بن عبد المطلب بن أسد » وجبیر بن مطيم 6 وصفوان بن أمية » وع r?‏ 
جل » والحارث بن هشام » وعبد الله بن ألى ربيعة » وحو يطب بن عبد العرتى ؛ فقالوا : 
ا أبا سفیان » انظر هذه العير التى قد مت بها فاحتبستها 7" » فقد عرفت أنها أموال أهل 
مكة ولطيمة” 2 قريش » وم طیبو الأنفس» يجهّزون بهذه العير جيشا كثيفا إلى مد » فقد 


(۲) أخبار غزوة أحد ف مفازی الواقدى” ص ۱٩۷‏ وما بعدها . 
(۳) الواقدی : « فاحتيسها » . )٤(‏ الاطيمة : العير تحمل الطيب وز التجار . 


عت کک 


ری من قبّل من آبائنا وأبنائنا وعشائرنا . فقال أبو سفیان : وقد طابت أنفس قريش 
بذلك ؟ قاوا : نم » قال : فأنا ول من آجاب إلى ذلك وبتو عبد مناف معی » فأنا واه 
الوتور ونر" » وقد قل ابنی حنظلة بیدر وأشراف قوبى . فل تزل العير موقوفة حتی 
تمهروا الخروج » فباعوها فصارت ذهبا عینا » و یقال : ما قالوا : يا أبا سفیان » بع العیر 
ثم أعزل أر باحها » فسکانت العيرٌ آلف بعير » وکان الال خسین ألف دینار ؛ وکانوا 
برحون فى تجارانهم للدينار ديناراء وكان متحرأهم من الشام رة » لا یمدونها إلى غيرها » 
وکان أبو سفيان » قد حبس عير بنى زهرة » لأنهم رجعوا من طريق بدر » وس ما كان 
مرمة بن نوفل ولبنى أبيه وبنى عبد مناف عر > فأبى مخرمة أن يقبل عيره حتى 
يسل إلى 0100 4 وتكلم الأخنس » فقال : وما لعير بنی زهرة من دين عبرات 
قريش ! قال أبو سفیان : مهم رجعوا عن قريش » قال الأخنس : أنت أرسل ت إلى قريش 
ف الصو د أ امي لاسا واف رق و Ea ES‏ 
وأخذ أقوام مرن أهل مكة أهل ضعف لا عشائر لم ولا منعة ؛ كل ما كان 
لم فى الصیر . 

قال الواقدى : وهذا يبين أله إنما أخرج القوم أرباح لمیر ١‏ قال : ويم أنزل ۳۳ : 
ل إن الذرين گفرواً بنفتون أمو الهم ليصد واعن سبيل الله ... 4 الابة . 

قال : فلما أجمعوا على المسير» قالوا : نسير فى العرب فنستنصرم ؛ فاٍن عبدة مناة غير 
متخلفين عثاء هم أل اقرب الأ رعاننا وش ایا مدا انشا تزا عل أن 
یبا أربعة من قريش بسیرون فى العرب » يدعونهم إلى نصرم ؛ فبعئوا عرو بن العاص 
وهبيرة بن وهب وابن ار ری وأباعرة امتح » فأبى أبوعرّة أن سیر ۴۳ وقال : من" 


(۱) الثاثر : الذی يقوم بالثأر (۲) ۱ : «جما» . 
(۲) ۱ : « آنزت » (4) ف الواقدی : « فأطاع التفر وأبى أبو عزة » 


— ۲۱6 ادا 


عل“ تمد بوم بدر » وحلفت ألا آظاهر" عليه عدوا أبدا . فشی إليه صفوان بن أمية 
كال : اخرج ¢ فألى ¢ وقال : عاهدت” را يوم در ألا أظاهر عليه عدو أبداء وأنا أفى 
له عا عاهدته عل » من ع“ و ع على غمری حتی فتله أَوأخذ ادا فال 
3 5 ۰ ۰ . 7 4 و 0 
صفوان : اخرج معنا 6 فان سم أعطك من لال ما مت ¢ وإن تقتل تكن عیالاث مع 
عیالی . فأبى أو عرّة » حتی کان الفد » وانصرف عنه صفوان بن أمية يسا منه ؛ فلا كان 
لفد جاءه صفوان" وجبير بن مطمم» فقال له صفوان السکلام الأوّل فأنى » فقال جبير : 
ما كنت“ أظن أنى أعيش حتى شى إليك أو وهب فى أمر تأنى عليه ! فأحفظه » فقال : 
أنا أخرج » قال : حرج إلى العرب مجمعها » و يقول : 
CF) = 5 5‏ 5ه 1 5 5 7 
لا وی لا عل“ اسلا" و ند 
وخرج النفر مع أبى عة » فألبوا المرب وجعوا » وبلغوا ثقيفا فأوعبوا ۳ . فلا 
أجمعوا المسير 2 ن کان مهم من العرب وحعرو | واختلفت" و و اخراج 
الطعن معهم ¢ فال صفوان بن أمية : اخر جوا ( وان اول من قمعل » فإنه مد" 
7 ن حفظنسگم وی ذکر نک قتل بدر » فار ن“ العهدحدیت » وحن قوم موتورون مستمیتون » 
ليا ررد أن برجم إلى دیار نا حی درك E‏ وت دونه . فال عكرمة بن ألى حهل : 
أنا أوّل من أجاب إلى ما دعوت إليه » وقال عرو بن العاص مثل ذلك » فشی فى ذلك 
(۱) الواقدى : « لا أظاهر » (۲) من الواقدى . 
(؟) ابن هشام ۳ : 4 : « ا نی عبد مناة » . والرز ام : جم رازم ؟ وهو الذى يدت فى مكانه 
لا برحه ¢ تقول ۳ رزم اابعر ¢ ذا ثبت فى مکانه : 
(4) ابن هشام : « لا تعدوی » . 
(ه) ب :م أرغيوا 6 وأئبت ما فى | والواقدی « وآوعبوا ء ی < لاغز و . 


E 0‏ وهی ار 3 ف وه ۰ ارتل ات امودج 000 ت الر 5 به (قر ما ماه 


— ٢۱١ = 


نوفل بن معاو ية الیل" » فقال : یامعشر قریش » هذا ليس برأى» أن تمرضوا حرم 
لعدوك ؛ ولا آمن أن تكو ال رت * همم فتفتضحوا فى نساشک . فقال صنوان : لا كان 
غير هذا أبدا ! فحاء نوفل إلى أبى سفيان من" حر'ب فقال له تلك المقالة » فصاحت هند 
بنت عتبة : إنك واللّه سامت يوم بدر » فرجءت إلى نسائك ؛ نمم خرج فنشهد القتال » 
فقد ردت القيان من الحجفة فى سفرم إلى بدر» فقتلت الأحبّة بومئذ . ققال أو سفيان : 
لست أخالفقريشا » أنا رجل منها؛ ما ملت" فعات”.لخرجوا بان » قرح أبو سفيانين 
حرب بإم رأ نين : هند بنت عتبة بن ربيعة وأميّمة بنت سعد بن وهب بن أشي بن کنانة » 
وخرج صفوان بن أمية بامرأتين : برزة بنت مسعود الثقى وهی أم عبد الله الا كبر 
والبغوم بنت المعذل من كنانة » وهى ام عبد الله الأصغر » وخرج طلحة بن أبى طلحة 
بامرأته سلافة بنت سعد بن شهيد » وهی من الأوس؛ وهی أم” بنيه : مسافع » والحارث » 
وکلاب والجلاس بنی طلحة بن أبى طلحة » وحرح عكرمة بن أبى جهل بامرأته ام حکم 
بات الحارث بن هشام » وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الولید بن الغيرة » 
وخرج عرو بن العاص بامرأته هند بنت منبه بن الحجاج » وهی أم عبد الله بن عرو بن 
امن رل عدن اسان اموا رط ای وشات ا باه نالك بن الدع 
إحدى نساء بنى مالك بن حسل مع ابنها أبى عزیز بن عمير » أخى مُطعب بن عبر من 
نی عبد الدار » وخرج الحارث بن سفيان بن عبد الأسد بامرأته رل بات طارق بن 
علقمة الكنانية » وخرج كذانة بن على" بن ربيعة بن عبد العرّی بن عبد شمس بن 
عيد مناف بامرأته ام حكيم بنت طارق » وخرج سفیان بن عرش بامرأته ۳-1 بذت 


مرو بن هلال 0 وحرج التعارت بن عرو وجار مسك الب ون ¢ بأمهما 





(۱) ال برة : العاقبة . (۲) من ! والواقدی . 


حت ۱۷ ۲ جح 


Eu‏ وخرج غراب بن سفیان بن عو یف بامر أنه عرة بنت الحارث بن علقمة 
الکنانية » وهی الى رفست واء قرش ديرك سقط حتی تراجمت قریش إل اا 
وفمها یقول حسان : 
و واه اه اضرا افون فى عانعن ای 

قالوا : وخرج سفیان بن ءو بف بعشرة من ولاه » وت بطو نانة .وكارك 
الألوية يوم خرجوا من مكة ثلائة عقدوها فى دار النّدوة ؛ لواء حمله سُفيان بن عويف 
نی کنانة » ولواء الأعا ريذن یله رجل منهم » ولواء نقررش ا طلحة بن 
أن طاحه . 

۲ 

قال الواقدی" : و یقال خرجت قريش ولفها ٩۳‏ كلهم ؛ من كنانة والأحايش وغیرم 
على أواء واحدر» محمله طلحة بن أبى طلحة . وهو الأثيت عندنا . 

قال : وخرجت قريش وم ثلالة آلاف يمن ضُوَى ۳ لها » وكان فہم من ثقيف 
مائة رجل » وخرجوا بعذة وسلاح كثير » وقادوا مائتى فرس » وكان فيهم سبعائة دراع 
وثلاثة ا لاف يمير . فلا جمعوا على المسير کتب العباس من عبد الطلب كتاباً » وختمه» 
واستأجر رجلاً من بنی غفار » وشرط عليه أن سیر ثلان إلى رسول الله صلى الله عليه وا له 
مخبره أن قریشاً قد اجتمعت ۰ للسیر اليك ؛ فا کنت صانعا |ذا حلوا يك‌فاصنعه . 
وقد وجّیوا وهم ثلاثة آلاف + وقادوا مائتى فرس » وفیهم سبعائة دراع » وثلاثة لاف 
و ود و عبوا من السّلاح . فقدم الغفارى فر مد رسول الله صل الله عليه وآله بالمدينة» 
a‏ > خرج حتى وجد رسول الله صل الله عليه وا له على باب مسجد قباء يركب 

. ب : « مله » » وأثبت ما فی | والواقدی‎ )١ 
. لما » أى من اجتمم لها من القبائل‎ )۲( 


(۳) ضوی الا 1 انضم الما » وی | والواتدی : « انم » . ۱ 
(؛) | : « اجعت المسير » . (ه) ب : « خلوا » وآثبت ما ی | والواقدی . 


خر ۱۳۱ — 


حماره » فدفع إليه الكتاب » فقرأه عليه أو بن كمع واستكم أبن مافیه » ودخل 
مزل سعد بن ار بيع » فقال : أفى الببت أحد ؟ فقال سمد : لا » فنك" محاحتات, فآخبره 
بكتاب العيّاس بن عبد المطلب » مل سعد يقول : يارسول الله » واه إلى لأرجو أن 
ایکون فى ذلك خير » وأرجفت ”2 بود المدينة والنافقون » وقالوا : ماجاء مدا شىء حبه» 
.وانصرف رسول الله صلى اللّه عليه وا له إلى المدينة » وقد استسكن سعد بن الر بيع ابر 
فنا خرج زول ا فل اود عا وا لدع مره م خريضت اماد بهن بن الر بيع إليه » 
ققالت : ماقال لك رسول الله صل الله له وس ؟ قال : مالك ولذاك » لا أم لك ! قالت : 
کت ستمع علي E‏ نا امبر » فاسترجع سعد › وقال : لا ار تستمعین علينا 
واا اقول رسول الله صلی الله عليه وسل : تک محاحتك ! ثم آخذ ۹۳۳ ۰ 9 
خرج يعدو بها حتی أدرك رسول الله صلى الله عايه واله با لجر » وقد بلحت » فقال : 
يارسول الله » إن امرأنى سألتنی عتا قلت فكتمتها » فقالت : قد ممت قول رسولاللصلی 
اله عليه وسل ثم جاءت بالحديث کله - فشیت يارسول الله أن بظهر من ذلك شىء فتظن" 
انی أفشت” بر » ال میاه عله وس حر يوام . وشاع الخبر بين الناس عسير 
ریش . وقدم عرق بن سا ا ای نی نفر من خراعة » ساروا من مک آر بما » فوافو! 
قریشا وقد عسكروا بذى طوی » فأخيروا رسول الله صلى الله عليه وه انبر» تم انصرفوا 
ولتوا قریشا ببطن رابغ » وهو أر بع ليال من الدينة » فنكبوا عن قريش . 
قال الواقدی : فلا أصبح أبو سفيان بالأنواء آخبر أن مرو بن سال وأصابه راحوا 
أمس مسين إلى مكة » فقال أبو سفيان : أحلف باه أنهم جاءوا عدا فیروه عسیرنا 
وعدّد:ا ۲۳ » وحذروه متا ؛ فهم الان یازمون صياصعهم » فا آرانا نصيب منهم شيأ فى 
وجهنا . فقالصفوان بن أمية : ان ۸ بصخ روا“ لنا عمد نا إلى تخل الأوس وانزرج فقطمناه» 


(۱) الواقدی : « وقد أرجفت » ۰ (۲) ۱ «لم۱» 
(۳) الواقدی : « فأخروه بعددنا » . (4) أصحروا : خرجوا ال‌الصعراء ؟ وهو الفضاء 


الستوی الواسم 


۲۱۸ 


فتركناهم ولا آموال للم » فلا يختارونها أبدا » وإن آصحروا لنا فعددنا كار من عددهم » 
وسلاحنا أ کر من سلاحهم 4 ولنا خیل ولا خیّل معهم » وحن نقاتل على وتر عندهم 
ولا وترم عندنا . 

قال الواقدى” : وكان أبو عامر الفاسق قد خرج فى مسين رجلا من الأوؤس » حتی 
قدم بهم مکة حين قدم الب صلى الله عليه و له بحرتضها ویعمبا أمها على ات » وماجاءبه 
مد باطل » فسارت قريش إلى بدر» وا يسر' معها » فلا خرجت قريش إلى أحد سار 
معها » وكان يقول لقريش : إلى او قدمت على قوى لم مختاف' علیک منهم اثنان » وهؤلاء 
معى نفر" منهم خسون رجلا . فصدقوه بما قال » وطمعوا فى نصره . 

فال الوافدی" : وحرج النساء معن" الدفوف رص الرحال وید کر تل بدر 
مزل ¢ وحعلت فریش تون کل" ل بنحرون ماحروا من الجر رما كانوا 

من العين » ويتقوؤن به فى سيرم » ويا کلون من ن آزوادهم ما جموا 

3 

قال الواقدى” : وكانت قريش لما مرت بالأبواء » قالت : إنم قد خرجتم بالفامرق 
معكم ون مخاف على نسائنا فتعالو! ننبش قبرأمٌ تمد » فن النساء عورة » فإن يصب من 
نسائك أحداً تم هذه رمة أمَك » فإ ن كان برا مه سكا يزعم فلعمرى لتفادينهم برمة 
مه » وإن لم يظفر بأحد من نسانکم فلعمرى ليفدين” رمّة مه پمال كثير إن كان بها بر 

و ۰ ۰ ۰ 7 

شيأ » فاو فعلنا نيشت بنو بكر وخراعة موتانا . 

قال الواقدى” : وكانت قريش بذى الخليفة يوم انیس صبيحة عشر من رجهم من 
مكة: وذلك نجس ليال مضین من شوال على رأس اثنين وثلائین شهرا من المجرة + فلا 


اس ۲۲۰ — 


أصبحوا بذى اللليفة خرج فرسان منهم فأنزلوم الوطاء ۴۳ » و بعث النی‌صلی الله عليه رآ ل 
عينين له . | نساومونسا ابنى فضالة ليلة اجيس » فاعترضا لقريش بالعقیق » فسارا معهم > 
ج الوطاء » وأتياً رسول الله صل ايله عليه وا له فأخبراه » وكان السامون قد ازدرعوا 
الع رض ”'2- وال رض مابين الوطاء بأ حدإلى مر" ف إلى العر'صّة . عر'صةالبقل اليوم؛وكان أهله 
بنو سامة وحارثة وظفر وعبد الأشهل » وکات الماء يومئذ بالجرف نشطة لا يرم سانق 
الناضح مجلسا واحدا ينفتل المل فى ساعته » حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التى حفرها 
او ی ایا » وكان السامون قد أدخلوا آلة ززعم ليلة انیس المدينة » فقدم 
امش ركون على زرعهم لوا فيه إبلبم وخيولم » وکان لأسيد بن حضیر فى العرض عشرون. 
ناضحا تسقی شعيرا » وكان السامون قد حذروا على جمالم وعمالم وآلة حريهم » وكان 
المشركون يرعوان يوم یس » فلما أمسرًا ججعوا الإبل وقصلوا عليها القصيل » وقصاوا 
على خيوم ليلة الجمة » فاما أصبحوا يوم اللجعة خلوا ظهرهم فى الزرع وخيلهم » حتى رکوا 
العرض ليس به خضراء . 

قال الواقدی : فلا زلوا وحلُوا اعد » واطمأنوا بمث رسول الله صلى الله عليه وا له 
اللباب بن النذر بن ابموح إلى القوم » فدخل فيهم وحزر ونظر إلى جميع مايريد » وكان 
قد بعثه سر » وقال له : إذا رجعت فلا برئلى بين أحدمن المسامين الا أن رى فى القوم 
قلة » فرجع إليه فأخبره خالياً » وقال له : رأيت عددا حزرتهم ثلاثة لاف بز يدون قليلا 
أو ينقصون قلیلا » وانلیل مائتىفرس » ورأيت دروعا ظاهرة ۳ سبعاثة درع . قال : 
هل رأيت نا ؟ قال : نم رأيت النساء معهن الدّفاف والاً کبار - وهی الطبول - فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله : رذن أن برضن القوم ویذ كر'نهم قتلى بدرء هکذا 





(۱) الوطاء : ما افش من الأرض (۲) العرض : الوادى . 
(؟) کذا وردت العبارة فى الأصول وف الواقدى وفها غموض .۰ 


| ۲۳ بت 


جاء ی خبرم لا تذ کر من ثأنهم حرفا » حسبنا الله ونم الوكيل ! لیم" بك أحول » 
وبك أصول ! 

قال الواقدى :وخرج سامة بن سلامة بن وقش بوم اجعة » حتّى إذاكان بأدی المرض 
إذا طليعة خيل الشرکین عشرة أفراس ركضوا فى آتره » فوقف لم على نشز ”° من 
رة » فرشقهم بالثبل مرة » وبالحجارة أخرى حتى انکشفوا عنه » فلما ولوا جاء إلى 
مزرعته بأدنى العرض » فاستخرج سيفاً كان له » ودرع حديد کات لهء دفنا فى 
ناحية الزرعة » وخرج بپما يدو » حتى ألى بنى عبد الأشهل » بر قومه 
بمالق. 

قال الواقدی : وکان مقدم قريش بوم الميس تمس خلوان من شوال » وكانت الوقعة 
بوم السبت لسبع خلوان من شوال » و بانت وجوه الأوس وازرج : سعد بن مُعاذ وأسيد 
ابن حضير » وسعد بن عبادةء فى عدّة منهم ليلة الجمة » عليهم السلاح فى السجد بياب 
النى صل الله عليه وله خوفا من تببيت الشرکین ء وخر ست المدينة تلك الليلة » حتى 
أصبحوا » ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله رؤيا ليلة الجعة » فلا أصبح واجتمع 
المسامون خطبهم . 

قال الواقدى : لخد ثنى عمد بن صالح » عن عاصم بن عبر بن قتادة » عن ود بن 
لبيد » قال : ظهر النى صلى الله عليه وا له المنبر خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أبها ناس » 
إنی رأيت فى منامی رؤيا ؛ رأي تكأنى فى دريع حصينة » ورأي تكأن سینی ذا الفقسار 
انفعم ۴۳ من عند ظبته » وریت بقرا نذبح » ورأي تأ لى مرو ف كبشاء فقال الاس : 
يارسول الله » شا أركلتها ؟ قال : آما الدترع الحصينة فالدينة ‏ فامكثوا فيا ء وم 


(۱) ب : « نشزة» 
(۲) ! والواقدى : « انقصم » . 


بت ۲۳۳ لك 


انقصام ۴ سيق عند لته فصيبة فى نفسى » وأما البقر الذيّم فقتل فى أحابى ؛ وأما ی 
مردف(؟ كشا فك الكتيبة قتله إن شاء الله . 

قال الواقدی" : وروی عن ابن عباس » أن رسول الله صل الله عليه وا له قال : 
« أما انفصام سيق فقتل رحل من أهل بيتى » . 

قال الواقدی : وروی المسور بن محُرمة » قال : قال نی" صلىالله عليه وآ له: ورأيت 
فى سيق فلا فكرهته » هو الذى أصاب وجهه عليه السلام . 

قال الواقدی" : وقال النی" صلى الله عليه وسل : أشيروا على » ورأى صل الله عليه 
وآله ألا مخرج من الدينة هذه الرؤياء ورسول الله صلى الله عليه وا له بحب" أن یورافق 
على مثل مارأی؛ وعلى ماعترعلیه الرؤيا » فقام عبد الله بن ابی“ ؛ فقال : يارسول الله » 
كتا نقاتل فى الحاهلية فى هذه المدينة » وجل النساء والذراری" فى هذه الصيامى » 
ود معهم المجارة راف رعا مکث اولدان شهرا ینقلون اجارة » دام 
لمدونا » ونشبك الدينة بالبنیان فتسکون کالصن من کل احية » وتری المرأة 
والصبی" من فوق الصیاصی‌والاطام » ونقاتل بأسيافنا فى السکك . یارسول الله إن مدينتنا 
ات سا يونا ترا ان هی قط ما إلا اعابت هارما دق 
علینا قط إلا أصبناه » فدپم یارسول الله » فإنهم ان أقاموا أقاموا بشرت حبس » وإنرجعوا 
رجعوا. خاسر بن مغاو بين » لم ینالوا خيراً . يارسول الله » أطمنى فى هذا الأمرء واعل آف 
ورش هذا ارأی من كابر قوی وأهل الرأی منهم » فهم ڪاواً هل" 
أرب والتحر بة . 

قال لواقدی" : فسکان ری رسول الله صلى الله عليه وه مع رأى ابن أى » وكان 
ذلك رأى الأ كابر من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وا له من المهاجر ين والأنصار 


١ )۱(‏ والواقدى : « انتصام » . (۲) ۱ : « وأما الكيش الردف » . 


اسع — 


فقال رسول الّه صلى الله عليه وا له : امكثوا فى المدينة » واجعلوا النساء والذرارى” فى 
الأطام » فإن دخل علينا قاتلنام فى الأزقة »فنحن” أعل” مها منهم وروا من فوق الصياصى 
والاطام - وکانوا قد شب‌کوا المدينة بالبنيان من کل" ناحية » فم ىكالخصن ‏ فقال فتیان 
أحداث لم يشهدوا بدرا » وطلبوا من رسول الله المروج إلى عدوم » ورغبوا فى الشهادة » 
واا لقاء العدو » وقالوا : اخرج بنا إلى عدو‌نا » وقال رجال من أهل الب 7" وأهل 
السن » مم حمزة بن عبد الطلب » وسمد بن عبادة » والنمان بن مالك بن تعلبة وغيرهم من 
الأوس واغزرج : إنا نخشی يارسول الله » أن يظن عدونا أتاكرهنا المروج إلمهم با 
عن لقائپم » فیکون هذا حرأة متهي علینا » وقد کنت یوم ر ی غا رجل» فك اه 
مہم » وحن اليوم بشر"کثیر » وکنا نتمتى هذا الیوم » وندعو الله به » فقد ساقه الله إلينا 
فى ساحتنا هذه - ورسول الله صلی الله عليه وله لما رأى من |ٍطاحهم کاره » وقد ليسا 
السلاح يخطرون بسیوفمم » یساومُون كام الفحول . وقال مالك بن سنان اف او سيك 
اللذرى” : يارسول الله نحن واللّه بیناحدیاطسنیین » اما ا الله مهم » فهذا الذى. 
تر ید فيذلم الله لاء فتكون هذه وقعة مم وقعة بدرء فلا يبق مهم إلا الشريد » 
والأخرى یارسول الله برزقنا الله الشهادة » واللّه یارسول اللہ » مانبالى آمهما کان » إن كلا 
لفيه اعلير . فل يبلغنا أن" النىصلى الله عليه وا له رجع إليه قولا » وسكت . وقال حمزة بن 
عبد الطاب : والذى أنزل عليه الكتاب » لا أطم اليوم طماماً حتى آجالدم بسینی 
خارجا من المدينة » وكان يقال : كان حمزة يوم الجعة صاعا ويوم السبت » فلاقاهم 
وهو صائم . 

وقال النمان بن مالك بن ثملية أخو بنی سا : يارسول الله » أنا آشهد أن البقر 
الذبّح قتل من أحابك » وأنى منهم » فل تحرمنا الحنة ؟ فوالله الذى لا إله الا هو 





. » اله : الفطنة » وق أ : « النية‎ )١( 


یت 6 ۲ ۳ج 


١ o‏ 7 5 ا اع اي 
لادخلما . قال رسول الله : بم ؟ قال : إلى أحب الله ورسوله » ولا فر یوم از حف . 


2 
كمال : صدقت » فاستشهد بومتد 5 


وقال أياس بن أوس بن عتيك : یارسول الله » حن بنو عبد الأشهل من البقر المذيّم » 
ترجویارسول الله أن نذبح فى القوم » وذح فینا» فنصير إلى الجنة » ويصيرون إلى 
انار » مع ألى یارسول اللہ لا أحب أن ترجم قر يش إلى قومباء فتقول : حصر"نا تمد 
فى صياصى يثرب وآظامها » فتكون هذه جر'أة لقر يش » وقد وطئوا سمّفنا؛ فإذا لم نذب" 
عن عر“ضنا ١‏ ف درع ؟ وقد اکتا يارسول فى جاهايتنا » والعرب يأتوننا ؛ فلا يطمءون 
بهذا ما حتى تخررج إلمهم بأسيافنا قذیهم عتا » فنحن اليوم أحق إذ آمد نا لله بك » 
وعرفنا مصیر نا » لا عفن فاق بیوتنا . 


وقام خيشمة» أبو سعد بن خيشمة فقال :یارسول‌اله»ٍن قريشا مکشت" حولا تجمع الجوع 
ونستجلب العرب فى بوادیها ومن انبعما من آحاپیشها ثم جاءونا قد قادروا الخيل » واعتاوا 
الإيل حتى نزلوا بساحتنا » فیحصروننا فى بيوتنا وصياصينا » ثم يرجعون وافر ين لم يكلمواء 
فيجر”مهم ذلك علينا حتى یشتوا الغارات علينا » ويصدبوا أطلالنا و یضعوا العيون والأرصاد 
علينا» مع ماقد صنعوا بحروثنا » و مجتری" علينا العرب حولنا حتى يطمموا فينا إذا رأونالم 
مخرج إلبهم ١‏ فنذ همعن حر عنا » وعسى الآ بظفر نا مهم » فتلك عادةاشّعند نا “أكون 
الأخرى » فهى الشهادة . لقد أخطأتنى وقعة بدر » وقد كنت عليها حر بصا ؛ لقد باغ من 
حررصى آن" ساهمت ابنى فى الخروج » لخرجسسهمه ‏ فرثزق الشهادةوقد كنت حریصاعلی 
الشهادة » وقد رأيت ابنى البارحة ف التوم فى أحسن صورة یسح فى ثمار الجنةوأمهارها » 
وهو يقول الق بنا ترافقنانی الجنة » فقد وجدت ما وعدنى رى حقَاء وقد واللّه بارسول" 


الله أصبحت مشتافا إلى مرافقته فى الجنة » وقد كبرت سنی » ودق” عظمى » وأحببت 


ست ۲۲6 سب 


ثماء ر 2 ¢ فادع الله یارسول اه آن برز نی الشهادة 4 وص افقه سول فىالجنة ؛ فدعا له ون 
الله بذلك » فقتل بأخدر شهيداً . 
قال أنس بن قتادة : يارسول الله ؛ هى إحدى المسنيين » اما الشبادة واما الفنيمة 


سم 


وار بقتلوم . قال رسول الله صلى الله عليه وا له : ای آخاف علیسک اطر عة . 
فلا بو إلا الحروج والجهاد» صلى رسول الله يوم الجمعة بالناس » ثم وعظهم » ومر م 
الله » وأمرم بای لعدوم ‏ ثم صلى الصر بالناس » وقد حشد الناس وحضر أهل” 
العوالى » ورفعوا النساء إلى الاطاي خضرت بنو رو بن عوف بلفها 5 والنیت ولنها : 
وتلبسوا الشلاح ) 0 رسول الله صل الله عليه وا له ببته » ودخل معه أو بكر وعمر فعمماه 
ولا وصّف [الناس ]۲۳ 1 ماين حجر ره اللمنيره ؟ ۱ و ۲ ا ¢ فجاءه سعد بن 
ماد وأسید بر خضیر » فقالا لم : تم إرسول الله ماقت ؛ واست‌طرهتموه 
على الخروج 4 والاص شرل عليه من السماء 6 فردوا الامرإليه »ما آم رک قأفء ۵ 6 ومار تا 
القول ما قال سعد » و بعضهم على البصيرة على الشخو ص » و بعضهم لاخروج كار 7 إذ خرج 
رسول الله صلی الله عليه وا له قد لبس و وقد دسر ن الدارع فأظم رها » وحر م وسطها 
عنطقة من حمائل سیف من آدم كانت بعد عند ال أبى رافع موی ردول اه ا الله 
عليه وسل 4 واعتم 2 لد السيف . ذم حرج رسول ا صل الله عليه وا اله دمو | يما 


(۱) من الواقدى . (؟) كذاف الواقدى » و ب « ينتظرون » . 
(۳) ۱ : « فيا » » وهی رواية الواقدی . 


(۱ -- مج ؛١)‏ 


۲۲۹ 


على ما صنعوا » وقال الذين یلحُون على رسول الله صلى عليه وآله : ما كان لنا أن تخالنك» 
فاصنم ما بدا لك » وما كان نا أن نستسکر هك والامر" إلى الله ثم إليك » فقال : قد 
دعوتک إلى هذا الحديث EL‏ > ولا ننیلبی إذا لبس لامتّه أن يضعها حتى گر الله 
ببنه وبين أعدائه . قال : وكانت الانبیاء قبله إذا لبس التي لامته لم يضعها حتی حکم له 
بينه و بیته أعدائه ثم قال لهم : انظروا ما آمر تک ون ات سےا فلكم 
التصر ما صبرتم . 
* د 2 

قلت : فمن" تأمّل أحوال المسامين فى هذه الغزاة » من فشلهم وخوّرم واختلافهم فى 
ار کک بها؛ وکر اهةالنۍ صلی الله عليه وآ له الخروج» خر وجهعلى مضض» 
حم ندمالقومالذي نأشاروا بالخروجء ثم انخذ ال طائفة كثيرة من الجيش عن المرب » ورجوعهم 
إلى المدينة » عل أنه لا انتصار لهم عل المدو- أصلا » فان التصر معروف بالهزم ولد 
والبصيرة فازب واتفاق‌الکلمة. ومن" تأملآٌیضا هذه الأحوا ال؛ عل أ 
الت كانت فى غزاة بدر » وأن أحوال قریش لا خرجت إلى بدر كانت مائلة لأحوال 
السلمین لما غرجوا إل حت ولذلك کانت الى برع فی بدر عل فریش. 

قال الواقدی" : وكان مالك بن عمرو التجّاری" مات یوم الجمعة » فلا دخل رسول الله 
صلى الله عليه وا له فلبس لأمته وخرج وهو موصوع عند موصع ابمنائز ف علیه » 
ثم دعا بدابته » فركب إلى أحد . 

اد 

قال الواقدى : وجاء ميل بن سُراقة إلى الننى صلی الله عليه وسل وهو متوجه إلى 
أحد » فقال : يا رسول الله » قيل لى : إنك تقل غدا - وهو يتنفس مكروباً ‏ فضرب 
نی" صل اله عليه واله بيده إلى صدره » وقال : أليس الدهر كله غداً ! قال : ثم دعا 
بثلاثة أرماح » فعقد ثلاثة ألوية » فدفم لوا الأؤس إلى أسيد بن حُضير » ودقع لواء 

المزرج إلى اباب بن المنذر بن | تلو - ويقال إلى سعد بنعبادة ‏ ودفع لواء المماجرين 


(۱) ب توا ۱ فصل « »> والصواب ما أثبته من | والواقدى . 


-— ۵ ی 


إلى على" بن أبى طالب علیه‌السلام - ویقال إلى مصعب بن میر - تم دعا بغر سه» فركبه ) 
وا ا بيده قناة - زج الر"مح یومثذ من رام اون متلبسون السلاح» 
قد أظهر وا الدروع » فهم مائة دارع ؛ فلتا ركب صل الله عايه وآ له خر ج السّغدان أمامه 
هد وأن : سعد بن معاد وسعد بن عبادة؛ کل“ واحد مهما دارع » والناس عن عينه وشماله 
حتى سات على البدائ » نم زقاق ای » حتى أنى شین _وها أطمن انا فى الجاهلية 
0 2 عم 5 0 

فمهما شيخ اعحی ومحوز عمياء يتحد ان » فسمى الاطمان الشیخین - فاما انتبى إلى راس 
الثنيّة » التفت فنظر إلى كتدية خشناء لها زحا 7 خلفهء فقال: ما هذه ؟ قال : هذه ]نا 9© 
ابن أف" من المبود » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا نستنصر بأهل الشر'ك على 
أهل الشّرئك . ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض عسكره بالشيخِين » فر ض 
عليه غلمان » منهم عبد الله بن عمر بن انلطاب » وزيد بن ثابت » وأسامة بن زيدوالتعهان 
ان بشير » وز ید ن أرق » والتراء بن عازب او ترش ظبير » وعرابة م ارس « 
وأو سعيد انلدری" » ومر ة بن جناب » ورافع بن خدج 

قال الواقدی" : فردم رسول" الله صلی الله عليه وآله » قال رافم بن خدج : : فقال 
ظهير بن رافع : پارسول" أت » انه رام يعيننى . قال : وحعلت اال ۰ وعل انل « 
فأحازنی رسول الله صلی الله عليه واله » فا أحازنى قال > مر ة بن عور بن سنان 
الحاربى- - وهو زوج أَمَه: : با أده 5 أجاز رسول ال صلی اله عليه آله راف خدج دورن 
وأنا آصرع راقعا ! ! فقال مر ”ی“ : يارسول الله 6 رددت آبنی » وأجزت" رافع بن خدج 
وابنی بصرعه ! فقال رسول الله صل الله عليه وا له : تصارعا » فصرع مر ة راقعا » فأجازه 
رسول الله صل الله عليه وسل . 

قال الواقدی» : وأقبل ان أب » فنزل ناحية المسکر » عل حلفاؤه ومن" مهه“ من 


المنائقين يقولون لابن أبى : أشرت عليه بالرأى 3 ونصحته واخ ان هذا رأى 7 





(۱) الرحل » مرکة : رفم الصوت واللية (۲) ب : « خلفاء » 
(۳) کذا فى | والواقدی وی ب : « زمعة » . 


As‏ ؟ ب 


مضی من آبانك » وکان ذلك رأيه مع رأيك ؛ فأبى أن يقبله » وأطاع هؤلاء الغامان الذين 
معه . قال : فصادفوا من ابن أ نفاقا وغشا » فبات رسول ال صل أن علیه وا له 
بلشیخین » و بات ابن اب فى آحابه » وفرغ رسول الله صل الله عليه وآله من عرض 
من" عرض » وغابت الشمس » قادن بلال بالمغرب » فصل رسول الله صلی الله عليه وال 
بأححابه » م أذن الا فصلى رسول الله صل الله عليه وا له بأصحابه » ورسول الله صلى 
الله عليه وله نازل فى بنی التجّار » واستعمل على ارس عمد بن مسامة فى خسین رجلا 
بلیفون بارج ال( رسول الله هل الل عاي و له » وکان الش رکون قد راا 
رسول الله صل الله عليه وآله حيث اذْلجّ » ونزل این » فسوا خیلهم وظرم» 
واستعماوا على حَرسهم عكر مة بن ألى جهل فى خيل من الشرکین ؛ و بانت صاهلةخيلوم 
لا نهد تدنو طلائعهم ؟ حتى تاصق بار » فلا تصمد فيها حتى ترجع خيلهم »ويهابون 
موضع ا رة » ومد بن مسلمة . 

قال لواقدی" : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وله قال حين صلى المشاء : مد" 
عفن اللة ؟ فقال رجل : با رسولاله فقال : مر" آنت؟ قال : ذ کوان بن عبد القیس» 
فقال : اجلس » ثم قال ثانية : من" رجل" محفظنا الليلة ؟ فقام رجل » فقال : من أنت ؟ 
قال : أبو سبع » قال : اجلس » ثم قال ثالثة مثل ذلك » فقام رجل » فقال : من" أنت ؟ 
فقال : أنا ابن عبد قبس ؛ ففكث رسول الله صلی الله عليه وله ساعة » ثم قال : قوموا 
تلائنک » فقام ذ کوان بن عبد قبس » فقال رسول الله : ون صاحبالك ؟ فقال ذکوان : 
أنا الذى كنت أجیبات الليلة ! قال : فاذهب حفظك الله . 

د عد عبد 
قلت : قد تقدام هذا الحديث بذاته فى غزوة بدر » وظاهر الخال أنه مکرتر » 


(۱) الادلاج : السير فى خر الليل . 


۲۲۵ — 


وأنه !ماکان فىغراة واحدة » و يوز أن يكون قد وقع فى الفزاتین » ولکن على بعد . 

قال الواقدى : فلبس ذ کوان درْعه » وأخذ درقته » فكان يطوف على العسکر 
تلك الليلة » ويقال : كان حرس رسول لله صلی الله عليه وآله لم يفارقه . 

قال : ونام رسول الله صلی الله عليه واله حتی ادج » فلا كان فى اسر » قال 
رسول الله : أبن الأدلاء ؟ مَن' رجل” یدلنا على الطريق » و مخرجنا على القوم مر 

- ثب ؟ فقام أبو خثيمة الحارثى » فقال : أنا يا رسول الله » ويقبال: أوس بن قيفلى” 

ویقال : خيصة . 

قال الواقدی" : وأثبت ذلك عندنا أبو خثيمة » فرج برسول الله صلى الله عليه وآله » 
وركب فرسه » فسلك بفى بنى حارثة » ثم أخذ ف الأموال حتى مر" حاط مر'بعين قیفلی" 4 
وكان آعمی البصر منافقاء فلتا دخل رسول" الله صلى الله عليه وآله حائطه» قام حشی 
التراب فى وجُوه الساسین » ويقول : إن كنت رسول الله فلا تدخل" حائطى » فلا 
أحله لك . 

قال عمد بن إسحاق : وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب » وقال : واه وأعل أنى 
لاأصيب غيرَك یامد لضر بت بها وجهك”" . 

قال الواقدى : فضر به سعد بن زيد الأشهلى” بقواس فى يده فشجّه فى رأسه » فنزل 
الد م > فنضب له سض بى حارثة هن هو على مشل رأيه » فقال ھی على عداوتم 
یابنی عبد الاشپل » لاتدعونها أبداً لنا">. فقال أسيد بن‌حضیر : لاوالله “ولكن قاقکر» 
واه اولا انی لا آدری ما يوافق النی صلى الله عليه و له لضر بت عنقه وعنق من" هو على 
مثل رأيه . 

قال : ونهام الى صلى الله عليه وآ له عن الكلام فأسكتوا . 


. ٩ : ۳ سيرة ابن هشام‎ )١( 
۰ الواقدی : « هی عداو تج يابنى عرد الأشهل لا تدعوها أبدا‎ ۲ ۲ ( 


— ۳ 


وقال تمد بن إسحاق : قال رسول الله صل الله عليه واله : دعوه » فانه آعی البصر 
آعی القاب ٠‏ يعنى مرابع بن قیظی 

قال الواقدی" : ومضی رسول الله صلى الله عليه وله » فبينا هو فى مسيره إذ ذب فرس 
أبى بردة بن نيار یذ نبه فأصاب كلاب سيقه » فسل سيفه » فقال رسول اله صلى الله عليه 
وله : ياصاحب السيف » شر" سيقك » فإ أخال السيوفة ستسل لیم فيك سلما . 
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الفأل 5 ويكره الطبرة » قال: ولس رسول 
اله صلى الله عليه و له من الشيخين درعاً واحدة » حتى انتهی إلى أحد » فلبس درعا 
آخری » ومغفرا » و بيضة فوق المغفر » فلا نهض رسول الله صلى الله عليه ول مرس 
الشيخين ؛ زحف المشركون على تعبية حتى انتهون! إلى موضع أرض ابن عام اليوم » فلن 
انتهی رسول الله صلى الله عليه وا له إلى موضع القنطرة اليوم جاءه » وقد حانت الصّلاة » 
وهو ,رى الشركين » أمى بلالا فأذن » وأقام وصلى بأسحابه بح صفوفا » واخذل 
عبد الله رای من ذلك الکان فى کتبته ۱ تقدمیم» فاتبعيم عبد الله ی 
عمرو بن حرام » فقال :اذ کرک ی ودینک ونییسگم »وما شرطتم له أن نموه مما عنعون 
منه شک وأولادک ونساءع ! فقال ان" ان : ماأرى أنه يكون بيهم قتال » وإنأطعتنى 
يأأبا جابر لترجمن- » فٍن أهل الرأى والجَى قد رجموا » وحن ناصروه فى مدينتنا» وقد 
خالفنا » وأشرت عليه بالرأى فأتى إلا طواعية الفلمان . فلا أبى على عبد الله بن عرو أن 
برجم » ودخل هو وأسحابه أزقة المدينة » قال لهم أبو جابر : آبمدک الله! إن الله سیغنی الننى 
واللؤمنين عن نصرک . فانصرف ابن أبى »وهو يقول : أيعصينى و يطيع الولدان ! وانصرف 


عبد الله بن عمرو يعدو حتی لق رسول الله وهو يسوتى الصفوف » فلا أصيب أسحاب 


(۱) سيرة ابن هشام ۳ : ٩‏ (؟) شم سيفك » أى اتمده . 


(۳) الحيق : ذ کر التعام . 


5 ۲۳۱ = 


رسول الله صل الله عليه وا له سر ان أب » وأظهر الثماتة » وقال : عصانی وأطاع من" 
لا رأى له ! 

قال الواقدى : وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله یصف أحابه » وحمل الرماة 
مسین رحلا e‏ عبد اله ن حار و يقال : سعد ی آی ری 
ا انين 9 ا ظهره » واستقبل المدينة » وجعل عينين 
عن بساره » وأقبل الشر 1 » واستدبروا الدينة فى الوادى » واستقباوا أحدا » و یقال: حعل 
ن شا عل وو و اكور قرس متا ارون 

قال : والقول الأول أثبت عندناء أن أحداً كان خلف ظپره » وهو عليه السلام 
مستقيل المدينة . 

قال : ونہی أن يشاتل د حتی هر بالقتال » فقال عمارة بن ريد بن التسكن: 
أن سر زرع نی كله ولما نضارب ! وأقیل بر کون قدصفوا صفوفرم » واستعملوا على 
اليمنة خالد بن الولید » وعلی المبسرة عكرمة بن أبى حیل » ولم مجنبتان » مائتا فرس » 
راغ اليل وان سامت وان وت النافى وف سار عبد ان ای 
ربيعة » وکا نوا مائة رام » ودفعوا اللواء إلى طلحة بنآبی‌طلحة - واسم یی طلحة عبدا © 
ان عبد العرّى بن غات بن عبد الدار بن قصى - وصاح و سفيان ومئذ : يابنى عبدالد ار؛ 
بحن نعرف أتكم أحقّ «اللواء متا » وأنا إا أ تيا يوم بدر من اللواء » وإنما وی 
القوم مر قبل لوائهم » فالزموا لواءك » وحافظوا عليه » لوا بيننا و يبنه » فإتا قوم 
رن رونم طت ار خی القند وجل يقول : إذا زالت الألوية» فا 
قوام الناس و بقاؤم بعدها ! فغضبت بنو عبد الذار » وقالوا : نحن حن نسل لوءانا ! لا کان 
هذا أبدا ! وأمًا الحافظلة0© عليهفسترى .ثم ثم أسندوا ارماح إليه » وأحدق تبه بنو عبدالدار» 


» فى الواقدى : «عد العزی بن عمّان‎ )١( 
. » ف الواقدى : « فأما محافظة عليه‎ )۲( 


۲۳۲ — 


وأغلظوا لأبى سفیان بعض الاغلاظ : فقال أبو سفیان : فنجعل لواء خر ؟ قالوا : نم > 
ولا حمله إلا رجل من بنى عبد الدار » لا کان غير ذلك أبدا ! 

قال الوآقدی : وجعل رسول الله صلی الله عليه وا له عشی على رجلیه » وی تلك 
الصفوف » ویبوی" أحابه مقاعد لاقتال » یقول : تقدم یافلان » وتأخر یافلان» حتی 
إنه لبری منکب ارجل خارجا فیخره » فهو یقومپم »كأ ما یقوم القداح » حتى, 
إذا استوت الصفوف » سأل :من" حمل لواء للشرکین ؟ قيل : عبد الدار » قال : حن 
أحق بالوفاء منهم » أين مُصعببن عميّر ؟ قال : ها أنذأ ؛ قال : خذ اللواء » فأخذه مصعب 
فتقدّم به بين يدى رسول الله صلی الله عليه وا له . 

قال البلاذرى : أخذه من على" عليه السلام » فدفه إلى مصعب بن عير » لأنه من 
بنى عبد الدار 0 

قال الواقدی : نم قام عليه السلام » لخطب التاس » فقال صلى الله عليه وسل : أيها 
التاس » أوصيكم با أوصانی به الله فى كتابه من العمل بطاعته » والتناهى عن محارمه » 
منک اليوم بمنزل أجر ودْخْر لمن ذ کر اذى عليه » ثم وطن نفسه على الصّر واليقين 
واد والنشاط » فإِن جهاد العدو شديد كريه » قليل من يصير عليه » إلا من عزم له على 
رشده . إن الله مع مَنْ آطاعه » وان الشيطان مع مَنْ عصاه » فاستفتحوا مالک بالصبر 
على الجهاد » والقسوا بذلك ما وعدم الله ' وعليكر بالذى آمرک به . فإنى حريص على 
رشدک . إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر المَجْرَ الضف ء وهو مما لا حبه الله 
ولا بسلی عليه اتتصر وال . أيها الناس إنه قذف فى قابی آن مرخ كان على حرام فرغب 
عنه ابتغاء ماعند الله غفر الله له ذنبه » ومر صل کل مد ° صلی الله عليه وملائكته 


(۱) أساب الأشراف ۱ : ۳۱۷ . 
(۲) ۱ والواقدی : « ومن صل‌علی" > . 


.۳۳۹۲۰ بح 

عشرا » ومن أحسن؛ من مإ أو وکافر وقم جره على الله فى عاجل دنياه أو فى آجل آخرته» 
ومن كان یمن باه واليوم الآخر فعايه الجعة بوم الجعة ‏ الا صبيًا أو امرأة أو مريضا 
أو عبدا مملوكا » ومن استغنى عنها استغنى الله عنه » واللّه غنی* جید . ماع من عمل يق ربكم 
إلى الله الا وقد آمرتکم به » ولا أعل من عل یقربکم إلى النار إلا وقد نپیشکر عنه» 
وإنه قد نقث الوح الأمين فى رُوعى أنه لن موت نفس حتى ستو أقصى رزقها » 
ل ينقص منه شىء وت أبطأ عنها » فاتقوا الله ركم » وأجملوا فى طلب الرزق » 
ولا ملک استبطاوه على ۳ تطلبوه ععصية ربک » فانه دز على ماعنده 
لا بطاعته » قد بین لكم ا خلال وارام » غبرآن بینهما شا من الأمر لم يعلمها كثير 
من الناس الا مَنْ عصم » فن ت رکپا حفظ عراضه ودينه » ومن وقع فم کان کاراعی إلى 
جنب ای آوشك أن یقم فيه و یفعله » ولیس ملاك إلا وله می » ألا ون حی الله 
حارمه » والمؤمن من المؤمنين کاس من الجسد » إذا اشتکی تداعی إليه سار جسده. 
والسلام عي ۱ 

قال الواقدی" : غدثنی ابن" ألى رة » عن خالد بن رباح » عن الطلب بن عبد الله » 
قال : رل من أنشب اطرب پینهم أبو عامر » طلم فى سین من قومه » معه عبید قریش 
فنادیا وعامر - واسمدعيد عرو باللا وس : أنا أبو عامر» قالوا : لا مرحبا بكء ولا أهلا؛ 
یافاسق ! فقال : لقد آصاب قوى بعدی شم . قال : ومعه عبید أهل مكة » فترامو"! 
بالحجارة هم والسلمون » حتی تراضخوا بها ساعة إلى أن ولى أبو عامر وأصحابه ؛ ویقال: 
إن العبيد لم يقاتلوا » وإنهم آمروم حفظ عسکرم . 

قال الواقدی" : وحمل نساء المشركين قبل أن يلتق الجمان آمام صفوف اشر کن 
يضر ین بالا بار" وال فاف والغرابيل”” » ثم برجمن فيكن” إلى مؤخر الضّف؛ حت 
(۱) الآ كبار : جم كير » بفتحدين » وفواطل عرب 
(۲) الذرایل : جم غربال » وهو هنا الدف . 


حت ع د 


ی فين ای رضل رل مها 
وذ کرنه تلى بدر . 

وقال الواقدی" : وکان قر مان من المنافقين » وکان قد لف عن أحُد » فلما أصبح 
یره نساء نی ظفر » فقارن :یافزمان » قد خرج الرجال و بقيت ! استحی ياقرمان » 
ألا تستحی ما صنمت ! ماأنت الا اما » خرح قومك و بقيت فی الدار ! فأحفظته » 
فدخل پیته » فأخرج قوسه وجُعبته وسیفه - يعرف بالشحاعة - وخرج يعدو » حتی 
وى ال رهول اة ل الك عليه وا ر قوف الل لخاد ن ات 
الصف" » حتى اتتهى إلى الصف الأول » فكان فيه » وكان اول مَنْ ری سمهم من 
المسلمين »جل برسل” نبلا كأمها ار ماح» وا إنه يكت كيت" الجل ثم صار إلى السيف» 
ففعل الأفاعيل » حتى إذا كان ۳۹1 ذلك فتل a‏ . وكان رسول صلى الله صلى الله عليه 
وا له إذا ذکره قال : من أهل النار . قال : فا انكشف السلمون » کسر جفن سیفه 
وجعل بقول : الوت أحسن من الفرار . یاللا وس ! قاتلوا على الأحساب» واصنعوا مثل 
ا . قال : فیدخل‌بالسیف وسط الشرکین » حتی‌یقال: قد قتل » ثم بطلم فيقول : أنا 
الغلام ای » حتى فقتل منهم سبعة » وأصابته الجراحة » وکثرت فيه » فوقع فر" به 
قتادة بن النمان » فقال له : أبا الغيداق » قال قزمان : لبيك قال : هنيأ للك الشمهادة ! قال 
قزمان : إلى والله ماقاتات” ياأبا عرو على دين » ماقاتات إلا على الفاظ » أن تسير قر يش 
إلينا قتطأ سعفنا » قال : فاته الحراحة فقتل نفسه » فقال‌النی" صلى الله عليه وآ له :« إن 
الله يو ید هذا الدين بالرجل الاجر » 


aD 
فى ای هشام ۳ : ۳۷ عن ابن اسحاق : « حدئی عاصم ن مر بن ¿ قتادة » قال : كان فینا رحل‎ 200 
او "لا يدرى عن هو ؟ يقال له قزمان كن سولف سل إن عليه و يقول إذا ذ کر له : « إنه‎ 
لمن أهل النار »> قال : « فلماكان يوم أحد قاتل وعالا شذيداً » فتتل وحده عانية أو سبعة من‎ 
المشركين » وكان ذا بأس » فأتيتته الجراحة » فاحتمل إلى دار بی ظفر . تال : مل رجال من السامين‎ 
يقولون له : والله لقد أبليت اليوم ياقزمان فاًبهس » قال : عاذا أبشر ؟ فوالله إن قاتلت إلا على أحساب‎ 
. » قوی » ولولا ذلك ما قاتلت » قال : فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته » فقتل به نفسه‎ 


— (o — 


قال الواقدی : وتقدم رسول الله صلی الله عليه وا له إلى الرّماة » فقال : اموا لنا 
ظهور نا » فإنا مخاف أن وى من" ورائنا » والزموا مکانکی لا تبرحوا ون 
رأيتمونا مهزمهم حتی ندخل عسکره » فلا تفارقوا مکانگ ؛ وان رآیتموا شتل ؛ فلا 
و ان . الم نی آشهدكك علیهم » ار شقوا(؟ غيل بالق فان انلیل 
لا تقدم على التبل » وکا ن للمشر كين مجنبتان : ميمنة علمها خالد بن الوليد » ومیسرت علا 
عكرمة بن أبى جهل . 
قال الواقدی" :وحمل رسول الله صلى الله عليه وآ له لنفسه ميمنة وميسرة » ودفع اللواء 
لاعظم إلى مصعب بن شير » ودفعلواء الأواس إل 00 بن حُغَيْر » ولواء المزرج إلى سعد 
ابن عبادة - وقيل : إلى الحباب بن المنذر ‏ غعلت الرماة تحمی ظهور المامين » وترشق 
خیل الش ركين بالثبل فولت هاربة » قال ا ت تردن 
مارأيت سہما واحدا نا يرمى را یقع فى الأرض » اما فى فرس آوفی رجل ؛ ودنا 
القوم بعضهم من بعض » وقد موا طلحة بن أبى طلحة صاحب وائهم » وصفوا صنوفهم » 
وأقاقوا سا خا تال جال يضر بن بين أ كتافهم بالا کار والد فوف » وهند وصواحیا 
مح رضن ويذمّرن”" الرجال » ويذكرن مَن' أصيب ببدر » ویقلن : 
بحن“ بنات طارق" . تمشثى على التمارق" 
تقباو هانق أو تدروا قارف 
* فرای" 5 وامق" * 
قال الواقدی : و برز طلحة » فصاح : من يبارز؟ فقال علی" عليه السلام له : هل 
لك فى مبارزنى ؟ قال الم » فبرزا بين الصّفين ورسول الله صلى الله عليه وا لهجالس حت 


(۱) أرشق الرای : ری وجها » أى أطلق الهم إلى السکان الواجه له . 
(۲) الواقدی : «الرماة» . (۳) یذمرن الرجال : بحضونهم على القتال . 


سج — 


ار ابة » علیه‌درعان ومغفر و بيضته » فالتقيا » فبدره عل*علیه السلام بضر بة على رأسه » 
فضى السيف حتى فلق هامته إلى أن انتبی إلى يته فوقع » وانصرف على عليه السلام » 
فقيل له: هلا ذققت”" عليه ! قال : إنه ما صر ع استقبنی بعورته ؟ فمطفئنى عليه الحم 4 
وقد عامت أن الله سيقتله ؛ هو کیش الكتيبة . 

قال اواقدئ : وروی آن طلحة حمل على على عليه السلام ؛ فضربه بالسيف » 
فاتقاه با قة » فل يصنع شيئا» وحمل على" عليه السلام وعلى طلحة دراع ومغفر » 
فضر به بالنیف » فقطم ساقیه » ثم أرادأن یذفف عليه ؛ فسأله طلحة بارحم الايفمل ؛ 
فتركه وا يذقف عليه . 

قال الواقدی : ويقال: إن عليا عليه السلام ذفف عليه ؛ ويقال : إن بعض‌السامین 
مر به فى المعركة فذفف عليه . قال : فاما قدل طلحة سر رسول الله صلى الله عليه واه 
وكتر :سكبيرا غالا وكير السامون ؛ ثم شد أسماب رسول ال صل الله عليه وا له على 
کتائب امشركين ؛ فجعاوا يضر بونوجوههم » حتى انتقضت صفوفهم 4و يقتل الا طلحة 
ابن أبى طلحة وحذه . 

قال الواقدی" : ثم حمل لواء الش رکین بعد طلحة آخوه عمّان بن أبى طلحة » وهو 
أو شيبة » فارجز وقال : 

ان ما وه ارام ها “أ فداصت ار دنا 

فتقد م باللواء والنسوة خلفه » محر ضن ویضرین بالدفوف » مل عليه حمزة بن 

عبد الطلب رحه الله » فضربه بالسیف على کاهله » فقطم يده وکتفه » حتی انتهى إل 


(۱) ب : « فرزه » حریف ‏ والصواب ماف | » والواقدی . 
(۲) ذففت عليه : آجهز 


سد ۲۳۷ — 


مُؤتزره فبدا سحره ۴۳ » ورجع » فقال : أنا ابن ساق الحجيج ؛ ثم مل اللواء أخوها 
أ وسعدن أى طلحة» فرماه سعد بن ألى وقاص قأصات حنحرته - وكان دراعا > وعليه 
مغفر لا رفرف عليه » وعل رأسه بيضته فأدلم لسانه إدلاع ۳۹۳۳ 

قال الواقدی : وقد روی أن أبا سعد لا حمل اللواء » قام النساء خلفه يقان : 

NE NE 
* #ضربا بکل بتار"‎ 

قال سعد بن أَبى وقاص : فأحمل عليه فاقطم يده المنى » فأخذ اللواء باليد الیسری » 
فأضربه على بده اليسرى ؛ فقطءتها » فأخذ اللواء بذراعيه جميعا وضمه إلى صدره » وحنى 
عليه ظهره . قال سعد : فادخل" سيّة القوس بين النترع والغفر» فأقلم”؟ المغفر » فأرمى به 
وراء ظهره » ثم ضر بته حتى قتلته كوا لخدت الھور 2 فنهض إلى سبيع بن عبد 
عوف ونفر معه قنعونی » سلبه وکان سلبه أجود سلب رجل من الشرکین ۶2 
فضفاضة » ومغْفر وسیف جيد » ولكن حیل بینی و بينه . 

قال الواقدی" : وهذا أثيت القولين . 

+« ۶ د 

قلت : شتان بين على“ وسعد ! هذا مجاحش على الب ويتأسّف على فواته » وذلك 
يقتل عمرو بن عبد ود نوم الحندق » وهو فارس قريش وصنديدها ومیارزه » فيعرض عن 
سلبه » فيقال له : كيف ترکت سلبه وهو آنفس سلب ؟ فيقول : كرهت أن أب السبى 
ثيابه » فكأن” حبیبا عناه بقوله : 


. » السحر هنا : الرئة (۲) الواقدى : « له‎ )١( 
. «¢ الواقدی : « فأقتلم‎ )٤( زفق أداع لسانه : آخرحه‎ 


۲۳۸ = 


ان الأسود آسود الغاب ها بوم الكريمة فى المسلوب لالب © 
۶ دنا 
قال,لواقدی" : ثم حمل واء الش رکین بعد أبى سعد بن ألى طلحة مسافع بن أبى 
طلحة » فرماه عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح فقتله » فسل إلى أمه سلافة بنت سعد بن 
الشهيد » وهی مع النساء بأَحُّد » فقالت : من أصابك ؟ قال : لا أدرى » سمعته يقول : 
ll‏ وأنا ابن الأقلح » فقالت : أفلحی" والله ! أى هو من رهطی - وکانت 
E‏ 
قال الواقدی" : وروی" أن عا صما لا رماه » قال له : خذها وأنا ان كسرة » وكا نوا 
يقال فم فى الجاهلية : بن و کسر الذهب » فقال لأمه : لا آدری ¢ إلا أنى سمعته يقول : 
خذها وأنا اي کسر 2 » فقالت سلافة: آوسی وان | اکسری » أى اه هذا فیومثذ درت 
فلاف أن شري ف حي ران عاصم بن ثابت انشر » وجعلت ان جاه‌ها ‏ مائه 
من ال بل . 
د مد د 
قلت : فلما قتلهالشركونفى یوم اار جیمآرادوا أن بأخذوا راس فیسماوه |لل‌سلافة فمته 
د60 بومه ذلك » فلم جاء الیل فظنوا أن" ال بر لا تحميه ليلاءجاء الوادى بسي لعظيم » 
كزعب راحو به ای لو هون عل دات 
* و د 
قال الواقدی" : ثم حمل اللواء بعد الحارث أخو كلاب بن طلحةبن أبى طلحة » فقتل 
یر بن العوّام » مله أخوه الجلاس بن طلحة بن أبى طلحة » فقتل طاحة بن عبيدالله » 
9 حمل أرطاة ن عد ی » فمتله على" ن آی طالب عليه السلام ۰ 32 له شرح بن 


(۱) ديوانه ۱ : الاء وروايته : « إن الأسود "سود النيل » . 
(؟) الدبر : جاعة التحل أوالزنابير . 


— ۲۳۵, — 


قانط » فقتل لا یذری من" قتسله» ثم حله صواب » غلام بنى عبد الدار » فا ختلف. 
فى قاتله فقيل : قتله على بن أبى طالب عليه السلام » وقیل : سعد بن أبى و قاص 4 
وقيل : قزمان » وهو أثبت الا قوال . 

قال الواقدئ : انتهى قزمان إلى صُواب » غمل عليه » فقطع يده الينى » فاحتمل 
اللواء بالبسرى فقطم البسری » فاحتضن اللواء بذارعيه وعضدیه » وحتی عليه ظبره » وقال : 
يابنى عبد الد ار » هل اعتذرت ؟ مل عليه قر مان فقتله . 

قال الواقدى“ : وقالوا : ما ظفر الله تعالى نبيه فى موطن قط ما ظفره وأصحابه بوم 
أحد » حتى عصوا الرسول » وتنازعوا فى الأأمس» لقد قل أعاب اللواء وانکشف 
الش ركون منهم لا يلوون » ونساوهم يدعون بالويل بعد.ضرب اد فاف والفرح . 

قال الواقدى : وقد روى كثير من الصحابة من شهد أحداً » قال کل" واحد منهم : 
واللّه إلى لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات » ما دون أخذهن شيئا ان أراده ؛ ولكن 
لامرد لقضاء الله . قالوا : وكان خالد بن الواید كلما أتى من قبل ميسرة النى صلى الله 
عليه وآله ليجوز حتى يأتيهم من قبل السّفح ؛ ترده الماة حتى فصل وفماوا ذلاك 
ey ENI GE‏ اله عليه وسل: أوعز ایهم 
فقال : قوموا على مصافكم هذه فا موا ظبورنا» فان رأتمونا قد غنمنا فلا تشركونا » 
وإن رأيتمونا قت فلا تنصرونا . فلما امهزم الشرکون » وتبعهم السلمون یضعوت 
السّلاح فهم حيث شاءوا حتى أجزوم عن المعسكر » ووقموا ينهو نه . قال بعض الرماة 
لبعض :لم تقیمون هاهنا فى غير شىء ! قد هزم الله العدو ؛ وهؤلاء إخوانكم يتهبون 
عسکرم » فادخلوا عسكر لاثبرکین » فاغنموا مع إخوانك, » فقال بعضهم : ألم تعلدوا 
أن رسول الله صل ال عليه وس قال لك : « احموا ظهورنا » و إن غنمنا فلا تشركونا !» » 


(۱) الواقدى : « فارظ » . 


س ۰ ۲۶ س 


فقال الاخرون :لم برد رسول الله صلى الله عليه وس هذا » وقد أذل الله الشرکیت 
وهزمهم » فادخلوا العسکر » فانتهبوا مع إخوانك . فلا اختلفوا خطبهم أميرم عبد الله 
ابن حَبير » وكان يومئذ معلماً بثياب بيض » مد الله وأمرم بطاعة رسوله » وألا مخالف 
آمره» فعصواه » وانطلقوا فم يبق معه الا نف ما يبلذون العشرة » منهم الحارث بن آنس 
ابن رافع » یقول : يا قوم » اذكروا عبد نیکم الیکم » وأطيعوا آمی رک . فأبوا» 
وذهبوا إلى عسكر المشركين یشنهبون وخلوا ابر © » وانتقضت صفوف الش رکین ؛ 
واستدارت زعام 3 7كين ارخ و انتقض رت ۳ » فصارت 
دیوراً - فنظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله » فسکر" بالميل » وتبعه عسکرمة 
بالميل » فانطلقا إلى موضع الرماة » خماوا عليهم؛ فراماهم القوم حتی أصيبوا » وری عبد الله 
د حتى فییت له » ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ؛ ثم" کسر جفن سيفه ؛ 
.فقاتل حتى فتل » وأفات ۹ بن سرافه وأو بردة بن تیار تمد أ شاهدا قتل عبد الله 
ان خبیر : وکان اخر من انصرف من اتلیل » فلحقا بالسلمین . 

قال الواقدی" : فروی رافع بن خد » قال : لما قتل خالد الّماة أقبل بانلیل‌وعکرمة 
ان أى جهل یتلوم » خالطنا وقد انتقضت صفوفنا » ونادی ابلیس - وتصور ى صورة 
حعيل بن سراقة : إن مدا قد قتل ! ثلاث صرخات » فابتلى يومئذ حمیل بن سراقة 
ببلية عظيمة حين تصور إبليس فى صورته » وإن حفیلا ليقاتل مع الاين أشد القتال» 
وإنه إلى حنب أ برادة ان نيار وخو"ات‌ن حبير. قالرافع نخد يم: فواللّه اراتا دول 
كانت أسرع من دولة الشرکین علينا » وأقبل السامون على جيل بن سراقة رر يدون قتله » 
يقولون : هذا الذى صاح أن" مدا قد قتل» فشهد له خوّات بن جبير وأبو بر'دة » أله كان 
إلى جنبهما حين صاح الصاح » وأن الصاح غیرد . 


(۱) الواقدی : « عینین » » وهو ال (؟) الواقدى.: « وحالت » 


س اع .جح 


قال الرآقدی : فروی رافم » قال انيا من قبل آنفستا » ومعصية نتینا » واختلط 

السلون » وصاروا يقتلون و بضرب بعضهم بعضا » ومایشعرون عا يصنعون من الهش 
سے ص 5 ام ا 1 ۳۳ ص 

والعحل » وقد جر ح يومئذ سید بن حضير جرحین» ضر به أحد ها آبو برده بن نيار » 
وما يدرى » يقول : خذها وأنا الفلام الأنصارى » وکر أو زعنة فى حوامة القتال : فضرب 
أبا بردة ضر بتيْن» مايشعر أنه هو» يقول: خذها وأنا أو زغنة » حتى عرفه بعد » فكان إذا 
ليه » قال : انظر ماصنعت بى » فيقول أو زغنة : وأنت فقد ضر بت سید بن حضير 
ولا تشعر ! ولکن هذا الجرح فى سبيل الله » فذ کر ذلك ارسول الله صلی الله عليه وآ له » 
فقال : هو فى سبيل الله ياأبا ,رده » لك أجره » حتىكأنك ضر بك أحد المشركين 3 وم" 


۶ 


فتل فو شهید . 

قال الواقدی" : وکان الشیخان : حسیل بن جابر ورفاعة بن وقش شیخین كبيرين » قد 
رفما فى الاطام مع النساء » فقال أحدها تصاحبه : لا أبالك ! مانستبی من أنفسنا ! فوالله 
مائحن” إلا هامة اليوم أو غدر » وما بق من أجلنا قدر 00 دابة » فلو أخذنا أسيافضا 
فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وآله لعل الله برزقنا الشهادة ! قال: فلحا برسول الله صل 
لله عليه وا له » فا رفاعة فقتله الشرکون ‏ وأما حَسَيل بن جابر فالتفت عليه سيوف” 
السلین » وم لا يعرفونه حين اختلطوا » وابنه حذيفة يقول : أبى أبى ! حتى قتل » فقال 
حذيفة : ینفر الله لك وهو آرح الراحین؛ ماصنعتم ! فزاد به عند رسول الله صلى الله عليه 
وا له خيراً » وأمر رسول الله بدیته أن تخرج » ویقال : إن الذى آصابه عتبة بن مسعود » 
قتصدّق حذيفة ابنه دمه على السلمین . 
قال الواقدى : وأقبل يومئذ اباب بن المنذر بن اوح بصيح : یا | ل سامة !فأقبلوا 


(۱) بقال : ما بقى منه إلا ظمء دابة ؟ أى لم ببق من عمره إلا اليسير . 
۰-7-۱ ؛١)‏ 


ss‏ ابد 


عت واحدا : لبيك داعی الله » لّیكداعی الله | فيضرب یومثذ جار بنصخر ضر بة فى 
رأسة مثقلة وما يدرى »حتى أظيروا الشعار بم > علوا يصيحون امت اس ۱ 
فكفه بعضهم عن بعض . 

قال الواقدى” : وکان اسطاس »وی ضرار بن امه مر فر ددا مع د 
م اس بعد » وحسن إسلامه » فكان حداث» قال: قد ی م خاف فى العسکر يومئذ » 
ول یقاتل معهم عبد إلا وحشى” وصّواب غلام نی عبد ال ار » فكان أ أبو سفيان صاح 
فمهم : یام‌شر قر یش 6۳ ê‏ على متاعک یکونوا هم الذين یقومون على 
1 حالم 6 كينا تفا ان سفن ونا الإ بل » وانطلق القوم على تعبيتهم » ميمنة 
ومسرة وأليسنا الرحال الأنطاع » ودنا الوم بعضهم من بعض » فافتتلوا ساعة » وإذا 
عابتا مم مون > فدخل السامون معسکر نا » ونحن فی الرحال » فأحدقوا ۳ بتا » فسکنت 
فیمن آسروا » واتوا العسکر أقبح انتهاب » حتی إن رجلا مهم قال : أين مال 
صفوان بن أميّة ؟ فقلت : ماحل إلا نفقة فى ال » فرج يسوقنى حتی أخرجتها من 
لعيبة مسين ومائة مثقال ذهبا . وقد ولى أصحاءنا وأبسنا منهم ؛ وانحاش النساء » فن فى 
حدر هن LL‏ ن أر ادهن > فصار الب فى دی المسامين . 

قال نسطاس : فإِنًا لعلى ماتحن” عليه من الاستسلام » ونظرت” إلى الجبل » فإذا خيل 
مقبلة ترکض » فدخلوا العسكرء فل فلم يكن أحد بردم » قد ضيّعت التفورالتی کان بهالرتماة 
اع الج ليت والرماة يتتهبون » وأنا أنظر إلمهم متأ ا وحعابّهم » عن 
منهم فی بديه أو حضنه شی فد آختنه مها فلت خیلنا دخات على قوم غارین 


آمنين 04 فوضموا فم السیوف ¢ فلوم و 2 ذر «عا » ¢ وله 09 ق المسهون ق 6 وجه 4 


را 





(۱) العنق : الجاعة من الناس ۰ ۰ (۲) | والواقدى : « خلفو۱» . 
(۳) | والواقدى : « فدخل أصحاب عمد فى الر حال » فأ حدقوا نا » . 


سس س 


وترکوا ما انتهیوا» وأجلوا عن عكر ناء فارتجعنا متاعدا بعد » لم نفقد منه شيئاً » وخلوا 
۷ مرانا» 0 اه 0 ولد رایت 0 رحلا من المساهين ص صفوان 


0 رت ۲ م ۱ 


دك شم 
خنجر معی 9 » فسالت عنه » فقيل : رجل من بنى ساعدة . ثم هداق الله 
بعل لاا سلام 

قال الواقدى” : خدثنى ابن ألى سيرة ؛ عن إسحاق بن عبد الله » عن عر بن اکر » 
قال : ماعنا أحداً من أصصاب سول الله صل الله عايه وا له الذين آغاروا على الب 
فاخذوا ۳ من ااذ هب بق معه من ذلاك شیء برجع به حیث EEE‏ بر او 5 
واختلفوا إلا رحاين : أحرها عم بن ثابت بن أنى الأقلح » جاء يمنطقة وجدها ی 
ا وا دون دشارا قفو ماع خاو يدون ا وا ن اش 
رة فما ثلاثة عشر مثقالا ألقاها فى جییب قيصه » وفوقها الدرع وقد حزم وسطه » 
وتيا بذلك رسول الله صلی الله عليه وا له فل خمسة وننیما یاه . 

فال اراق © وووق وف تن أن هه ولو حرس تع وود رخ 
قال : لما صاح ااشیطان آزب 7 العقبة » آن مدا قد قتل لا أراد الله عر وجل“ من 
من ذلك » سقط ی أيدى المسامين » وتفر"قوا فى کل وحه» واا فى الجبل فكان 
او بشرهم بکون رسول اه صل ان علیه وا له ساب کعب ی مالك . قال کم : 
عرفته » خن آصیح : هذا رسول اك » وهو يشير ای" بإصيعه على فيه : آن اسکت 

فال الوافدی" : وروت عميرة بات عبد اله ن کمب بن مالك » عن ا 6 قالت : 


قال ایی لما انكثف ااناس : كنت رل من عرف رسول اه صلى الله عليه وا له 


(۱) وجأته ؟ أى ضربته . 
(۲( ازب ا مقة اسم امان مروف ذكر ف حدث اأمقة 5 اضر ااقاموس 5 


س 6 ۲۵ سب 


و بشرت به السامین حا سويا » عرفت عينيه من تحت الغفر ؛ فنادیت: یامعشر الا نصار! 
آبشروا ؛ فیذا رسول ال صل اش علیه وا ل فأشار إل رسول اه سل اف عایه وا له آن 
امت : قال : ودعا رسول الله صل اله عليه وا له پکعب ‏ فلس لامته » وألبس کبا 
لامة نقسه » وقاتل کعب ومد قتالا شدیدا » جرح سبعة عشر حرحا . 

قال الواقدی" : وحدثنی ان" أبى سیرة عن خالد بن رباح + عن الاعرج » قال : 
لما صاح الشيطان إن" ممدا قد تل ؛ قال أبوسفيان بنحرب : ياءعشر قريشء أيكم قتل 
مدا ؟ قال ابن ققيئة: أنا قتلته. قال: نورك“ كا تفعل الأعاجم با بطاهاء وجمل أبو سفيان 
يطوف” بأبى عام الفاسق فى المعركة ؛ هل برى مدا بين القتلی ! فرت شخارجة بن زيد بن 
أبى رهير » فقال : يا آبا سفيان » هل تدریمن" هذا ؟ قال : لاء قال : هذاخارجةینز يد 
هذا أسيد بنى الحارث بن اتلزرج ؛ وم" بعباس بن عبادة بن نضلة إلىجنبه » قال : أتعرفه ؟ قال: 
لاء قال : هذا ابن قوقل ؛ هذا الشريف فى بیت الشرف » مر بذ کوان بن عبد قیسء 
فقال : وهذا من ساداتهم » ثم مر" بابنه حنظلة بن أبى عامر » فوقف عليه»فقال أ بوسفيان: 
مر" هذا ؟ قال : هذا أعز مر هاهنا على" » هذا ابنى حنظلة . قال أبو سفيان : ما نری 
مصرع مد ؛ ولو کان قتل 1 یناه » كذب ابن قيئة ! واتى خالدين الوليد »فقال : هل تبين 
عندك قت ليد ؟ قال : لاء رأيته أقبل فى تفر منآصابه مصعدن ف الجبل » فقالآوسفیان : 
هذا حى » كذب ابن قيئة » زع أنه قتله ! 

جد 3 3 

قات : قرأت على ار 0 يزيد رحمه الله هذه التزاة من کتاب اواقدیتی 
وقلت له : كيف جری لطؤلاء فى هذه الواقعة ؟ فاد نی أستهظ ماحری ! فتال : وفم ذلك ! 
ما تعظمه حمل قلب المسامين من بعد قتل اب الألوية 0 قب کن 2 مره 


(۱) نسو"رك : نلبسك السوار » وهذا عا كانت تفعله الأعاجم عل وكيم 


سب 6 6 ۲ د 


فلوثبتت مجتبتا رسول الله اللتان فما أسيد بن حضیر واللباب بن النذر بازاء جنبتی 
الشرکین » لم ينكسر عسکر الإسلام ؛ واسکن مجنبتا السامین أطبقت إطباقا واحدا على 
قلب الش رکین » مضافا ال قلب السین » فصار عسکر رسول انتمل ال علیه وله 
قلباً واحدا » وكتيبة واحدة » قطمه قلب قریش حطمة شديدة » فلا رأت مجنبتا قريش 
أنه ليس بإزائها أحد" » استدارت الجتبتان من وراء عسکر السامین » وصعد كثير منهم 
لرماة الذي نكانوا حمون ظبر السامین » فقتلوم عن آخرم » لأنهم لم یکونوا من یقومون 
تلالد وعکرمة » وها فى أل رجل » وا کانوا مسين رجلا » لاسهًا وقد رك كثير منهم 
ف که ال تیه :ها كن عل لت 

قال ره الله : والذی كسس السامین يومئذ » ونال کل" منال خالد بن الوليد » وکان 
فارسا شحاعا » ومعه خيل كثيرة » ورجال أبطال موتورون » واستدار خاف الیل ؛ فدخل 
من الثغرة التى كان الرّماة عليها » فأتاه من وراء السامین » وتراجع قلب الشرکین بهد 
از ية » فصار السامون بينهم فى مثل الحاقة المستديرة » واختلط الناس » فلم يمر ف الساءون 
بعضهم بعضاء وضرب الرجل منهم أخاه وأباه بالتيف وهو لا یمرفه لشدة لقع والغبارء 
ولا اعترام من الد هش والءحلة وانلوف ؛ فكانت الد بر ة علمهم » بعد أن كانت م“ 
ومثل هذا عرى,واما ى ات رنه 

فقلت له رحمه الله : فاا انكف السامون » وفر منهم من" فرت » ما كانت حال 
رسول الله صلی الله عليه وآله ؟ فقال : ثبت فى فر بسیر من أصحابه حامون عنه . 

فقات : ثم ماذاء قال : ثم ثابت اليه الا ار E‏ اليه ما اند اش 
رارم وتفرقبم » وامتاز السدون عن انش رکین وكانوا ناحيسة» ثم التحمت اطرب» 


ر 2 ل 


۱) 


(۱) الفلق : كصيقل اسیش . 


سا 


س ۲6۷ س 


قلت : ثم” ماذا ؟ قال : لم بزل السامون غامون عن رسول الّه صلی الله علیه وال 
والشركون يتكاثرون عليهم » ويقتاوك فیهم حتى لم يبق من النهار الا القليل » 
والدؤلة لامش رکین . 

قات : 9 " ماذا ؟ قال : م ع الذن بقوا من السمین أنه لا طاقة لم بالش رکین » 


فأصعدوا فى الجبل فاعتصموا به . 
فقات له : فرسول الله صلی الله عليه وآ له ما الذى صنم ؟ فقال : صد فى الجبال . 


قلت له : آفیحوز أن بقال : انهف ؟ فقال :]ما يكو الفرار من آمسن فی اهرب 
ف الصحر أء والمیداء ۹( فاا دن .|1 خبل مطل عليه و وهو ی وده ¢ ۷۳ رأى ماللا (عحی4 
اصعد فى الجبل ؛ فإنه لا بسمی فار! . ثم سكت رحمه اللہ ساعة » ثم قال : هسکذا وقعت 
اغا 0 فان ENE‏ 0 ا ذلك قرارا سمه 4 فود و من مک لوم الطحرة قارا من 


ا 4 ولا وه عليه ی ذلك 1 


5 0 9 5 ۳ م ل 
فقت له : قد روى الوافدی عن بعض الصحاية ى قال : 1 يبرح رسوا الله صلى 
١ ۱‏ 
الله عليه وا ل دلات اليوم شير اا 3 حی اج بث الفنتان ! فقا : دء صاحت هذه 
6 : 
الرواية فليقل ماشاء » فالصحيح ماذ كر ته للك ء لم قال > کا 
ا د 6 32 باه ا و 


تى تحاجرت الفثتان ؟ و اما تحاجرا بعد أن ناداه أبو سفيان»وهو فى أعلى الحبل ما تادا 
اما عرف أنه حى" وأنه فى أعلى الجبل » وأن اميل لا نستطیم الصّعود إليه » وأن القوم 
إن صدوا إليه رجالة لم بتقوا بر به ؛ لان معه أ كثر أصحصابه, وم مستميتون إن 
صحّد القوم إلمهم » وأنهم لا يقتلون منهم واحدا حتى يقتلوا منهم اثنين أو ثلاثة » لأنهم 
لا سبيل لم إلى اهرب » لكونهم حصور ن فی درو واحد » فارجل مهم ای عن 
حيط رقبتهكفوا عن الصمود وقنموا ما وصلوا إليه من" قتل مر" قتلوه فى المرب » وأمّلوا 


سس ۲۵۷ سس 


یوما ثانيا کون لم فيه اقفر الکلی بالنی" صلى الله عليه وآله » فرجوا عنهم 
وطلبوا مكة . 

وروی الواقدی ي أبى ر عن إسحاق بن عيد الله ن ای فروة » عن أ 
الحو رٿ » عن نافع ره قال : ”معت رحلا من الپاحرین يقول : شهدت 8 
فنظرت إلى التبل بای من كل ناحية » ورسول الله صلی الله عليه وآله فى وسطبا کل“ 


ذلك يصرف عنه » ولقد رایت عبد الله بن شهاب الزهری" » يقول يومئذ : دلو ی على 


تمد » فلا جوت إن جا ! وان رسول الله صلى الله عليه وا له إلى جنبه » مامعه أحدء ثم 


۱ 5 5 ا 0 5 5 ١‏ 
جاورد 0 ولق عبد الله بن شاب صفوان ن اميه 6 فقال له صفوان و ۱ هلا 


۰ 
| 
۱ 


مر بت را 4 فتتعاءت هلد ال فه 6 فد أمكنك ايلك منه ! قال ان شهاب 8 وهل ر بته :. 


2 5 1 ر ۰ 1 3-3 ۳ ۰ 
قال 3 نعم نت 3 ی حنيه ¢ قال 3 وألله مارايته 04 اتان بالله انه 57 لمنوع ¢ خرحنا ار له 
۳۹ 


ماهد نا واماقدنا على فتاه : فز علص إلى ذلك . 


0 4 3 4 ۰ ۰ 

2 هه 2 ا ۷ پر اس 1 ره 5 ۰ ۳ ۰ 

ول اه اودی ۱ بر وی له بذاك كك واسے' یی هله ملد ايله ان معاد ¢ ول ده مهاد 
0 


۰ قال و تا رح‎ E 
م ی ازكثف ' مساءون دلالك الیوم اھر ل ی رون الله‎ i د إأمراء دن م‎ 


3 5 ۰ 


۰ ج ۰ 8 ۶ د 
۱ ۳ ۰ 1 0 5 0 35 : ۱۱ ۹۹ 1 
۳ 7 1 أ 1 . | 9 ۳ / 
کا انه عامه وا لل وما موك ال ١‏ بغار ول ادن قو ابه ف | ګاره مر مماحر ب والا اعار» 


غا لهه 4 ال اون 3 وما للمساهءن لواء فاکر 4 ولا ود 4 ,ألا ۳ 6 و كن ات 
رک لتعدى وشهم مقياة وعد ره 6 N‏ وادى: يلتقون و شترفون ما برو اا 0 دح 
8 ۱ و ۰ 
78 0 #۴ 8 7 
9 , ل آءاودی ۳ وجل ارا ھے إن رد دن تمرحبیل العیدری ¢ ن بیه 4 ول 5 


هل مصع‌ت اللواء 4 وما حال المسلمون ثبت ده مصعت فبل ابن شه 3 وهو فارس فضرب 


۳ 2 م ی ری رد لارام ام 37 و 
رد مصعت فقطعها 4 فال .صب : 3 وم عمد إلا و سب ۳ قل ہت من علو ال سل 4 


اد الاو اء مله ادس رى 4 وحنىعليه 4 فضر به فقطع الاسر 2 6 ضيه بعضد ره ۱ ی صدرد» 


— ۲ ۸ 


ظ 


وهو يقول : وم حمد الا سول قد خلت من كله ال 4» ثم حمل عليه الثالثة 
ارمح فا نفذه» واندق الرمح » ووقع مصعب وسقط اللواء » وابتدرء رحلان موق عبد الذار 
سو يبط بن حر ملة ولو الوم » فاخنه أبو الوم » فلم يزل بيده حتى دخل به المدينة » 
حين انصرف المسهون . 

قال الواقدی" : وقالوا : إن رسول الله لما مه القتال » وخلص إليه وذب عنه مصعب 
رت مير وأبو دجانة » حتی كبرت به الجراحة » جمل رسول الله صل الله عليه وآله یقول: 
«مَنْ رجل يشرى نفسه؟ » فوثب فلة من الأنصارخسة » منهم مارة بن زياد بن‌السَسکن» 
فقاتل حتى أثبت » وفامت فئة من السامین حتی آجیضوا أعداء الله » فقال رسول الله صلی 
الله عليهوا له لمارة بن زياد : ادن می » حتی وده رسول الله صل الله عليه واله قدمه » 
وان به لأربعة عشر حراحاً حتی مات » وجعل رسول الله صلی الله عليه وا له يمر الناس 
و حضیم على القتال » وكان رجال من الش رکین قد اذو 0 المسامين بااری: منهم‌حیان 
ابن العرقة » وأبو أسامة لبلشمی" » مل النى صلى اله عليهوا له بقول لسعد : « ارم فداك 
أبى وأمى !» فری حيان بن العرقة بسهم فأصاب ديل أم أيمن » وكانت جاءت يومثذ 
تست الجرحى » فقلبها » وانتكشف ذَّيلها عمها » فاستغرب حيّان بن العرقة ضحكا» وشق 
ذلك على رسول الله صل الله عليه وا له » فدفع إلى سعد وتام پما لا نصل له » 
وقال : ارم به » فری فوضم السهم فى لفرة حر حيان » فوقع مستاقيا > و بدت عورته . 
قال سعد : وات النى صلى ۳ عليه وا له ضحك ومد حتى بدت نواحده » وقال : 
استقاد لها سعد » آجاب الله دعوتك » وسدّد رميتك » ورمى يومئذ مالك بن زهير اشم 
اشوا آسامة الشمی السلمین رمیاً شدیدا » وكان هو ورین بن العرقة قد أسرعا نی 


أسحاب رسول الله صلى الله عليه وا له » وأ کثرا فمهم القتل یستتران بالصخر » ویرمیان » 


(۱) أذلقوثم : أوجعوثم . 


س ۹ — 


فبيناهم على ذلك أبصر سعد بن أنى وقاص مالك بن زهير برمی من وراء صخرة قد رمى ء 
وأطلع ره » فيرميه سعد » فأصاب التهم" عينه » حتی خرج من قفاه » فتری"؟ فى السماء 
قامة » ثم رجع فسةط » فقتله الله عر وجل . 

قال الواقدى” : ورمی رسول الله صل ايله عليه وا له عن قوسه ومشد حتى صارت 
شفایا » فأخذها قتادة بن النمان » وكانت عنسده » وأصيبت يومئذ عين فتادة <تى وقعت 
على وحنته . قال قتادة : لنت إلى رسول الله صلى الله عليه وا له » فقلت : بارسول الله » 
إن عق امأ شابة حميلهة » اسا و 3 وأنا اجن أن تقدر مکان عینی" » 
فأخذها رسول الله صل الله عليه وا له فردها وانصرف ما » وعاد تکا كانت » 
فم شرب عليه ساعة من ليل ونهار » وكآان وکان يقول ام أن د ر" : هی أقوى عينى 
وکانت احسنهما : 

قال الوافدی" : وباشر ردول لله صل الله عليه وا اله القتال بنفسه » فری بالثبل حتی 
فنيت نبله » وانکسرت سيّة قوسه » وقبل ذلكانقطع وتره » ۳ 
شرا ی سية القوس » فأخذ القوس عكاشة ن حصن بوره له » فقال : بارسول الله » 
لا يبلغ الور » فقال مده يبلغ »قال عکاشة : فوالذى بعثه باق لمددنه حتی بلغ » وطویت 
منه ليتين أو ثلالة على مريّة القوس » م آخذه رسول الله صلى الله عليه وآله » فا زال 
برای القوم » ۳ طاحة أمامه لسكرد متر 5 عنه » حتّى نظرت إلى سيه فوسه ع 
فا خذها فتادة بن النعان . 

قال الواقدی" : وكان أو طلحة بوم ا قد نثل کنانته 7 بين بدی النبی صلی الله 
iA E‏ » وکان صيتاً فقال رسول الّه صلی اش عليه وا له : رت ان 
طلحة فى انش خير من أر بغي رحلا » » وکان فى کنانته مسون سما 58 ین دی 


© 


(۱) 1 : «هقراعى ». (۲) قل کناته : أخرج ما فا . 








— و 6 ۲ د 


رسول اللّدصلاللّه عليه وا له » وجعل بصیح : نفسى دون نفسك بارسول الله ١‏ فل بزل بری 
شا فش سا 6 وكان رسول الله صلى الله عليه وه يطلع رأسه من خلف أبى طلحة بين 
أذنه ومنكيه » ینظر إلى مواقم ال حتی فنيت بل » وهو بقول : حری دون محر ۱ 
حعلنى الله فداك ! قالوا : إنه كان رسول انّه‌ص ال عليه وا له ) لاغذ العود من الأرض 5 
فيقول : ارم باأبا طلحة » فيرمى به سہما حَيّدا . 

قال الواقدی" : وکان الأماة اذ کورون من آحاب رسول صل اه عليه وا له جاعة : 
منهم سعد بن ان وقاض 5 وأبو طلحة ظ وس بن ثابت » والسانب بن عمان بن مظعون» 
والقداد بن عمرو » وزيد بن حارثة » وحاطب اق بلتعة 5 وعتبة بن غر وان > وخراش 
ابن الصمة » وقطبة بن عاص بن حديدة » ۳ ن البراء بن معرور » ۳ نائلة سلكان 
ابن سلامة » وقتادة بن النعان . 

قال اواقدی : وری آبو رم الغفارى” سهم فأصاب تمزه » اء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وا له فيصق عليه » برا أ » فکان أبو رم بعد ذلك سمى المنحور . 

د عد عد 

وروی عرو مد بن عبد الواحد الزاهد اللغوی" » غلام ثعاب » ورواه أيضا تمد 
ان حبب فی ناليسع أده رسول" الله صلى الله عليه وا له لما ف ر" معفم " اتواه عنه يوم 
اشد » کثرت عليه کتاب المشركين » وقصدته کتبة من فى کنانة " تم من بی عبد 
مناة بن كنانة » فمها بنو سفيان بن عرف ؛ وم :خالد بن سفیان » 0 الشعثاء سن سفيان 
وأو الجراء بن سفيان » وغراب بن سفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا ع“ 
ااکفنی هذه الكتيبة » حمل علیها وإنها لتقارب خسین فارسا ؛ وهو عايه السلام راجل 
فا زال يضربها بالسيف حتى تتفرق عنه ثم جتمم "۲ عليه هكذا مرارا حتی قتل بنى 
سفيان بن عو يف الا ربعة » وتمام العشرة منها » من لا يعرف بأسمائهم » فقال جبرئيل 





(۱) ۱ : « ممع » . 


۲۳۵۱ 


عليه السلام ارسول الله صلى الله عليه واه : يا تمد » إن هذه الواساة » لقد عبت 
الملائكه من مواساة هذا الفتی ! فقال رسول الله صل الله عليه وله : وما عنعه وهو منی 
وأنا منه ! فقال حبرئیل عليه السلام : وأنا منك . قال : ومع ذلك اليوم صوت من 
قبل السهاء » لا ری شخص الصارخ به بنادی مرارا : 
لاسلا ذو فتاه رولا قى إلا ها 
فسئل رسول الله صل الله عليه وا له عنه » فتال :هذا حبرئیل . 
عد عند عبد 

قلف وقد زو هذا ال اه ووا ن زهو من الأخبان اوو رت 
عليه فى بعض نسحم مغازى مد بن إسحاق » ورأيت بعضها خاليا عنه » وسألت شيخى 
عبد الوهاب من سكينة ره الله عنهذا انب » فقال : خبر حیح » فقلت : فا بال الصحاح 
| تشتمل عليه ؟ قال : أوكلما كان صميحا تشتمل عليه کتب الصحاح ؟ ك قد أهمل 
جامعوا الصّحاح من الأخباز الصحییعة ! 

قال الواقدئ” : وأقبل عهان” سن عبد الله من ا او صم I‏ 

رید رسول الّه صل الله عليه وله » عليه لأمة كاملة » ورسول الله صل اللّه عليه 

متوحه إلى الشعب وهو يصيح : لا حوت" إن جوت ! فيقف رسول الله صلل الله عليه 
وال 6 :وشت مان فرسه مض تالک الم ال عفرها ابو عام الفاق اسان + 
فيقع الفرس لوجهه » وسقط عمان عنه » وخرج الرس غار 6 فاده نون أعات 
رسول الله صلى الله عليه وا له » وعشی إليه الحارث بن الصتة » فاضطربا ساعة بالسيفين » 


و 5 مج و Id‏ ۶ .۰ 5 
دصرب الحارث رحله 6 و درعه مسەر ه قبرك 6 و € عليه » واخد الحارث 





(0 عض فسا رنه وا لهس شر ن ال 
(۲) ذفف عليه E.‏ 


نت 6۲ ۲ سب 


يومد سلبه : درعاً جیدا 2( ومغفراً » وسیفا جیدا و اسيم بأحد من الشرکین ساب 
يومئذ غيره » ورسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى قتالهما » فسأل عن الرجل » قيل : 
عمان بن عبد الله بن ال » قال : اد ازى اا“ وقد کات عبد الله بن 
جحش أسره من قبل ببطن تخلة » حتى قدم به على رسول الله صلی الله عليه وآله 
فافتدى ورجم إلى قريش » وغزا معهم أحداً » فقتل هناك » » ويرى مصرع عمان عبيد 
ابن حاجز العامری أحد” بنى عامر بن لؤى » فأقبل يعد وكأنه سبع » فيضرب حارث بن 
الصمّة ضر بة على عاتقه » فوقع الحارث جرا حتى احتمله أصحابه » ويقبل أبو دجانة على 
عبيد بن حاجن » فتناوشا ساعة من نهار » وکل واحد منهما يتق بالدرقة سيف صاحبه » 
ثم حمل عليه أبو دجانة فاحتضنه » ثم جلد به الأرض » وذعه بالسی فتك تذيح الشاة » ثم 
انصرف » فلحق برسول الله صل الله عايه وا له . 

قال الواقدى” : وروی أن سهل بن حُنيف » جع ل ينضح بالنبل عن رسول اللدصلى الله 
عليه وآ له » فقال : نیوا سلا فإنه سول » ونظر رسول الله صلى الله عليه وا له إلى أبى 
الدرداء » والناس منهزمون فى کل وحه » فقال 2 الفارس عو عر غير آنه | 
شېد أحدا! 

قال الواقدى : وروی الحارث بن عبيد الله بن كعب بن مالك » قال : حدثنى من 
نظر إلى ألى سعرة بن الحارث بن علقمة » ولق أحدامشركين » فاختلفا ضر بات» کل ذلك 
روغ آحدها عن الاخر » قال : فنظر الناس إلمهما كأنهما سبعان ضاريان يقفان مس 
ويقتتلان أخرى ء ثم تعانقا » فوقعا إلى الأرض جميعا » فسلاه أبو سَثرة فذيحه بسيفه 
كا تذم الشاة » ونیض عنه فيقبل خالد بن الوليد وهو على فرس آدم آغر" محجل 
مجرقناة طويلة » فطعن آبا سبرة من خلفه » فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره > 


£ 


(۱) آحانه : أهلك . (۲) نلوا سهلا ؟ أى أعطوه الثبل . 


—- oF نت‎ 


ووقم أبو سبرة متا » وانصرف خالد بن الوليد » يقول : أنا أبو سلیان ! 

قال الوافدی : وقاتل طلحة ن عبيد الله يومئذ عن النبی صلى الله عليه وا له قتالا 
غدیداً » وکان طلحة بقول : لقد رايت رسول اش صل اه علیه وا له حیث ازم 
أحابه » وکثر الش رکون » فأحدقوا بالنى صلى الله عليه وا له من کل" ناحية » فا آدری 
أقوم من بين يديه أو من ورائه ؟ أم عن ينه أم شماله ؟ فأذب بالسیف عنه هاهنا وهاهنا 
ی اتف مد ول الله صل الله عليه وا له بومثذ يقول لطلحة : « لقد أوجب» 
وروی : « لقد أنحب» أى ةى نذره . 

قال الواقدی" : وروی أن سعد بن ألبى وقاص ذ کر طلحة فقال : برحمه الله ! انه 
کان أعظمنا غناء عن رسول الله صلى أله عليه وا له يوم أحُد » قيل :كيف با أبا إسحاق ؟ 
قال : ازم النى صلى لله عليه وله وکنا نتفرق عنه » ثم شوب إليه » لقد رأيته يدور حول 
الى صلى اللّه عليه وا له يراس بنفسه . 

قال الواقدى : وسثل طلحة : ياأبا مد » ماأصاب اصبمك ؟ قال :ری مالك بن 
زهير اشمی سمم بر بد ور صل ۳ عليه وسل e‏ ىه رميته ‏ فاتقيت” 
بید ی عن وح رسول الله صلی الله عليه وسل 3 اصاب خنصر ی 26 : 
س "؟» فقال رسول الله صلل الله عليه 
لله ادخل المنة والناس بنظرون | إليه 7" E‏ إن 


یی رورا خرن لته فال نا وش 
واله : وقال : « سم 
رحل عشی‌فی الدنیا وهو می أهل ا » فلینار إل طلحة بن عبید ان طلمعة 


وی مر MD‏ 


۰ نه 
53 فدى ديه 


(۱) حسء بالبناء على الک ؟ كأة من يفجؤه ما يؤله » ومه قولهم : « ضرب فا قال : حس » . 

(۲) آاساب الأشراف ۱ : ۳۱۸ 

(۳) ف اللسان : « طلعة من‌قضی به » النحب : النذر ء كانه ألزم نفسه أن یصدق الأعداء فى المرب 
فوفى به وم يفسح » وقيل : هو من النحب الوت » كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت » . 


سب ۲66 سب 


فال الواقدی" : وکان طاحة حداث يقوا i:‏ جال السامون تلك اوه م تراجعوا 
أقبل رجل من بنى عامر بن لؤى يدعى شيبة بن مالك بن الضرّب » بحر رحه » وهو 
علی فرس آغر کمیت مدجحا فى ادید » بصیح : أن أو ذات الوذع ون على 
تك » فأضربعر قوب فرسه فا کت 2 هم أتناول ره » فوالله ا ین 


2 


عن حدقته, غار كا مخور الثور ما برحت به واضعأ ر عد عق دراه 


م شم I‏ 
سووب ۰ 


قال الواقدی : وكان طلحة قد أصابته فى رأسه الصلبة ضر به رحل من المشركين » 
ضر بتين » ضر به وهو مقبل » وضر به وهو معر ض عنه » وكان نف منها الدم » قال 
آو بکر : جشت لنبى صل الله عليه وس بوم أحُدء فتال : عليك بان عك ‏ فأتى 
طلحة بن عبید الله » وقد زف الدم » ملت أنضح فى وحهه الساء وهو مفشی" عليه » ثم 
أفاق » فقال : مافعل رسول ابص الله عليه وا ۲ فقات : خيراء هو آرسلنی إليك » فقال : 
الجدش » کل مصيبة بعده جال . 

قال الواقدی وكان ضرار من انلطاب النیری" يقول : نظرت؛ إلى طلحة بن 
عبید ان قد حاق رأسه عند الروة فی غر فنظرت إل الصاية نی رأه » کن 
ضرار یقول : أنا واه ضر بته » هو استقبلنی فضر بته » ثم أ كر عليه » وقد أعرض » 
فاضر به ضر بة أخرى . 


(۱) کذا ف | والسان »وف ب والواقدی : « انسکست » » وی الاسان : « وفى حديث طاحة 
يوم آحد : « فضربت عرقوب فرسه فا کتسعت به » أى سقطت .۰ 

(۲) من‌اللسان 

(۳) فى اللسان : « وف حديث طاحة : حت أزرته شموب » أى أوردته النية فزارها . شعوب من 
أسماء المنية . 


۲۵ 


قال الواقدی" : ولا كان يوم ال » وقدل" على” عليه السلام من" قل من الناس » 
ودخل البصرة » جاءه رحل من العرب » فک بين يديه » ونال من طلحة » فز بره 
على“ عليه السلام » وقال : إنك لم تشهد يوم أحد» و عم غنائه عن الإسلام » 
مع مكانه من رسول الله صلی الله عليه وسل » فانتكسر اارجل" وسكت » فقال له قائل من 
القوم : وما كان غناژه و بلاژه برحمه الله يوم أحد ؟فقال على عليه السلام : نعم » يرحمه 
لله » لقد رأيته وإنه ليترّس بنفسه دون رسولاللّه صل الله عليه وسل وان" السیوفلدنشاه» 
ولل ج كت تاه اهر الاح رن ل هلان علق هه بش قال 
رحل : لق دکان يوم أحد يوماً قتل فيه أصماب رسول الله صلى الله عليه وآله » وأصابت 
رسول الله صلی الله عليه و له فيه الجراحة » فقال على عليه السلام : أشهد لسمعت رسول 


ع 


الله صل الله علي وله قول : ليت أ ی فودرت مع ای ني * بل » ثم قال 


على عايه السلام : لقد رأ أ بومثد وإى لد فى ناحية » وان 3 اد لى ناحية 
يذب طائفة منهم ؛ حتى فرج اله ذلك كله ؛ ولقد رأ 1 وانفردت منهم يومد فرقة 
خديا:7" ا عكرمة بن أى جهل فدخلت وسطیم بالسیف » فضر بت ه » واشتماوا 
عل" حتی آفضت إلى آخرم 3 9 کرت فم الثانیه » حتی رحعت من حيث حثت ؛ 
ولك الأعق اش غر ۵ وععی :أن اما انش لا 

قال الواقدى” : وحد ثنى جابر بن سب عن عمان بن صفوان » عن مارة بن خر عق 
قال : حدّثنى من" نظر إلى اباب بن المفذر بن الجوح » وإنه ليحُوشهم 7" يومئذ 
کا نحاش الم ؛ ولقد اشتملوا عليه حتى قيل : قد قتل » نم برز والسيف فى بده » 
وافترقوا عنه » وحعل تحمل على فرقة منهم 3 َعم لممربون منه إلى مع مهم » 


(۱) ب : « حصن » » وصوابه من | والواقدی » وفيه : قال ان أبى الززد : نحص بل أسفله » . 
(۲) فرقة خشناء » أى كثيرة السلاح . (۳) عوشي » آی جمعم . 


0٦ —‏ ت‌ 


وصار اتلباب إلى النى صلى الله عليه واله » وكان اباب یومثذ معلما بعضابة 
شرا فى مدر 

قال الوقدی" : وطلع يومئذ عبد الرجن بن ایی بكر على فرس مدححا لا برى منه 
إلا عيناه » فقال : من" يبارز ؟ آنا عبد الرحمن بن عتيق | فنهض إليه نو بكر » وقال: أنا 
أبارزه » ور دض فقال له رسول الله صلی الله عليه وآ له : شم سيمك » وارجع إلى 
مكانك » ومتعنا بنفسك . 

قال الواقدی" : وقال رسول الله صل الله عليه وا له : ماوحدت لشمّاس بن عمان شا 
إلا الجنة» يعنى ما يقاتل عن رسول الله يومئذ » وكان رسول الله صلى الله عليه وس 
لا أخذ عینا ولا شالا الا رأى ثماس بن عبان فى ذلك الوجه » يذب بسيفه عنه » حتی 
غشی رسو الّ‌ص اللهعلیه وا له » فس بنفسه دونه » حتى قتل » فذلك قول رسول الله 
صلى الله عليه وله : « ما وجدت لثماس شما إلا النة» . 

قال اواقدی : ولا ولى السامون حين عطف علیهم خالد بن الوليد بر" خلفهم » 
كان أوّل من أقبل من السامین بعذ الَولية قيس بن حرث مع طائفة من الأنصار » وقد 
کانوا بلغوا نی حارثة فرجعوا سراعاً فصادفوا الشركين فى كثرتهم » فدخلوا فى حوامتمم» 
فا أفات منهمرجل : حتى قتلوا كلهم ؛ ولقد ضار مهم قيس بن حرث ۰ فامتنع بسيفه حتی 
قتل منهم تفرا » فاقتلوه الا بالرّماح » نظموه » ولقد وجد به أر بع عشرة طعنة جائفة 
وعشر ضربات بالسيف . 

قال الواقدی : وكان عباس بن عبادة بن تضْلة العروف بابن قوّقل » وخارجة بن 


(۱) ترس نفسه > أى حعل نفسه له كالترس 5 
(۲) الطمنة الجائفة : التى تبلم الجوف » وف الواقدی : « قد جافته » . 


— 6۱ ۲ د 


زید بن أبى زهير» وأوس بن‌آرق بن زید» وعباس رافع صوته يقول : یامسشر السللین » 
اله ونبيكم ! هذا الذى أصابم بمعصية بک ؛ وعد" النصر فا صبرتم ٠‏ ثم زع مغفره 
عن رأسه » وخلع درعه وقال للخارجة بن زيد : هل لك فى درعی ومغفرى ؟ قال خارجة : 
لاء آنا أريد الذى ترید » قالطواالقوم جميعا » وعبّاس يقول : ماعذرنا عند ربّنا إن 
أصيب نبنا ومتا عين نطرف! قال : فيقول7" خارجة : لاعذر لنا واللهعند ر بنا ولا ححّةه 
اما عباس فقتله سفيان بن عبد مس السامی» » ولقد ضر به عباس ضر بتين » فرحه 
رع ا هرد نث يومئذجر حا » فك ث جر بحا سنة » ثم استبل” . وعدت خارحة 
ابن زيد الرماح » فرح بضعة عشر جرحأ » فرت به صفوان بن أمية » فعرفه فقال : هذا 
من کا بر أحل بد ء و به رمق فأجيز عليه . وقتل أوس بن رتم وقال صفوان : من 
رأى خبيب بن يساف ؟ وهو يطلبه فلا يقدر عليه . ومثل يومئذ مخارجة » وقال : هذا 
من آغری يألى یوم و1 : الآن شفيت نفسى حين قتلت 
الأمائل مر أحاب د » قتات ابن قوقل » وقتلت ابن ألى زهير » وقتلت أوس 
ابن أرتم . 
قال الراقدی" : وقال رسول الله صل الله عليه وسل بومئذ : من يأخذ هذا السيف 
مه فاا ونا ست بارش لا ؟ وال یش ری یه الد فال عر أن بالاسول اش 
فأعرض عنه » نم عراضه رسول الله صلی الله عليه وسل بذلك الط » فقام از بیر» فقال : 
آنا » فأعرضعنه » حتى وجلا" عر والز بير فىأنفسهماء ثم عرضهالثالثة » فقام أبو دجانت 
وقال : آنا يارسول الله آخذه حقه » فدفعه إليه» فصدق حين لتى به العدو » وأعطى السيف 
مه قال اجن ليق - ما عر بن انلطاب أو ال بير : والله لأجعلن“ هذا الرجل الذى 
أعطاه السيف ومتعنيه من شأنى » قال : فاتبعته » فوالله مارأيت أحداً قاتل أفضل من 


(۱) ۱ : « فوعدع ».. (۲) الواقدى : «.يقول » . (۳) أى غضا . 
( ۱۷- مج - ۱) 


— 6۸ ۲ سب 


قتاله » لقد ريه يضرب به حتى إذا کل" عليه وخاف ألا ميك 27 عمد به إلى الججارة » 
فشحذه » ثم يضرب به‌العدو » حتی ,رده“ كأنه منجل » وکان حي نأعطاه رسول اه صلی 
الله عليه وآله السّيف مثی بين الصّفَيْن » واختال فى مشيته » فقال رسول الله صل الله 
عليه وله حين رآه يمثى تلك الشية : إن هذه لمِشية “يبغضها الله تمالى لانی مثل هذا 
الموطن . قال : وكان أر بعة من أسحاب النبی صلى الله عليه وا له يعامون فى از حوف » 
أحدّم أبودجانة » كان يعصب رأسه بعصابة حمراء » وكان قومه يعلمون أنه إذا اعتصب 
بها أحسن القتال » وکان على عليه السلام مل بصوفة بیضاء » وکان از ربمم بعصابة 
صفراء » وکان حمزة يعلم بريش نعامة . 

قال الواقدى : وكان أبو دجانة تحدّث يقول : إلى لانظر يومئذ إلى امرأة تقذف 
الناس وو شهمحو'شاً منکرا » فرفعت؛ عليها السيف » وما أحسبها إلا رجلا ؛حتى عات 
أنها امرأة » وكرهت أن أضرب بسيف رسول الله صل الله عليه وآله امرأة - والمرأة عرة 
بات الخحارث . 

قال الواقدى” : وكان كعب بن مالك يقول : أصابنى الجراح بوم أحد » فلا رأيت 
الشرکین عتلون بالمسلمين أشد الل وأقبحها » قت فتنحّيت عن القل » فإنى لفى موضمى 
بل خالد بن الأعل المقیل جامع اللامة يحوش السامین » يقول : استوسقوا”" كايستوسق 
جرب الم موهو مدجج و اطدید» بصیح : یامعشر قریش,» لا تقتلوا مدا امسروه أسراً 
حتی نمرّفه ماصنع | وميد له تمان فیضر به بالسیف ضربة على عانقه ات تا 
سره » ثم أخذ سيفه وانصرف » فطلم عليه من الشرکین فارس ماأرى منه الا عینیه » 
خمل عليه قزمان فضربه ضربة جزّله اثنين » فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام 
اخرومی » ثم يقول کمب : إلى لأنظر يومئذ وأقول : مارأيت ته مثل هذا الرجل أشجم 


(۱) لا حيك : لا یثر  .‏ (۱)۲: «رده ۰ (۳) استوسقوا : اجتمعوا . 


— ۲6۵ — 


بالسيف » ثم ختم له عا خت له به | فيقال له : فا ختم له به ؟ فيقول : من أهل النار » قتل 
نفسّه بومئذ . 

قال الواقدی" : وروی أو الثمر الکنانی » قال : أقبات بوم أحد وأنا من المشركين » 
وقد انکشف السامون » وقد حضرت فى عشرة من إخوتى » فقتل منهم أر بعة ؛ وكان 
ارع للمسادين أوّل ماالتقينا ء فلقد رأيتنى وانكشفنا مولين » وأفبل أسحاب النى صل الله 
عليه وس على نهب العسکر » حتی بلغت الجا ثم كردت خيلنا » فقلت : والله ما کرت 
الیل إلا عن أمر رأته » فتكررنا على أقدامنا كأننا اليل » فنجد القوم قد أخذ بعضهم 
بعضاً » يقاتلون على غير صفوف » مايدرى بعضهم مَنْ يضرب » وما للسامین لواء قاع » 
ومع ول ن ریش عبد الذان رام انر کن وا عم شعار آحاب مد بینهم : « مت" 
مت" » فأقول فى نفسی : ما«أمت» ؟ و إلى لأنظر إلى رسول الله صلى اله عليه وسل وین 
أحابه محدقون به » وإن بل لمر عن عینه ويساره » ويقع بين يديه » و مخرج من 
ورائه » ولقد رميت ومد بخمسين مراماة » فاصبت منها أسپم بعص أحابه » 3 هدابى 
اله إلى الاسلام . 

قال الوافدی:وکان وش بان نوش شاک فى الإسلام ؛ وكان قومه مون 
فى الاسلام » فیقول : و عم مانقولون حقا ماتأخرت عنه » حتی |ذا كان يوم أحد بدا له 
الإسلام ورسول الله صلی اله عليه وسل بأحد » وأخذ سینه وأسل ؛ وخرج حتی دخل فى 
القوم » فقاتل حتى آثبت ۰۴ فوجد ف القتلى جر بحا متا » فدنوا منه وهو بآخر رمق » 
فقالوا : ماجاء بك ياعمرو ؟ قال : الإسلام » آمنت بالله و رسوله » وأخذت سيق وحضرت 
فرزقنى الله الشهادة » ومات فى أيديهم » فقال رسول الله صلى الله عايه وسل : « إنه لمن 
أهل اه ¢ . 


(۱) أثبت » أى جرح . 


س ۲۲ س 


قال الواقدى" : فكان أبو هر رة يقول » والناس حوله : آخبروتی برجل يدخل. 
الجنة ل يصلء لله تعالى سحدة؟ فبسکت الناس» فيقول أبوهر برة : هو أخو بنى عبدالاشبل 
مرو بن ثابت بن وقش 

قال الوآقدی" : وكان مخيرق الهودي من أحبار هود » فقال يوم الست ورسول” 
الله صلى الله عليه وسل مگ E‏ الله إت لسلمون آن عمد نی » ون 
نصره عليكم حق . فقالوا : و حك ! اليوم يوم السبت» فقال : لا سبت » ثم أخذ سلاحه 
وحضر مع النبى صلى الله عليه وس > فأصیب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« حیرق خير هود » . 

قال الوافدی" : وکان مخيرق » قال حين خرج إلى أحد : أن أصبت فآموالی ليد 
يضعها حيث آراه الله فيه » فهی عامّة صدقات النىّ صلى الله عليه وسل 

قال الواقدی : وكان حاطب بن أمية منافقا » وكان ابنه بزید بن حاطب رجل‌صدّق 
شهد أحداً مع ان صلى الله عليه وسل فارتت ”© جرا » فرجع به قومه إلى منزله » قال: 
يقول أبوه وهو بری آهل الذار ییکون عنده : أتم والله صنعتم هذا به » قالوا : كيف ؟ 
قال :أغررتهوه من نفسه حتى خرج فقتل » ثم صرثم معه إلى شىء آخر تعدونه جنة» 
و و قالوا : قاتاك الله ! قال هو ذاك » ول يقرت بالإسلام 7 . 

قال الواقدىة: وکان قزمان عرفا من بنى ظفره لایدری من هو موکان لم مب 


(۱) ارت : حل من العرکة جریا وبه رمق . 

(۲) ار فى ابن هشام ۳ : ۳۷ عن عاصم بن تمر بن قتادة : « أن رجلا مهم كان یدعی حاطب 
ابن أمية بن رافع » وکان له ابن يقال له زید بن حاطب ب 4 آصابته جراحة يوم أحد ؛ فأنى به إلى قو مه 
وهو بالوت » فاجتمع إليه أهل الدار ؟ خُعل المسامون يقولون له من الرجال والنساء : أبشر ياين حاطب 
بالجنة » قال : وكان حاطب شيخاً قد عسا ( أى كبر ) فى الجاهلية » فنجم يومكذ نفاقه » فقال : بأى شىء 
تبشرونه | أبحقه من حرمل ! غررم والله هذا الفلام من نفسه ! 

(۳) عسيفا » ای أجيرا . 


— ٢۹۱١ — 


وکان مقلأولا ولد له ولا زوجة » وكان شجاعا 5-7 بذلك فى حرو بهم الت ی کانت‌تکون 
يينهم » فشهد أحداً » وفاتل قتالا شديدا » فقتل ستة أو سبعة » فأصابته الجراح فقيل للنى 
صی الله عليه وسل : إن قزمان قد أصابته الجراح » فو شيد » فقال : بل من أل التارء 
لخاءوا إلى قزمان » فقالوا : هنيئا لك أبا الفيداق الشهادة ! فقال : عم" تبشروتى ! وله 
ماقاتلنا إلا على الأحساب » قالوا : بشرناك بالجنة » قال حبّة والله من حر" مل » انا وال 
ماقاتلنا على جنة ولا على نار » إنما قاتلنا على أحسابنا » ثم“ أخرج سهما من كتانته» عل 
یتوجّاً به نفسه » فلا أبطأ عليه الشقص » أخذ السیف » فاتكأ عليه » حتى خرج من 
ظهره » فذ کر ذلك للنى صلى اللّه عليه وا له فقال : « هو من أهل النار » 

قال الواقدی : وكان عرو بن ابموح ول أعرج » فلا كان يوم أحد ؛ وكان لهبنون 
أر بعة يشهدون مع ان صلى الله عليه وسام المشاهد أمثال الأسد » أراد فومه أن حبسوه 
وقالوا : أنت رجل أعرّج » ولا حرج عليك » وقد ذهب نوك مع النبى صلى الله عليه وس 
قال : بخ ! يذهبون إلى الجنة وأجلس أنا عندك ! فقالت هند بنت عبرو بن حزام امرأته: 
کانی أنظر إليه مولياً قد أخذ دَرَقته » وهو يقول : الهم لا تردن إلى آهلی » فرج ولق 
الع قوم سوه فى القعود » فأبى وجاء إلى رسول الله على اله عليه وس فقال : 
يارسول الله » إن قومی بریدون أن محبسونی عن هذا الوجه والخروج معك » واه ی 
لارخو ان أطأ مرجتی هذه فى الجنة » فقال له : آما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك » 
فأنى » فقال الى صلى الله عليه وسار لقومه و بنيه : لاعليكم أن تمنعوه » لعل" الله رزقه 
الشهادة ؛ لاوا عنه .فقتل بومئد شهيدا ٠‏ وكان أبو طلحة حداث » يقول : نظرت إلى 
عرو بن اللجوح حين اننکشف السامون » ثم ثابوا وهو فى ارعیل الال » لكأنى أنظر 
إلى _ضلمه وهو یمرج فى مشيته » وهو يقول : أنا واه مشتاق إلى الجنة » ثم أنظر إلى ابنه 
يعدوفى آنره» حتى قتلا جميما . 


ام 


قال الواقدى » وكانت عائثشة خرجت فى نسوة نستروح الخبر» ولم يكن قد صرب 
الحجاب يومئذ » حتى كانت عنقطع المر”ة وهی هابطة من بنى حارثة إلى الوادى » لقيت 
هنداً بنت عرو بن حزام » أخت عبد الله بن عرو بن حزام » تسوق بعيراً لماء عليه 
زوجها مرو بن الجوح » وابنها خلاد بن عرو بن الجوح » وأخوها عبد الله بن عرو بن 
حزام "۲۳ أبوجابر بن عبدالله » فقالتا عائشة :عندك الب فا وراءك ؟ فقالت هند :خير 
أما رسول الله صلی الله عليه وسل فصا » کل مُصيبة بعده جَلل » واتخذ الله من المؤمنين 
شہداء : ورد أله الین گفروا بیظهم 1 ینار و گنی أله اشونمنین ال 
و کان أله فویا عزبرا 4 . 

- قلت : هكذا وردت الرواية » وعندی أنها لم تقل كل ذلك » ولعلها قالت : « ورد 
له لين گفروا بتیظیم » » لاغیر» ولا سکیف بواطی کلام آیة من کلام الله 
ال ار ا دی و انلندق بعد آحد ! هذا من البعيد عد 9 

قال : فقالت لها عائشة : فمن" هؤلاء ؟ قالت : أخى وابنی وزوجی فت » قالت : 
فان تذهبين بهم ؟ قالت : إلى المدينة أقبرم مها « حل" حل"» و بعيرها » قبرك|ابعير » 
فقالت عائشة : لفل ما حمل » قالت هند : ماذاك به » لربما حمل ماحمله البميران » ولكنى 
أراه لغير ذلك » فزجرته فقام » فلا وجهت به إلى المدينة برك » فوجهته راجمة إلى آحد » 
فأسرع » فرجمت إلى الب صلى الله عليه ول فأخبرته بذلك » فقال : إن الجل لأمور» 
هل قال عمروشيئا ؟ قالت : نم » إنه لا وجه إلى أحد استقبل القبلة » ثم قال : الهم 
لاتردنى إلى أهل » وارزقنى الشهادة ؛ ققال صلی الله عليسه وسل: فإزلك الجل لا عضی » 
إن" منک یامعش الأنصار من لو أقسم على الله لأبركه » منهم عمرو بن الجوح » يا هند 
مازالت اللاكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة » پنظرون أين یدفن ! 
ثم مكث رسول الله صل الله عليه وسام فى قبرم » ثم قال : یاهند » قد ترافقوا فى الجنة 


(۱) الواقدی : « حرام » . 


سس ۲۷۷۳ — 


جميعا ؛ عمرو بن الجوح بعلك » وخلاد ابنك»وعبد الله أخوك . فقالت هند : یارسول الله » 
خادع الله لی عسی أن يحملنى معهم ! 

قال اواقدی" : وكان جابر بن عبد الله » يقول : اصطبح ناس" يوم أحد الجر » منهم 
أبى » فقتاوا شبداء . 

قال الواقدی" : وكان جاب يقول: أل قتيل من المسامين يوم أحد أبى ؛ قتله سقيان 
ابن عبد تمس أبو الاعور الى » فصلل عليه رسول الله صل الله عليه وسل 
بل المزعة . 

قال الواقدی" : وكان جابر تحدّث » ويقول : استشهد أبى » وجءلت تمت تبسكى » 
فقال النی" صلى الله عليه وس : ما يبكها ! ما زالت اللائكة نظل عايه بأجنحتها 
حتى دفن . 

قال الواقدى” : وقال عبيد الله بن عرو بن حزام : رأيت” فى النوم قبل بوم أحد 
بأيام مبشر بن عبد المنذرء أحد الشهداء ببدرء يقول لى : أنت قادم علينا فى أيَام ! 
فقلت : فان أنت ؟ قال : فى الجنة نسرح منها حيت تشاء » فقات له : ألم تقتدل يوم 
بدر ؟ قال : بلى » ثم أحيدت » فذ كر ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسل قال : « هذه 
الشهادة باحار » . 

قال الواقدی" : وقال رسول الله صلى اللّه عليه وس يوم أحد : ادفنوا عبد له بن مرو 
ابن حزام وعمرو بن الجوح فى قبر واحد » ويقال : إنهما وجدا وقد ل ها "كل معا 
قطعت آزابهما”'" عضوا عضواء فلا تعرف آبدانهما . فقال ابی صل الله عايده وس : 


« ادقنوها فى قبر واحد » » ویقال : نما مس بدقنهما فى قبر واحد » لما كان بنهمامن 


(۱) الأراب : جم (رب » بالكسسر والسکون » وهو العضو . 


ا 
الصفاء » فقال : ادفنوا هذين التحابین فى الدنيا فى قبرواحد . 

وكان عبد الله بن عرو بن حرام رجلا آجر أصلع » ليس بالطو یل ؛ وکان عرو 

ابن اجموح طويلا » فعرفا ودخل الیل بعد علیهماء وكان قبرها ما بلى التبيل» حفر عنهماء 

وعليهما عرتان وعبد الله قد أصابه جرح فى وجهه » فياه على وجهه 7 فأميطت يده عن 

جرحه » فثمب ۳ الدم » فردت إلى مكانها فسكن الدام . 

قال اواقدی" : وان جابر بن عبد الله يقول : رأیت ألى فى حفرنه » وكأنه نائم » 

وما تغيّر من حاله قليل ولا كثير ؛ فقیل له :أفرأيت أ كفانه؟ قال :تما كفن فى مرج( 

خر بها وجه » وعلى رجليه الحر'مل فوجدنا. التمرة كا هى » والحرمل على رجليه 

كبيئته » و بين ذلك و بين وقت دفنه ست وأر بمون سنة » فشاورم جابر فى أن بطیبه 

بمسك » فأبی ذلك أسحاب النى صلى الله عليه وسل وقالوا : لاحدئوا فمهم شيا . 

قال : ویقالان معاوية لما آرادان ۳ ی العين التى أحدنپا بالدينة موهی كظامة 

نادی منادیه بالدينة : من كان له قتيل بأحد فلیشهد . رج الناس إلى قتلام فوجدوم 

رطابا ون » فأصارت المسخاة رجل رجل منهم »فثعيت دما فقا لأ بو سیدانلدری 

لایسکر بعد هذا منكر أبدا . 

قال : ووجد عبد الله بن مرو بن حرام وعمرو بن الجوح فى قبر واحد » ووحدخارجة 

ابن زيد بن أبى زهير وسعد بن الر بيع فى قبر واحد » فأمًا قب عبد الله وعمرو مول » 

وذلك أن القناه كانت مر" على قبرها » وأما قبر خارحة وسعد فترك » وذلك لان مكانه 

کان معتزلا » وسوتی علیهماالتراب » ولقد کانوا حفرون التراب » فکما حفروا وة 

من تراب » فاح لبهم الاك . 


(۱) ۱ : « حرحه » . (۲) ثعب الدم : سال . 
(۳) العرة : بردة من صوف . 


و۲۷ — 


قال : وقالوا : إن" رسول الله صل الله عليه وسل قال لجار : باجار » ألا أبشرك ؟ 
فقال : بى » بأبى وأمى ! قال : فإن الله أحيا أباك » ثم کلمه كلاماء ققسال له : من“ على 
ربك ماشثت ! فقال : أنمتّى أن أرجع فأققل مم نبيّك » ثم أحيا فأقتل مع نك فقال: 
إلى قد قضيت أي لا رحعون . 

قال الواقدی" : وكانت نسبية بنت كعب أم عمارة بن غزية بن عرو قد شهدت 
أحداً » وزوجها”'" غزية وابناهامارة بنغزية وعبدالله بن زيد » وخرجت ومعها شب 
ها فى أوّل النهار تر يد تسقى الجر حى » فقاتلت يومئذ وأبلت" بلاء حسناء فجرحت 
اثنى' عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف » فكانت أ“ سعد بنت سعد بن 
ال بيع نحداث » فتقول : دخلت عليها » فقالت ها : ياخالة » حذ ثبنى خمرلة » فقالت : 
خر ول نان ال اغد » وأنا أنظر مايصنع التاس » ومعى سقاء فيه ما »فانتهیت" 
إلى رسول الله صلی اله عليه وس وهو فى الصّحابة وال ولة والریج للمسامين » فلا نمزم 
المسامون » انحزت إلى رسول لله صل ان عليه وس » ملت أباشر القتال » وأذب 
عن رسول الله صلى اله عليه وس بالسّيف » وأرمى بالقوس » حتى خاصت إلى الجر اح » 
فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غؤرء فقلت : یام ارت »من" أصابك بپذا؟ 
قالت : أقبل ابن قميثة » وقد ولى الناس عن رسول الله صلى عليه وسل يصيح : دلونی على 
تمد » لا جوت ان جا ! فاعترض له مُصعب بن عمير و ناس معه » فكنت فيهم » فضرینی 
هذه الضر بة » ولقد ضربته على ذلك ضر بات » ولسكن” عدو الله كان عليه دِرْعان » 
فقالت ها : يدك ما أصابها ؟ قالت : أصيبت' بوم اليامة » لما جعات الأعراب تنهزم 
بالتاس » نادت الأنصار: اخلصونا » فأخلصت الأنصار » فكنت معهم » حتى اتنهينا إلى 
حديقة الوت افلا علا ساعة » حتی قبل آبو جات غل باب الديقة ؛ ودخلتها 


(۱) کذا ق ! والواقدى 0 وی ب : 2 وتزوحها 6 .۰ 
(۲) الشن : القربة الق الصفيرة » یکون فما الاء أبرد من غيرها . 


ام — 


وأنا أريد عدو الله مُسيائة » فیعرض لى رجل » فضرب يدى » فقطعها » فو الله مأكانت 
ناهية » ولا عرتجت عايها » حتى وقفت على احبيث مقتولاً » وای عبد الله بن زيد 
الازنی" عسح" سیفه بثيابه » فقلت : أقتلته ؟ قال : نم > فسحدت شكراً لله ع" 
وجل وانصرفت . 

فال الواقدی : وکان ضمرة بن سید د ت عن جد وکانت قد شبدت دا 
نسق الاء » قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول يومئذ : لمقام نسيبه بات 
كعب الیوم ير من مقام فلان وفلان . وکان براها بومئذ تقاتل آشد" القتال » و نبا 
لخاحزة ثو مها على وسطما » حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا . 

د 3 

قلت : ليت الرّاوى ل يكن هذه الكناية » وكان يذ كرها باسمهما حتی لا تترای 
الظنون إلى أمور مشتمة ! ومن أمانة احدث أن یذ کر الحديث على وجهه ولا یسک منه 
شيئا» فا بالہ کے اسم هذین الرحلين . 

قال : فلا حضرت يبه ۲۳ الوفاة » كنت فیمن غناها فعددت جر اعا حرحا 
جرحا فوجدتها ثلائة عشر ؛ وکانت تقول : إنى لأنظر إلى ابن قيئة وهو يضر ما على 
عاتقها - وکان أعفلم جراحها » لقد داوته سنة - ثم نای منادی‌النی صلى الله عليه وسل تمد 
انقضاء أحد : إلى حمراء الأسد ! فشدات عليها ثيابباء فا استطاعت من نزف الام » 
ولقد مكثنا ليلتنا كمد الجراح » حتى أصبخنا » فلنًا رجع رسول" الله من راء 
الأسد » لم يصل؛ إلى بيه حتى أرسل إلمها عبد الله بن كمب المازنى” يسأل عنها» 
فرجع إليه فأخبره بسلامتها » فسر” بذلك . 


قال الواقدى” : وحدثنى عبد الجبار بن عمارة ن غزية » قال : قالت أم عمارة 


. » الواقدى : « فلا حضرتها‎ )١( 


ست س 


قد یی وانتكشف الثاس عن رسول الله صلى الله عليه وس فا بت إلا تفر میرن 
عشرة » وأنا وأبنالى وزوجی بين يديه نذب عنه » والناس عرگون عنه منهزمین » فرآتی 
ولاثراس معى » ورأى رجلا موليا معه ترس » فقال : ياصاحب الترس » التق ترسك إلى 
من يقاتل . فألتق ترسه فأخذنه » عات أت رس به على البی" صلى الله عليه وسل ؛ وإنما 
فعل بنا الأفاعيل أححاب اميل » ولوكانوا رجالة مثلنا أصبنام » فيقبل رجل على فرس » 
فضربنی وتراست له » فل يصنع سيفه شيئا » وولى وأضرب عرقوب فرسه.» فوقع على 
ظهره » عل النى صلى الله عليه وسلم يصيح : يان حمارة » مك أمَك ! قالت : 
فار هی اد وو 

قال الواقدى” : وحد ثنى ابن ألى سر »عن عرو ن حبی؛ عن أبيه عن عبد اللّه بن زيد 
المازنی » قال :جرحت يومئذ جرحا فى عضدرى اليسرى » ضربنی رج لكأنه اقل وم مر 
عل“ »ومضی عنی» وجءل الدم لا يرقأ ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسا ا ات 1 
فتقبل أمى إلى » ومعها عصائب فى رها قد آعد نها للجراح » فربطت جرحی والبی 
صل الله عليه وسا واقف ینظر » ثم قالت : امهض یابنی » فضارب القوم » فحعل 
ر لله صل الله عليه وس یقول : وس بطیق ما تطیقین با آم تمارة ! قالت : وأقبل 
اا ای اند عل ان عليه وسل : هذا ضارب ابنك » 
فاعترضت أن له » فضر بت ساقه » فيرّك » فرأيت النی صلى الله عليه وسل تبسم حتی 
بدت نوا از » ثم قال : استقدت يا آم عمار .م آقبلنا رد 9 بالسلاح حتی أتينا 
على نفسه » فقال النى صلى الله عليه وسل : الجد لله الذى ظفرك وأقر عينك من عدوك » 
وأراك ثأرك بعينك ! 


(؟) ب : « نعله » , والصواب ما أثبته من | والواقدى . 


۲۹۸ 


قال : الواقدی" وروی موسی بن مر بن سعيد » عن أبيه قال : أتى محر بن الخطابه 
فى أيام خلافته روط" كان فيا مر'ط واسم جید فقال بعضهم : ان" هذا الط بثمن 
كذاء فلو اتك ان که نی لله بن عر صفية بنت أبى عبيد » وذلك حدثان2©) 
مادخلت على ار » فقال : بل أبعث بهإلى من" هوأحق” منها » أم” عمارة نسيبة بن کیب 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يوم أحُد يقول : ما التفت عيناً وثمالا إلا وأنا أراها 
تقاتل دوتى . 
قال الواقدی" : وروی مَر' وان بنسعيد بن امعلى » قال : قيل لام- عمارة : ياأم عمارة » هل 
كن" نساء قريش يومئذ یقانان مم آزواجهن ؟ فقالت : أعوذ باه » لا واه مارأیت امأة 
مین رمت سمم ولا حجر » ولكن رأيت معپن اد فاف وال کبار بضرين وی ذکرن 
القوم قتلى بدر » ومعهن” مكاحل وصر‌اود » فسكلما ولی‌رجل أو تكمكم ناولته إحداهن” 
مرودا ومكحلة » ويقلن : | عا أنت امرأة » ولقد رأيتهن وین منهزمات مشمترات » ولها 
عنمن ارجال أصحاب الیل » ونجوا على متون خیلهم » وجمان یتبعن" ارتجال على 
آقدامپن" » فعلن يسقطن فى الطر يق » ولقد رأيت هندا بنت عتبة » وکانت امرأة ثقيلة » 
ولها خلق » قاعدة خاشية من الیل » ما بها مثى » ومعها امرأة آخری » حت ی كثر القوم 
علینا » فأصابوا متا ما صانوا » فعند الله حتسب ما آصا نا يومئذ من قبل الرماة ومعصيتهم 
لرسول”" اصی الله عليه وسل . 
قال الواقدی" : وحدثنى ان" أبى سَيْرةَ » عن عبد الرهن بن عبد الله بن آی‌صعصمة» 


عن الحارث بن عبد اش قال : معت عبد الله ن زيد بن عاصے » يقول : شهدت" أخداً 
1 إن رید م[ 


(۱) الرط » بالكسس : کساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به » وريما تلقيه الرأة على رأسها 
و تتلفم به وجعه مروط . (۲) حدثان الامر : ابتداژه . 
(۳) | : « الرسول » . 


— ۲۹۵ 


مع رسول الله صلى ال عليه وس » فلت تفرتق الناس عنه » دنوت منه » وأمی تذب" عنه » 
خقال : ياين عمارة قلت : نم » قال : ارم ؟ فرميت” بين يديه رجلا من الشركين محجر » 
وهو على فرس » فأصيبت عين الفرس » فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه » وجعلت 
أعلوه بالحجارة » حتی نضدت عليه منها وقرا » والنى على الله عليه وس ينظر إل و يتبسم » 
فنظر إلى جرح ی" على عاتقباء فقال : مك أمك! اعصب جُرحبا » بارك الله علیکر من 
أهل بيت ! لقام مك خير من مقام فلان وفلان » ومقام رييبك يعنى زوج أمه ‏ خی 
من مقام فلان » رسک الله من أهل بيت ! فقالت آمی : ادع لاله بارسول الله أرنف 
تراك فى ال نة » فقال : « الهم اجملهم رُفقاتى فى الجنة » ؛ قالت : فا أبالى ما أصابنى 
عن تا 
قال الواقدی" : وكان حنظلة بن أبى عامر تزودج جميلة بنت عبد الله بن أب بن سول » 
فأدخلت عليه فى الليلة التى فى صبيحتها قتال أحُّد » وكان قد استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يبيت عندها » فأذن له » فلا صلى الصبح غدا يريد النىصلى الله عليه وسل؛ 
فازمته جميلة » فعاد فكان معهاء فاأجتب منها » ثم أراد الخروج » وقد أرسلت قبلذلك إلى 
أربعة من قومها » فأشهدتهم أندقد دخل مهاء فقيل طابعد : لم آشهدت عایه ؟ قالت: زانت 
كأن السماءفر جت.فدخل‌فها م أطبقت . فقلت :هذه‌الشهادة»فآشهدت علیهنه قددخللبی» 
فعلقت مته بعبد الله بن حنظلة .ثم تزوجها ثابت بن‌قیس بعد فولدت لهت دبنثابت بن‌قیس 
وأخذ حنظلة بن أي عامر اجه و افاي سول :ابه صل الله عليه وسل باحد » وهو یسوی» 
الطفوك ا ان کی انعر رن ع افر يفال لأ ستيان ى حر نغ مد یت 
عرقوب فرسه » فا کتسعت الفرس » و يقم أبو سفيان إلى الأرض » مل بصيح : یامعشر 
قر يش » أنا أبو سفيان بن حرب ! وحنظلة يريد ذيحه بااسیف » فأسمع الصوت رجالا 


لا بلتفتون إليه من اهز عة › حتی عاينه الأسود بن شعوب » ممل على حنظلة بالرمح ¢ 


نس ۲۷۰ سس 


فأنقذه » ومشى حنطلة إليه فى الرمح فضر به ثانية فقتله » وهرب أبو سفيان يعدو على 
قدميه ؛ فلحق ببعض قر يش » قزل عن صدر فرسه» وردف وراءه أبا سفيان» فذلك قول 
ی سفین یذ کر مره وقوف وه فر »وذ كره تمد بن إسحاق0"؟ : 

وو شنت جتني کیت طِيرة ول أل اللماء لابن شوب 


ومازال مهرى مزجر الكلب فيهم لدن فده و حستی دنت لغروب” 


أقاتيم وادعی یال غالب وأدففهيم عی ب ركن صلیب ۲ 
فبکی ولا ترت" مقالة عاذل . ولا تأمى من ارق وحیبر 
اك وان شتا فد تا مرا 0 وق ل من حسرة بنصیب 
وسل الأى قد کان فی النفس إتنى تات من النجار كل نجيب 
ومن هاشم فا واوا وگن لدی ال رت 
ا 1 أشن نی منم لكانتشجانى الصندرذات‌ندوپ © 
اوقت اوی اطلابیب" مهم 3 من دج وخ 
أصابهم من | يكن دمائهم' كفا ولا ف تا ۲ 





(۱) سيرة ابن هشام ۳ : ۲۱ 2 ۲۲ 
(۲) الطمرة : الفرس السريعة الوثب » وف الأصول : « النعان » نجريف . 
)۳( تن > ومزجرالكاب » RT‏ مون لعود إلى الش.س 


(۹) القرم فى الأسل N‏ ا بن عبد المطلب . والصعب : 
الفحل من الإبل أيضاً . 


(۷( الندوب : آثار الجروح ۰ 
(۸) الجلاليب : الماعات . وق ابن هشام : 


8 مهم خدبا من مع بط و کثیب # 


. > فی ان هشام : « ولا فى حطة بضریب‎ )٩( 


۱ ۰۲۱۷ جح 


رة بن عبدالطلب» وعيد الله بن < ححش ؛ فقال : : إن كنت لأحذرك هذا الرحل - : 
رسول الله صلى الله عليه وسل - من قبل هذا للصرع» واه إن كنت لبا بالوالد » شریف 
الخلق فى حياقك » و إن ماتك لمع سراة أحابك وأشرافهم » إن جَرَى الله هذا التتيل 
يعنى حمزة - خيرا » أو جزى أحدا من أصحاب مد خيراء فليجزك » ثم نادى : یامعشر" 
قر يش » حنظلة لا عثل »وان کان e‏ لنفسه فما یری خیرا» 
مئل بالناس وتر ال ال 

وكانت هنل ا من بأحاب النبى صلى الله عليه وسل » زات 
النساء بالال » و بجع الأنوف والاذان فر تبق الا غلبا مان و کیان © 
وخدمتان”" إلا حنظلة ل يمثل به » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إلى رایت 
للائكة تفسل حنظلة بن أبى عامر بين السماء والأرض عاء الزن فى صحاف الفضّة » ؛ قال 
هی فدهو قد ا الحو دا ره شا با مي ال رون نز 
صلی الله عليه وس فأخبرثه » فأرسل إلى مرأته فسالهاء فأخبرته أله خرج وهو جتب . 

ال الواقدی" : وأقبل وَهب من قابوس المری » ومعه ان أحية المارث بن عقبة بن 
قابوس بقع لها من بل مزينة » فوحد الدينة لوا » فسألا : أبن الناس ؟ قالوا : بأحد» 
خرج رسول الله صل اله عليه وس يقاتل الشرکین من قر يش » فقال : لا نبتغى أثراً بعل 
عين »فرجا حتی أنيا النى صلى الله عليه وسل بأحدء فيجدان القوميقتتلون » والد ولةارسول 
الله صلی الله عليه وس وأسحابه » فأغارا مع المسادين فی الب » وجاءت اليل من ورائهم 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل » فاختلط الناس » فقاتلا آشد القتال » فانفر قت فرقة 
من المشركين » ففال رسول الله صلى الله عليه وسل : من هذه الفرقة ؟ فقال وهب بن 
قابوس : أنا يارسول الله » فقام فرمام بل حى انصرفوا » ثم رحم فانفرقت فرقة 


۱ العصد : الدملح 6 وهو حلى بلبس فى ااعصم ۰ 
(۲) السك : الأسورة من القرون والعاج . (۴) الخدمة : الحلخال . 


— ۳۱۷۲ — 


آخری » ققال رسول الله صلی الله عليه وسل : من هذه الكتيبة ؟ فقال لمز نی" 
أنا بارسول الله » فقام فذبپا بالسيف حتى ولت » ثم رحم فطاء e,‏ 
النى صلى الله عليه : من يقوم هولاء ؟ فقال المرّی : أنايا رسول الله » فقال : 
م وأبشر بالجنة . ققام الزنی مسرورا يقول : واه لا أقيل ولا أستقيل » لعل يدخل فيهم 
فيضرب بالسّيف ورسول الله صلى الله عليه وسل ينظر إليه والسامون » حتی خرج من أقصى 
الكتيبة ؛ ورسول الله صلى الله عليه يقول : الهم ارجه » ثم برجم فيهم » فا زال 
كذلك وم محدقون به » حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم » فقتلوه فوجد به بومشذ 
عشرون طعنة بالرماح » كلها قد خاصت إلى مقتل » ومثل به أقبح الثل يومئذ . ثم قام 
ابن أخيه » فقائ ل کنو قتاله » حتى قل » فكان عر بن انلطاب يقول : ان أحب 
ميتة أموت” علمها لما مات علا الزن" . 

قال‌الوافدی" : وكان بلال‌نالارث الزن حداث يقول: شد نا القادسية مع سعد بن 
أبىوقاص » فلس فتح الله علينا » وقسمت ببننا غناتمنا » أسقط فتی من 1 ل قابوس من 
مزّينة » فجئت سعدا حين فزع من نومه » فقال : بلال ! قلت : بلال » قال : مرب 
بك » من هذا معك ؟ قلت : رجل من قوب » قال : ما أنت يا فتی من المزنى الذى قتل 
يوم أحد ! قال : این أخيه . قال سعد : مرحبا وأهلا » آنم الله بك عينا ! رت 
من ذلك الرجل يوم أحد مشهداً ما شهدت من أحد قط » لقد رأيتنا وقد أحدق 
المشركوت بنا من کل" ناحية » ورسول ال صلى الله عليه وسلم وسطنا » والكتائب 
من 1 ا ون رول :ان عل ااه وسل رمی ببصره فی التاس 
شو ویقول : مر هذه الكتيبة ؟ کل ذلك يقول لرن : أنايا رسول الله » کل- 
ذلك برد الكتيبة » فا آنسی آخر مرة قالهاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : قم 


— ۲۳۱/۳ = 


وأبشر بالجنة » فقام‌وقت علىأثره »ی لله أنى أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة » 
مضنا حوامتهم » حتی رجعنا فمهم الثانية » فأصابوه رحمه الله » ووددت والله أنى كنت” 
أصبت یومثذ معه » ولکن أجل ۲۳ استأخر » ثم دعا من ساعته اسهمه فأعطاه وفضله » 
وقال : اختر فى القام عندنا أو الرجوع إلى أهلك » فقال بلال : إنه بستحب" 
الجوع + فر 

قال الواقدی" : وقال سعد بن أبى وقاص : أشهد لرأيت” رسول الله صل الله عليه 
وسل واقفا على الَْنى" » وهو مقتول » وهو يقول : رضى الله عنك > فاای عنك راض ؟ ثم 
رأيت” رسول الله صلى الله عليه وآ له قام على قدميه » وقد ناله عليه السلام من ألم الجراح 
ما ناله » وإنى لأعل أن" القيام يش" عليه على قبره + حتى وضع فى ده وعليه برد »لها 
أعلام “مر » فد رسول اللدصل اللهعليه وا له البردة على رأسه » قمرء وأدرجه فما طولاً » 
فباغت نصف ساقیّه ۰ فأ نا معنا الحزمل » فحعلناه على رجليه وهو فى ده » ثم انصرف 
فا حال أحمبة إلى" من أن أموت علها وألق الله علمها من حال الر ی . 

قال اواقدی" : وكان رسول الله صلی الله عليه وسل يوم اد قد خاصم إليه یتم من 
الأنصار أبا لبابة بن عبد النذر فى عذق بینهما » فقضى رسول الله صلى الله عليه وس لأبى 
أبابة » فجزع اليتبم على العذّق » فطلب رسول الله صلى الله عليه وسل الهذق إلى أبى لباب 
لیتے » فأبى أن يدفعه إليه » فجمل رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لأبى لبابة : ادفمه 
إليه ولك عذق فى الجنة » فأبى أبو لبابة» وقال ثابت” بن ألى الد حداحة : يارسول الله ؛ 
أرأيت إن أعطيت" یی عذقه من مالى ! قال : لك به عذق فى الجنة » فذهب ثابت بن 
الدحداحة » فاشترى من أبى لبابة ذلك العذّق محديقة تخل » ثم رد العذق إلى الغلام » 


۲۰۳ : ۱ الواقدى : « أجل استأخر » .۰ (؟)كذا ف الاستیماب‎ )١( 
)۱6 مج‎ -۱۸ ( 


سن ها نسم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « رب" عذق مذلل ۳ لابن الدحداحة فى الجنة »» 
فكانت ترجى له الشهادة بذلك القول » فقتل يوم أحُد 

قال الواقدى : ویقبل ضرار بن انلطاب فارسا مخر" قناة له طويلة » فیطمن عرو بن 
معاذ » فأتقذه » و عشی عمرو | ليه حت لچ فوقع لوچهه قال : يقول ضرار : لا دمن 
رحلا زوحك من الور العين » وكان يقول : زوجت يوم أحُد عشرة من أسحاب محمد 
الحور المين ٠‏ 

قال الوآقدی" : فسألت شيوح الحديث : هل قتل عشرة ؟ فالوا : ما بلغنا أنه قتل الا 
ثلاثة » ولقد ضرب يومئذ عمر بن الطاب حين جال السلمون تلك الجولة بالقناة » وقال : 
ابن الطاب » إنها نعمة مشّكورة » ما كنت لأفتلك . 

قال الواقدى” : وكان ضرار محداث بعد » ويذكر وقعة أحد » ويذكر الأنصار 
فيترحم عليهم » وی ذکر غناءم فى الإسلام » وشجاعتهم وإقدامهم على الوت » ثم يقول : 
لقد قتل أشراف” قوبى ببدر » فأقول : مَنْ قتل أبا لحك ؟ فيقال”” : ابن عفراء. من 
قتل أمية بن خلف ؟ فيقال : خبیب بن يساف . من قتل عقبة بن أبى معيط ؟ فيقال : 
عاص بن ثابت . من قتدل فلان بن فلان ؟ فيسمى لى من الأنصار» من أسر سهيل بن 
عرو ؟ فيقال : مالك بن الدخشم . فلا خرحنا إلى أحد » وأنا أقول : إن قاموا فى 
صياصيهم فهى منيعة لا سبيل لنا إليهم قے أياما ثم ننصرف » و إن خرجوا إلينا من 
صياضيهم أصبنا منهم » فان" ds E‏ ؛ خرجنا 
امن يذ کر نأ قطل بدر» ومعنا راع ولا گراع معهم » وسلاحنا أ كثر من سلاحهم » 
فقضۍ للم أن خرجوا ‏ فالتقينا » فو اله ما قنالم حتی هزمنا وانكشفنا مولين » فقلت 


(۱) العذق بالفتح : النخلة . وبالكسسر : العرجون عا فيه من الشماريخ » وقد ورد فى هذا الحديث 
فى اللسان « عدق > . (۲) الواقدی : « فقال » . 


— ۲۳۱۷6 - 


فى شی : هذه آشد من وقعة بدر > وجعلت أقول نلالد بن الوليد : كر“ على القوم » 
فیقول :. وتری وجها نکر" فيه ! حتی نظرت إلى الجبل الذى كان عليه الرّماة خالیا » 
فقلت : يا أبا سلهان » انظر وراءك » فعطف عنان فرسه » اوكررنا معبه » فانهینا إلى 
الجبل » فل جد عليه أحداً له بال» وجدنا 29 فأصبنام 6 شم دخلنا العسكر » والقوم غارُون 
ينهبون عسکرنا.؛ فأقحمنا انيل عليهم » فتطايروا فى کل" وجه » ووضنا السیوف فیهم 
حيث شئنا » وجعلت أطلب الا كابر من الأوس واللمزرج قتلة الأحبّة » فلا أرى أحداء 
هر بوا فا کان حلب ناقة حتی‌تداعت‌الا نصار بها » فأقبلت فخالطونا ونحن‌فرسان » فصبرنا 
لم » وصبر وا لنا ۰ و بذلوا أنفسهم حتی عقرًا فرمی » وترجلت » فقتلت منهم عشرة ؛ 
ولقیت من رحل مهم" الوت الناقم » حتى وجدت ريح الدم » وهو معانق ما يفارقنى » 
حتی أخذته الرماح من کل ناحية » فوقم » فالجد لله الذى أحكرمهم بیدی » ول 
ہنی بايدمهم . 

قال لواقدی" : وقال رسول الله صل الله غليه وس يوم أحد : من له عل بذ كران 
ابن عبد قيس ؟ فقال على عايسه السلام : أنارأيت يارسول الله فارسا بر کض فى أثره 
حتى لقه » وهو يقول : لا جوت ات نجوت ! غمل عليه فرسه وذ كوان راجل » 
فضربه وهو يقول : خذها وأنا ابن علاج ! فقتله » فأهويت إلى الفارس » فضر بت 
رجله بالسيف » حتى قطعتها من نصف الفخذ » ثم طرحته عن فرسه فذففت عليه » وإذا 
هو بو الحم بن أخنس بن شريق بن علاج بن رو بن وهب الث . 

قال الواقدى” : وقال على“ عليه السلام لما كان يوم أحد وجال الناس تلك الجوالة : 
أقبل أميّة بن أبى حذيفة بن الغيرة » وهو دارع مقع فى دید مایری منه إلاعيناه » وهو 
يقول : يوم بيوم بدر ! فيعرض له رجل من المسامين » فقتله أمية » قال على عليه السلام : 
وأصعد له » فأضر به بالسّيف على هامته » وعلیه بيضة » ونحت البيضة مغفر » فنبا سينى » 


حت ۲۳۱/۲ مب 


وکنت رجلا قصیرا » ویضر بنى بسیفه » قأتق بالذرقة » فلحج سیفه » فأضر نه » وکان 
درعه مشمرة » فأقطم رجلیه .» فوقع وجمل یمام سيفه » حتی خلصه من الدرقة » وجعل 
یناوشنی وهو بارك حتی نظرت إلى فتق نحت إبطه فاخش فيه بالسیف » ففال 


مات » وانصرفت . 
قال الواقدی" : وفى يوم أَحُد انتمى رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ فقال : « آنا ابن 
العواتك » » وقال أيضا : 


أنا الى لا کذب أنا ابن عبد الطلب 

قال الوآفدی" : بينا عمر بن الطاب بومئذ فى رهط من السلین قعود » مر بهم 
أنس بن اضر بن ضمضم عم آنس بن مالك » قال : ما يقعدك ؟ قالوا :سل رسول الله 
صل الله عليه وآله » قال : فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات علیه » 
ثم قام » الد بسيفه حتى قتل » فقال عر بن الحطاب : نی لأرجو أن يبعشه الله مه 
وحده يوم القيامة » واجد به سبعون ضر بة فى وجهه ما عرف حتى عرفته أخته . 

قال اواقدی : وقالوا : إن مالك بن الخشم م على خارجة بن زيد بن زهير 
يومئذ وهو قاعد » وفى خشوه ”2 ثلانة عشر حرحا كلها قد خلصت إلى مقتل » فقالله 
مالك : آما عامت أن مدا قد قتل ! قال خارجة : فان كان مد قد قتل » فإن الله حى” 
لا يقتل ولا يموت؟ وان مدا قد باخ رسالة ربه » فاذهب أنت فقاتل عن دينك . 

قال : وم مالك بن الدخشم أيضا على سد بن ار بيع » وبه اثنا عشر جرحا كلها 
قد خلصت إلى مقتل » فقال : أعامت أن مدا قد قتل ! فقال سعد : أشهد أن" مدا قد 
بلغ رسالة ر به »فقاتل أنت عن دينك » فان الله حى لا يموت . 


(۱) حشوة البطن : آمعاژه . 


بب ۲۲/۷ — 


قال د بن إسحاق: وح نی مد بن عبد الله بن عبدالرحمن بنأنى صمصهة الازنی» 
أخو بنی التحّار » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وا له ومثذ : می" رجل” ينظر ما فمل 
سعد بن لر بيع » أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر 
يا رسول الله ما فمل » فنظر فوجده جر بحا فى الیل » و به رمق » فقال له : إن رسول الله 
صل ال علیه وا هآمرنی أن أنظر فى الأحياء أنتأم فى الأموات » قال:أنافى الأمواتفأ يلم 
رسول اللدصلى الله عليه وآ لهمنى السلام » وقلله: إن سعد بن ال بيع يقول : جزاك الله خيراعتا 
ماجزى نیا عن أَمته وأبلغ قومك السلام عنى » وقل لم : إن سعدبن الر بيع يقول لك : 
لاعذرَ لک عند الله أن مخلص إلى نكر ومنسكر عين تطرثف » قال : فل أبرح عنده 
حتى مات » ثم جئت إلى رسول الله صلی اله عليه وسل فأخبرته » فقال : الم ارض عن 
سعد بن ار بيع 5 

قال الواقدی" : وجك فى عبد ان ی عجار » عن انلارك بن النطيل اغى » قال : 
أقبل ثابت بن الد حداحة يومئذ والمساءون أوز اع > قد سقط فى أيديهم » عل يصيح : 
با معشر الأنصار » إل“ إلى أنا ثابت بن الدحداحة ! إن كان مد قد فتل » فان الله حی" 
لا يموت ! قانوا عن ديک » فان الله مظم رك وناصرك ؛ فنهض إليه تفر من الأنصار» 
مل يحمل بن معه من المسلمين » وقد وقفت لم کتيبة خشناء ۲۳ فيها رژساژم : خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص » وعكرمة بن أبى جهل»وضرار بن االخطاب » وجملوا يناوشونهم» 
ثم حمل عليه خالد بن الوليد بارمح فطعنه » فأنفذه فوقم ميتا » وقتل من" كان معه من 
الأنصار » فيقال : إن هؤلاء آخر من قتل من السامین‌فی ذلك اليوم . 

وقال عبد الله بن الز ری یذ كر بوم أحد : 

ألا ذرفت من مك دموع وقدبان فىحيلالشباب قطوع ° 


(۱) كتيبة خشناء : كثيرة السلاح . 
(۲) سيرة ابن هشام ۳ : ۱۰۱-۱۰6 وفيه : « بالدمن حبل الشباب » . 


سب ۳۱/۸ سب 


وشط من تهوی الزاز فقت نوی الحى” دار با بيب فجوع 
ولس تا ولی عل ذی اة وإنطال تذراف الدموع رجوع 
فدع‌ذا ولكن هل أنى لك أحاديث” قوی والحديث يشيع" ! 
وجنا جردا إلى أل يثرب 2 عتاجیج فيها ضامر” و بديع © 
عشية سنا من كداء يقودها ضرورٌ الأعادى لاصديق تفوع9» 
يكذ لیا که رت ايسا غدیر" نضوح الجانيين نقیم © 
e E‏ وخامرم رعب" هناك فظیم 
فود وا لو ان الأرض پنشق‌ظبر‌ها . بهم » وصبور القوم لم" جزوع 
وقد عربت" بیض كان ومیضبا ‏ حریق" وشي ك فی‌الاًباء سرب 
بأعاننا نملو ا كل هامة ‏ وفيا سمام لاء 





دو ذريم 


فغادرن فتل الاوس عا صية er‏ ضياع" وسر فوقين” وقوع 


0 ۱ 3 2. UN ا‎ 

ومر بو نی ق كك 0 ے با نوا جم من وېن جيم 
س 

(CY). 


ادرت" ف ۳ هرد e‏ ا وف صدره ماضى الستان وقيع 


وقال ابن الز مری اسا من قصيدة مشهورة » ری : 


(۱) ابن هشام : « على دی حرارة » . 

(؟) جنيت الفرس » إذا قدتها وم تركبها . والجرد : جم أجرد » وهو العتيق من اليل . والعتاجيج : 
الطوال الحسان ¢ واحدها عنحو ج : وانظر ابن هدا 

(؟) ابن هشام : « سرناق لهام ¢ ۰ )ع( القع : الاء الارد العزب . 

(1) الشعب : الطريق فى الیل . والس‌پری : الرمح » وشروع . مائل إلى الطلعن 

)۷( شياة کل شىء : حده . ووقيم : #دد. 
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و بنات الدهر ياءبن : 


واا أتركت ور رجل 
عن فا اق 
ماجد الجدين مقدام بطل 
2 ماطاط لدى وقم مر 
من كراديس وهام کا یل 
من وقع الأسّل 
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دين ا باه رأكيا و 2> رت امتل ی عيد الأشل- 
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3 خهوا عند ۳ 1 





(۱) سيرة ابن هشام ۳ IN‏ ارته 5 


1 نما ما تنطق E‏ ا فعا" 1 


(۲) ابن هعام : 0 1 ذلك وحه وكيإ * 


۱ ELS 
. و رت : #صوت‎ ۰ 


(۳) ابن هشام : « باخر » . آی ابل 


(4) التتزل : موضم التزال . () رواية ابن دعام + 
م 0ے ت 0 fo‏ 
4+ غير ملتاثِ لدی وَقم العا ج 
(5) الى راس : ماء ير ديد 000 جاعه الیل 
ححم اام ¢ ورواية ا ن هشام : 
مس عم 5 ت مم 
# بين افحاف وهام كلجل % 
اشتد » وعبد الأشل » أراد عبد الأشپل : غذف اماء . 


)۷ البرك :5 الصدر 5 واستعر القتل 


. والحجل 5 طائر ف 
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فقتل ) النصف من سادا ” 22 وعد نا فل بدر فاعت_ رل" 
لا آوم a En‏ 
ی از 2 ام سے٥‏ 8 
سيوف اند تلو هام تبرد الفيظ وّیشنین النلل* © 
آشیاخی » » وقال م أ کره التصر يح باسمه : هذا البيت ليزيد » فقلت : له إنما قاله يزيد” 
متمثلا لما جل إليه رأس السين عليه السلام » وهو لابن ال بعری» فل نسکن ال 
ذلك » حتی أوضحته له » فتات : ألا راه قول : « جزع انلزرج من وقم الأسل » » والكسين 
عليه السلام حارب عنه الحزرج ¢ وکان دیق أنيقول: » جرع بی‌هاشم من‌وقع الاسل» ٤‏ 
فقال بعض م نكان حاضرا : لله قاله فى يوم الحرةة! فقات : المنقول أنه أنشده لما حمل إليه 
0 الحسين عليه السلام : وللنقول أنه دعر ان از بعری 3 ولا جور أن يترك المنقول 
إلى مالیس عنقول . 
وعلى ذ کر هذا الشعر فإنى حضرت وأنا غلام بالنظامية ببغداد فى بيت عبد القادر 
ابن داود الواسطىالمعروف باب » خازن دار السکتب مها وعنده فى الببت باتكين الروی 
الذى ولى ار بل أخيرا وعنده أيضاً جعفر بن مکی الحاجب » ری ذ كر يوم أحد وشعر” 
ابن الزبعو ى هذا وغيره » وَأ " ال اهن اعتصموا بالجبل لتر فيه » و ان الليل حال 
۳ 2 عمل رام 
ولا الظلام وقلة علقوا بها بانت رقابهم شیر قلال © 
(۱) رواية ابن هشام : o‏ 5 
# عللا تعلو م بعد نبل »* 
(۲) دیوانه ۳ م من قصيدة عدح فا العتصم « وبذ کر فتح الأرمية ٠وقلة‏ اشل : أعلاه » 
وجعه قلل وقلال . 


۲۸۸۱ — 
مسن كل ۳ 
فليشكروا جنم الظلام وذروداً فهم لذرود والظلام موا 
فقال بانكين : لاتقل هذا ؛ ؛ وللكن قل: وتا صد فک الله وغده اد مسوم 
0 ع 7 0 ی واس © ص ماله 
سید تیم وا ف موم . من كلمأ رك ۶ حون من 


ی انا ومنل من یه ال خر مرت عم یتیگ ود ما 
ر هت 
ا ون ذو فصل کل ااژم نین 4 ۲۳ و تكين مسلها» و ن حعفر سامحه الله 
مفموصاً عليه فى دنه . 


ى افیزر ا برابسع عم مس شرع ' و المرغز رر بن ألى الرير 


و یلم ارو افاس عدم 4 


)۱ ذرود بكسسرا.وله وسکون ثانية وفتح الواو وآخره دال مپملة : اسم‌جبل 
(۲) سورة آل مران ۱۵۲ 


باب الكتب والس-ال 


١‏ من کتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة 
إلى البصرة 
أخبار على عند مسيره إلى البصرة ورسله إلى أهل الكوفة 
فصل فى نسب عائشة وآخبارها 
۲ - ومن كتاب له عليه السلام بعد فتح البصرة 
۳- من كتاب له عليه السلام لشر ريح بن الحارث قاضيه 
نسب شر ے وذ کر بعض آخباره 
ه - من کتاب له عليهالسلام إلى الأشعث بن قيس وهو عامل أذر بيجان 
۹ هن کتاب له عليه السلام إلى معاو به 
جرير بن عبد الله اابجلی عند معاوية 
۷- من کتاب له عليه السلام dl‏ 
#۸ من کتاب له عليه السلام إلى حر بر س عد ال البحلى متا ات 
إلى معاوية 
ه ‏ ومن كتاب له عايه السلام إلى معاوية أيضا 
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القول فى المؤمنين والكافرين من بنى هاشم 

اختلاف الرأى فى إعان أبى طالب 

فصه غزوة در 

القول فى نزول املائكة يوم بدر وحار نها امش ركن 
القول فا جری فى الفنيمة والأسارى بعد هزيمة قریش ورجوعبا 
إلى مكة 

القول فى تفصيل أسماء أسارى بدر ومن أسرثم 
القول فى الطعمين فى بدر من الشركين 

القول فمن استشمد من المسامين مدر 

القول فیمن قتل ببدر من المتسركين وأسماء قاتلمم 
القول من شهد بدرا من السامين ۱ 
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